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لان تصبحيالمسيحية هي الديانة الوحيدة الرسمية في كافة أنحاء 
الأمبراطورية الرومانية» في أواخر القرن الرابع الميلادي» حيث قسمت 
تلك الأمبراطورية الى قسمين: شرقي وغربيء على اثر وفاة الأمبراطور 
تيودوز الأول الكبير» كان الصراع لا يزال قائًاً بين الفرس والرومان» 
ثم أخذ يشتد بعد ذلك؛ خصوصاً عندما راح البيزنطيون المسيحيون» 
اجون الفوس الا باق أضعات العقيدة المزدكية (الجوس) ني كل 
الجالات. وعلى جميع الأضهدة: بحيث د الخلاف بينهم » ف ذلك 
الوقت» يفقد طابعه العنصري أو الثقافيء ليظهر بمظهره الديني» على 
المدى الطويلء حتى إذا أشرق نور الاسلام في شبه الجزيرة العربية» في 
العقود الأولى من القرن السابع الميلادي» واشتدت شوكته » اندفع اعرف 
كالسيل الجارف لنشر دينهم في العالم ار أرل افوس والرو 
المتنازعين فما بينهم » فتغلبُوا عليهم , ومكنوااين احتلال "يلا .فارع 
وسوريا وفلسطين ومصر وغيرها من البلدان التابعة او الخاضعة 
للامبراطورية البيزنطية. ولا حاولوا احتلال القسطنطينية» عاصمة 
الامبراطورية البيزنطية. ذات المركز الجغرافي الفريدء للولوج منها إلى 
أوروباء لم يحالفهم التوفيق» وبقيت تلك العاصمة الكبيرة صامدة 
ببطولة» فم تسقط بيد المسلمين» إلا في عهد الأتراك العثانيين»؛ في 
العام /408١/م‏ أي بعد انتهاء الحروب الصليبية. 


ولقد كان مسيحيو أوروبا الغربية» يعتبرون بأن تقدّم الاسلام من 


جهة آسيا الصغرى» لا يكبح جاحهء ولا يقف عند حده إن م تكن 
هناك قوة متفوقة على قوته الحربية تصذه بثبات» وتحول دون اقترابه 
من حدود بلادهم: ولذا فانهم م ينوا عن مساعدة الامبراطورية البيزنطية 
التي أخذت على عاتقها مقاتلة المسلمين ومجابهتهم » طيلة مدة ثلإثة قرون 
وثيفء إلى أن تلألأ نجم الأتراك السلاجقة في سماء الاسلام» فتسلّموا 
ميا الحوات «من. الجر طون :.التكترة عدو ارا لمر لكي ان 
الأناضولء التابع لهؤلاء. حيث قام أحد فروعهة بتأسيس ما يسمّى 
بدولة السلاجقة الروم في قونيا وأقصراء والذين اتخذوا من نيقيا مقر 
لهم » فهدّدوا بذلك؛ عاصمة الامبراطورية البيزنطية التي أضحت تواجه 
خطر هجومهم الحتمل القريب» مما دعا الامبراطور البيزنطي ميخائيل 
السابع ٠١98 - ٠١7١(‏ م) لطلب العون من البابا غريغوار السابع 
٠٠١/«(‏ - وم١٠١م)‏ في سبيل صدّ أولئك الأتراك ووقف زحفهمء 
ولكن طلبه بقي بدون نتيجة. بسبب خلاف البابا مع الأمبراطور 
الآللانى هنري الرابع انذاك. 


على أن الأمواطور المرنطن الكسيسن كوشين الأول (لر ةب 
06م) وقق فيا بعدء باقناع البابا أوربان الثانيء بوجوب مؤؤازرته في 
حربه ضد السلاجقةء ولبى البابا طلبهء بالرغم من انشقاق الكنيستين: 
اللاتينية واليونانية» الواقع بينها منذ سنة (64١٠م).‏ 

ويعتبر البابا وان الثاني. 52 أضخم افق مشروع حربيء 
واجهه العلمان المسيحي والاسلامي في العصر الوسيط. 7 

وقد عرف البابا كيف يستغِل الظروف المواتية لانجاح مشروعه 
الدولي؛ وتأليب أوروبا الغربية بأجمعها على مهاجمة العالم الاسلامي في 
الشرق. لتحقيق غايته الاساسية التي كان يهدف إليهاء من مساعدة 
الامبراطور البيزنطي. ألا وهي: استخلاص بيت المقدس من أيدي 
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المتلميق ؟:والغمل عل اعادة نيزتطة الل تنظيرة الكتسنة الكاتوليكية. 

وعلى هذاء فيمكن تعريف الحروب التي قامت بين المسلمين 
والمسيحيين منذ بدء الدعوة الاسلاميةء حتى بمجيء الأوروبيين الى 
الشرق العربيء بأنها مقدّمة للحركة الصليبية أو الممهّدة لحاء نظراً 
للظروف والأسباب والدواعي والعوامل المتشابكة والختلفة» التي نشأت 
فيها تلك الحركة»ء في القرون الوسطى. . 


سعيد أحمد برجاوي 


الجزء الأول 
قبل الحروب الصليبية 


الفصل الأول 
المسلمون في حروبهم مع الروم البيزنطيين 


عندما احتلٌ الرومان بلاد الشام في القرن الأخير قبل الميلادء كان 
للعرب فيها ء دولتان: دولة تدمر في الشرقء ودولة الأنباط في الثمال. 

فنا اندو “رمي حقا و الروفات. حي ودرا عورا واعتيكا 
مجاورين لهاء طمعوا بهاء فامتنعت عليهمء إلا أنهم تغلبُوا عليها على يد 
القائد مرقص أنطونيوس» في سنة (5“ق.م). ونالت بعدئذ حقوق 
تستعيرة رزوفاقة! وانداءة مور شه 5 ) خاضع فسن روا 
تاضيفة-ضو"القرض آذك الى كن فلكيها أذجة. أى (أودينا نوس) من 
عل نظا نه عل موري كلها واجترف ينظ لامر اظور: الزوما فق ملكا عن 
المشرق (56؟ م). وبعد وفاة أذينة (574 م) خلفته زوجته:- زنوبيا 
(زينب)» وتولّت السلطة وإدارة المملكة: بوصايتها على ولدها وهب 
اللآنا (أتينودوروس) ثم أعلنت. اشتقلالها .عن الامبراطوزيةء الرومانية: 
ونادت بابنها قيصراً أعظم: (قيصر أوغيست) وعملت على توسيع رقعة 
دولتها» فامتدٌ سلطاها على مصر والشام والعراق واسيا الصغرى حتى 
أنقرة. ولكن الرومان م يَرّقهم ذلكء فا كان من الأمبراطور أوريليان 
الآ أن أتى على رأس جيشهء لمعاقبتهاء فالتقى بجيشها في حمص وأوقع 
به الهزية ثم دخل تدمر فاتحاً وأمر بتدمير هذه المدينة. وقبض على 
زنوبيا واستاقها الى روما مكبلة بالسلاسل الذهبية (079؟ م). 


1١١ 


واماكولة الأضاط التي كانت تقع في رقعة تمتدٌ من خليج العقبة الى 
البحر الميت شالا » وتشمل معظم الجانب الشمالي من جزيرة العرب من 
سيناء فحوران غرباً الى تخوم العراق شرقاً» ومنها الى وادي القرى في 
الجنوب» فقد كانت عاصمتها: سَلَّ أو البتراء » وهي قلعة جبلية واقعة 
عل محفت الطرو ميدن اليس الس ور اس الخليج العربي. وقد 
هاجمها الامبزاطور الروماني تراجان في عام )٠١3(‏ للميلاد واستولى 
عليها . وجعلها ولاية عرفت بالمقاطعة العربية. 


عم ذلك لان اىئ«الرونان انع ضاعة ال اعيلة لد عارات اندز 
على المناطق المنحضرة .2 سمحوا بقيام دويلات عر بية على تخوم الجزيرة. 
وقن خَدا الفرسن خدى" الرومان :عل هذا الصعيد” فكان. أن تقات» 
دؤلنا الجا بنة و اللحييية: 


١‏ - الغساسنة: كان الغساسنة في الشام تحت ظل الرومان حيث 
حكووا النناطق؟ الؤاففة فرق الأرؤن 2 .وكانتك: عاصيتهمة يضرى 
(إسكي شام) في خوزات6» وأذين لوكي كارت بن جبلة الذي جعله 
الامبراطور البيزنطي: يوستنيان» نائب ملك وبطريقا (559 م). ثم أنعم 
عليه بالتاج ومنحه السلطة المطلقة على كافة العرب في شمالي سورياء بعد 
اتتصاره على عرب الحيرة الموالين للفرس. وقد قضى الروم على دولة 
الغساسنة عندما قبضوا على المنذر الغساني وعلى أاولاده بتهمة الخيانة 
العظق ودام كك القسايدةعدة تنوف: عن الأربعة: قرون: 

* - اللخميون: كان اللخميون عمّالاً للفرس على أطراف العراق 
الخاضم لولاء. وكانت الحيرة بالنجف هي القاعدة لامارتهم. وبحم 
صنتيح هذه كانت المروتة اييتهم :ونيق: الفتاستة: متواضلة + الى أن 
تمكن أخصامهم من الاستيلاء على الحيرة وتدميرها. وبعد أن وضع 
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الفرس حدًا لدولة الحيرة اللخميةء أقاموا حكاماً فيها تابعين لتاج 
المدائن مباشرة (5.05م). 
 #‏ # ا هو 

في أوائل القرن السابع الميلاديء شهدت شبه الجزيرة العربية قيام 
ثورة دينية لم يشهد ها التاريخ مثيلاء فقد بعث الله في مكة نبيا . هو حمد 
ا عبد الله'ين عنبن المطلت من بني. عبد متاق من قبيلة ريش لببشز 
الناس بدين الاسلام» فلقي في البدء معارضة شديدة من أصحاب النفوذ 
قن اهل مكنا ا ابطر يجنرف كه ال وار ا 1 1 
أتباعه وتمكن من فتح مكة فيا بعدء ودخلت القبائل العربية» في دين 
الاسلامء قام مد رسول الله» مع عدد كبير من المسلمين بزيارة مكة 
للحجّ حيث ألقى خطبة في الناس» أحدث فيها تقوياً قمرياً » يتألف من 
إثني عشر شهراً.ء وضمنها فرائض الاسلام الأساسية. وبعودته الى 
المدينة (يثرب): عمد النبى الى تهيئة حملة عسكرية» لتوجيهها ضد 
الروم » الذين كانت تربض قوّاتهم على تخوم بلاد العرب»ء بعد أن فشلت 
الحملة السابقة التي كان أرسلها في شهر أيلول (185 م) بقيادة زيد بن 
حارثة.. بغية الاقتصاص من شرحبيل بن عمرو الغسّاني , عامل مؤنة لدى 
الروم. ولكن قبل استكال الاجراءات المتخذة لتلك الحملة, مرضص 
خمدء» مرضه الأخير وتوفي بعد ذلك بوقت قصير (8 تموز 589 م). 

وبوفاة رسول الله » انقطع الوحي الال مي , وبقي القرآن الذي أنزله الله 

 #  #‏ ار عو 

بعد أن كانت الأمبراطورية الرومانية؛ قد بلغت ذروة مجدها وعرّها 
الفرق الثاني المبلادي + أخد الوفق يريا قى أوضاها كينا نتيا ال 
أدز اسل الاسراطون ٠‏ #بطتطين اليد الشلظة ايه جد سان ) 
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فعادت إليها وحدتما وقوتهاء وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلا هذا 
الفاهن "لكين . الدق: مده مهد يشكريين اشر به الدكية فى كاف ارام 
الامبراطورية» باصدار مرسوم (ميلان) الشهير في سنة (*١#م)ء2‏ إذ 
كفل من المسخنة 4 اذيانة: مرخمة أسؤة برها :من الدنانات :وفتداك: 
واعترف بها رسمياً. وهذا الامبراطورء هو الذي شيّدء على ضفاف 
البوسفورء فوق انقاض بلدة بيزنطة القدمة. مدينة جديدة سميّت 
بأسمه: (القسطنطينية) فى عام (.**م). ونقل إليها حكومته » وجعل 
منها عاصمة للامبراطورية» بدلاً من العاصمة روما في إيطاليا. على أن 
المسيحية لم تصبح الديانة الرسمية للدولة الرومانية إلا في عهد 
الامبراطور تيودوز الأول الكبير (8/ا* - ووة"مم) والذي قسمت 
الامبراطورية بعد مماتهء بين ولديه»ء الى قسمين: شرقي وغربي؛ فكان 
القسم الأول من نصيب* أركاديوسن: والثاني من نصيب هونوريوس. 

ولكن بالرغم من هذا التقسمء ظلّت الدولة واحدة في 
الامتؤاطورية» الى أن هاجم الطيرول (165نا116) وهم قوم من الجرمان» 
مدينة روماء واستولوا عليها بقيادة زعيمهم: أودواكر الذي أقدم على 
عزل الامبراطور: رومولوس أوغيستولوس البالغ من العمر اثنتي عشرة 
سنة (77 م) وإرسال شعارات الامبراطورية» الى الامبراطور زينون» 
فاقل القرقم :فى التنططيية» مع: كناك جاء :فيه [ إن الغزب لين 
بحاجة لأمبراطور خاص. ويكفي امبراطور واحد لقسمي الأمبراطورية]. 
وطلب أودواكر في كتابه» من إمبراطور الشرقء, منحه لقب بطريق » 
واعتباره مفوضاً للأمبراطور في إيطاليا'". 

وقنا“توالت القروية اللوائة باييق: الرونان والموس" القرفين آم 
الفرين الا نا فين الدق أ عدوا يناوئون الامبراطورية الرومانية» 
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ويهاجمونها في كافة الأرجاء الواقعة فيها ممتلكاتها. 

وفي عهد الامبراطور حيوستنيان (#عنصناون1) (لاكه - 50وم) 
هاجم الفرسء بقيادة ملكهم اكشرئ الأول انوشرواث (ؤغامب 
م)ء متلكات الروم في سورياء 0 العناضيحةة الطنامةة 
وهدموهاء واقتادوا أهاليها ابيرق الى بلادهم ( وم) . وعلى اثر مقتل 
الامبراطور موريس » واستيلاء فوكاس على عرش الامبراطورية البيزنطية 
(300م) أعلن كسرى الثانيء الحرب على الروم (308 م) وتغلّب عليهم 
ف عدن كن ]ار كمامون ونين تصيضة دز الفا واد قلعة دارا (5.8م) ثم 
اجتاح سوريا وفلسطين 7.7 م) والأناضول (3.08م) حتى وصلت 
غزوات جيثشه الى خلقدونياء على بحر مرمرة تجاه القسطنطينية 
(03م). 

وبعد اعتلاء هرقل الأول (05ف114201) عرش الأمبراطورية 
البيزنطية » وإسقاط الامبراطور فوكاس (١١5م)‏ تابع الفرس هجومهم»ء 
ودخلوا قبّادوقية (688880006) حتى قيصرية (١31م)‏ ثم اجتاحوا 
سوريا وهزموا البيزنطيين قرب أنطاكية. واحتلوا دمشق (١5م).‏ 

وي ذللك” اشعول. القرين. كل القدس اعادو البطريرك: ركريا 
أسيراً. كا انتزعوا الصليب الحقيقي من كنيسة القيامة ونقلوه الى 
عاصمتهم : المدائن (طيسفون - دمطمتمفن ) : وكان ذلك في شهر ايار 
من سنة - 1١51م.‏ 

وفي سنة (9١11م)‏ قام قسم من جيش الفرس, بالتقدم 000 
فاحتلٌ مصر. بينما يم قسم آخرء وجهه شطر القسطنطينية» متوغلاً في 
اسيا الصغرىء. ومخترقا سلسلة جبال أمانوس. فاستولى على قيليقية 
والأناضول, فيا كان الأسطول الفارسيء يظهر أمام القسطنطينية 
ويخاصرها من البحر. 
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وف ذلك الحين» كانت قبيلة الآفار (4787) التترية تأتي من بلاد 
المجرء حيث كانت تعسكرء وتجتاح تراقيا (©8780])في أوروبا الشرقيةء 
متقدّمة لمحاصرة القسطنطينية أيضاً (319م). 

وحين تحقق الامبراطور هرقل من صكرة اوضع أرسل الى كسرى 
الثاني» يطلب منه التفاوض بالصلح. فأبى هذا الأخيرء وأجاب على 
طلب هرقل قائلاً له [أنت تدعّي بأنك تضع ثقتك بالله. فلاذا إذن لم 
يلض من يدي مدن قيسارية والقدس والاسكندرية! ألا يمكنني كذلك 
تهديم مدينة القسطنطينية؟ فلتكفف عن المغالاة في الثقة بهذا المسيحء 
الذى جز “عن يهن ننه من أبدي الهوة» عندما صليوه” . 

وإذ لم يتمكن الفرس والآقار من اقتحام القسطنطينية لصعوبة 
الاتصال ابينهم ولقوّة الدفاع عنهاء فقد فكوا الحصار وتفرّقوا. 

على أنهم عادوا ثانية فحاصروا تلك المدينة (حزيران 583 م) ولكن 
حصارهم بقي بدون نتيجة» ففشلوا وانسحبوا فقاء الأصراطون . فرقل 
حينذاك باجتياز أرمينيا لجهة جبال آراراتء متقدّماً نحو بحيرة أورمتّا 
(هنضءد0) في أذربيجان. ومن هناك نزل الى بلاد أشورء فقطع الزاب 
الكبير (أول. كانون. أول. 00م) والتقى. يقرب أطلال هدينة نينوئ: 
جين قارسا قدنف فك كانوت 1ل ول 5617 م) ثم عاد فعبر الزاب 
الكبير الى دسكرة 23]583:0) أي زندان الحالية» الواقعة على طريق 
المدائن الى همذانء فدخلها بعد أن كان كسرى الثاني (أبرويز) قد 
تركها فاراً من وجهه. واستولى هرقل على كنوزها ؛ واستعاد ما يزيد عن 
ثلائمائة راية رومانيةء. كان الفرس قد غنموها في حروبهم مع 


البيزنطيين. 


.5 .8 - أضولاعا نلك عتأمصرط'.] أعكوناهمر0 فوععج (1) 
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وعلى اثر اطراتم التي مني بها الفرس.ء ثاروا على كسرى الثاني ثورة 
عارمة وخلعوه عن العرش (ه5؟ شباط 588 م) وقام إبنه قباذ وقتله 
واد فكانه عل العراش:» 

وعاف: الأمراظون فؤقل. الى القسططيسة مر ادال النصن 14 
ايلول 598 م) بعد أن عقد بتاريخ 8/تموز (154م) معاهدة صلح مع 
الفرس» 

ومن ثم توجه هرقل الى مدينة .منبج (هيرابوليس) ليتسلّم الصليب 
الحقيقي المرسل إليه من قبل الفرس. عملا بمعاهدة الصلح المذكورة. 

وفي “5 آذار سنة .*7/م مضى هرقل الى بيت المقدس». فدخلها 
وهو يحمل ذلك الصليب» فسلّمه للبطريرك زكريا بكل احتفال (وكان 
هذا البطريرك قد تحرّر من الاسرء عند اجتياح هرقل لدسكرة). 

وقد جاء في القرآن الكريمء بصدد حرب الروم مع الفرس: [أم. 
غلبت الروم» في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سَيَغلِبون. في بضع 
سنين. لله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذ يفرح انون" ]: 

والامبراطور هرقل هذاء هو نفسه الذي دعاه النبى محمد للدخول في 
الاسلام: واستم كتابه بهذا الشأن حين) كان في زيارة بيت المقدس 
لاعادة الصليب الحقيقي الى كنيسة القيامة ىا مر آنفاً. 

ولا بد هنا من تسجيل حدث مهمء كان له معنى كبير في ذلك 
الحين» أثناء اشتداد القتال بين الفرس والرومء في الحقبة المتزامنة مع 
ظهور الاسلام؛ ألا وهو نشوب الحرب بين إحدى القبائل العربية 
والفرس . 

ذلك أنه في سنة (١31م)‏ قامت قبيلة بكر العربية الكبيرة ونازلت 


ا 1 


(5) سورة الروم - .م. 


الفرس في موقعة: ذي قارء على الضفة اليمنى لمنخفض الفرات» قرب 
واسط. وكان عديدهاء ثلاثة آلاف مقاتل» فأوقعت اطزيمة بجيشهمء 
بحيث كان من نتيجة تلك الموقعة. تقويض نفوذ الفرس» في الحيرة» 
ووقف توسّعهم في شمال شرق بلاد العرب فبدت تلك الحربء» وكأنها 
ايذان بتباشير الاسلامء الذي دقت ساعتهء ولاحت راياته في الأفقء 
من خلال رايات ذي قار العربية. 
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الفصل الثاني 


الخلفاء الراشدون 


بعد وفاة النبي محمد عَكلَةِ . برزت الى الوجودء أزمة سياسية » سببها 
الحم كادت تؤدي الى إشعال الفتنة وإثارة الأحقاد الجاهلية» لو م 
يتداركها أصحابه السابقون» ويواجهونها بحزم وشدّةء بفرضهم أبا بكر 
الضديئ خليقة: فلن البلسة: 

وما أن تسلّم الصديق سلطة الحكم» حتى وقف بقوّة بوجه المرتدّين 
والشدردف: الذي" برقضوة الاعتزاب متلاية: فارسل "مقن كرات 
العسكرية لاخضاعهم في الوقت الذي أمر قوّات أخرىء بغزو بلاد 
فارس. وكان المثنى بن حارثة وخالد بن الوليدء القائدان المكلفان بمهمة 
إخضاع ثوار البحرين واليامةء قد أنهيا عملها حسب الأوامر المعطاة 
لهما: فاشتركا في الحملة المعدّة لفتح بلاد الفرسء بناء لتعلهات الخليفة ؛ 
وتمكنت تلك القوات من الاستيلاء على الحيرة» وإلحاق الحزيمة بحاميتها 
الفارسية (**5 م). وبعد ذلك» قرّر الخليفة إعلان التعبئة العامة لفتح 
الثام - وكتب الى مكة والطائف واليمن؛ يستنفر القبائل للجهاد فى 
سبيل اللهء فوافاه المتطوعون من جميع الجهات؛ فجهرٌ أربعة جيوش 
سيّرها على التوالي وهي: 
١‏ - جيش يزيد بنأبي سفيان - الى دمشق 
؟ - جيش شرحبيل بن حسنة - الى البلقاء 
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* - جيش عمرو بن العاص - الى فلسطين 
؛ - جيش أبي عبيدة بن الجرّاح - الى حمص 

فسار الجيش الأول وعدده أربعة آلاف رجل» نحو دمشق وبطريقه 
اليها اصطدم بقوات الروم المرابطة على مقربة من وادي عربة» فتغلّب 
عليها (شباط 384 م) وواصل قائده يزيدء تقدّمهء مجتازاً البلقاء 
وشوراك والفوظة عق ١‏ أبوات؟ وسشق قرا قله سوا : 

اما الجيش الثاني: وعدده مثل الجيش الأول فقد تقدّم جهة البلقاء 
وأوغل فيها حتى بصرى» وهي من المراكز الرومية الحصّنةء فحاصرها. 

وأنا الميقن العالنف» وعددة قزق البيعة: الأكه برحل وه و 
فلسطين » واثناءء سيره ناجز بعض الحاميات الرومية» واستولى على قسم 
من فلسطين الشرقية» والجنوبيةء ثم واصل سيره جهة الشمال. وعندما 
تحقق عمرو من أن الروم يحشدون جيشاً كبيراً في جنين» وهم زاحفون 
لمقابلته؛ انسحب الى الغور (غور الأردن)» فتبعه سرجيوس » قائد جيش 
الروم» قاصداً استدراجه الى المعركة. 


واما الجيش الرابع» فانه اتجه من معان الى مؤاب»ء وهزم بطريقهء 
قوة للعدوّء ومن ثم تقدّم حتى الجابية واحتلهاءوسار منها الى حمص 
فحاصرها واستولى عليها. 

في هذا الوقت كان الروم قد حشدوا جيشاً كبيراً في أنطاكية, 
وجهزوه أكمل تجهيزء وزحفوا به جنوباً شطر مدينة حمصء لمنازلة 
الجيوش العربية التي اصبحت تهددٌ دمشق وفلسطين كلها. 

وعم القادة العرب بمسيرة الجيش الرومي» فتراسلواء واتفقوا على 
خطة ينتهجونها . وهي التجمع في جوار بصرى. بعد قيامهم بالجلاء عن 
المناطق التي احتلوّها. وكتبوا الى الخليفة في المدينة يطلعونه على الحالة 
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التي وصلوا اليهاء طالبين اصدار تعلياته اليهم بهذا الشأنء وإرسال 
التجدات السكرية معونتهم . فأقرٌ أبو بكرء الخطة التي اتفق عليها 
القادة م اهبك باقر خالد بن الوليد » قائد يت العراق» يمغادرة 
الحيرة مع قسم من جيشه لنجدة جيش الشام؛ على أن يبقى القسم الآخر 
بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني. 

وما أن تلقى خالدء أمر الخليفة بالسفر الى الشام والتولي على 
الميتى الأحلانى ,فياخ :الى «الأدر فكلا وضل "ال دامر ««اصطدم 
بحاميتها العسكرية الروميةء فنازها وانتصر عليها وأخذ المدينة؛ وكانت 
هذه أول فتوحات خالد في الشام. ثم تابع سيره» متجهاً جنوباً نحو غوطة 
دمشق : والتقى » في المرج» الواقع في طرف الغوطة للشرق الجنوبي» بقوة 
عسكرية غسّانية» يقودها الحارث بن الأيهم » من قبل الروم؛ فأغار عليها 
وهزمها (1؟ نيسان - 788 م) - وشق طريقه الى بصرى مخترقا 
الغوطة من الشمال الى الجنوب فهاجمها وفتحها؛ وكان المسلمون حينذاك 
قائمين على حصارها. 


واعقية. طالون الولف لقا« الحبوش :ال البركركة أن عيدة 
ويزيد وشرحبيل؛ اما عمرو الو لا يزال» ينسحب الى 
النووة عاد (الأفناكو ع حيس الروع رولا الثم حال عل عرق 
جيش ابن العاصء بالنسبة لفرت العسكري للجيوش الاسلامية 
الأخرق + عتمم على الانضام الى عمروء ليخوضا الممركة ينها ضد جيش 
سرجيوس الرومي . فأعلمه بخطتهء وطلب منهء استدراج الجيش 
الرومي إليه ٠‏ ليأتيه هو من الوراء: ونفذ عمرو الخطة ا فارتد 
نحو أجنادين: ووقف ينتظر الروم. وجرت المعركة كا تصوّرها خالد 
وخطيد خا وال لاتوت طنية اللا حصا «واتتمروا “عن الوم 
ا شمل جيشهم : : فلجأت فلوله الى دمشق (/ا تموز 36 م). 
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هذا ولما 'وصل الجيش الرومى من أنطاكية الى حمصء كان القائد 
العربي ابو شيو لديل عق حلام المدينة الأخيرة ويا عل اليل 
المعفق فليا :وفتل تحوله عن عنصن أطاد: أت عنية ف نا كان ابشوفاء 
من جزيةء الى أهلها: (وكانوا قدا ذفهوا: الجرية يعد اختلاله للندينة) 
وقال هم: «يا أهل حمصء قد شغلنا عن نصرتكم» والدفاع عنكمء فأنتم 


وامركم 4 . 
وانتقم الروم ». عند دخوطهم حمص » من اهاليها شرانتقام , لموالاتهم 


ثم واصل الجيش الرومي سيره بقيادة تيودورء أخي الأمبراطور 
افرقلء نحو دمكقء الدخوها: فوجد أما قن استسلمت للجيشن'العربي :بعد 
حصار عليها دام ستة أشهر (ايلول ه78 م)» بقيادة القائدين خالد بن 
'الوليد وابي عبيدة بن الجراح» فرجع تيودور عن عزمه بدخوها وانكفاً 
نحو ناحية اليرموك للتجمع هناك. بمواجهة الجيش العربي. 

وعند ذاك جرت المفاوضات بين المسلمين وبين قائد الجيش 
الرومي » عرض خلاها الوفد العربي» برئاسة أبي عبيدة» شروطه للصلح 
وهي :[إما الدخول في الاسلام»: وإما دفع الجزية في حالة الرفض» وإما 
الحرب في حالة رفض المطلبين السابقين]. 

وأجاب تيودور بالرفض المطلق. وكان لا بد من القتال» بعد انقطاع 
المفاوضات؛ مع عام المسلمين أن جيش الروم يفوق جيشهم 00 وعدة 
اضعافا مضاعفة. 

وافتتح الروم المعركةء وتصادم الجيشان. وأبدى المسلمون من 
ضروب البطولة والشجاعة والتفاني ما يفوق التصورء فكانوا يخوضون 
صفوف العدو ويتبارون بالتضحية منادين:من يبايع على الموت؛ ويحملون 
الحملات الصادقةء على الروم» فيبددون جموعهمء ويلقون الرعب في 


"7 


صفوفهم؛ وما هي الآ جولات وجولات. حتى حمدت حمية الجيش 
الرومي» وانكسرت حدّة أسيافهء فوهنت من قادته العزائم» ودبت 
الفوضى فيهء فأخذ جنده بالتراجع والارتداد على أعقابهمء فطاردهم 
المسلمون» فألقى المشاة بأنفسهم في منخفضات اليرموك وفرٌ الفرسان لا 
يلوون على شيء » وبدت اهزية عليهم » فاستسم كبار قادتهم للموت» اما 
الفلول المنهزمة من هذا الجيش2 فقد قصدت فلسطين تلوذ بها. 

وكان النصر للعرب؛ ولكنهم فقدوا حوالى الأربعة آلاف قتيل في 
هذه المعركة بينهم عدد من كبار الصحابة (.٠٠؟‏ اب 05م - 6١ه).‏ 
اها عشائر. الروع “فكانت. أضعاف: أطعفاف: خمائر المبلمين: 

ل شك ان اتعركة الدزموك ‏ كادف حاسة: :د اميت اسيل 
فتح البلاد بكاملها أمام العرب. 

وهكذا عادوا ففتحوا حمص للمرة الثانية»؛ ثم حماهء فشيزرء فالمعرة » 
رين فحلب (07١1اه‏ - 588 م). وبطريقهم الى حمص» فتحوا مدينة 
يعلبك . ١‏ 


وتابع الجيش العربيء. فتوحاته. فسار نحو الساحل واستولى على 
اللاذقية ومعرة مصرينء وسرمين. وجبلة وبانياسء والخراب» 
وطرطوس» كذلك استولى على مدن الساحل اللبناني: بيروت وصيدا 
وعرقة وطرابلس وجبيل؛ كا استولى على أنطاكية ومضيق بغراس 
(بيلان). 


وبعد وفاة الي عبيدة بطاعون عمواس (م8١ه‏ - 588 م)؛ عين 
الخليفة عمر بنالخطاب» عياص بنغنمء عاملاً على حمص وقسّرين 
وأمرهء بالتوسع في بلاد الجزيرة؛ فاستولى في فترة لا تزيد على عام 
ونصف . العام» على جميع مدا . 
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وكان قسم آخرء من الجيش العرى قد اجتاز الأردن متحدراً نحو 
طبريا ففتحها واتجه جنوباً: وانتشرت سراياه في المناطق المجاورة. 
ففتحت صور وعكا ونابلس وجنين» واللدء ويبنى » ويافا وبيت جبرين» 
وعمواس وغرّة ورفح. ثم بيت المقدس (0١1ه‏ - 3988م) وقيسارية, 
وعسقلان (5ه - 6#م). 


وفي سنة (.٠٠ه‏ - .51م)ء كان الجيش العربي قد استولى على 
قيصرية وهي مركز الحام العام البيزنطي. ففقد الروم اخر معاقلهم 
جنوبي طرسوس. 


وفي سنة 1١/(‏ - ١ه‏ - 88 - 58 م)ء اجتاح الجيش العربي 
مدينتي الرها ونصيبين؛ ومن هناك هاجم أرمينية. فدخل عاصمتها: 
دوين(صندهط) (5 تشرين الأول 5ه - 115م) وأخذ عددا كبيراً من 
الأسز وفي الوقت الذي كانت فيه المعارك قائمة في الشام» مع الروم» 
كانت الحرب ضد الفرسء» دائرة في انحاء الشرق؛ إذ بعد مجيء خالد 
ابن الوليد من العراق لمساعدة جيوش الشامء تولى المثنى بن حارثة 
العيباق! القيادة العلنا للحيتن الفدى فى الحيرة: 


وبعد وفاة ألىي بكر وتولي عمر بن الخطاب مقاليد الخلافة الاسلامية؛ 
بعث هذا الأخير بالأمداد الى جند المسلمينء» في العراقء بقيادة أبي 
عبيد الثقفي. الذي قتل في موقعة الجسرء على يد جيش فارسي بقيادة 
اللك حير عرق ننية وق كمير «القررف: فنك هده المقركة دعل" الفرسن 2 
عندما التقوا بهم؛ عند البويب» على الضفة المقابلة من إحدى قنوات 
الفرات الغربية» ثم استطاع القائد العربي» سعد بن أبي وقاص الذي 
توق القادة: نك .وفاة المنتن بج عارثة :أن شعلب عل الفرسن 3 معركة 
القادسية الحاسمة غربي النجف (سنة ١‏ ه - 57 م) والتي قتل فيها. 
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قائد الجيش الفارسي رستم.ء حيث لحق العرب بالفرس الى عاصمتهم 
امداق فدخلوهاعنوة ويه :ذلك اعتلوا:. الغراق مياكمله.: 

على أن الملك يزدجردء عاد وجمع فلول جيشهء. وعرّزه بقوات 
جديدة , وتقدم به نحو وادي نهر ديالي» الذي يصب في دجلة شالي 
المدائن» فلاقاه الجيش العربي في جلولاء» وقضى عليهء مكمُّلاً فتح 
الأزاضن العليةالنزة ص جدود( الحبال)؛ 


ول" اتعفية وروكر الومقارس ع وقار اله اشيعة عبر بو الطاب 
كدق :2 لنا نوع" سوه الحووة ادال هتاذ ' العاف عقوف فاتك 
قرميسين شهالي شرقي حلوان. ثم اصطدم الجيشان العربي والفارسي في 
نباوند (جنوبي همذان) واستمرت المعركة يومين إثنين سقط في ساحتها 
القائد النعان» فتولقَ القيادة مكانه حذيفة بن الهان» الذي انتزع النصر 
للعرب (515م - ؟؟ه) وكان الجيش الفارسي » يفوق بعدده الجيش 
العربي. 

ومن ثم تابع حذيفة تقدمهء في احتلال البلادء فدخل بجيشه مدينة 
أصفهان (748م) وكان يزدجرد يلوذ بهاء فهرب الى إصطخرء فلحق به 
اليهاء ففرٌّ منهاء وراح يطلب من المقاطعات الشرقية مساعدته في 
المقاومة» فتنكر له الجميعء مما ادّى بهء الى التشرد والتخفيء لكأت 
قتله بعض اتباع عامل خراسان؛ فاختتمت بموته السلالة الساسانية 
(1مهم). 


صر 
فها كان الجيش العربي ف الشام , يتابع فتح الجزيرة» كان عمروبن 
العاص يغادر قيسارية على رأس جيشهء الذي كان ثمّ الاتفاق على 
إعداده سرراء بينه وبين الخليفة عمر بن الخطاب في الجابيةء متجها نحو 
مدينة العريش» الى مصرء فدخلها (خريف 6١ه‏ - 588 م) وواصل 
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تقدّمه الى مدينة الفرماء فاستولى عليها مع حصونا (كانون الثاني 
-م) ثم تابع زحفه حتى بلغ بلبَيّس» ففتحها بعد حصار شهر واحد؛ 
وكان الروم قد جمعوا فيها جيشاً كبيراًء لا يقل عن بضعة عشر ألفاً من 
المقاتلين الأشداء» في حين أن جيش العرب لم يكن ليتجاوز الثلاثة 
آلاف آنذاك. 

ومن بلبيس» سار عمرو متقدماً حو أم دنين؛» حيك كان جيش 
رومي» بقيادة القائد العام (تيودوز) يترقبه هناك» بصحبة: قيرس 
الحام العام الاداري لمصرء واصطدم الجيشان بمعركة قوية. أسفرت عن 
هزيمة الجيش الرومي » وبالتالي عن فتح المدينة ودخوها من قبل الجيش 
العربي. 

ثم واصل عمرو زحفه الى حصن بابليون الببرلطي؛: وهو بقرب موقع 
القاهرة الحالي؛ بعدما تلقى النجدات العسكرية التي الها اليه اكيت 
عمر بن الخطاب» بقنادة” الزييزين. 'الخواء: وتتالف- مق كانية: الاق 
مقاتل» بينهم عدد وفير من المهاجرين والأنصار. 

وبعد إجراء مفاوضات الصلح بين العرب والروم» وقبول قيرس بها 
وسفره الى القسطنطينية لأخذ موافقة الامبراطور هرقل عليهاء ورفض 
عل الأعو تلك الما وضاكن:وعوله فوس دن سر كه متها كان لا 
بد من مواصلة القتال» فشدّد عمرو الحصار على الحصن. طيلة سبعة 
أشهر: ثم اقتحمه الى الداخل» فطلب الروم الصلحء. فأجِيبوا إليهء 
واستلم القائد العربي حصن بابليون في التاسع من نيسان سنة ١514م‏ 
بحيث / يعد للروم في مصر إلا مدينة واحدةء هي الاسكندرية» التي 
اتجه عمرو بجيشه إليهاء بعدما كان كتب الى الخليفة. يصف له فتح 
الحصن المشار إليه. 

وأثتاء: .ذلك + وارض بين عرويى الناصض © ونين الروم + عدة 
معارك. خلال مسيرته. حاول هؤّلاء فيها عرقلة زحفه. نحو الشمال» 
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فهزمهم بسهولة» وتابع تقدّمه حتى أسوار الاسكندرية فأحدق بها من 
جهاتها الثلاث. وعند ذاك طلب الروم التفاوض بالصلح» فقبل بذلك» 
واتفق الفريقان على عقد معاهدة بينها سلمت المدينة بموجبها الى 
الغرت: 'واتبسطتت: متها -حاسقها" البيرنطية. 317 الول 51ت 
؟أه). 

وكان من الطبيعي . بعد هذا الظفر يناله الجيش العربي أن يفكر 
قاد عور رين الخاصة بالاستيلاء على برقة: فسار على رأس جيشهء 
من طريق الساحل» فبلغ هذه المدينة» من دون عناء ولم يحاول أحد 
مقاومته» بل أسرع خاكمها البيزنطي . طالباً منه الصلح» فصالحه عمرو 
على الجزيةء وهي ثلاثة عشر ألف دينار (أوائل سنة ١ه‏ - 565م). 

ومن ثم واصل الجيش العربي سيره قاصداً طرابلس الغربء عن 
طريق الساحل؛ فبلغها بسلام.» وضرب الحصار عليهاء مدة تتجاوز 
الشهرء حتى استطاع النفاذ إليهاء والاستيلاء عليها (أوائل سنة 
+5ه). 

وقريطا" جه عدزوج معرنة؟ حفيف” | ل إضيره) شوعاعوا را حدما 
بيدا توجّه هو الى شروس ففتحها عنوة. وكان قد أرسلء وهو على 
حضار :طرابلسء .بقن بن أرطأةء الى وذات: فأفتتهها: 

كا كان عقبة بن نافع, الذي بعثه عمرو الى زويلة» قد استولى على 
هذه المدينة بصلح. وتوقفت فتوحات عمروبن العاص» عند هذا الحدء 
لأن الخليفة عمر بن الخطّاب» م يوافقه على فتح تونس والجزائرء وباقي 
أقطار إفريقية الثمالية والغربية؛ فعاد الى مصر. 

بعد اغتيال الخليفة الراشدي عمر بن الخطابء في الرابع من تشرين 
الثاني سنة 11 م - ع”_“'ههء بيد أبي لؤلؤة فيروز (وهو غلام فارسي) 
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أقذع الخليئة ليده قنا بق غنات عل بعول عفر وين العاض نو تولاية 


"/ 


مصرء وتعيين عبد الله بن سعد بن أبي سرح مكانهء فكان أول ما فعله 
هذا الواليء هو تصميمه على مهاجمة إفريقية عملاً بأوامر الخليفة 
الجديد فتأهب لذلك. وزحف بجيشه البالغ عشرين ألف مقاتل» فوصل 
الى سهل تونسء ثم تقدم شالاً» فبلغ مكاناً يقال له: قمونية أو قمودة؛ 
على اي 6 فالتقى جيش ررمي جاده غريغوار 
(جرجير). وهو يفوقه عدداء وقامت المناوشات اياما بين الجيشين» 
وصلت أثناءها للجيش العربيء نجدة برئاسة عبد اللهبن الزبيرء 
اشتركت معه بالقتالء بمعركة انجلت بالنتيجةء. عن فوز العرب وهزية 
الروم» الذين فقدوا 0508 كيرا من جنودهم » وكان في عداد قتلاهم 
جرجير نفسه. وقد حاول لع من الجيش الرومي ء اللجوء الى حصن 
عقوبة» فم يتمكن من ذلك لأن العرب دخلوا الحصن» وشتتوا ذلك 
القسم . 

ثم مضى عبد الله بن سرح الى سبيطلة فحاصرها وأخذها. وبعد ذلك 
راح الجيش العربي يجتاح البلاد ويستاق الاسرى. بحيث أصبحت ولاية 
اقريقة تان «رستمع امرض 'روياء” لتلا مالا عل 7القايد القروي لقاء 
خروجه منها؛ فقبل منهم هذا العرضء ورجع بجبيثه الى مصرء دون أن 
يولي احدا من قبله على إفريقية. بعدما أقام بها اربعة عشر شهرا 
50 (من سنة /ااه). 


الفتنة 


على اثر قيام الفتنة في المدينة» ومقتل الخليفة عثان بن عفان» 
نكايه عن أن طالب الكلاية ادف قبت لحري نين لنت 
الود ود تار انان مدان داس عذا لمهي اريس 
ف ضف زعرت التاوعات بيه توم ال #التحكي فكان: دغر 
الخوارج على الخليفة فهزمهم شر هزية. ثم اغتيل عل في مسجد الكوفة 
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(1؟ كانون الثاني 37١‏ م - ١4ه)‏ بيد ابن ملحم الخارجي. وكانت 
نتيجة هذه الأحداث الداخليةء توقف الفتوحات العربية» وانقطاع 
الأمداد عن الجيوش المرابطة في البلدان الحتلة؛ وم تعد هذه 
الفتوحات» لسيرتها الأولى: الآ بعد خلافة معاوية بن ابي سفيان. 
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الفصل الثالث 


الخلافة الأموية 


كان معاوية بن أي سفيان» أميراً على سوريا في عهد خلافة عمر بن 
الخطاب» وبدأ نضاله ضد الروم» منذ ذلك الوقت» وفي عهد عمان بن 
عفا: هاجم معاوية جزيرة قبرص (568م - 8؟*ها)ء وأغار على 
السواحل الجنوبية لاسيا الصغرى عدة مرات» وعقد في سنة 60م - 
+8“ هاء معاهدة مع حام أرمينية ٠»‏ تيودورس رستوني» اعترف بها 
الأرمن» بسيادة العرب عليهم » مقابل تعهّد هؤلاء » بحاية مذهب الأرمن 
القائل بالطبيعة الواحدة في المسيح» وذلك ضد تدخل الكنيسة 
البيزنطية ؛ مع موافقة الارمن بتجهيز جيش مؤلف من خمسة عشر الف 
فارسء. لحاربة قوات الرومء بالاشتراك مع العرب. 

وفي سنة 00م - 0ع*هء احتل العرب قارين». وأرقروهم من 
البيزنطيين» واستطاع اسطوهم, أن ينتصرء على اسطول هؤلاء في 
معركةء ذات الصواري الشهيرة («ندءهط) (هم1 م - ه*ه) وهي من 
أقوى المعارك البحرية. وكان الاسطول البيزنطي آنذاك» بقيادة» 
الأمرابلرد كرضعان الثال دنفقة»: 

وبسبب تلك الأحداث الداخلية» التي وقعت بين العرب اضطروا 
الى إخلاء أرمينية مؤقتاً» ثم بعدما تولّى معاوية سدّة الخلافة عاد واحتل 
أرمينية» واستأنف الحجوم على الرومء على أوسع نطاق» في البر 
واللضرة دوالق: عن طرق الخدواق الصيضة: 
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ففي سنة 4# ه - 578 مء أغار العرب على 1ه ' الصغرى»ء 
فوصلوا حتى خلقدونيا. 

وفي سنة 6وها - 09#لام ولحو هنا ونه : لوللا "كر الول 
العاصمة البيزنطية: القسطنطينية» فم يحالفه التوفيق» إنما استولى على 
جزيرة رودس: ومن هناك قام بمحاصرة العاصمةء طوال حمس سنوات» 
بحيث كان أسطوله.ء يأتيها في الصيف ويتركها في الشتاء دون نتنيجة؛ 
بفعل دفاع البيزنطيين المستميت» واستعالهم النار الاغريقية» لإحراق 
القع لمر 

وقد غزا يزيد بن معاويةء الصائفة في إحدى تلك الحملات البحرية. 
واصطحب معه في غزوته تلك, الصحابي أبا أنوقة الأنصاري , الذي 
كان يحمل راية النبي جمدء في المعارك » تبركاً وو مف لهو قو أ 
أيوب» ومات في بلاد الروم» ودفِنَ عند اسوار القسطنطينية وبني على 
قو ا 

وخلال .حم معاويةبن أبي سفيان» أتسعت الامبراطورية العربية. 
فاستولى العرب على هراة وكابول وبخارئ في أواسط آسياء وتابعوا 
تقدّمهم في شال أفريقياء غرباً حتى الحيط الاطلسي ء حيث اوغل امير 
مصرء من قبل معاوية: إبن حديجء في غزوته الأولىء حتى شارف 
صقلية (40 ه). وكان عقبة بن نافع قد أسّس مدينة القيروان» بعد 
فتح برقةء وتمكن في سنة (.0 ه) من القضاء على الرومء في شال 
إفريقياء وذلك بممعاونة البربر. 

وبعد وفاة معاوية ١8(‏ نيسان .38م - ١5ه)‏ وارتقاء ابنه 
يزيدء سدّة الخلافة. واندلاع الحرب الأهلية الثانية» بسبب الحم, 
خمدت نار الحرب بين العرب والروم» طوال مدة خسة عشر عاماً. حتى 
)١(‏ الدكتور جبرائيل جبّور: 7 الشعراء ء ص (5؟) والمراجع المذكورة فيها. 
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إذا تولّى الخلافة. عبد الملك بن مروان» استأنف الحرب ضدهم» نتيجة 
لاقدام الامبراطور عيوستنيان الثافي» على خرق الهدنة مع العرب 
(؟39م)ء وجرت معركة بين العرب والروم» في سيباستوبولس» كان 
النصر فيها حليف العربء الذين تمكنوا عند ذلك». من فتح أرمينية, 
هرة أخرق (موكم ج وو ). 

ولكن الروم»ء عادوا فاستعادوا مدينة سميساط (..لام - ١مه)ثم‏ 
هزموا العرب في قيليقية (*.٠7م)ء‏ وفي عهد الوليد بن عبد الملك. 
استولى العرب», على طوانة» في قبادوقية» واجتاحوا قيليقية (١٠/ا‏ - 
١الام)‏ وأعذوا أعاتينا (؟ثلام). 

وما تون الخلافة سلمان بن عبد الملك (6١لا‏ - 7١الام)ء‏ أنثا 5 
دابق» شالي سورياء معسكراً كبيراًء لأغراض الحرب, ضد الروم» وعين 
أخاه مسلمة بن عبد الملك. على رأس الحملة الكبيرة التى كان في سبيل 
أكوادطال الأخلةة عل "الخد جد فقن سلف لق بطري عير 
آسيا الصغرى, محتازاً عمورية؛ في إفريجياء بعد أن كان حاصرها في 
خريف وشناء عام (68١71م)‏ عق غير طائلء ومتابعاً تقدّمه غرياً نحو 
برغاموس (2688026) في ميسياء فاستولى عليها (15لام) ثم عبر 
الدردنيل» الى تراقياء على الشاطىء الاوروليء ليقوم منها. بمحاصرة 
العاصمة البيزنطية عن طريق البرّء بينما كان الأسطول العربيء يأقِ عن 
طريق البحر للمهاجمتها (أيلول الام - ووه). 


ولكن بالرغم من جميع المحاولات التي جرت لاختراق أسوار 
القسطنطينية » طيلة عام ونيف من الحصارء لم يتمكن مسلمة من نيل 
يأريةة .متها 4 !5 أ الامراطون :ليون الا يسور احبين الدفاع عن 
مذكة :ققلا عن أن التارر الأعريقة ورعة لكي هده الرة أيضا + دوا 
حاسماً في تشتيت سفن الأسطول العربيء وإحراقه, مما حمل الخليفة 
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عمر بن عبد العزيزء وقتذاك» على اعطاء الأمر لمسلمة؛ بالانسحاب»ء 
والغوؤة "1ق" التلاف) قزل علا الأخير “عتن طلنة. 

وعلى اثر فشل حملة الجيش العربي على القسطنطينية» خفت حدة 
الموود ين العرت والروم» وخضْوصاً . بعد ولاية عمر ين خيلا العزين: 
الذي أصدر أوامره الى الجيوش العربية العاملة في آسيا الصغرىء 
بالقفول» رغبة منهء في الانصراف الى الاصلاح الداخلي في الدولة. 
حك ولكن: :يعد تولى "هقاء” بن عبد ٠‏ املف ته «الخلافة كواب 
5ه عاوه الحورث ميق العريوالري؟ نال الأكال: عدداء 
فاستولى العرب على قيصرية قبادوقية (ه١/ام‏ - 1٠٠١0‏ ه) وهددوا 
نيقية. وني عهد هشام هذاء خسر العرب معركتهم الكبرى الحاسمة في 
بلاد الغال ©انه6)؛ ذلك أنهم كانوا في عهد الوليد بن عبد الملك 
(3م - لاوه) قد جازوا مضيق جبل طارق (الذي عبره القائد طارق 
ابن زيادء مع جيشه لفتح اسبانياء وستي فها بعد بأسمه)ء وهزموا 
القوطء وقتلوا ملكهم لذريق» في معركة وادي لكة (م؟ -556 تموز 
١0م‏ - ”#وه) واندفعوا متوغلين في اسبانياء يفتحون مدنها 
الواحدة بعد الأخرى. إذ بعد انتصار طارق في هذه المعركة الحاسمة» 
واصل تقدمّه, في شبه الجزيرة» فاستولى على قرطبةء وشذونة» ومالقة 
والبيرة وأوريولة وطليطلة. 

وكان موسى بن نصيرء قد عبر المضيق في سنة ؟١ام‏ وأخضع 
قرمونة وأشبيلية وماردة واتصل بطارق في طليطلة. ثم تابع الفتح معه 
حتى استولى على اسبانيا الثمالية كلهاء من سرقسطة الى 
(نبرة) 81378556): وبلغ جبال البرت (البرانس (89168665). وبعد 
ذلك تلك العربء القسم. الجنوي. من الغالء المسمى: سبتانيا 
(عنطةدطنام56) : عا فيه من مدينة قرقشونة واربونة (6مهه5:ة[2) في سنة 


و 


ولام 0 ١101ه.‏ واتخذوا من هاتين المدينتين» مركزاً للاغارة على 
برغاندي وأقيتانية. 

وفك مكن أود دوق أقداضيةة مق "قهز العرن عند أسوان للرعة 
(تولوز ع15ا10ناه1) سنة ١؟الام‏ - ".اه. 

عل" أناذلكة ل قم المرم اين الأغاء غو العرت هيو ويه 
وفَرظوا االفراكعب عل مان واننقولوا عسل افيثيون (0#ج ب 
5 ه) وتوالت غاراتهم على الولايات الجاورة. 


وكان أن تولّى إمارة الأندلس عبد الرحمن الغافقي في سنة 
(.“لام :618 اتن ين جراراء انطلق به من جبال 
البرانس» وتقدم فهاجم طركونة» وفتح أقيتانية» بعد أن هزم دوقها : 
أودء عند شواطيء الغارون (©022,ة0). ثم واصل سيره في اتجاه نهر 
(لوار) بعد استيلائه على برديل (بوردوء. *با80:068) عنوة وقتل 
أميرها » وهذا ما دعا دوق أقيتانية » للاستغاثة بشارل بن بيبّن (ص«امةم) , 
الذي كان في الواقعء ملك فرنسا الفعلي, لأن ملكها كان ضعيف 
الأوادة ناترم اشاقه كاد يكون»غعصورا عليه من .ركنن القضرة 
فلبّى شارل استغاثة أود بالرغم من خلافه معهء وزحف ببيشه لمواجهة 
الجيش العربي الذي كان وصل الى قرب مدينة تور (101058) فحاصرها ؛ 
وأخذها عنوة» وخيّم بساحتهاء وعندما تقدم شارل وأصبح جيشه بين 
تور وبواتير (20101615) »2 بدأت المناوشات والمناجزات بينه وبين الجيش 
العرق + وامحيرت قدة نينة ‏ أراف م اكت «الالتغاء ف اليوم الشابوة 
وحمي وطيس المعركة؛ فحاول العرب اختراق صفوف الفرنجة المتراصة , 
فتكسّرت هجات فرسانهمء على هذه الصفوف. التي كانت كالبئيان 
المرصوص. أو كا قيل؛ ككتلة من جليدء وعجزوا عن زحزحتهامن 
مواقعها؛ فتساقط جندهم بلمئات» وكر عليهم شارل بصولة لا تقاوم. 
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وأخذ يرسل ضرباته القويّة» ذات اليمين وذات اليسار» فها كان جنوده 
فقون فنفوت: القعرت اغا أدعل الناس. الى قلوية لانن دايا 
رأوا قائدهم الامير عبد الرحمن» يخْرٌ صريعاً في حومة الوغى وهو يقاتل 
ببطولة بين صفوف العدوٌء صعقهم الرعب» وهام الهول» فانسحبوا تحت 
جنح الظلام: منكفئين نحو جبال البرانس (7 تشرين الأول ؟“لام - 
5 ه). وقد سمى العرب هذه الموقعة: موقعة بلاط الشهداء ء لكثرة 
قتلاهم » وسمئ الفرنجة؛ بطلهم شارل بن بيين: (شارل مارتل) أي شارل 
المطرقة,» لقوة ضرباته. 
7" "وير ' المؤرخون الغرييوت + أن :هذه العركة :قزرت" ينتيجتها ‏ مصير 
بلادالغال: وخلّصتها من الاسلام: بل خلّصت أوروبا بأجعها منه؛ كا 
قيل إن عبد الرحمن الغافقي» كان يفكر وقتئزء في فتح بلاد الغال, 
لتكون جسراً يجتاز منه الى ايطالياء فألمانياء» فالقسطنطينية» التي كانت 
هدف العرب الاسمى»: آنذاك. 

وبعد هذه الهزية» استأنف العرب» غزواتهم في بلاد الغالء لكنهم / 
يعودوا يفكرّون بالاستيلاء عليها: انما احتفظوا بأربونة» والجهات 
المشارفة للسفوح الثمالية» لجبال البرانس حتى سنة ١8١ه.‏ وقد أتت 
ثورة البربر في إفريقية» التى امتدت من مُرّاكش الى القيروان (14ه) 
والاضطرابات الداخلية» في عهد هشامبن عبد الملك. وبعدهء لتعيق 
العرب عن تحقيق أهدافهم» وتوقف اندفاعهم في سبيل نشر الاسلام 
مؤقتأء حتى اذا ما استشعر البيزنطيون ضعفهم ء تابعوا حرب الحدود 
مده 

وهكذا أقدم الامبراطور قسطنطين الخامس» في سنة 48 م» على 
أخة مرطن :: وذلوق [001084) وفل: أهالها السيحين آل نراقي 

وفي سنة 747 م» دمّر الاسطول البيزنطي في مياه قبرص» اسطولاً 
عرييا © وافاة السنوتطووة هده مويو 
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الخلافة العباسية 


قامت الخلافة العباسية فى العراق سنة ١ه‏ وخلفت الخلافة 
الأموية على ملك امتتد من جبال البرانس الى الصين» ومن وادي كشمير 
في الهند إلى جبال طوروس في الأناضول» وشمل شالي إفريقية وجزر 
البحن المتوط »قد اقتطعت. لاد الاتدلس + عن الخلافة” الاسلامية 
بالمشرق» بهمة الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
هروان» الذي تمكن من الهرب من سوريا. على اثر سقوط دولة بني 
امية+ لالكا ال لاد الاثدلس + فاخضهها لتلطعةء ينق العتاء والهد: 

ولقد حفلت سيرة العباسيين بو العاحة روب و جلي 17 عي 4 ونع 
دلق فانا! حلت خرويا كرا ضاق ضد الامبراطورية البيزنطية» التي 
عادت فاستولت على أومروة 015 :»:؛ وملطية وحصن وردنا 6 
على ضفاف الفرات». شرقي ملّطية. حيث هدم الامبراطور قسطنطين 
انمي جاقناف لد وترتقن أاليها ‏ المحسة: اندز عا هك امد 
شمل الاهالي المسلمين (١76م).‏ 

وم يكن المسليون عق الضع»:إذ .يدأ حيقن: العانيين + عند عام 
+لام -11١1ه‏ سلسلة من الحملات الصيفية العنيفة. فتح من خلاها 
حصن سالا في عهد الخليفة المهدي ١5(‏ ه). 


ثم في سنة (170ه) غزا الصائفة هرون بن المهدي؛ وكان جيشه 
أنذاك عدن عاقة الك مقاتل اهنا التطوفة “ناعم كلق الزوهم ق 


كان 


دارنون» وأوغل في بلادهم » حتى بلغ سكوتاري (كريزو بوليس)» تجاه 
القسطنطينية » بحيث اضطرت إيريني والدة الملك» بالنيابة عن إبنها, 
الى طلب الصلحء على أن تدقع رن قدرها سبعون ألف دينارء مرتين 
في السنةء مع تقديم» المرشدين لجيش هرون» وإنشاء أسواق في طريق 
سود فق أجل تقر اك" الزونة اللاري 0 

وفي سنة 1١48١‏ ه. عاد هرون الرشيدء فغزا الصائفة بنفسه, فافتتح 
عنوة» حصن الصفصاف. 

وفي سنة 1١89‏ ها - 8.4 مء سار هرون الرشيد بجيشه. فأناخ 
بباب هرقلة؛ واصطدم بمجيش الامبراطور نقفور الأول» فهزمهء وألزم 
هذا الأخير بطلب الموادعة» على خراج يديه كل سنة» فأجابه الرشيد 
الى ذلك. إلا أو نقفور نقض العهدء فعاد هرون ونازلهء وانتصر 
عليه ؛ وتمكن من فتح هرقلة» وتبازاء وملاكوبا» وسيدروبالون وطوانة» 
ووصل الى أنقرة (١191ه‏ - 5.هم). 

وكان الاسطول العبّاسي في ذلك الوقت قد بلغ جزيرة قبرصء 
فاجتاحها المسلمونء. وغلبوا اهلهاء وذلك بقيادة حميد بن معيوف 
(.واه - 6هىم). 

وفى سنة ؟و١اه‏ - ا١.٠مم‏ اجتاح المسلمون جزيرة رودس» 
فاضطر نقفورء بعدما أصابه من هزاتم» الى دفع الخراج والجزية» عن 
رأسه وراسن ولي عهدهء وبطارقته» وسائر أهل بلدهء ما مقداره 
حسوة الل وا وهنا إرايفة وناضى: لزاه 

وبعد وفاة الخليفة هرون الرشيد. حمدت نار الحرب بعض الوقت 
بين المسلمين والبيزنطيين: لأسباب داخلية لدىالجانبين» وني أثناء 
ذلك: أقبلت جاعة من الأندلسيين» تهجّروا من إسبانياء وأقاموا في. 


)١(‏ الطبري ص - م.م - (م) - والأزدي: الموصل . ص 107؟. 


ونا 


مدينة الاسكندرية؛. فطردهم عبد الله بن طاهر منهاء فتوجهوا نحو 
جزيرة كريت (إقريطش) - زهان 02) واحتلوهاء ونا البيزنطيين 
منها (١١٠1ه‏ - م م). وبعد اعتلاء الأمون سدة الخلافة» شخص 
بنفسه في سنة: (6١؟‏ ها - .8 م) لغزو البيزنطيين؛. فسلك طريق 
فطر سوس »2 ومنها الى بلاد الروم » فاجتاحها بجيشه, وفتح عدة حصون» 
منها : حصن قرة» وحصن ماجدة )» وحصن سندس » وحصن سنان» 
وسواها في قبادوقية. 

وبعد ذلك مضى المأموث الى الشام ؛ وهناك ورده الخبر. أن 
الامبراطور البيزنطي: تيوفيل: قتل قوماً من أهل طرسوس ء والمصيصة 
(51ه - الأوماء فأعاة الكرة على بلاد الروم » واجتاحها, 6 وجه 
اخاه إسحق » فعاث فيهاء وافتتح ثلاثين ! 

ولا انتهى المأمون من تنفيذ خطته» في غزو بلاد الرومء رجع الى 
دمشق» ثم خرج منها الى مصر ١١5(‏ ه)ء حيث أعاد الأمور الى نصابها 
هناك. وعاد من مصر الى دمشق 7١7(‏ ه) ومنها دخل أرض الروم 
مرة ثالثة , فاناخ على لَوْلَوؤة مدة» 3 رحل عنها. 


ل 
مه مه 


وفي سئة 5١4(‏ ه) مضى المأمون الى الرقة وسيّر إبنه العباس الى 
أوفع ارقي قزل" الطوااكة وهاه اع د داو والدقم اللا مالع أن 
لحق به من ناحية طرسوس» ولكن قبل أن يجتمعا توفي الملأمون» وهو 
في البدندوس(220382005) وذلك في الثامن عشر من رجب 8١“'اه‏ - 
8515 م. 

بعد تولّي المعتصم الخلافة» انهمك في ملاحقة الخرّمية ورئيسهم بابك» 
الذي عاث بالبلاد فساداًء فوجّه إليهم جيشاً بقيادة حيدر بن كاوس 
الأثروسني المعروف بالأفشين (.١؟ها)ء‏ فضيّق الخناق عليهم في 
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اذربيجان» وحاصر قلعة بابك؛ فكتب هذا الأخيرء الى امبراطور 
الروم: تيوفيل» يحرّضه على اكتساح بلاد المسلمين؛ فجهز الامبراطور 
جيشاً قوياًء وسار على رأسهء وكان يبلغ عدده المائة الف مقاتل» فأتى 
زبطرة.ودخلها عنوةء وقتل اهاليها من الرجال؛ وسبى النساءء بعدما 
أحرقهاء ثم أغار على ملطية وعلى بعض حصون المسلمين (8110 م - 
*١؟‏ ها)ء وقتل أهاليهاء فبلغت الاخبارء الخليفة المعتصم» و 
بسامراء فاشتد عليه ذلك؛ وعزم على الانتقام من الروم؛ فأعلن التعبئة 
العامة في البلادء وجهّز جيشاً يبلغ المائتي الف مقاتل» وأرسل مقدّمته 
الى زبطرة. فتوقفت هناك. بعد رحيل الامبراطور تيوفيل عنهاء 
وبعدما انهى الأفشين امر بابك الخرّمي» واحتل قلعته» أمره المعتصمء 
بالدخول الى بلاد الروم» وانتظاره مع القائد أشناس» في أنقرة» ومن ثم 
سار المعتصمء على رأس الجيش» ووجهتهء عمورية في إفريجياء وهي 
مسقط رأس الامبراطور تيوفيل: ‏ , 

ولا عل هِذا الأعيرة سير القائ الأفشين ».ارتل عن نير اللآاسن: 
حيث كان معسكراً» وتوجّه لمقابلته» وحين التقائها على جبل أتزن» 
بالقرب من دزيمون (دزمانا) الحالية: جرت بينها معركة هائلة. كان 
النصر في نهايتها » للمسلمين؛ وانهزم الامبراطور البيزنطي هزية منكرة 
(قوز 88م م). 

وعند وصول المعتصم الى أنقرة: كان أهاليها قد أخلوهاء فدخلها. 
وأمر بهدمهاء ثم اتجه صوب عمورية» مع جيشه بكامله» وألقى الحصار 
علنها"» يفك تعاناة” شدودة )سقط عا دن “نه انوا هان: "دخلا عه 
المتلموة: .وقائلةا اذا نين علها + واقتكيوا المدئة 'عدوة. وعنموا متها 
مغانم كثيرة, وانتقم المعتصم عن أغالنها: «البورطفن كر اما 4 
رمضان “٠ه‏ - آب 488 م). وكا التطروق اوسن هو الذي 
توي الدفاع عنها آنذاك. 


اك 


وبعد ذلك . عاد المعتصم , مع جيشه الى طر سوس » وقاد الأسرق + 

ولاتقخل القليقة: التصر سي نامر انه كان :ذلك البوةه يود : 
فاستقبل استقبال الفاتحين » وامتدحه الشعراءء ومنهم ا تام 
حبيب بن اوس » بقصيدته المشهورة التي أوها : 


التخصت امعؤوق: النباء يوي اليه 

في حذده الحدّء بين الجد واللعب 
ويقول فيها: 
فتح الفتوح تعالى أن يحجيط يه 

1 نظم من الشعر أو نثر من الخملب 

وجي ف سين وان انوك لحي 

وتبرز الأرض قِ أنوايحم) القشب 
يا يوم وقعهة عمورية انصرفت 1 

عنك المنى حفلا معسولة الحلب 
لذأ مول 
عضكةة الله سينا رف اله سمسحيك عن 

جرثومة الدين والاسلام والحسب 


وبعد وفاة الخليفة المعتصم (8 ربيع الأول 5ه - 65هم)ء 
حون بار الخرية ميج التلمين والروء نورقي القبية المدودية“فادثة 
لفترة زادت على عشر سنوات. ثم عادت الحرب فاشتعلت بين الفريقين» 
شبحة اللتغاطات: اليدظية البحرية: التزايدة :فى كرفي 'البحر الابيض 
المتوسط . حيث أقدم الاسطول البيزنطي في عام مه - 208مء 
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على الاغارة على دمياط. في مصرء فدخلها بحارته. وعاثوا فيهاء ثم 
احرقوهاء بعدما نهبوا كل ما وصلت إليه ايديهم من المغانم وسبوا عددا 
كبيراً من نساء المسلمين وأهل الذمة. ولم يتعرض لم أحد. وكانت 
القن الي عالقة منها ذلك الاسطول آنذاك تبلغ الثلامائتة عدداً. 

وصادف في ذلك الحين. أن حامية دمياطء كانت قد تركتها الى 
الفقطا طوى ونا 1 رامق امير م 

وعلى اثر مقتل الخليفة المتوكل (؛: شوال ٠407‏ ه - ١١‏ كانون 
أول 83١‏ م) وما نثأ عن ذلك من اضطرابات داخلية في البلادء 
وانتشار الفوضى في أنحاء الخلافة العباسية. أخذ أولو الأمر فيها 
يتقاعسون عن حماية الثغور الاسلامية؛ بحيث ضعف الدفاع عنهاء وكان 
الروم لا يفتأون يتحينون الفرص لاجتياحها. إلى أن استطاع 
الامبراطور باسيل الأول (8510 م - 885) احتلال جميع الممرات المهمة 
والطرق والمنافذ المؤدية الى آسيا الصغرى» والعمل على سدّها بصورة 
تحول دون تسلّل المسلمين منهاء لغزو أراضي الروم. 

وفي سنة 1لام م - 518 ه استولى الروم على حصن لوْلوُة في جبال 
طوروس القلقيلية » وتزايدت غاراتهم بعد ذلك ء على ديار ربيعة وثغورها 
الجزرية. 

- العرب في صقلية - 

كان الخليفة العباسي » هارون الرشيدء قد عقد الولاية على تونس» 
لآئرهم بن الأغلب 0 - ١84‏ ها)ء فاستقلٌ بها هذا الوالي» بحيث 
اصبحت السيادة العباسية على هذه الولاية» شبه إسمية. وقد استقر 
حكم الأغالبة في تونس حتى سنة و.وم - 590ه حيث اتخذوا من 


)0 الشيخ خمد الخضري: محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية: الدولة العباسية ص 5314 
.18 .2 أضواعآ يال عتأمصط .نآ تأعكدنه020 عومع1 
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مدينة القيروان؛ عاصمة لهم» وجعلوها قاعدة لنشر سيادتهم على مناطق 
البحر الأبيض الوسطى . فتمكنوا بأسطوهم القوي, من اجتياح شواطىء 
إيطاليا وفرنسا وكورسيكا. ىا احتلوا جزيرة سردينية من البيزنطيين. 
وفي عهد العاهل الأغلبي» زيادة الله الأول (1١م‏ - 888 م)ء بدأ 
على يده فتح جزيرة صقلّية » من البيزنطيين. فأرسل هذا الحام اسطولاً 
52 من سبعين سفينة »ء عليها نحو 0 الاف مقاتلء. وسبعائة فارس» 
نقاذة أنه القزاضاة تؤلواق 6ك سنة (لاكلمم - 505ه). ثم 
احتَلُوا بَلرم (بالرمو) (ايلول ١8م‏ - 5١8ه)‏ ومسيّنة (44م - 
9 ه). وقصر يانة (وؤوهمم - م"؟م) وسرقوسة (8لا1مم - 
مدأه). 

وهكذا أصبحت صقلية للعرب» فخفقت أعلامهم على جزر مالطة 
وسردينية وأقريطش» وقد استمرت الحرب بين الجيوش البيزنطية 
والعربية في البر والبحرء على أرض الخريزه + وق واجل ابطاليا »حي 
سنة 4560م د كوم د عية عقل: التغاريون صلا يوجب تخلي 
البيزنطيين عن صقلّية بكاملها. 

وفي تلك الأثناءء كان الأغالبةء قد نزلوا في إيطالياء وأقاموا 
حاميات في باري (على البحر الأدرياتيكي)؛ وبرندزي وطارّنت» لمدة 
من الزفق :وأخسنةوا يةخلوة فى« الحرؤب الأهلية الستيرة بين 
اللومباردء من سكان إيطاليا الجنوبية. واستنجدت بهم مدينة نابول 
(نائل) سنة /8«0/م» فلبّوهاء كى]ا هدّدوا البندقية» ووطأت أقدامهم 
دوقية تشقان :وضواحي :روعاء ارت فالقهم عد..مركتها البحري 
أوفقيا فسلبوا كور كاتدزاقيات: القدسن :بطرنى ‏ والتاتيكان: والقدين 
بولس. خارج الأسوار. وأعادوا الكرة على روما فهاجموها وم يرتدوا 


)١(‏ ابن الأثير: م. س. ج(5) ص - (55؟). 
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عنياء 1ل تعن أن كرضوا عل النانا نوه الدادق "ديف وه متف 
بلغت خمسة وعشرين الف رطل من الفضة (/800/م). 

وفي عام /١40/م»,‏ اضطر العرب لاخلاء باريء أما طارنت» فان 
الأمبراطور البيزنطي : باسيل الأول» قد انتزعها منهم في عام (880 م). 

.وقد كانت صقلّية» في أول أمرهاء مرتبطة بتونس سياسياً وإدارياًء 
أها. أمزناوقاة“فكانواا قاين للأغالية 'القيمين ,“اق القيرواق. عونا سقط 
الأغالبة» على يد الفاطميين» أصبح هؤلاء أسياد الجزيرة (5.وم)ء 
حيث اتخذوها قاعدة بحرية. وجرّدوا منها الحملات. على المرافىء 
الاريطالية . 
0 "وسبتبا قيام الدب الأملمة تين متليق المزيرةه والتسدفسن 
ارون م صضكقك: قوة«الغرة ‏ قبيا وعندنا عزاها التؤرفات »> الدين كانوا 
احتلوا جنوب ايطالياء لم يستطع حكام الدولة الكلبية» الوقوف 
بوجههم. فتمكن ٠‏ الكونت روجر بن تنكرد ديهو تفيل في عام 
).4 ْم من احتلال مسينة» ثم بلرم, (١7١٠1م)‏ وسرقوسة (86١٠م)‏ 
بحيث أصبح في عام (١5١٠م)‏ يحكم كل الجزيرة. وكان في عام 
(91١٠1م)‏ قد أخنذ مالطة من العرب. 
حت بعدما خسر البيزنطيون جزيرة صقلية» لم تنقطع غاراتهم على الحدود 
الاسلامية. ففي سنة .١ه‏ - 58.ومء وردت رسلهم الى بغدادء 
يسألون الخليفة المكتفي» المفاداة يمن في أيدي المسلمين من الأسرى 
البيزنطيين » ومعهم الهداياء حسب العادة وقتذاك فأجيبوا الى طلبهم. 

ثم في سنة ١19ه‏ - “.وم خرج جيش إسلامي من طرسوس نحو 
أنطاكية» فاستولى عليها عنوة» وكانت من أهم مدن الروم وثغورهم 
البحرية» ووقعت بيد المسلمين فيهاء غناتم كبيرة من المال والمتاع 
والرقيق» واستنقذوا من أسراهم فيهاء عدداً كبيراًء يتجاوز الخمسة 
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الآف أسير. ووضعوا يي عل .سنين فركياء نقلت بها تلك الغنائم. 
.ومن جزيرة إقريطش (كريت) أرسل المسلمون أسطولاً لتهديد 
القسطنطينية» فنهب مدينة سالونيكا (تموز 01٠5م‏ - ؟55؟ه) وقتل 
قسمأ من أهاليها. اما القسم الباقي. وينوف عدده عن العشرين الف 
نسمة من الفتيان والفتيات» فقد بيع في أسواق (شاندكس) عاصمة 
(قريطش العربية» وني طرابلس'". 

وأما الروم» فقد أغاروا في سنة م#.ه - 6٠١هم‏ على الثغور 
الجزرية» وقصدوا حصن منصورء ولم يلقوا أية مقاومة من المسلمين» 
لاجماك جيوشهم في حروبهم. الداخلية المتوالية. 

وفي سنة هم.*«ه - ١١اوم‏ وصل رسولان من قبل الروم الى 
الخليفة المقتدرء يطلبان المهادنة والفداءء فأجابها الى طلبهاء 
نيا اوم حضون القذاء 

وما يلفت النظر هناء أن إمبراطور الروم (أيّ أمبراطور)ء كان 
أثناغ. :المهاذنات: الي . محضل- بيثة وبين: الخليفة العبائي + يدعو أحياناً 
أسرى المسلمين الوكودين الدوهه لولمه الس 1 متتل منها 
تقديم لحم الخنزير » بصورة خاصةء ويقدّم لهم هدآيا من مال وثياب!"". 

كا كان ححدانيو الموصل, يبعثون؛ أحياناً » بهدايا من جيادء وخمور 
وصلبان مذهبة الى إمبراطور الروم» في حين كان حمدانيو حلبء 
يتلقون هدايا 3 0 وملابس. وحلى ذهبية من البيزنطيين في 
الأراضي الشرقة ” 
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وفي سنة 1١اها‏ - 55وم - سار الدمستق. في جيش لجب» من 
الروم» الى مدينة دبيل. فدخلهاء فقاتله أهلهاء واستطاعوا ان يخرجوه 
منهاء بعدما قتلوا من جندهء عشرة آلاف قتيل ونيّف. 

وفي سنة 9١اه‏ - ١8وم.‏ اجتاح الجيش الاسلامي » بلاد الروم» 
فبلغ عمورية وأنقرة» بقيادة القائد: ثمل» والي الثغور من قبل المقتدرء 
الذي استعاد الو الهيبة للدولة» فأوقع الرعب في قلوب الأعداء. 

ا بعد مقتل الخليفة العباسي المقتدر ١8(‏ شوال .٠٠اه‏ - 
وام شنافيك الخلافات السياسيةء. والمنازعات الدينية في بغدادء 
فاضي الخلا فو ع ور د يواد والووولوات ال قافة الفعيةه 
خصوصاً بعد ظهور الحنابلة » وتشدّدهم في الأمور الدينية» وكانت الدولة 
قد تجزأت الى أشتات. وظهر الضعف فيهاء فم تعد تقوى على مجاببة 
العدو البيزنطي » الذي تمكن بالنتيجة من استعادة جميع الثغور الاسلامية 
الكبرى. 

ففى سنة #4وم - 858 هء استوى الروم على ملطيةء وهدموهاء 
وسبوا أهاليها. 


- الحمدانيون - 


ب بعد أن تغلب شيف الدولة. امداق عل غامل: الأحقنية » واستو 
على حلب والعواصم وديار بكرء وثبت سلطانه في ثمالي سورياء أخذ 
يقوم بالغزوات المنظمة الى بلاد الروم» وقد بدأ هذه الغزوات في سنة 
لاه - مؤوم - وواصلها حتى مماته سنة اوم - لاماه. 
ففي أول معركة بين سيف الدولة وبين الروم» كان النصر لطولاء . 
فتغلّبوا عليه وأخذوا مدينة مرعش ©66هنصههء,ة6), وأوقعوا بأهل 
طرسوس. وكان قائدهم آنذاك يدعى: حنا كوركواس (69وم - 
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م8" ه). وفي السنة التي تلتهاء دخل سيف الدولة بلاد الروم غازياً » 
فظفر بهم ء الآ أنه توغّل بعيداً في بلاد العدوء وعند عودته عملا بالغنائم 
والاسلاب اخذ عليه الروم المضايق؛ وسحقوا جيشهء بقيادة: بارباس 
فوكاس. ٠٠١(‏ تشرين الثاني .5060م - وعم ها)ء فهلك جنده قتلاً 
وأسراً ونجا هوء مع عدد يسير من صحبهء واستردٌ الروم السبي والغناتم. 

ثم بعد ذلكء» استولى الروم على مدينة سَروج وسبوا أهاليها 
(41غمه - 8ووم). 

وفي هذه الفترة» كان سيف الدولة» قد أعاد بناء مدينة مرعش» 
ولكن الروم عادواء واجتاحوا نواحي انطاكية وحلب (867وم - 
؟* ه) وأثناء انسحابهم ووصوهم ل اقتو اج مرعش » هاجمهم سيف 
الدولة وأوقع بهم الطزية. 

وم يكتف سيف الدولة». بذلك», إذ عاد في سنة “*" ه --01وم 
وغزا بلاد الروم» وانتصر عليهم في الحدث؛, وكان من بين الأسرى 
الذين وقعوا بيده. صهر الدمستقى.ء. وإبن بنتهء وعدد من البطارقة. 
(الدمستق عند الزوم) كا ييه العرياء .هو الركيين الأعق للحيش: 
أي القائد العام؛ والبطارقة (جمع بظريق) هم قادته). 

وكان هذا النصرء الذي ناله سيف الدولةء أثره المشجّع لدى 
المسلمين ؛ مما حدا به بعد ذلك, الى دخول بلاد الروم بجيشه المظفر' 
والابقيلاء عل هده عصون" فهك عق وضل ال خرسية 2 عاه ال 
أدنة ومنها الى حلب مقر إمارته. (م146“'ه - دووم). 

غير ان الروم» جمعوا بعد ذلك» ججموعهم الغفيرة» وساروا حتى أتوا 
اميدا (ديار بكر)ء وبعدها ميافارقين (كناهمه:212ة01): فأرزن» 
سيق (أوكع ا ووم ]زم خاضوا التعر نال طرسوس نا رقتو 
بأهاليهاء وأحرقوا القرى حوطاء وغزوا الرها وقتلوا الأهالي فيها. 
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وزحف سيف الدولةء من جهته. الى بلاد الروم» في جمع عظمم من 
المقاتلةء (و4+ه - .437م) ففتح عدة حصونء وبلغ خرشنة 
(صهأوتهط؟1) في قبادوقية (20006مم08). وعند عودته» فاجأه الجيش 
الرومي بقيادة ليون فوكاين] في مضيق (كيلندروس)»ء وهزمه» ولم ينج 
من جيش المسلمين» الا سيف الدولة وثلاتمائة من مقاتليهء بينا وقع 
الباقوت” هت الرويء قثل. “أو أسوف :«وانتزد اولاز نا كات محوزة 
المسلمين من الغناتم والأثقال. 

كان العرب قد احتلوا اقريطش (00806) في سنة 8586م - 
5 ها)ء فلم ضعف الدفاع عن هذه الجزيرة» من قبلهم » تبعاً لضعف 
الدولة العباسية» أصبحت عرضة طجوم البيزنطيين الذين كانوا يتحينون 
الفرصة > اا 
#توقد نيت هذه الفرصة . للقائد التترنطي: ٠‏ نقفور فوكاس ء فها جم 
الجزيرة ا سنة .وم - وعلاهء وقفلتك على العرب ها ٠‏ ودخل 
عاصمتها: شاندكس » عنوة» (/ آذار ١3وم)ء‏ وأخرجهم منها . 


لل تعد ذلك , بدأ نقفور » قتح قيليقية» فاستولى على مدينة: عين زربة 
(عط دتمم ) ع - ١و"‏ ها)ء وعلى حصن: صيصء. وواصل زحفهء 
خترقا. نحا ل« الأمالوسع وغوه خلج #ساهزة كلك نيف «الندولة: لدان 
وبطريقه اليهاء أخذ مرعشء ودلوقء وعينتاب» حيث وقع في أسرهء 
الشاعر العربي: ابو فراس الحمداني» إبن عم سيف الدولة. 


ثم أكمل نقفور سيره» حتى التقى سيف الدولة على ضفاف القويق» 
امام حلب» فجرت بينها معركةء هُرزْم فيها هذا الأخيرء وتمكن القائد 
البيزنطي » على إثرهاء من دخول حلب عنوةء فقتل ما يزيد على عشرة 
آلاف: من أهاليهاء وسبى بضعة عشر الف صب وصبيّة منهم» وظفر 


اا 


بأمولان سيف الدولة وكنوزهء وأخروق قصره » ىا رق مساجد هذه 
المدينة السورية الكبيرة» التي أقام فيهاء بعد فتحهاء ثمانية أيام: ثم 
رحل 8 0-5 تسلم قلعتها الي صمدت بوجهه بشدة (55وم ع 
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ولقد كان لهذه الحوادثء وخصوصاً فتح حلبء أسوأ الوقع في 
بغدادء فقام الشعب هناك. بمظاهرة كبيرة» طلب فيها ممثلوه» من 
الخليفة» قيادة حملة إنقاذ سريعة بنفسه., لكن الخليفة المطيع» لم يفعل 
شيئاً بهذا الشأن» نوى أنه شاطر المتظاهرين»: ذرف الدموعء وإيداء 
إل :. غ5 

وفي سنة مه - 434مء سار الأمبراطور نقفور فوكاس » (وكان 
قد تولى الملك مع الامبراطور القاصر: باسيل الثاني)اء ال الضصضة 
فحاصرهاء وأحرق رستاقهاء بيد أن أهاليها استاتوا بالدفاع عنهاء 
وقاوموه بعنف. فتوجّه عنها الى أدنة»ء فاحتلهاء وتابع سيره نحو 
اووس + تخا صرهنا ندة “كلافة: اخهر “دون فيح > لأن أعالنها 
قاوموه, ولم يستسلمواء بالرغم من عدم تلقيهم أية نجدة من سيف الدولة 
5 غيره» مما اضطر نقفورء الى فك الحصار عنهاء ومن ثم عاد الى 
المصيّصة. فأخذها عنوةء وقتل أهاليها ء ونقل من بقي منهمء الى بلاد 
الروم. وبعدها رجع الى طرسوسء» فحاصرها ثانية» ودخلها سلء وجعل 
المسجد الجامع. إصطبلاً لخيله» وأحرق المنبر فيها ١5(‏ آب 310وم - 
:هم" ه). 

وهكذا عادت قيليقية بأجمعها , بيزنطية » وعمرت بالمسيحيين» الذين 
انا" وافانوا كهها نوا مسف القووة الوط قلف مزع : السلميد. 
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وفي تلك الأثناء» اي في سنة 9314م - 510مء كان نقفورء قد بعث 
بجيش الى جزيرة قبرص» فاحتلها » وأخرج الغوية انها - 

وفي سنة 51م - #801 هء أقدم نقفور على محاصرة مدينة منبج 
في سورياء ولم يدخلهاء بل واصل سيره عن طريق قسرين» وتيزين» الى 
أرتح » فحاصرهاء وأخذها عنوة» وبعدها اتّجه نحو انطاكية فم يتمكن 
بين فتكهاء “نطر ا أقاومة” الناقية”غنيهاالقوية: 

وبعد وفاة سيف الدولةء أمير حلب (كانون الثاني 51م - 
007* ه) قام نقفور بحملات عسكرية . على ممتلكات المسلمين » في ما بين 
النهرين والشامء فبعد اجتياحه نواحي ميافارقين التابعة 
للحمدانيين» نزل نحو وزيا » وأخذ معرّة التعانم ومعرة .مصرين » 
وكفر طاب. وشيزر. وحماةء واحرق هذه المدينة الاخيرة» ودخل مدينة 
حمص» وصلَّى في مسجدها الذي كان كنيسة قديمة» وتركها طعمة للنار. 

ثم انكفأ نقفور باتجاه الساحل اللبناني» ففتح قلعة عرقة عنوة» ونهبها 
وسبى اهاليهاء وواصل سيره نحو طرابلس» فأحرق ضواحيها دون أن 
يحاول الدخول اليها. وبعدها صعد صوب الشمال» فاحتل طرطوس» 
ومراقية وجبلة واللاذقية والسويدية (14وم - مه”ه). وقد اقام 
الأمبراطور البيزنطي » مدة شهرين ونصف تقريباً في الشام قبل” ان 
يرحل عنهاء تاركا قسماً من جيشه فيهاء تحت إمرة إبن أخيهء بطرس 
وكاس ا والقاكد. متغا ل يوريو وكات فق تلك الآنناي قد شبد ى 
بفراس» اضيا قر قعل نافد ليقن 

ولا عاد تقفور الى بلادهء كان يردف وراءهء ماثة ألف رأس هن 
السبي. كلهم من الفتيان والفتيات. اما الشيوخ والعجائز والكهول 
فمنهم من قتلهمء ومنهم من اطلق سبيلهم. 

وكان لهذا العارء يصيب بلاد الاسلام فق صميمها » صدى بعيد لدى 
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المسلمين؛ الذين أخذوا يتساءلون» كيف يقوم أمبراطور الروم باكتساح 
أراضي الشام ومدنهاء ويقصد أي موضع شاء. ويخرب اي بلد يريد او 
يحرقه. فيصول ويجول. ولا يمنعه احدء من الحكام المسلمين. اصحاب ٠‏ 
السلطة والألقاب الفخمة, الذين م يجرؤ احد منهمء أو يكلّف نفسه 
عناء مواجهة الأمبراطور البيزنطي. وجهاً لوجهء ألا يدل ذلك على 
متمق المتلمين "وقوه الروه؟: 

وههذا تنادى الناس بالئنفير العام في خراسانء. لحماية الثغور 
اللإسلامية. بعد إذ ذهبت صرخاتهم للحكام ؛ ادراج الرياح . وتقدم اكثر 
من عشرين الف متطوع منهم. قاصدين بلاد الشامء فمرًوا في بلاد* 
الجبل» التابعة لأملاك ركن الدولة البويبي » فاعترضهم الديلمء وحاربهم 
ركخ. الدولة وشتك تمل + تأجيض: اخلتهم يدلا من أن يسمل: عل 
مشاعدتهم ؛ للوصول الى غايتهم. 1 

عد مرولا راق" العاكوات ‏ الوتطيات“بطرين افركانن + ونال 
بورتسيزء ان الوقت ملاتم لإكال الفتح الذي بدأه الأمبراطورء عزما 
فق أخد الاك 6 تحاف الفاكرود كلاسا حتوه »واخري] المدلمين منياء 
بعدما نهبها الجيش الرومي. فعاد اليها المسيحيون وأغلبهم من الأرمن. 
وقد بقيت انطاكية في اندقف الروم من سنة 59وم - وم#*ه. الى 
سنة 84١1م‏ - /الاوها حين سقطت بيد سلهان بن قتلمش بن 
إسرائيل السلجوقي . 


وبعد ذلك مباشرة. مضى القائد البيزنطى بطرس فوكاسء الى 
علوت ا ترعرية الميلي» علا حيبت الدولة. الدى كان ف اعرمايت 
ابي المعالي شريف بن سيف الدولة. فل) عم هذا بخبر قدوم الروم»ء فارق 
حلب» بين)ا بقي قرعويه متحصنا في قلعة المدينة» فحاصرها القائد 
بطرس فوكاس . مدة سبعة وعشرين يوماًء 3 اقتحمها بجيشهء وأخذها 


عنوة» واضطر قرعويهء بعد مقاومة بسيطة في القلعة» الى التسليمء 
والاعتراف بسيادة امبراطور الرومء على كامل إمارة حلب (كانون 
الأول وم - كانون الثاني ١07و‏ م - (.83 ها)ء والى مصالحة الروم 
على مال يؤديه لهمء وأعطاهم رهائن على ذلك. 

ونوك انز الاأتتزجينه تاسيف ( انالا لالبوييوت ول عداتي: ادهل 
امقجا ينانا انقناة رضوا و شضت تن سور العلاى كان 
يا 


وفي ذلك الحين». كان الإمبراطور نقفور فوكاس. قد لقي مصرعه 
: على يد القائد البيزنطي, جان تَرْيِيسّز (أو حنا الشمشقيق) كا يسميه 
(المورخون العرب)» عشيق الأمبراطورة ثيوفانوء التي شاركته في جريته. 
(وكان نقفور قد تزوجها بعد موت زوجها السابق الأمبراطور رومان 
الثاني) ١١[‏ كانون الأول 54هم]. 
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الفصل: الخامس 
الفاطقيوة والنا لطيو 


بعد ان استولى الفاطميون على مصرء واستقرٌ حكمهم فيهاء أرسل 
قائد جيشهمء جوهر الصقلّي. قسما من الجيش» فاستولى على دمشقى: 
(اواخر سنة 539م)., ثم احتل الشاطم اللبناني' بكامله: وقصد مدينة 
انطاكية» فحاصرها مدة حمسة 5 دون ان يتمكن من أخها من 
البيزنطيين (.لاة - الاوم). 

وكان البيزنطيون». قبل ذلك » قد اجتاحوا مدينة حمنص وهدموهاء 
(ودوم - وومه) وكانت بيد سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني. 
وبعد ذلك أغاووا بقيادة الدمستق الأوملي : > ملاد (ط3416): على مدينة 
الرها ونواحيها (495 م)ء وساروا حتى بلغوا نصيبين» فسبوا وخربوا 
الللاد »و أخذوا ملطة ولك لباقتن عصان الذي كان ديرن 
من مواجهة الدمستق أنذاك» عاد في السنة التالية» وقابل الجيش 
البيزنطي , بالقرب من آمد (420102) فدارت بينها معركةء انتصر فيها 
الحمداني: وهزم (ملاه) وأخذه أسيراً. (: تموز ع0وام - 878 م)ء وبقي 
الدستق اق الأمرمذة قصيرةم. مات 

وم ينم البيزنطيون على هذه الهزيمةء فصمم الاإمبراطور: جان 
تزمسيّزء على الإنتقام؛ لمصرع الدمستق (ملاه)» وهذه الغاية فقد سار 
على رأس جيش كبير»ء في خريف سنة 5اوم - 834ه - واجتاح 
عديلة هما ارقي ند و ابر قا ثم احتلّ مدينة آمد (ديار بكر)ء التي 
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اشترت نفسها بالمال» ودخل منتصراً الى نصيبين» وكان أهاليها المسلمون 
وراءه السبي والغناتم - وكان الفاطميون » قٍ ذلك الوقت » قد طردوا 
الحامية البيزنطية من مدينة بيروت» وامتّد سلطاتهم الى الشام وفلسطين. 

وم يلبث الأمبراطور البيزنطي », حتى قام بحملة اخرى في ربيع عام 
صمامء تابع سيره فيها, عبر البقاع » واسترد بعضص اجزاء فلسطين. 

آنا ميد فقن ؟فزرفن عليها “الأعبراطول دري حو اما نروك فقن 
قاومت ببسالة» مدة طويلة» بقيادة القائد الفاطمي: تصَيّْر» ولكنها 
اضطرت. بالنهاية 'للإنسلام؛: فأير قَائْدَها .مع الحامية القاطمية: 

ولم تنج جبيل ما حل بغيرها من المدن اللبنانية. 


على أن طرابلس» بقيت على ثباتهاء وم يستطع الامبراطور أخذها. 

وما أن انتهن هذا الأخير من نه هده حتى فل غائدا الى 
انطاكية: (ايلول 0 ونيا :الى اللسطتطسة:. 
وا ثرا مس القردن” البرلطين نيا بابر طون باسسل النان 
وحدهء وما استعاد الأعيد الحمدانيء سعد ._الدولة , مدينة حلب ء من 
قرعويه السيفي (/1مه - لالاوم)ء هاجه القائد البرفلن: برداس 
فوكاس » حام انطاكية, وألعية على الإعتراف , بسيادة الدولة البيزنطية 
عليه» ودفع جزية قدرها: عشرون ألف دينار سنوياً (تشرين الثاني 
١موم‏ - الامها)ء 3 احتل القائّد البيزنطي مدينة حمص ١٠5(‏ تشرين 
الأول: روم - #«بسم). 

على أن فق 00 سنة لالموم - /الااهاء جرت معاهدة 2 بين 


: الإمبراطور باسيل الثاني البيزنطي . والخليفة الفاطمي: العزيز. ورد في 
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شروطهاء وجوب ذكر اسم الخليفة العزيزء في خطبة الجامع في 
القسطنطينية'" - (هذا الجامع» كان قد أنثىء في عاصمة البيزنطيين 
من قبل). 

وبدلاً من أن يحصر الفاطميون همّهم في منازلة البيزنطيين؛ راحوا 
يهاجمون المدن الاإسلامية» لاخذها من الحمدانيين» ذلك أنهمء بعد أن 
حاصروا أنطاكية دون النيل منها (؟9ووم - *8*ه) تحوّلوا نحو 
حمصء فهاجموها وتملكوها من الحمدانيين» ثم انتزعوا منهم» مدينتي 
شيزر وأفامية (0ووم - #عممه). 

وفي ذلك الوقتء ثار المسلمون على الرومء في مدينة اللاذقية» 
فأجلاهم هولاء عنهاء وأحلّوا تحلّهم» عناصر مسيحية. 

وم يكتف الفاطميون بما استولوا عليه من مدن الحمدانيين»: بل 
امعنوا في ملاحقتهمء الى خلب. فحاصروها (وم*ه - 60ؤوما)ء 
فاضطر ووُلوُ الكبيرء الوصي على ابن سعد الدولة الحمدافي: لطلب 
النجدة من الاجر طون ابن الشاي: النذي هب سرعا من 
التسطتطيئية آل انطاكية »؟ ملكا “دهؤة: لولف ولا اتقدء: عق حلم 
انسحب الفاطميون من حصارهاء وتراجعوا الى دمشق. ف) كان من 
امبراطور الروم» الآ المضي الى شيزر وحمصء ورفانية » لطرد الحاميات 
الفاطمية منهاء ومتابعة سيره الى الساحل. ليحتل طرطوسء ولكنه 
يمعزدحن: أل طرابلين :الى كانت لا تزال دين احضق عدن الساحلن:: 
بفضل اسوارها المنيعة وحاميتها القوية!'). 

ثم في سسنة 8خ”#ه - مووم - اصطدم الجيشان الفاطمي 
والبيزنطي » بالقرب من أفاميةء فكان النصر للفاطميين» الذين هزموا 
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الروم وقتلوا قائدهم: داميان دلاسّين» وم ينج منهم الا فئة قليلة؛ 
لاذت بالفرار. 

وهذا ما دقع بالأمبراطور |باسيل _ الثاني | لتجهيز حملة كبيرة للانتقام 
من الفاطميين » والأخذ كار قائده ا فسار بها حى دعل الى 
صوب شيزرء فهاجمها واستولى عليهاء واسكن فيهاء مستوطنين من 
ال وبعدها تابع سيره 2 اق حصن رفانية , وهدم قلعة مسياط » 
ثم اجتاز الى يلاد د تعلتك:+ وانكفا نمو الساسلة اللبئاني »» فاحتل عرقة , 
اط لل ف نا » فام ينل منها (ه - ٠8‏ كانون الأول 
هفقوم - .وعه). 

وفي أوائل سنة (١.٠1م):‏ رحل الأمبراطورء الى أنطاكية» عن 
ريق اللادفية: 

عذا وه رامت النطن هناء ان الصدام في سورياء بين البيزنطيين 
والقاطين. ٠م‏ يكن ليحول دون المبادلات التجارية فها بينهم ) اذ بقيت 
الواقيع" البنوريةة تواهل القخارة زم "القبطتطيية ان امرض كا 
واصلت التعن اللتبر بطي التحارية نفل القلم رمن القاهرة القدية 
ليها 

وقد أرسل الأمبراطور البيزنطي », باسيل الثاني » للعزيز الفاطمي 
(ولاة - 5ووم - ووم - همءها)ء هدية ثميئنة من (8؟) طبقا 
تطليا- وعطم] «الدهب 2 فذزة فق الوانعة. نعيا" تلفي الاك وو 

وبعد وفاة العزيز الفاطمى » خلفه إبنه الجام ا اللّه (41وو 35 
١0م‏ لمم - ١(3ؤهاء‏ وكان فى الحادية عششرة من عمرهء 
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وقبل ممارسته سلطته انسل عقد الحاكم ا الله »ء معاهدة صلح, العشر 
سنوات, مع الأمبراطور باسيل الثاني. وذلك بناء للوماعي الي بذها 
اورسيتس: بطريرك القدس. مع الإمبراطور البيزنطي » ومع برجوان». 
وزير الحام بأمر الله؛ في مصر ١‏ لوكان “الوزير يسمى الواسطة وقتذاك) 
(113ام روماه" ., 

وقد أقدم الحام بأمر اللهء فيا بعدء على التخلّص من الوزير 
ورضو ال كدر اجر (افقيالة ]تور أن اعمال غالة أريانتوسنة 
بطويرك الا سكتوزية الملكاني (١٠١٠م‏ ج2141 .)سفن أ ند عن 5 
“كتبية" القنافة: !فى القتس ١»‏ والق "كان" خالها الاجر وسفن + يوج كا 
تلكافا خليها (وهو الذي كان قن رنب العاه وده البيرطيين» المثاز 
اليها آنفاً) - (و..كام -..غعه). 

وبعد اغتيال الحا م اير الله (١5١٠ام‏ - ؟41ه) استطاع الأمين 
العربي: صالح بن مرداسء أن يستولي على حلب. من يد عامل المصريين 
(ع#كئعه)ء واستمرت || الدولة المرداسية » ف حلبء الى سنة ا هء 
دون أن يتمكن اليم تطيود. من اخدها 7 

وتولّى بعد الحا بأمر الله: ولده الظاهر لاعزاز دين الله 
:1١(‏ - 0موه - ١٠.١١‏ - و"8.٠١م)ء‏ وهو الخليفة الذي وافق 
امبراطور الروم قسطنطين الثامن: على أن يذكر اسمه في الخطبة 
بجوامع أرض الروم» وخوّله الحق في إعادة بناء جامع القسطنطينية» 
مقابل سماح الخليفة له بترمم كنيسة القيامة التي هدمت بعهد أبيها"', 
ولا جاول الأمبراطور «رومان” القالك»: هاجة: المزؤاسييق»” فى 00 
قايلة: شبل الدولة. أبو كتاسل 'تهرء أفاع (عزاز) وهزمة :قاد 


)0 الأنطاكي : ص - 6م١.‏ 
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اللإمبراطور خافا ال لزه ات وع.لام - 5858غعه). 

التاق الوه :لل ولنقواء تاق اتقونوا "عل مدوة الزها (غناء 
.لم - 58ؤه). 

وفها بعد توصل الفاطميون والبيزنطيون » الى عقد معاهدة ف 
عام م*.ام - .1#هء صار تجديدها. عام 44١٠م‏ دنا 
حبتويظهر من هذه الحروب التي جرت بين الفاطميين والبيزنطيين» ان 
جاب المكمين + عن عبن الفرات + وقلث. سوزيا «الشمالية'": 





)١(‏ ابن الأثير. الكامل: مجلد /5/ ص - ]مجم لا .وم 
(') ذات المرجع - ج(م) حاص - 44.8 - (44. 
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الفصل السادس 
السلاجقة والبيزنطيون 


راحم 
متكان العالم الإسلامي . في اوائل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر 
الميلادي)» يخضع بقسم منهء للخلافة العباسية» في بغدادء وبقسم آخر 
للخلافة الفاطمية في القاهرة» وبقسم ثالث» للخلافة الاموية في قرطبة. 
وكان الوهنء قد أخذ يتفشى في هذه الأقسام», من عام الاسلام؛ وخطر 
الدول الاسلامية المستقلة فيهء يتفاقم باطرادء إذ كل) كانت تظهر دولة 
في أرجائه» تعود فتختفي » فتخلفها أخرى». م تسقط » ويرتفع غيرها 
مكانهاء وهكذا حتى أضبحت الدول الاسلامية» نهباً مقسما بين الحكام 
والأمراء » والمتسلّطين » فالغلبة للقوي» وويل للضعيف» ولو كان خليفة 
فانه لا ينال من الخلافة ال إسمها. ولولا صعود السلاجقة على مسرح 
الأحداث. في ذلك الوقت» واعتناقهم الإسلامء والجهاد في سبيله ضد 
الاعداء المحيطين بهء لما كان المسلمون استعادوا حيويتهم وعافيتهم » 
واستطاعوا ان يضعوا حداً لتلك الفوضى السياسية والعسكرية» التي 
كانت تعم جميع انحاء عالمهم » في الشرق. 

ذلك انه بقيام الأتراك السلاجقة. بزغ عصر جديد هام في تاريخ 
علي كد يكوا فار فلكله بون الزن مامز بالسطرة تعلق الدرق 
الادنى » بكامله. 

فالسلاجقة ينتمون الى قبائل الأتراك» الذين عُرفوا باسم: العْرّء 
00 الى مقدم قبيلتهم » سلجوق بن تقاق. وهذه القبيلة كانت تقم 
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في بادية القيرغيز. فخرج بها سلجوق الى ديار الإسلام وأقام بنواحي 
جندء على طرف سيحون», من حدود الترك (حيث يصب سيحون في 
بحيرة خوارزم: أرال). واعتنق مع قومهء دين الإسلام. 

وبوفاتهء ترك سلجوق ثلاثة أولاد: هم: أرسلان» وميكائيل؛ 
وموسى » ثم توفي ميكائيل وترك أيضاً ثلاثة اولاد هم: بيغوء وطغرل 
بك خمدء وجغري بك داود. 

وبعد ذلك رحل السلاجقة عن نواحي جندء ونزلوا بالقرب من 
بخارى .» 0 قِ تركستان. 

وفي عام 458ه استولى داود بن ميكائيل. على مدينة مروء بعد 
أن هزم مسعوداً بن مود بن سبكتكين »في معركة جرت بالقرب من هذه 
المدوة : :هده اعد انون 0ه 

امنا تشقن فر لف كاك خروهنا نو اوتا ان 
وخوارزم (؟: ه). ومن ثم استولى على الري»ء وبلاد الجيلي» وقزوين 
وهمذان. وخطب له بديار بكر (١541ه)‏ ووقعت بيده أصبهان, 
وأذربيجان (“1:و43:ه). وبعد عودته الى الريّ (وكانت قد 
اصتكة حاف الوولة ) أخن سي خوك تفداك ب وفيظ: يانه مل 
0 6 

وكان طغرل بك. قد مضى قبل ذلكء الى أرمينية» ؤقصد 
ملاذكرد. فحاصرها وخرب ما حوطاء وبلغ في غزوته هذهء أرزن 
(أرضروم) وذلك في عام (١41وه‏ - 9غ6.١1١م).‏ 

م تف سنة' وى - ونام أعاد الكرة “وسان الى أرمينية» 
فخ حصن بركري: (8©:151) وحصن: أرتزس (40285) الواقع شمالي 
شرق بحيرة: وان (8هلا) وقام بحصار ملاذكردء ثم تركها عائداً الى 
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الري؛ نظراً لا اظهره حاكمها الأرمني من قبل البيزنطيين: فاسيل من 
التقيفال :فى “اللافاع. عتهاة 

وما أن تلقى طغرل بك. وهو في الري كتاب الخليفة العباني 
القائم بأمر الله (؟؛ - 4307 ها)ء الذي يطلب منه فيهء الإسراع الى 
بغدادء من أجل إعادة الأمور الى نصابها» ووضع حدّ لاستبدادء 
المظفر أبي الحرث أرسلان البساسيري. حتى هب على الفور ملبّياً 
الطلب» فدخل عاصمة العباسيين؛ في شهر رمضان سنة 14140 هء 
وقبض على الرحمء آخر سلاطين بني بويه» وأقام في بغداد مدة سنة 
كاملة. بعدما اعترف به الخليفة. سلطانا على جميع المناطق التي تحت 
يديه» وأمر بالخطبة له بجوامع بغدادء ثم بعد ذلك أضفى عليه الخليفة 
لقب: ملك المشرق والمغرب (45: ه). 


وكان البساسيري في تلك الأثناء » قد توجّه الى الرحبة حين وصول 
طغرل بك الى بغدادء وكاتب الخليفة الفاطمي : المستنصر بالله » يبدي له 
الطاعة. مع استعداده لاقامة الدعوة في العراق للفاطميين. وم يكتف 
بذلك: بل اتصل بابراههم إينال. اخي طغرل بك من أمهء وعرض 
عليه المساعدة والمؤازرة» في حال رده على أخيه؛, والخروج عن طاعته, 
ولا حاول إبراهمء إعلان العصيان والثورة على طغرل بك» مضى هذا 
الأخير الى همذان واشتبك معه بعركة بالقرب من الريّ فتغلب عليه 
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واشره كواسر عرفا 

وانتهز البساسيري» هذه الفرصة» فأسرع الى بغداد واحتلّها وقبض 
على الخليفة العباسي.» وزجه في السجن» وأمر بقراءة الخطبة يوم 
الجمعة. بالجامع . للخليفة الفاطمي. 

فلا عم طغرل بكء با جرى للخليفة في بغدادء عاد اليها فوراًء 
فتركها البساسيري» هارباًء فأرسل طغرل» وراءه جيشاً كبيراًء لقتاله» 
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فالتقاه في الطريقء الى الكوفةء حيث دارت بين الطرفين رحى معركة 
طاحنة؛ انتهت بفوز جيش السلاجقة» وبمصرع البساسيري » وتشتيت شمل 
جيشه (؟165ها)ء وقبل ذلك. كان السلاجقة قد هاجموا البيزنطيين؛ 
وأعلك أحير “دوين (06918) ١‏ أبنو الأسواز تحقة: لطعرل: يك ارذلك 
نكاية؛ بالبيزنطيين» الذين هاجموه في إمارته. فردهم عنها. , 

وفي سلة 44وه - 0م.٠امء‏ أقدم السلاجقة على نهب ملطية 
(©صغانا36) وإحراقها . 


ثم مضوا في سنة ٠١09‏ مء وفي عهد الامبراطور قسطنطين العاثر 
دوكاس (وم.١1‏ - ١٠١597‏ م)ء فجاسوا أراضي قادوقية », ونهبوا سيواس 
(5189) أو سيباست. ولا توفي 'طفرلبك (م رمضان 4060ه - 
+5.اما)ء كان قد وضع الاسس المتينة لدولة السلاجقة. وبسط نفوذها 
على إيران والعراقء فخلفه إبن أخيه: ألب أرسلان» الذي لم يكد يضع 
52 لفقنة سوانين حقزي م نقنة هات النبولة «تطلكل بن “زعت اكيله 
إبن عم جفريء وبعدها فتنة عمه بيغوء حتى قرّر فتح بلاد الأرمن 
وجورجياء والاجزاء المجاورة لها من بلاد الروم: فتجاوز إقلم 
أذربيجان, وراح يغزو البلدان المسيحية المجاورة له؛ فاستولى على الجزء 
الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرتي: (وان) و(أورمية)» وفتح جورجياء 
وأرمينية (وكانت مملكة أرمينية الكبرى. قد نشأت في المناطق. الواقعة 
على التخوم؛ في جبال طوروس وقيليقية » والمؤلفة من إمارات أرمنية 
مستقلة). 


وعدل: ألب. أريلات. عل ين الاملام وتضارقهة ى“تلك. المناطى» 
وواصل غاراته على البلاد الواقعة تحت حك البيزنطيين»؛ مثل عزاز 


وعمورية وارتح والرها وغيرها. 
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وكان قد جلس على عرش الامبراطورية البيزنطية في سنة ٠١510‏ م 
الامبراطور رومانوسٍ الرابع ديوجين. فرأى في أعال السلاجقةء 
خطرا يتهدّد بلاده؛ فنهض للاقاة ألب أرسلانء وسار على رأس جيش 
عرمرم » لغزو بلاد الشام , فاجتاز سيواس » وكولوني (ع001026) )2 
وقيصرية؛ حتى وصل الى مرعش (78١٠م).‏ ثم اتجه نحو مدينة منبج 
(هناهصة:1114) على شاطىء الفرات الغربي» فأخذها (بهاية سنة 
4 م)ء وعسكر في أرتح» شرقي انطاكية» ثم تابع سيره الى أرمينية 
فيلاريتوس» قرب مدينة ملطية؛ في حين كان قسم آخرء منهم» يغزو 
مدينة قونية (0انال120) » في اميا الضقرف + ذو أن يقدر الامبراطور 
البيزنطي على الوقوف بوجههمء عند عودتهم الى قيليقية. 

وفي شنه «لا.لم - 198 1هء التحم السلاجقة. مع القاكد 
البيزنطي : مانويل كومنين» قرب سيواس» بمعركة قويةء انتهت بانتصار 

1 لس سس كيه و 03 - 
السلاجقة انتصارا مؤزراء وانهزام الجيش البيزنطي » ووقوع قائده اسيرا 
بيدهم .وني ذلك الوقت كان ألب أرملان» قد أرسل جيشاً بقيادة إبنه 
ملكشاه» لفتح بلاد الشام» وما ترامت الأنباء الى أمير حلب (وكان 
يدين بالولاء للخليفة الفاطمي).: بقرب وصول جيش السلاجقة الى 
مدينته» أعلن انضمامه تحت لوائه» وحذف إسم الفاطميين من خطبتهء 
وأحلّ إسم الخليفة العباسي » القاتئم بأمر الله. محلّه؛ فاتقى بذلك خطر 
القضاء على إمارته. 


وقد تمكن ملكشاه. من فتح جزء كبير من بلاد الشام» والاستيلاء 
على بيت المقدس. (178 ها - ١٠١07.‏ م)ء ولكنه لم وق بفتح دمشق 
عند ذاك» بالرغم من محاصرته لما. 
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وكان القائد الذي فتح بيت المقدس. هو سيق ند الذي عاد 


أما لت أرسلان من جهنته2 فقد قام هجوم على الحدود البيزنطية . 


في سنة 1١7.‏ مء وأخذ ملاذكردء شمالي بحيرة (وان)» ثم ألقى الحصار 
على أميدا (ديار بكر) واجتاح منطقة ملطيةء ثم نزل نحو الرهاء 
وحاصرهاء مدة سين يوماًء دون نتيجة» فاضطر لرفع الحصار عنهاء 
وانكفاأ نحو الموصل بعد ذلك» لورود الانباء اليهء بأن الامبراطور 
البيزنطي » يجهّز حملة كبيرة لفتح أرمينية (أيار ٠٠7٠١‏ م). وبالفعل فإن 
الامبراطور رومانوس ديوجين الرابع» زحف مجيش يتجاوز عدده 
لمائتي ألف مقاتل, جلَّهم من المرتزقة» التركان والروسء والنورمان 
(وهؤلاء كانوا بقيادة روسيل دي بايول) الى أرضروم (أرزن)» ومن 
هناك؛: بعث بفرقة استطلاع . مؤلفة من التركان والنورمانء الى نواحي 
(خلاط أو اخلاط)ء جنونيٍ غربي ملازكردء وشالي غربي بحيرة (وان)؛ 
فعلم بذلك السلطان ألب أرسلان» وأسرع بترك الموصل» بعد أن جمع ما 
تيسر له من الجندء ويقدر عددهم: بأربعة عشر ألف مقاتل» من 
الأتراك والأكرادء وسار قاصداً مواجهة الامبراطور: وني ذلك الوقت 
كاق هذ اعون قل ارمل: .قرفةة تا نون بشيادة "يرسق ترا خا سومن» 
لامداد فرقة روسيل دي بايّول» التي كانت بطريقها الى خلاط ؛ فها كان 
الامبراطور بنفسهء يستولي على ملاذكرد. 

وحين وصول السلطان ألب أرسلانء الى مقربة من خلاط» التقى 
مقدّمة الجيش البيزنطي » وكانت تضاهي جيثه في العدد» فانقضُ عليها , 
ومرّقها شر ممرّقء وأسر قائدها. 

وبعد ذلك رأى السلطان أن يعرض الصلح على الامبراطورء تفادياً 


)١(‏ إبن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق ص: 58 و39. حوادث 13# ه. 
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لسفك الدماءء فأوفد من قبله رسولاً إليه»ء بهذا الشأن»ء فاعتبر 
الامبراطور.بأن طلب الصلح من خصمهء هو دليل ضعفء فأبى 
واستكبرء وردّ الرسول قائلاً: [إن الصلح لن يم الآ في الريّ]؛ أي في 
عاصمة السلاجقة؛ التي كان على اعتقاد بأنه سيدخلها منتصراً بعد 
المعركة» فعندذاكء» تأكد السلطانء, بأن لا محال للصلحء مع العدوّء 
فأعلن بين جنودهء بأن الاسلام في خطرء وأنه لاسبيل» الى إنقاذه من 
هذا الخطرء إلا بقهر البيزنطيين؛ والاستاتة في القتال. وكلّف الفقيه: 
أبا نصر مد بن عبد الملك البخاريء بمخاطبة الجنودء وتلاوة الآيات 
القرآنية عليهم » والأحاديث النبوية» المناسبة» من أجل تثبيتهم » وتقوية 
معنوياتهم » مما طبع هذه الحرب بالطابع الديني » وجعلها جهادا في سبيل 
الله ني وفي يوم الجمعة من العشر الاوائل من رمضان 13141:ه - ١٠96‏ 
اب - 1٠١7١‏ م»ء تقدّم الجيش الاسلامي نحو مدينة ملاذكردء. وهناك 
اصطدم بجبيش البيزنطيين: في معركة حامية الوطيس» بعد أن كان 
السلطان» قسم جيشهء الى أربع فرقء كل فرقة» أقامها في نقطة لا 
تبرحهاء لتكون عند اللزوم؛ وراء جند العدوء وعند الصدمةء 
تراجعت إحدى فرق جيش السلطان» موهمة العدوٌ بأنها تنسحب من 
المعركة» لعدم استطاعتها الثبات في مراكزها. فأسرع قسم من جيشه 
انها القضاء ليها ا وده القرق الاأحرفوين كلم ون عالت ونا 
عتم قائد كتيبة التركان الموجودين في الجيش البيزنطي أن انضم الى 
الجيش السلجوقي» مع مقاتليه» تاركاً مكانه فارغاً في الجيش الأول» 
بحيث أدَّى ذلك. الى تراخي النورمان» وقائدهم: روسّيل دي بايُول: في 
القغالن:*. واشحابم #النالق: من الممركة »> ويعنناها “تق التبلمون :وبنط 
صفوف اعدائهم ؛ وامعنوا فيهم قتلا. حتى فرشوا ساحة القتال بجئثهم. 
ويدات" الازية .حبق نش المرتطييو». يعن أن أحد "متهم الداغر 
والرعب كل مأخذ. فتشتت شملهم. وولّى القائد البيزنطي: أندرونيك 
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فوكاسن هارا “الع العتطتطيةه وكات دعل اسن سي الاسا ل 
فتبعه القائد الآخر: نقفور بريان» وغيره من القادة البيزنطيين تاركين 
الامبراطور وحيداً في المعركةء مع بعض جيشه» يدافع دفاع المستميت 
عن حياته ومصيره. فم يجده ذلك شيئاً. وأصيب بجراح إثر سقوط 
جواده بهء ووقم ير بين يدي المسلمين. فتحقق النصر لؤلاء. وكان 
ذلك" البوم» يوما امشهودا . 

واقتيد الامبراطور البيزنطي مع عدد كبير من الاسرى البيزنطيين » 
الى السلطان ألب أرسلان» وهم يرسفون بالأغلال في ذَلّةَ وانكسار. 

وم ينتقم السلطان من الامبراطورء وم يقتله, إنما عفا عنه؛ وأحسن 
معاملته في الاسرء ثم عقد معه معاهدة لمدة خحمسين سنةء كان من أهم. 
بنودهاء التزام الامبراطور البيزنطي وتعهده باطلاق جميع اسرى 
المسلمين في بلاد الروم» وبإرسال المدد من العسكر البيزنطي؛ الى 
السلطان في أي وقت يطلبه. 

وبعد ذلك أطلق السلطان سراح أسيره الكبير مع طائفة من بطارقة 
الروم والاسرىء وأعطاه عشرة آلاف دينارء يتجهز بها الى بلادهء 
وبعض الحداياء وأرفقه بفرقة من عسكر المسلمين لحراسته في عودته الى 
بلاده. 


ولكن 1 يسمح القدر للامبراطور رومانوس»؛ برؤية عاصمته مرة 
ثليه د أنه ين وضوله إلى الأرفق: الببريط .بهل وانسيلاة يفال 
السابع دوكاسء على عرش بيزنطة , مكانهء فم يحفل بذلك» وتابع السير 
نحو القسطنطينية» فالتقاه جيش الامبراطور الجديدء بالقرب من 
أماسياء وهزمه. وقبض عليه قائد ذلك الجيش» وتعرّض للعذاب» بعد 
أن متلق فينا “قات منقوور ا اهد نويدلا عع أن يعفل البلطان 
ألب أرسلان» فرصة النصر التي أتيحت له في هذه المعركة الحاسمة, 


160 


لاجتياح آسيا الصغرى. الجرّدة من القوى البيزنطية» أو مهاججة الرها 
أو انطاكية؛ اضطرٌ الى وقف زحفه المْويّدء والتوجّه الى تركستان» 
للنظر. في أمر بعض امرائهاء الذين حاولوا التمرّدء والوثوب عليه» فعبر 
نبر جيحون (50: ه) وهاجم إحدى القلاع الثائرة» هناك» واستولى 
عليها . وقبض على قائدها: يوسف الخوارزمي - الذي هاجم السلطان»ء 
على غفلة منهء وطعنه بختجر . كان يخفيه في ساقهء. طعنة قاتلة» أودت 
بحياته » بعد أربعة أيام . 

لقن > شيعه شركة تقر ديكا نهيا + اقلالة الملاهفة رفيا 
نبائياً» وكانت نقطة تحول» في التاريخ الاسلامي بصفة عامة» وفي تاريخ 
غربي آسيا بصفة خاصة.ء إذ أدّى نصر المسلمين فيهاء الى قيام حالة 
جديدة فيا بعدء ويسّر القضاءء على نفوذ الروم في آسيا الصغرى 
بكاملها . 

عد عقدل: العلطان اله أرسلان: ولي السلطنة. إبنه ملكشاه. وم 
يكد هذا الأخيرء يجلس على عرشه في نيسابور. ويصدر التفويض له 
بالسلطنة من الخليفة العباسي في بغدادء حتى كان عليه»ء ان يقمع فتنة 
أشعلها عمّه قاورتء الذي أعلن بأنه أحق بالسلطنة من إبن أخيهء 
وراح يهاجم بعض الاقالم ويستولي عليهاء وهو في طريقه الى الريء 
فتصدى له ملكشاه. على مقربة من همذانء وهزمه في المعركة. وأخذه 
اعارا وقارتي ا 

وعد انتغاي الأمن للكفاف ول أعاف جاب «الخولفاء' تعدو عن 
القاة (153ه): .ركان الأمثر اسرين أوف قد ملك وعيق و فى هده 
السنة نفسها. وقطع الخطبة الفاطمية منهاء وأقام الخطبة العباسية 
01 


.)١( بجلد‎ )٠١١( - أبو الفداء: المختصر في اخبار البشر: ج(1) ص‎ )١( 
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ولا دخل تنش مدينة دمشق في سنة 57١(‏ ه)ء قتل الأمير أتسزء 
الذي كان استتجد به:ضد الجيش الفاطمي» الخاضر لدمشئ وفتزاك0, 

وكذلك عين السلطان ملكشاهء الامير سلبان بن قتلمش بن 
اسرائيل؛ حاكم على آسيا الصغرى» فانتزع سلهان» الجزء الثمالي الغربي 
هنها +" من بدي الروس#واتحل مدينة نيفياء مرا “لق (/اه هي - 
١4٠م).‏ 
. وم يلبث سلهان بن قتلمشء أن سوّلت له نفسهء فتح مدينة 
انطاكية. وهى من بلاد الشام. ولكنها غدت منذ عام (وم0ه - 
443 ). لخن 12 الروه و العاليه الحوقيق بدو يعطق الورقة الاوك عه 
٠٠(‏ شعبان بلاغ ه - ٠١846‏ م) مما أدّى الى خلافه مع تنش أمير 
الشام. فقتله هذاء بعركة جرت في موضع يقال له: عين سلمء في ١8‏ 
صفر 79: ه - بالقرب من حلب. 

م ادخل: الأمير “تكن .هدينة حلب وسلمهاء -فن: إبن. الحببي: 
العبّاسي: الذي كاتب السلطان ملكشاه في أمرهاء فسار هذا الأخير 
اليهاء من أصفهان» وفي طريقه, مَلَك مدينة حرّانء ثم مدينة الرها 
(0مئءه -0م.1م) من الرومء وبعدها قلعة جعبر (الدوسرية)ء 
فمنبج » وحين اقترابه من حلب» أخلاها تتش» ورحل الى دمشق» 
فيخلها: ولكتاد اوكرن أموهة: 

وقد أقرٌ السلطان حم أبناء سلوان بن قتلمشء على بلاد الروم» 
ومن ثم كوكة ال كاده عيقه .عيد 1 تعييق. لاخر قسيم الذولة 
أقسنقر والياً على حلب (0٠18ه).‏ 

وفي عام 58١‏ هء مضى السلطان ملكشاه., الى بلاد ما وراء النهرء 


)00( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشى ص: ١١+‏ - حوادث .19١‏ 
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وعبر نهر جيحون., الى بخارى» فملكهاء ثم الى سمرقندء فأخذهاء وأسر 
ضَاعيهَا ٠‏ اخيد خان» ومنها الى كاشغرء فخضع واليها لسلطته؛ وبعدها 
عا المبلظات”: آل عزامان ‏ حية ها ' لنك: أن مضى ال" مها ن: 

وبعد مصرع سلهان بن قتلمش» قام إبنهء قلج أرسلان؛ باحتلال 
إزميرء على بحر إيجهء وكان الدنشمنديونء, قد أَسَّسوا إمارة حول 
قيصرية » وسيواس وأماسياء مستقلة عن إمارة سلاجقة الروم؛ في ثمالي» 
شرقي آسيا الصغرى» وأصبحت الامارتان» متنافستين -. 





وحينما توقي ملكشاه في بنفداد (منت شوال ممه - 
؟9غ) كانت خدود دولعةء تمد حن: مخيرة خواززم غيلاً > حتى ‏ اليمن 
جنوباً» ومن الصين شرقاً الى سواحل البحر الأبيض المتوسط غرباً. 

وقد خلّف ملكشاه أربعة بنين هم: بركياروق وخد رفع ركوده 
وانقسم السلاجقة بعد وفاته الى عدة معسكرات, تبعا للحروب التي 
نشبت بين ابنائه. 

وقد بدأت الحرب في البدء بين بركياروق وحمود ء ثم بين بركياروق 
وعمه تنش »2 وبعد موت خمود ومقئل تنش » نهض خمد مع شقيقه سنجر 
لمناواة بركياروق»ء وطال النزاع بينهم» من سنة: ؟495:ه الى 150ء 
قبل أن يتصالحواء ويقرروا اقتسام المملكة» بينهم » بحيث تخضع المناطق 
الثمالية لحمدء من النهر المعروف» بأسبيذهرودء الى باب الأبواب» 
وديار بكرء والجزيرة والموصل والشام والحلّة وما اليها؛ بينما تبقى 
لباركياروق» الأقالم الجنوبية» أي الريّ والجبل وطبرستان» وخوزستان» 
وفارس والحرمان الشريفان والبطائح والبصرة وتكريت؛ على ان يحمل 
كل منها لقب السلطنة. اما سنجر فيحكم خراسان وما جاورها. وقد 
ابتليت الدولة: البالحوقية» بالاضافة إلى اللزوث الداخلية فنها ته 
أَسْدٌ وأدهى » أشعلت نيرانها باستمرار فرقة الاسماعيلية (الباطنية)؛ التي 
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اشتدت شوكتهاء وعظم أمرهاء بعد اقدامها على قتل الوزير الكبيرء 
نظام الملك. فقويت أطاعهاء واستطاعت الاستيلاء على قلعة أصبهان. 
وهي إحدى القلاع الحصينة التي بناها السلطان ملكشاه (88: ه). 
وذلك بعدما كان رئيس تلك الفرقةء حسن الصبّاحء قد أخذ قلعة: 
(ألمؤت).؛ وتحصّن بهاء في نواحي قزوين. 

وصار الاسماعيلية يتهددون بالقتل كل من لا يوافقهم؛ على 
معتقدهمء فهاهم الناسء بعد أن قتلوا جماعة من أكابر الامراء. 

وقد أذن السلطان بركياروق بقتالهم والفتك بهمء أسوة بأخيه 
السلطان حمدء ولكن عجز السلاجقة عن اقتلاع ثأفتهم والقضاء عليهم 
نهائياً » جعلهم يكثرون من خرق النظام » بالقتل والسلب والنهبء وبقوا 
كذلك حتى بجيء الصليبيين الى الشرق. 

وكان قبل -وثاة؛ ملكقاء» اقد افتل. مزع شرخطة 1 الامبراظور 
ألكسيس كومنين الأول (١4١٠م‏ - 1074ه)ء فعمل جاهداً ضد 
السلاجقة. ولكنه م يقدر على إيقافهم عند حدودهم.ء فاحتلوا قونية 
ونيقية وإزميرء واقتربوا من عاصمته؛ القسطنطينية » فتعالت صرخاته . 
وطلب التجدة :من اليايا ‏ أوربان: الثاق» 'درءا للخطر الذي أخذ .تتهدد 
العاصمة البيزنطية وبالتالي أوروبا. 

وسنرى أن الدور الذي لعبه هذا الامبراطور البيزنطي » أثناء 
القملة الأوزويية:العئليية "الأول الى «الشرق + كان نهه] "دا [ذ آله 
ساعد تلك الحملةء مساعدة فعّالة. وكان موفقاً في استعادته لأكثر 
الممتلكات التي فقدها البيزنطيون» على أيدي السلاجقةء: في آسيا 
الصغرى. 
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الفصل السابع 


أوروبا الغربية قبيل الحروب الصليبية 


منذ سقوط الامبراطورية الغربية في القرن الخامس الميلادي» والعالم 
الروماني لا يعرف إلا امبراطورية واحدة» هي امبراطورية بيزنطة ‏ التي 
كان إمبراطورها يتمتع بسيادة إسمية على الغرب2» بوصفه وريث 
الاباطرة الرومان. 

ولكن بعد إعلان شارلمان» أو شارل العظم ء إمبراطوراً» في العام 
٠٠(‏ م) وتتويجه بيد البابا ليو الثالث؛ فقدت الامبراطورية البيزنطية , 
كل اشنطرة تداغييا عل البابوية » او العالم الغربيء وأصبح شارلان» هو 
رأس الكنيسة والدولة معاًء بحيث جمع في قبضته القوية» زمام 
السلطتين: الدينية والزمنية في آنء ولما توفي (:١8م)‏ كانت 
الامبراطورية التي أسّسها ء واسعة الارجاء» تمتدٌ من هنغارياء الى الحيط 
الأطلسي » ومن نهر الأودرة (0067) في بولونيا الى نهر الأيبرو في إسبانيا 
4158558 : ومن بحر البلطيك» الى البحر الأبيض المتوسط ء على أن هذه 
الامبراطورية» بدأت تضعف. بعد وفاة شارلان» شيئًاً فشيئاً» بسبب 
الخلافات التي نشأت فيا بعدء بين أحفاده الثلاثة: لوترء ولويس 
الجرماني» وشارل الأصلع. أولاد لويس التقي» مما أدّى الى تقسم 
ممتلكاتها فيا بين هؤّلاء الأخوة» بمقتضى اتفاقية قردون الشهيرة 
(45م). التي كان من نتيجتها أن أخذ شارل الأصلع: نستريا 
والأكوكين: واللاكنة. الأسبانيةء. عل اذوه "الجدوية '(فريما) :وال 
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لويس الجرماني» الجزء الواقع شرقي الراين: من أوستراسياء وباقارياء 
وسوابيا وسكسونيا (المانيات 
0 حين كان من نصيب لوثرء الجزء الأوسط بين المملكتين 
السابقتين» أي فريزلاند (الأراضي المنخفضة)ء والجزء الباقي من 
0 غربي الراين (اللورين)ء» إضافة الى بورغونيا وبروقانسا 
5 بعد 1 لوثر , قسمت ملكته نيق” أبنائه (وهدمم) وتورّعت الى 
مملكة إيطالياء فها وراء جبال الأب ومملكة بروقنسا وبورغونيا , في 
ناحية السون (58086 والرون (26هط28). ومملكة اللورين» على الشاطىء 
الغيالى نهر الراين: 
وقد ورغ لقب الامبراطور لدة طويلة بين ين الملوك ادن ثم 
أعلن. ' فيا بعت الى السكسوق أوثون: 'الأول الكبمز- ملكا .. المانيا 
(؟+و م)ء وجرى و بيد البابا ووحنا الثاني عسشر 


وبحلول سنة (47 م) انتخب هوج كابيت ملكا على فرنساء فبدأت 
ذلك + تلالة: حجدفرة “فيها :»عل أنقامن ملالة +الكازو ل تحبيق الزائله: 
2 اوكاقت:" ترون تن ذلك البو عرق هيا توفي وا لقا 
والاضطرابات. وبؤرة للأمراض والأوبئة» فافتقرت وعمّها القحط 
والجوع. خصوصاً وان فنْالزراعة كان لا يزال وقتذاك بدائياً » وكانت 
الطرق والمسالك نادرة ووعرة» مما أتاح في المجال. لتأليف العصابات 
الكثيرة من قطّاع الطرق. الذين كان ديدنهم » ٠‏ شن الغارات على 
الفلأحين » ومهاجمة الكنائس 0ن للنهب والسلب. 


0١ 


وفوق ذلك»: قدّر لأوروباء في القرن العاشر الميلادي» أن تتعرّض 
الى غزوات من بعض الشعوبء, كانت أُهمّهاء الغزوات 0 
وال هنغارية: ذلك أن القراصنةا التورمانة احتائكوا فرماء فكوا بق 
اي دوقية نورمنديا في سنة (١511م)ء‏ ثم قام غليوم دوق 0 
باجتياح انكلترا وتلّكها (75١٠م).‏ 

أما الفرسان المنغاريون» فانهم بعد أن اجتاحوا المانيا وشرقي 
فرنساء ألقي هم الى وسط أوروبا (500م). 
موكان ل نظام الاقطاع السيامي والاجتاعي م قينا ا 
في فرنساء 3 انتقل منها الى انكلترا والاها وإسبانيا. بحيث بلغ ذروة 
اكتاله 5 القرن الحادي عشر الميلادي. 56 9 

فالنظام الاقطاعير يتميز عن النظام القديم» بأنه يتعارض مع مفهوم 
فكرة" النولة واللكة ,وبلق الولف اغالا تكا بل اسيل 31 أن 
الذولة أو اللتلظة العامة هناك ادو ع امال أعوام تاهيه ديناك 
منصب الدوق» وهو الأول بين الاسيادء بعد الملك» ثم يأقي المركيزء 
فالكونت » فالقيكونت» فالبارون. وكلمة بارون ( هممة8) لها أيضاً 
معنى شامل. وأخيراً سيّد القصر. (والقصر هو رمز الاقطاعة). 

فالنظام الاقطاعي. يعني إذاًء ان كل الأشخاص يرأس ويتبع 
بعضهم يقفا » في الحياة السياسية والاجقاعية » وكانهم يؤلفون ما يشبه 
بالهرّم أو بقضبان السلّم. وهكذاء فإن الفلاحين وسكان المدن» يبقون 
خاضعين: لسن هذا السد. يكون نوزم تانها لسيد. أقوى منهء 
كالكونت أو الدوقء كا أن كلا من هذينء هو تابع للملك. 


وإن لكل من التابع والمولى» حقوقاً وواجبات تجاه بعضهاء تقرّر 
بموجب عقود خطية. 
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3 الملكية العقارية فليس ها كيان» ولئن كانت الأرض هي مصدر 
الثراء والغنى ؛ على اعتبار أن الملأكين الكبارء يعجزون عن حفظها 
واستغلالها بأنفسهم » بحيث يتوزعونها مع آخرين» نظراً لفقدان الأيدي 
العاملة» الناتج على الأكثرء عن عدم كفاية تداول النقد في القرون 
الوسطى ما أدّى الى ظهور نظام المكر ‏ أي أن قسما كبيراً من الحقول 
المعدّة للزراعة؛ كان يسم الى حصصء تورّع دوماً بين الفلآحين أو 
الأقنان الذين يقومون بالعمل فيها لمصلحتهمء مقابل دفعهم الأتاوة أو 
إجرة الحكر للسيّدء بالإضافة الى تقديم أعال السّخرةء لاستغلال ما 
بقنة :هذا "الأخير لتقسي بن اراض الحرانة ف وهو المستن باضه 
المدّخرة: والواقع ان النظام الاقطاعي» يكن أن يعبّر عنهء بأنه نظام 
ألقوة الغاشمة توَالتفاوت بين الطبقات» التي تتغيّر مراتبها على الدوام: 
فالناس ليسوا بأحرارء إما تربطهم ببعضهم» سلسلة من العقودء تفرض 
عليهم» واجبات مختلفة»؛ أشْدّها يقلاء ما يلقى على فئة العمّال» الذين 
هم في أغلبهم » غير مالكين لحريّتهم الشخصيّة؛ فلا يحق لهم ترك الأرض 
الي روا عليها":النون» كالأقتان ااه 

عِِ 3 ع «٠‏ 

+«أما فئة النبلاء أو الأسيادء فقد كانت وراثيةء. وهي الفئة الغنية 
التي تملك الاقطاعات وتتوارثها كابراً عن كابر ء بحيث أصبحت» على مر 
الزمان» تؤلف طبقة مغلقة ومتعجرفةء تحتقر كل من م يكن يمت الى 
التبل. :بعلة” أولا عتين نهنة السلا 

فالنبيل» سواء أنال الاقطاعة بالهبة أم بالإرث» لا يصبح صاحب 
تلك الاقطاعة بصورة شرعيةء إلا بعد تقديم الولاء الى مولاه؛ وحَلف 
بين الاخلاص له. وعندئز يرتبط الاثنان» التابع والمولى؛ برباط 
الاقطاع. فإذا اقترف التابع جرم الخيانة بحق مولاه: وحنث بيمينه 
قتشى: لحذا: الأخير.عضادزة: إقطاعتة مجه 


و 


وعلى هذاء فإن الواجبات التي يتحتم على التابع والمولى» القيام بها 
أولاً 2+ لجهة التابع: 

يجب على التابع تقديم المعونة والمشورة الى مولاه.ء حسب شروط 
العقد الذي يربط بينها: 

2 فالفونة لا غاكان:- عبسكرية: وغالية: 

فالعسكرية هي التي تتعلّق بالخدمة العسكرزية, أي اشتراك التابع 
بالحرب مع المول, ومواكبته كلا دعاه الى ذلك )» دون تحديد قِ المدة» 
وأغلب الأحيان» لا تتوجب عليه هذه الخدمة إلا لمدة أربعين يوماً في 
السنة. فإذا انتهت المدة فللتابع الانسحاب والعودة الى منزله ؛ مهما تكن 
الظروف الحربية. 

أمآ:"الالةواقين كنار عن كريية لعس :اننوك ل ابض انا لتر 
يدفعها التابع » لفدية مولاه عند وقوعه في الأسرء وعند زواج إبنة هذا 
الأخير البكرء وعند تكريس إبنه البكر فارساًء وعند ذهابه الى 
اتويت الضاية. 

يضاف الى ذلك» أن على التابع» استضافة مولاه كلا زاره (حق 
الملأوى)» ودفع الأتاوات الختلفة عن إقطاعته (حق البيع وحق الارث). 

؟ - ولمشورة تعني أن على التابع» التردّد الى مجلس مولاه»ء إما 
لساعدته في مهامه القضائية» وإما لإعطاء رأيه في الحالات والمسائل التي 
تتطلّب اتخاذ إجراءات هامة» وإما لمشاركته في الاحتفالات الكبيرة. 


ثانياً - لجهة المولى: 
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اعدائه» وتركه متمتعاً باقطاعته كما يجب. 1 0 

وتجدر الملاحظة الى أنه بامكان الشخص أن يكون تابعا لأكثر من 
مولى واحدء وذلك» تبعاً لتعدّد الاقطاعات الواقعة في نواح خاضعة 
لملظة اأاة تلفي وى هده الخالة» يعدن عليه القيات يكافة 
واجباته التابعية في وقت واحد. كا لو أن إثنين من أسيادهء تحارياء 
فلا يستطيع تقديم للفو ا ا لذلك فإن الاعراف تقضي بأن يقنم 
عندئذ ولاءه للسيد الذي حلف له يمين الولاء» إذ لا يحلف إِلآّ لسيّد 
واحد. 

وهذا ما يسمونه». بشدة الاخلاص: (86هنا - عع2صصتدده2). وكذلك 
فإ با مكاق: "اجن" الما تعن ان ركون: سد لتابع اخ اقطعه أزها: 

الفلاحون: إن الفلحين: سواء أكانوا أحراراً أم أقناناً. فلا علاقة 
هم بالتابعية» إذ مها كانت صفة سيّدهم » تابعاً أم مولى» فإن أحواطهم 
هي هي »2 وتبقى مرتبطة بنظامهم الاإجتاعي . 

على أن الفلاحين» كانوا يوْلَفون الطبقة الأكثر عدداء فهم طبقة 
الشعب. ويسمّونهم: (وصنهلة/ا) أي حراث الحقل أو القيلاً. وكانوا 
معتبرين» بنظر النبلاء » كأشخاص أدنى درجة» بحيث كانوا عرضة 
للاحتقارء من قبل هؤلاء الأخيرين» فيقولون عنهم (إن لهم شعراً قاسياً . 
ومخاً غنيا لا "يدخله أى خير): 

فأما الفلاحون الأحرارء فهم ولئن كانوا يتمتعون بحرية التنقل 
والزواج وتوريث أولادهم كا يشاؤون. إلا أن أحواهم الاجتاعية تبقى 
خاضعة للحقوق التي تعود للسيدء 

وأما الفلآحون الأقنان» فهم عبيد الأرض الي يزرعوهاء فليس لهم 
تركها الا بموافقة السيّدء فإن هربوا كان لهذا الأخيرء الحق بتنبّعهم 
ومطاردتهم للقبض عليهم في أيّ مكان» وحيما وجدوا؛ ومن 0 إعادتهم 
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بالقوة الى أرضه. وإن رغب أحد الأقنان بالزواج : كان عليه الحصول 
على إجازة السيّدء فإذا كانت الزوجة حرّة أو مقيمة خارج الاقطاعة. 
فيجب عليه دفع ضريبة تسمى : ضريبة زواج الغربة: (عهةامهصمه5) . 

ولين للأفتان: تتل تتلكية نا يلكوت إلى اولادهي دون أن يدقنوا 
للسين خزيية تشمى ضريبة الوقف (020:66صصنة84) قإن لم يكن هم أولاد 
0 كان أولادهم غير مقيمين معهم » فللسيد أن يرتهم . 

7 ِ 3 1 عر 7 5 

هذا وإن القن» كان يباع ويرهن ويوهب مع الارض التي يعيش 
فليا :ك1 كاقف لك االاروض. كفو “ال هيه املكو فلولا أن 
ينقا نيما أولاوه: 

ويخضع الفلآحون لواجبات أخرى تجاه السيّد الذي يتمتع بحقوق 
م083 تفلف اسكعلافه لا قطاعات دو اعيها 


7:1 كقالاى “خرية اقطاعنة مو الملاحين. اجره: عع الأرطن" الى 
فعناتياء غير أقايلة لاعفعيز : [أكاوة - ومع ) إضافة الى أتاوات 
تدقع «له. عينا »أ آنا فثل: جود من عاضيلهة: الشوية” 
وماشيتهم » ودواجنهم. 

؟ - تقاضي ضريبة نقدية معلومة القدر وغير قابلة للتغيير» فها يتعلّق 
بالفلاحين الأحرار (هللنة1) . 

أما الأقنان فهم ملزمون بدفع هذه الضريبة حسب تقدير 

السيد ووفق مشيئته وتحت رححمته (أع#عطم َ وعاطهللنه1) . 

©« - خضوع الفلآحين لأعال السّخرة أو خدمات الجسد: (000088). 
مثلاً عليهم أن يحرثوا ويزرعوا أرض السيّد المدّخرة (#صعوة8) 
الي يحتفظ بهاء لمنفعته. ويحصدوا حقوله» وينقلوا منتوجه من 
النبيذ بالعربة »وينظفوا خنادق قصرهء فضلاً عن قيامهم بالخدمة 


كلا 


العسكرية وخاصة العسّس (060ا6)من أعلى البرج؛ (الأقنان هم 
تحت رحمة السيدء هنا (أعذعط خ دعاطهةسه0). 
هناك أيضا يعض الأمتياوات" الالزامية > الى 'يتمتع ريا السيد 
وتدعى: (8381165). وهي التي تقع على عاتق الفلاحين» 
ويقومون بها مكرهين؛ بمعنى م لا يجوز لهم الحصد والبيع 
والشراء » إلا باذن السيّدء وبعد أن يكون قد باع هوء غلته 
ومحصوله» أو اشترى مؤونته. وفوق ذلك. ممتنع على الفلاحين 
ان فصي أو عر رياد ار حو كيره 01ل بلع 
السيّد ومعصرتهء. وفرنه. كل ذلك لقاء دفع إجرة الاتاوة 
المفروضة . 
على الفلاحين أيضاً واجب استضافة السيّد مع حاشيته عندما 
يزيد “ذلك (حى"' الأوف): 

وبينما كان الأسياد يقيمون في قصورهم الحصنة., ويحاربون 
بعضهم بعضاًء بصورة متواصلة» لتوسيع إقطاعاتهم» أو يقطعون 
الطرق لسلب المسافرين والتجار الذين يجتازون أراضيهم وفرض 
الجزية عليهم» أو يلهون بالصيد وإقامة المآدب والولاتم والأعياد. 
ويعيشون عيشة البذخ في أيام السم: كان الفلأحون ينتوءون 
بأحالهم الثقيلة. وينامون في أكواخهم الوضيعة مع حيواناتهم 
محرومين من كل شيء » بسبب وضعهم ا 0 يؤدي الى 
تنش الجاعات ينهد :وال مراضن: . ويعرضهم الى القتل من قبل 
9 الكثيرة التي كانت تنتشر في أنحاء البلاد. والتي كان 
. ديدنها قتل الناس وسلبهم وترويعهم دون أن يردعها رادع. 
فعا حا كان عمل ,ناض "الملا حيرا كين" عل اعد 
على أسيادهم القساة القلوب» فيقدمون على إحراق قصورهم أو 


- /ا/ا 


قتلهم» ولكن كل مرة كانوا يتمردون فيها. كانت حركاتهم تقمع 
بشدة وبدون رحمةء يقول الراهب راوول كلابرء عندما يصف 
إحدى الجاعات في سنة/١١٠/‏ (وكان يعيش في القرن الحادي 
عشر): 
(بعد أن حل الجوع وانقطع دابر الحيوانات والطيورء صار الناس 
يأكلون لحوم بعضهم» فكان الأقوياء » حين) يلقون الأشخاص الضعفاء 
ع الطريق؛ يمسكون جم ويد جوم وين وَيسَوون لحومهم ويأكلونهم» حتى 
انثا كار انان كتصيون قذاه] اللر ولا ذ الصدارء اكوا يدن ميا كهه 
وأكلهم . وقد حمل الجوع بعضهم الى نبش القبور وإخراج جثث الموتى 
لأكلها . وهناك شخص 0 أن يبيع اللحم الشرق: مثونا صوق 
تورنوس» فقبض عليه وأحرق حيّاء بعدما اعترف بجرمه. وعند هبوط 
الليلء عمد شخص آخر الى نبش جثة البائع المذكور وأكلهاء فقبض 
ين" 
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الجزء الثاني 
البابا أوربان الثاني 


الفصل الأول 
رم لع 


بعد انتخاب أوربان الثانيء لسدّة البابوية» في ١+‏ آذار سنة 
تدم ليم طوتلا فق روا ءاسن احتصلال :قواك» الياينا 
الامبراطوري؛ كليانت الثالثء أو البابا الزائف مهمه ه) كا 
يسمونه ؛ لقلعتها : سانت”7 - انج (عهصة - ]إمنهة5). فاتجه الى جنوب 
إيطاليا حيث قضى السنوات الأول من عهدهء بحاية روجر الأول 
النورماني. ثم عاذ البابا الى روما في أواخر سنة ٠١5‏ مء على إثر 
الحوادث الى جرت بين الامبراطور هنري الرابع, وإبنه الثائر عليه : 
| كونراد » ملك إيطاليا. ومن ثم راح البابا يجوب البلاد ويعقد الجامع 
الدينية» بقصد تقوية سلطته الكنسية» ذلك ان سلطة الكنيسة كانت 
قد آلت الى الضعفء بسبب تردّي بعض من رجاطاء ني حأة الضلال» 
ففتذت: ٠‏ النصين الأو "مع ابتقلاها ...عا أغرى:"الملو توالا سناد 
الكبارء بالتصرّف على هواهم بالمراكز الدينية الكبيرة» بحيث أضحى 
كثيرة: منها: أن الكونشة وى توسكولوم» :اكترق “التاج النابوق الولناه 

كا :ان هترئ. الثالثت: إمبراطور المانياء أقدم على٠.عزل:‏ ثلاثة 
يابأوا ةمتع اسمن وروا حلق.عل النوسق النا نوق أستنا لمانا فى عام 
55١ام.‏ 

هذا فتلا بع أن كثيرا مو وعال” الكيقوف الكبان» 1 يكزنوا 


م١‎ 


ليتورّعوا » عند احتياجهم للال: عن بيع الصلوات والأدعية للناس» 
خلآنا الأواين 'الكتسية: الداهية عن هده لدعلا وهلا مذ عند نفل هن 
رجال الدين الغيورين» المخلصين» لوضع حدّ لهذا الفساد (ومن جملتهم» 
رهبان دير كلوفي في بورغونيا) الآ أن المساعى التى بذلت في هذا 
اقول ناته (التقاف المتوساء. خرمة الي - 

ولذا فقد أخذ البابا نقولا الثافيء على عاتقه فها بعدء إعادة 
استقلال البابوية» فأصدر في عام (05١٠م)‏ مرسوماً منع بموجبه» على 
أي كانم دن غيل وجال: الذي التدغل فى كزون: الكنيسة + :وتعبين 
البايا . 

كذلك عمد البابا غريغوار السابع (8/ا١٠١‏ - ٠١86‏ م) من جهتهء 
ال تدغ ركز عدر كل ملطة فرك يه أن كمه اننا 
بصفته وريث جميع الامتيازات التي تركها ' القديس بطرس. فلقي 
معارضة شسديدة؛. من ملوك أوروباء وخصوصاء من إمبراطور المانيا: 
هنري الرابعء الذي أقدم آنذاك» نكاية بالباباء على تعيين ثلاثة, 
مطارنة في إيطالياء من أخصائه, رافضا إنذار البابا غريغوار السابع 
هذا الشان. 

وقد اشتد الخلاف بين الامبراطور هنري الرابع والبابا غريغوار 
السابع » بعد إعلان اولئك المطارنة المعينين» عدم صحة انتخاب البابا 
الذكوريع ال حزسة اث هنا الأكير وير خريا 0 الامواطون ازعولت 
والتوجّه الى أمانيا لحاكمتهء وقبل وصول البابا الى ألمانياء شعر 
الامبراطور بتخلي نبلاء المانيا ودوقاتها عن تأييده» وانضمامهم الى رأي 
الباباء فاستهاب الموقف. وقام في شهر كانون الثاني سنة /الا١٠م»‏ 
باختراق جبال الألب» وبرفقته زوجتهء وإبنه الصغيرء قاصداً إيطالياء 
ليطلب الغفران من البابا. ولا عم هذا الأخير بمسير الامبراطورء 
انتظره في قلعةء (كانوسًا) الواقعة» في مرتفعات (الأبتيان) في توسكانيا : 


م 


وفور وصول هنري الرابع الى تلك القلعة. طلب مقابلة الباباء فلم 
يستجب طلبهء إلا بعد ثلاثة أيام» من الانتظار أمام الباب في الخارج. 

وقد وصف البابا غريغوار السابع هذا اللقاءء بكتاب أرسله الى 
أمراء المانيا قال فيه: [إن الامبراطورء وصل مع حاشية صغيرة» الى 
قلعة كانوسًا » حيث كنا متوقفين. وهناك ظل ثلاثة أيام: منتظراً أمام 
الباب© كشقي عاري القدمين لا يلين سوق قميض .هن :صوف» ول يزل 
يتضرع إليناء وهو يبكي , بأن فنحه المعونة والرحمة الرسوليةء لدرجة 
ان كل الحضور اخذتهم الشفقة عليهء وعمدوا الى التوسط معناء للعفو 
عله دون العف قت ار | 

على أن الامبراطور هنري الرابع» لم يغفر للبابا هذه الاهانة» التي 
ره هاة عفاد إلى الأنياء لسحق اخصافة ويف الاساقفة انا بعين 
له كا يشاء» فا كان من /البابا غريغوار السابع» الا أن يكرّر حرمانه, 
فيردذ عليه الاهمبراطورء بدعوة الاساقفة المنحازين لهء ليعقدوا مجمعا 
ويقررٌوا فيه عزل البابا غريغوار السابع بعد أن انتخبوا أسقفاً آخر 
للبابوية هو: غيبرت» رئيس أساقفة رافناء الذي اتخذ اسم كليانت 
الثالث . 

ومن ثم سار الامبراطور الى روماء فاحتلّهاء ما عدا الجزء الواقعة 
فيه. قلعة سانت آنج. حيث استقرٌ البابا لائذا. وبناء لطلب غريغوار 
السابع» سارع روبير غيسكار النورماني» الى روما فهاجمها. وانتزعها من 
يد الامبراطور هنري الرابعء وخلّص البابا من الحصار. فالتجاً هذا 
الأخيرء بعد ذلك» الى سالرنوء حيث واقته المنون في 98 ايار سنة 
و١‏ م. وهكذا فبعد ان تجوّل الباباء أوربان الثاني في إيطالياء وعقد 
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بعض الجامع الدقية 5 أخيززنا” إليه اقاء »توصل ال بمديية وليزاقنيا 
(أول آذار ٠١96‏ م)ء فعقد فيها مجمعاً دينياً. من أجل التداول في 
شؤون الكنيسةء والاصلاحات المنوي اتخاذها في هذا السبيل. 

وفي تلك المدينة» استقبل البابا أوربان الثاني؛ مبعوثي الامبراطور 
الووطي» الكسيى وكين لذ رك مدا | اهنا نا ليطلي ا نف باد 
سيّدهم» المعونة العسكريةء ضد "آلاتراك السلاجقة. جيراهم الخطرين. 

فاهتم الباباء لما عرض لهء الوفد البيزنطي؛ على صعيد الحالة 
السياسية والعسكرية» في بلاد الروم» ووعده خيرا. 

ومنذ ذلك 00 3 فكرة الري الصليبية ٠‏ بقهونها الديني ٠‏ 
الباا عل 0 د وفد رار البترتطاق .+ 00 لير ال ل 
تجهيز حملة عسكريةء من فرسان أوروبا الغربية» للانخراط في خدمة 
الأفبراطور الكسين كوي > يصقة حفود سرك قن كن دريف العافة 
في ذلك العصرء ولم يطلب الوفدء غير ذلك. 

وعلى هذاء عزم الباباء على الانتقال الى فرنساء لدرس الحالة فيها 
والتأكدء ما اذا كان يمكن تحقيق فكرتهء التي أخذت تراودهء بهذا 
الشأنء وهي: العمل على تجهيز حملات عسكرية أوروبية» وإرساها الى 
اشرق الاسلامي «التغليض: القدشن من أيدئ المسلمين» الذين يسيئون 
ايه السيحيين: الوافدين باستمرار لزيارتها والحجّ إليها - 

وعند انتهاء مجمع برا في السابع من آذاوَ سنة: 96١٠م‏ 
ترك البابا هذه المدينة» بجا الى فرنساء فمرٌ بميلانو وأ حتى 
اجتاز جبال الألب. عن طريق جبل جنقر ©7:6فم66). عبر باني 
وتورين وممر سوز (51026 46 001) وبريانسون وغرينوبل. ثم المحرف نحو 
قالنسياء؛حيث من كاتدرائية جديدةء ومنها الى.بوي (لإناط) يعد أ 


ّم 


اجتاز الرون وجبال القيقاري (5نوعة11). وني تلك المدينة اجتمع 
البابا بكاهنها: أديار دي مونتيل» ومن المفترض» أنه تباحث معه في 
المسألة التي باتت تشغل بالهء وهي فكرة الحرب الصليبية. وأخذ رأيه 
000 4-2 ع ا 

ومهها يكن من أمرء فإن البابا أوربان الثافي» وجّه من هناك» 
الكتب والرسائل» الى جميع الأساقفة ورؤساء الأديرة» في كافة المناطق 
الفرنسية المؤيدة لهء يدعوهم فيهاء الى حضور اللمجمع, الذي عين موعد 
انعقاده في مدينة (كليرمونت) يوم الأحدء في الثامن عشرء من تشرين 
الثاني. من السنة ذاتها (ه5١٠‏ م). ومن ثم رحل البابا عن مدينة (بوي) 
للتجول في بعض المدن الفرنسيةء والقيام ببعض الاحتفالات الدينية. 

وفي الموعد المعيّن: كان البابا أوربان الثاني يفتتح في مدينة 
كليرمونت » أعال المجمع الديني الذي دعا اليهء بحضور جمع غفيرء من 
رجال الأكليروس الفرنسيين والايطاليين والأسبان» وغيرهم» مُن انضم 
إليهم من النبلاء والأسياد الكل 

ويعدما اتخذ الجمع الديني » بعض المقرّرات المتعلقة. بالقضاء._ 
الكنسي » وبالعقوبات ضد بعض رجال الدين السيمونيين» بائعي 
الشوامن! القدشة تقار فوا را دود نولك كرما ملسم الول 
لعدم مثوله أمام البابا في المجمع » ولعلاقته الآثمة» بزوجة الكونت دانجو: 
برتراد دي مونتفورت», التي انتزعها من زوجهاء بعد هجره لزوجته: 
يرق دعولا تل وتطلنقه .لما: 
٠ <>‏ وبانتهاء المجمع من عمله» بعد تسعة أيام من انعقاده» توجّه البابا مع 
مرافقيهء الى خارج المدينة» حيث ألقى خطاباً في الساحة العامة 
بحضور جمهور غفير من الشعبء كان ينتظره هناكء» أعلن فيه الحرب 
الصليبية على المسلمين» وذلك بدعوته المسيحيين الى تخليص بيت 
المقدس فون ابرع | رفز الصكين بوقن أورة فوكنه دق يها وت الذي 


3 6م 95 


كان من بين الحضور وقتذاك بعض فقراتء. من خطاب البابا على 
الصَووة 'الانية: 

[أيها المسيحيونء. علي بالتمسك في حياتكم» بالشريعة السماوية» 
وبتعالم الكنيسة؛ وعليك القيام بعمل يرضي الله حق مرضاتهء ألا وهو 
الاندفاع الى نجدة إخواتم في الدين» المقيمين في الشرق». والذين 
يضطه دهم الاتراك والعرب» لقد اجتاح المسلمون». بلاد المسيحية 
بأجعهاء ولذا فإني اهيب بكم لا بأسمي, بل باسم السيد المسيح» بأن 
تهبّوا هبّة الرجل الواحد. لنصرة اخواتم في الدين» وطرد الاعداء من 
الأماكق. القدسة | 


وجاء على لسان بودري دي تول» أن البابا ذكر في خطابه ما ماله: 
[لقد آن الأوان لتحوّلوا ضدّ الأعداء » تلك الاسلحة التي اتخذها فريق 
منكم حتى الآنء لأخذ الثأر من فريق آخرء عن بعض إهانات عابرة؛ 
فالحرب. المقدّسة المعتمدة حاليّاًء ليست هي لأخذ الثأر عن إهانات ضد 
البشرء بل عن تلك الصادرة ضد الله» وليست هي لاكتساب مدينة 
واحدة فقطاء بل هي أقالم آسيا بجملتهاء مع غناها وخزائنها التي لا 
تحصى . فاععدئ] 'عتحةة القن “المقدتن 4 توخلصوا' الأرافيالقدمة هد 
أيدي الختلسين » وأنتم فاملكوها لذواتيم. فهذه الأ ا كا قالت 
التوراة» تفيض لبناً 00 

الى أن قال: [أنتم با من تتقاتلون فها بينم؛ وتضطهدون الايتام 
وتفتنون الأرامل» وتنتهكون الحرمات. وترتكبون جراتم القتتل» 
فلتتوقفوا عن قتل إخوانكم. والأحرى بم أن تنطلقوا صوب بلاد 
الغدو» لتقائلوا فشكيل مخليض ميف 'القدمن (منه ]وقد أشان النايا 
أوربان الثاني أيضاً في خطابهء الى أن أسباب الحروب الداخلية 
أنذاك» التي كانت تجتاح الغربء, ناتجة عن الحالة الاقتصادية؛ على 


كم 


الأعليى :وان اقرب المقنسة"راناتضتها الفرضة لفقه كبيرة من الفرساة” 
للابتعاد عن أوروباء والحصول على أراض ووممتلكات جديدة في الشرق» 
ستكون وسيلة. .لحل 3 المعيشة . 

كا شدّد البابا في خطابه» على العية ينيع المقومن والقير : المقد مو 
ووجوب تخليصها من المسلمين. 

والواقع ان زيارة الأراضي المقدّسة في الشرق» كانت قد أصبحت» 
ف القرن الحادي عشر الميلادي؛ صعبة التحقيق للحجاج الغربيين » 
فتعالى صراخهم في أوروبا الغربية وكان لرنتهء صدى قوي لدى البابا 
لفقت 

فالمشكيون: دأنولة مق الأراع الأول لأتتاز السيحية عل :زيازة 
الأراضى المقدسة في فلسطين» واستمروا على ذلك» بعد استيلاء 
انين جل :يلف الأراضى 


وقد تسامح العرب الفاتحون مع المسيحيين» ففتحوا أبواب القدس 
لم .من وخلها الخلينة الراغدي»»عمرين الخطاب فكانوا لا .ينقطعون 
عن زيارتها للتبرك والصلاة» وتوالى على زيارتها » الحجاج في كل عصور 
الحم الاسلامي, يأتون إليها زرافات» ووحداناً» ومن كل حدب 
وصوب » غير عابئين بالمشاق التي يتجسمونهاء في سبيل هدفهم الاسمى , 
ولا مبالين بالمتاعب والخاوف التي يتعرّضون طاء أثناء سفرهم بالبّر أو 
بالبحرء وكيف يرهبون الموت أو يحسبون حساباً للمخاطر. وهم إن 
يعتقدون عن إيان» بأن وجودهم بقرب السيد المسيح » يفتح همء أبواب 
السماء » ويؤدي الى غفران ذنوبهم مها كانت! أفلا يؤمنون بأنهم إن يموتوا 
لأجل ربهمء فإإما يحيون في الجنة؟ فإن أغلقت المدينة المقدّسة دونهمء 
فإنما تغلق عنهم أبواب الآخرة»..أجل وكانت عاطفتهم الدينية هي التي 
تدفع بهمء الى هجران بلدانهم وعياهم » والتضحية. بكل غال ونفيس » 


ام 


5 سبيل الوصول الى القبر المقدس»؛ قبر السيد المسيحء الذي فداهم 
الى بيت المقدس. فلم يعترضوهم في ممارسة طقوسهم. وهذا هارون 
الرشيد» الخليفة العبّاسي » وقد بلغ في تسامحه مع المسيحيين حذا كبيراء 
يأذن لبطريرك القدس» بأن يرسل مفاتيح المدينة المقدسة ومفاتيح قبر 
الس المسيح » الى الامبراطور شارلمان » بيصفته زعم العام المسيحي 
انذاك: 


كح :شام الشلميقن: كيرا ين السضيق "المجاء للج الا 
فلسطين وهم عرّل من السلاحء كما حدا بفئة كبيرة منهمء للبقاء في 
القذس » زيادة قِ التبرك . 

على أن اضطراتب ١‏ الأخوال: الساسية؛. في البلاد. الانلامية» وما 
أصاب الخلافة العبّاسية من ضعف فيا بعد واستكثار الحكام المستقلّين» 
بالسلطة ‏ وإفلات زمام الأمن؛ من بين أيدي أصحاب الأمورء في بعض 
الأحيان؛ كل ذلكء أدّى الى التسبّب في المتاعب للحجاج المسيحيين» 
فتعرّضوا للاضطهادء والمهانة» خصوصاً بعد وقوع القدسء» بأيدي 
الفاطميين » الذين أسّسوا دولتهم الفاطمية في مصرء فلقوا الأمرين» في 
عهد الخليفة الحام بأمر الله: ومع ذلك. فإنهم م يكفوا عن زيارة 
القدس»ء بالرغم من تحملهم » كل صنوف الأذى في سبيل غايتهم الدينية. 

ولأخذ فكرة واضحةء عن أحوال الحجاج المسيحيين في ذلك الحين» 
نشير الى الحادثة التالية: 

في ربيع سنة 50١٠م‏ سخ واه فصن أنقت باميرج ويدعى : 
غونتر» زيارة الأوف الما فتبعه ما ينوف عن الاثني عشر ألفاً من 
المؤمنين» وكانوا أخلاطاً من الرجالء والنساء » والأولادء منهم الأغنياء 


م/م 


والاسياد والأمراء » ومنهم الصعاليك والفقراء والفلاحون» ولا اقتربت 
قافلتهم » من الرملة في فلسطين»: هاججمتها عصابة من البدوء شنّتت. 
ثملهم + بعد أن. أتخنتهم جراحا وقتلاً: وسلتهم كل ما كانوا يحملون: 
فاستسم معظمهم للموت مسرورين» دون أن يبدوا أية مقاومة» مع ع 
كانوا يحملون سلاحهم» وبقدرتهم الدفاع عن أنفسهم: وقد ساءت معاملة 
الحجاج المسيحيين أكثرء بعدما أصبحت البلاد تحت حم السلاجقة 
تاعزت أضواته كال بالمراك مجع افك عنها: أوزويا؟ واتضمت 
إليها أصوات مسيحبي الشرقء طالبة وضع حدّ لآسيهم » مها كان الثمن» 
وباية صورة كانت» ولو تطلب ذلك» إشعال الحرب من قبل أاوروباء في 

سبيل استخلاص بيت المقدس. 
-؟ وقبل الحروب الصليبية بقليل» زار القدس في سنة ١5١٠م‏ روبيرء 
كونت دي فلاندرء الذي وعد إمبراطور الرومء بعد عودته من القدس» 
بطريق القسطنطينية» بتجهيز حملة من خحسماتة فارس» لشدٌّ أزره ف 
غاونة» الملاهفة في نظ 01لا مه في بور أخوالة الذواق “السوحين 

لفلسطين انذاك. 
عد عن غناء كان لتحه. ال الأرامي افده اق اطي تلان كبيززه 
فاكوين كه العليبة: الى نما النانا أووناتة التاق "الع تتقيدها 
فى خط بشع يا علان كرجه السية تفند: المتلنيق ولك اميا الى كاق 
مفهومها في القرون الوسطى» يستند على إيان المسيحيين» بأنهمٍ إنما 
يقومون بواجبهم المقدس. حينا يحاريون. لاجل إلههم » ودفاعا عن 
مملكتهء أو لامتداد سلطتها. ذلك أ: مهم كانوا يعتبرون المسلمين. أعداك 
للمسيحية» لجهلهم حقيقة الدين الاسلامي : ٠‏ في ذلك الوقت». الذي كان 
لا يزال التعصب 0 فيه في اونا الغربية . 

وقد استطاعء نفر من الباباوات» عبر العصورء أن يلعبوا دوراً مهما 
في إعداد النفوس» لتقبل فكرة الحروب المقدسة. لدى المسيحيين» 


م 


فكانوا دائًاً يشجعون الفرسان المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين» في 
سل عاد الأرامي: الق: كانت من المبيحة في الشرق والغريب؟» 
كا كانوا يمنحون الحاربين» في كل زمان ومكانء بركاتهم الرسولية 
الروحيةء ويعدونهم» بالسعادة الابدية» والخلاصء» إذا قتلوا في حربهم 
مع الدع 
هذ فالحرب الصليبية» هي إذن نفسهاء الحرب المقدّسة» وم تأخذ إسم 
الصليبية الآ فها بعدء بالنظر لشارة الصليب التي وضعها الحاربون على 
ثيابهم وأسلحتهمء وهي تقابل حرب الجهاد لدى المسلمين. 

وقبل أوربان الثاني. كان البابا غريغوار السابعء قد وعد أمبراطور 
الروم بإرسال حملة عسكرية» لمساعدته في حربه ضد السلاجقة؛ ولكن 
وعده لم يتحقق, بسبب خلافه مع الامبراطور الألماني هنري الرابع 
آنذاك. 1 
م) وإذ كان خطاب البابا أوربان الثاني» يشتعل بالحمية الدينية» عند 
ذالم فلذ روك :إرنة لاقن الحرذك: الأمول من اعفن كاف لقان 
فعمّت الحاسة جميع المجتمعين في الساحة العامة لمدينة كليرمونت» 
وقاموا يصرخون بصوت واحد: [هذه مشيئة الله ] ؛ ؛ كأن فكرة الحرب 
الصليبية ٠‏ كانت تعششش في نفوسهم منذ أمد بعيدء ولم يفعل البابا 
سوى إيقاظهاء وإخراجها الى حيز الوجود. 

وعندئز طلب البابا أوربان الثانيء من الحضورء رقي ار 
الصليب على ثيا. هم ناحية كتفهم الأمن أو بين كتفيهم: ففعلوا ثم أعلن 

في اليوم 0 تعبين أسقف بوي : دار اا دوا من قبله » 

كذلك 0 البأبا .عقر عاذ عدة 0 تتعلّق بكيفية تنظم 
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الحملة العسكرية» ومّن هم الأشخاص الذين يمكنهم الا نخراط بها ء وبوضع 
أملاك الحاربين تحت حاية الكنيسة» مع منحهم البركة» بغفران ذنوبهم» 
في حال استشهادهم, أثناء سفرهم في البر أو في البحر أو في معاركهم مع 
الأعداء» وسوى ذلك من القرارات: وفي ذات اليوم» الذي ألقى فيه 
البابا خطابه؛ أي في 78 تشرين الثاني ٠١56‏ م» وصل مبعوثو الكونت 
دي تولوز» رمونددي سان جيل» لمقابلة اوربان الثاني واعلامه؛ برغبة 
ستدهة» للاشتراك “في الحملة. العسكزية: على فلسظين: 

وبعد ارفضاض مجمع كليرمونت» عمد البابا الى اتخاذ الاجراءات 
الضرورية » لتهيئة الحملة الكبرى» وتنظيمهاء وأرسل الى الكهنة » الذين 
تغيبُوا عن حضور الجمع» كتبا يعلمهم فيها بالقرارات المتخذة؛ ويطلب 
منهم بذات الوقت» بذل جهودهم في الدعاية والتبشيرء للعمل على 
ترغيب الناس» فى الا نخراط » بهذه الحملة ؛ حسب إمكاناتهم » وكل ضمن 
أبرشيته. وبتاريخ الثاني من كانون الاول ٠١50‏ مء ترك البابا اوربان 
الغاق )عدي كلرموسه ورا لتعول قو اأغاء رقا دعقا : 
بالنبلاء والكهنةء لإشراكهم في الحملة. وقد شملت جولاته؛ غربي 
فرنساء ووسطهاء وجنوبهاء وأثناء مروره بمدينة تولوزء بعث ممندوبين 
من قبلهء الى جنوى» ليطلبوا باسمهء من الجنويين» المساهمة في 
الحملة» بواسطة أسطوطهم البحري. 

وفي شهر اب 55١٠م‏ رحل البابا عن فرنساء عائدا الى إيطالياء 
حيث تابع خطبهء في إلهاب حمية الجاهيرء محرّضا إياهاء للاشتراك في 
الول" قبه ‏ الملصن ‏ :وقون زافقت: بذعوة التانا بمدذى وعانات” تليدة 
وكتابية مزورة ومختلقة» قام بها بعض المتعصبين» وكانت غايتهم منهاء 
تحريض فرسان أوروبا الغربية» لشن الحرب على المسلمين» والاستيلاء 
على خيرات بلادهم التي تدرٌ لبنأ وعسلاًء وعلى نساء آسيا الصغرى» 
الجميلات. وسوى ذلك؛ من مناهج الحياة في الشرق. 
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وظيز اتلك الدعارات” لللققة > اعطف توعا + وكاق :لما داكي كيز 
على النفوس» فلبى الدعوة كثير من الايطاليين وغيرهم» بعدما كانوا 
رفخوها فى «التددة 

وكان ان تبنت المدن التجارية في فرنسا وإيطالياء مشروع الحرب 
بحاسة فائقة؛ لان من شأنهء ان يخلصها من استبداد الاسياد 
والاقطافيين 2 ووس لاا نات الوق مواق اشرق الاسلافي: 

ولقد لعب شخص آخرء بالإضافة الى البابا أوربان الثاني» دوراً 
كوراء بق الفهوة: الل :ارج القدية الأول والشقين يراه مخطيه 
الماسيةء وبيانه الساحر الاخاذء ألا وهو الراهب؛: بطرس الناسك, 
الذي ما أن راح يطوف القرى والمدن الفرنسية» على حماره الأعرجء 
داعياً الناس الى النفيرء للزحف معهء على الأراضي المقدسة» حتى 
تبعته جموع غفيرة. من عامة الناس» قادها على الفور, د وجهه ‏ 
شطر القسطنطينية» عاصمة البيزنطيين» دون أ يكلف نفسه. 2 
انتظار الحملة العسكرية» النظامية» التي كان يجري الاستعداد لحاء 
وتجهيزها في أورويا الغربية على قدم وساق. 

فمها قيل في تعليل اسباب الحروب الصليبية» والدوافع الكامنة 
وراءهاء فإن الصبغة الدينيةء هي التي دمغتهاء في أولى مراحلهاء إذ 
كان الموَشَر الاسامي: الذي سار الصليبيون: على هديه» وركزوا عليه 
أنظارهم » يستهداف : خليض فيك المقدس نف ايد المقلميق + عل أى 
حال. ومها يكن من أمرء فإن تلك الحروب. التي امتدّت طوال قرنين 
من الزمن تقريباً» كا سنراه في النهاية» ما كانت لتبدوء إلا كعارض أو 
حادك تارق + كسائز الأحدابة م غلك قل عيتنة و عبر الوفى » عوامل 
فق أسها” الدينك اه ينها "اتبيه > ومنهاا المسكرية يضاف لبها 
شروراك اكتضادية : واجتاعة » درا فته كروت علحة و نات أكثر نا 
نثأتء عن يقظة أوروبا الغربية» في أواخر القرن الحادي عشر 


د 


الميلادي» واعتدادها بقوتها الحربية , التي فحت تضاهي » بل تفوق قوة 
المسلمين 4 قرا فرق هذه القوة الأشيرة: وتشرذمها فى سائر أخاء بلاد 
الاعلاء. الواسغة الارجاءة 

وقد فطن البابا أوربان الثانيء الى تلك الأحوال» وعرف كيف 
يطل الروك رداك عادف منكرقه القتلسية ,داعا ال ينها 
عملياً» فكان لندائه صدى بعيد في أوروباء فألّف المسيحيون فيها كتلة 
واحدةء دون تمييز في الفئة أو التابعية» وهاجموا المسلمين في عقر 
دارهم» وخلصوا بيت المقدس الى حينء وكان من نتائج تلك الحروب 
التي غيّرت وجه التاريخ» أنها مهّدت السبيل» الى تحقيق فكرة 
الاستعار الأوروبي» فها يعدي 


اورر مادام لاير 1 
8-6 


دسم 2 سه 1 
١ :‏ 
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الفصل الثاني 
الحملة العملة 


بعد أن كان البابا أوربان الثاني» قد عيّن يوم الخامس عشر من 
شهر آب:سنة 1١55‏ م» موعدا لسير الجبيوش. الصليبية» واتفق مع رؤساء 
الحملة المسؤولين» على كيفية تنظيمهاء والأشخاص الممنوع إلحاقهم بهاء 
زر« شيا جر لتر حاف المسسوي نو" اميه د و اصيعدانف الفاعات: 
وك" كان الأتعونان الحئلة “كان "عدي" اللتلة الوضوعة ) جرب 
بطرس الناسك., بتعلهات الباباء عرض الحائط » وخرج من اللورين» فع 
عصابته المؤلفة من خمسة عشر الف شخصء بعدما حدّد مركز التجمع في 
كولونيا . ش 

وكانت هذه العصابةء تحتوي بأكثريتهاء على الرعاع والمجرمين 
والأفاقين»: والرهبان والنساء والأولاد والعجزة. ولا وصل بطرس الى 
كولونيا ١١(‏ نيسان 1١957‏ م)ء بعد مروره بمدن: نامور ولياج وأكس 
اا و قمحا 00 معطا دا ا خرف + اتشكمم الود نيا عضانة 
الألماني: غوتير اعد (تلمكة كصود معنابو0) وامعانة: غوتير دي 
بواسي » وغليوم» وسيمون». ود وآخرون. 

وبيدا كان بطرس الناسك. يدعو الناس في كولونيا للمرافقته في 
رحلته الطويلة» انفصل عنهء غوتير مع أصحابه» متابعين سيرهم نحو 
الهدف المنشودء فاخترقوا بلاد المجرء دون حادث يذكر. وبوصوهم الى 
بلغارياء طالبوا السلطات هناك بتزويدهم بالؤن» فم يستجب طلبهمء 
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فعمدوا الى نهب ضواحي مدينة بلغرادء مما دفع بالأهالي» لمهاججمتهم 
وتجريدهم من أسلحتهم » وما يحملونه من متاع. 

وعلى إثر ذلك» واصل غوتيرء ومّن بقي معه من أصحابه سيرهم 
الى نيش» فصوفياء فأدرنة. وبتاريخ ٠١‏ تموز 95١٠مء‏ فرت غوتير 
وعصابته من القسطنطينيةء فأذن هم الأمبراطور البيزنطي :ألكسيس 
كومنين بالانتظار تحت أسوار المدينةء ريثا يلحق بهم بطرس الناسك 
وعصابته. 

اباناهة ١|‏ الأخين فق ترق عدينة" كولوتيا اق 4 اسان كوعدي 
مجتازاً المانياء فبافاريا» فالجرء دون ان يصيبه مكروه؛ وني اواخر 
عتؤيرات: خط رحالة فى هنايية '(سملق)ء فأحسن ملك الحن:: كولومان: 
معاملته. إلا ان ذلك م يحل دون حدوث بعض القلاقل بين عصابته» 
وبين الأهالي. مما دعاه الى الإسراع في السير نحو بلغراد» فوصلها » بعد 
إجتيازه نهر الساف (8886), على قوارب صغيرة أعدت » يضوزة مرتجلة, 
ثم تابع سيرهء الى نيش (” تموز 1١47‏ م) حيث أقدمت عصابته على 
اقتراف أعال مخزية» من إضرام النيران في المنازل والطواحين الواقعة 
على طول النهرء قرب جسر الموراثاء وسلب الأهالي وتقتيلهم » فهاجها 
حاع المدينة» وقتل قسماً من أفرادهاء وجرّد الباقي من أسلحته؛ غير 
ان بطرس الناسك؛ أعاد النظام الى عصابتهء وأكمل سيره نحو صوفياء 
فوصلها في (8 تموز ١٠١57‏ م). 

وهناك اجتمع بمندوبي امبراطور الروم» الذين اشترطوا عليه؛ بعدم 
التوقف اكثر من ثلاثة أيام في كل مدينة يحل بها مع عصابتهء وذلك 
مقابل تأمين إعاشتهم وعلف دوابهم» فوافق بطرس على هذه الشروط. 
ومن ثم اتجه صوب: فيليبو بولي؛ فأدرنة» حتى وصل الى القسطنطينية 
في اول اب 53١٠مء‏ بحيث يكون قطع المسافة في هذه الرحلةء من 
ضفاف الراين الى البوسفور»ء في نيف وثلاثة اشهر. 
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وتحت أسوار القسطنطينية» اجتمع بطرس الناسك» بغوتير المعدم 
وعصابات أخرى شعبية انضمت اليها بعد ذلك. وكان اجتاع تلك 
التضاراف"المقلقة ومفكيا لأتوايها »عق الساف بال عال ال امتادوهاء 
اكوا اننا ف كر اوه المح كر ا حرو رفيورد شرك الما 
الكبرة والقرق قاور »:ووككون: االحداكني اتعائسها م بوكل لتقم علج 
أيديهمء. الامر الذي دعا إمبراطور الرومء الى إعطاء الاوامرء 
بالتعجيل بترحيلهم ونقلهم الى آسيا الصغرى: بواسطة أسطولهء الذي 
أنزهم على الشاطىء الشرقي من البوسفور (ه آب. 57١1م)»‏ وفرض 
عليهم الارقامة في قلعة: سيفيتوت. على خليج نيقوميدياء أو إزميدء 
الواقعة قرب مدينة: هيلينوبوليس (الهرسك الحالية). 

وبدلاً من أن يكتفي هؤلاء الصليبيون المؤلفة جموعهم » من جنسيات 
مختلفة» من لومبارديين وألمان وفرنسيين» با كان يقدّمه لهم الإمبراطور 
البيزنطي » من أسباب الإعاشة لهم ء والعلف لدوابهم» وينتظروا الحملة 
النظامية» التي كانت قيد التجهيز في أوروباء فقد ركبوا رؤوسهمء 
وعادوا الى أعال السلب والنهب. حيث أخذوا يغيرون على الأواضي 
السلجوقية» القريبة منهم» 

وفي ذات يوم» عند منتصف أيلول سنة 97١١مء‏ انفردت جماعة 
مق تاولقك" الستلسيي: العاف توتقد مك عق أسوان مدي فيه د 
ازنيق.» عاصمة الملك السلجوقي: قلج أرسلان بن سلهان » وأعرايس قيية 
كبيرة » بعد أن اشتبكت بعركة مع الأتراك» كان التوفيق حليفاً لها 
فيها . 

وم يقف هؤلاء عند هذا الحدّء بل غرّهم انتصارهم هذاء وسشجعهم 
على المضي في إغارتهم » والتوغل بعيداء عبر الحدود السلجوقية» حتى إن 
رئيس إحدى عصاباتهم المدعو: رينالد اللومباردي»؛ تمكن مع قسم من 
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رجاله الألان والطليان» من احتلال أحد الحصون» في ضواحي نيقية. 
وهو حصن: كزاريغوردون الهه20مع 1غ ة) حيث وضع يده على كثير من 
الماشية واللؤن. 

والظاهر ان هذه العصبة آثرت البقاء في الحصنء فأرسل رئيسهاء 
يستحث الباقين في قلعسة سيفيتوت» للحاق م . الآ ان الأتراك 
م يهلوهم ٠‏ «فأقبلوا يحخاصرون وينالد ورحاله قبل وصولرفاقهم اليهم 
7 تشرين الأول نهلة ؟و. عل وقد لقي اشام رصنا كيرا فق 

ء نفاذ الماء والمون لديهم اننا الحصار. ووصف المورخ الجهول؛ ما 

0 هؤلاء الصليبيون في هذا الحصار هن عذاب وعناء فقال: 

[إن رجالناء بعد أن بلغ بهم العطش» مبلقا كبيراً. أحذوا يشربون 
دهاء خيوطم وجيرهم. ويبولون بأيديهم » ويرتوون من بولهمء ويطمرون 
أنفسهم في التراب» كي يطفئوا حر عطشهم. وفي غمرة هذا العذاب 
أقدم رينالدء خفية عن رفاقه؛ على الاتفاق مع الأتراك: لتسليمهم 
هؤلاء الرفاق» لقاء تركه حرًاً. فأظهر أنه يريد الخروج لمقاتلّة الأعداء, 
وطلب منهم ارو فُصدّقوه » وخرجوأ معة. فتلقفهم الأتراك. 
وأثخنوهم قتلا وجراحاً» وأسروا من م يقتل حي | 

ويقال أن رينالد اعتنق الإؤسلامء وكانت شارة الصليب لا تزال 
تشير الى خيانته. ش 

-وقتن الس كو له اليو 03" الففدا 2 الأو اتن اق “سين الي 
السك 

وو كلك الأقاء» كان يطرتن + ناتف ف" عا إن القبخطه: 
لقابلة الأمبراطور الكسس كومنين» فانتهز رجاله الفرصة» بغيابه 
لمهاجمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سيفيتوت بعد أن تركوا فيها 
النساء والأولاد: وساروا في اليوم الحادي والعشرين من تشرين الأول 


لوه 


7م بدون ترتيب أو نظام متجهين نحو عاصمة قلج اولاق فعلم 
بذلك» قائد الأتراك: إلخان» بواسطة عيونه الدذين كانوا يراقبونهم» 
فنصب لم كمينا في وادي دراكون (1561508) وقعوا فيه دون احتراز 
فأبيد القسم الأكبر منهم 

وقد اغتنم القائد التركي هذه الفرصة. فزحف على قلعة: 
سننيتوت + ودخلها »:وقتل .من كاث.فيها “من :رجال: ونساء» وأولاد» 
وعندما علم بطرس الناسك» من أحد الناجين من المجزرة: بما حل بفلول 
عصابتهء أسرع يخبر الأمبراطور البيزنطي بالواقع » طالباً منه المعونة. 
ولك قبل اك تفل التعيدة اللملسيوج + كان الأثر الكتد مف اغلوا القلعة 
عائدين الى نيقية» ووراءهم راهن (3؟ تشترين الأو 51ءلم). 

وكان من بين القتلى حينذاك» غوتير المعدم وكونت دي كوبنجن»ء 
وغوتيردي تك وسواهم. 

اما البقية التي علفيف بن السزر فقن شلك سنا الوم طيين آل 
القسطنطينية. 

وهكذا فشلت الحملة الشعبية أو حملة الفقراء الصليبية التي قادها 
بطرس الناسك وغوتير وغيرهاء ووئدت قبل أن ترى عيون أصحابهاء 
نور الأرض المقدسة. 

وقد أجع المؤرخون على أن سبب فشلهاء يعود الى 0 أهلية قادتها 
وختصوضا بطرس ‏ اكت وال كله تنظيمهاء وشدّة ماس هوّلاء 
الصليبيين الأوائل» الذين كانوا على اعتقاد بأن محرد زحفهم صوب 
بيت المقدس, سوف يذلل لحم كل الصعاب مها كانت. 

ومع ذلك فان قتلى تلك الحملةء قد جعلتهم الخرافات» والأغاني 
الشعبية فها بعدء أبطالاً خالدين» ىا جعلت بطرس الناسك», صنوا 
لشارلان وغليوم الأورانجي ؛ في.حين كان هو السبب في الوصول الى ما 
وعلك اله حلته القسنة ين ناف 


الك 


والواقع ان الحملة الشعبية هذهء لم تقتصر على عصابتي بطرس 
التاجك و عونق وزنفا قه 0 وله قولف أرما حضاناهة اقرف اليد 
ألمانيا وسواها مثل عصابة الكاهن الألمافي فولكارء البالغ عددهاء إثني 
عقب الك #رجل نين الألان وهضا :+ قوشائك الؤلية من حسة عقر 
ألف رجلء غالبيتهم من الألمان أيضاًء وعصابة الكونت أميش 
دي ليزنجن وغيرها . 

وكانت جميع تلك العصاباتء ترتكب اثناء سيرها نحو 
القسطنطينيةء اعالا » تفوق بفظاعتها اعال عصابتي بطرس الناسك, 
وغوتير المعدم» فكانت تقتل وتنهب وتسلب الناسء, أياً كانوا دون 
تفريق » وخصوصاً اليهود. فالصليبيون كانوا يحمّلون اليهودء وزر قتل 
السيد المسيح » ويعتبرون بان الحرب الصليبية» ليست الغاية منها فقطاء 
ليون القر" القددن من أندف البلمييه يل انها الأقما من البهود 
بسبب ما أقدموا عليه من عمل شائن تجاه الْخلّص. ولذلك؛ فقد لوحق 
اليهود في جميع المدن التي كان هر بها الصليبيون هؤلاء » مثل: سبيرء 
ورس» مايانسء كولوني» تريف»: وغيرها: ولم يكن لجوء اليهود الى 
الكنائس » 9 الأديرة » ليشفع بهم 2 0 يحميهم ) فإن تلك العصابات كانت 
تخرق حرمة الكنيسة والديرء وتقتلهم» الا اذا قبلوا التنصر واعتناق 
المتيكة 

وكان أهالي البلدان التي تقدم فيها تلك العصابات على المشاغبة» 
يتصدّون لا بقسوةء ويجردونها من أسلحتها ومؤنهاء ويتركون أفرادها 
عارين من ثيابهم » يهيمون على وجوههمء لا يبالي م أحد. 


واكثر جنا أمتاحه قله المضاياعه من" عقيل ادر ان كا ل بل 
الجريين ::'يناء" لأوامن املك كولوهان + :ول -يتمكن: من الوضول الى 
القسطنطينية منهاء سوى التزر القليل. 
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* ووهكذا مات من مات من تلك العصابات الشعبية» إما بيد أهالي 
:البلدان التي مروا بهاءأثناء مسيرتهمءوإما غرقا في الأنهرءوإما بسيب 


الجوع والبرد وقلة العناية الطبية. 


الفصل الثالث , 
حملة الساده التبلاء 


فيما كانت تلك الحوادث التى سردناها بحري مع ليله لكي 

كانت ة جملة عسكرية» مجهزة مجهيزا تاماء قيد التنظيم في أرووءا 
الغربية» عملا بنداء الباءا اوربان الثاني؛ الذي كان عين لها رئيسا 
روحيا: هو أسقف (بوي): أدمار دي مونتيل: وكان هدف هذه الحملة 
التجمع أولا في مدبنة القسطنطينية عاصمة البيزنطيين» ومن ثم متابعة 
السير إلى بيت المقٌدس. 

وكان قوام هذه الحملة أررعة جيوش: ( صيف وخرريف عام 

6م َ . 

١‏ الجيش الاول تسلم قيادته غودفر وا دي بوبون: (/00065:0 ) دوق 
وار يا السفلىء أي البرادان (13581810 ©.1)ء وهو مؤلف من خليط » 
من الفرنسيين والالمان واللوارانيين ورذته بودوان دي بولوني » 
واو رسساش الثالث كونت دي بولوني شفْيمًا غودفرواء وبودوان دي بور 
ابن الكوت» هوج الاول دي رائل؛ وبودوان اثانفي كونت دي هينو» 
وغارنيزدي غريز» والكونت ربتاردي تول » وبيار دي ستّناي » وديدوان 
دي كونزساربروك؛ وبودوان دي سسافلواء وهنري وغودفروا داش. 
وكان هذا الجيش دضم أنضا عدا الفرسان والمقاتلين» نساء واولادا 
و ل4. 


وقد اخ هذا الجيش الأول طريق البلقان ٠‏ لوجهته »كما فعل 


١ 1 


بطرس الناسك قبله. فاجتاز بلغرادء ونيش. وصوفياء وفيلوبولي. 
وسلمبرياء الى أن وصل الى مدينة القسطنطينية في ٠+‏ كانون الأول 
سنة 955١٠مء‏ ولدى اجتيازه بلاد المجرء التقى غودفروا دي بويون» 
الملك كولومان» الذي كان لا يزال متأثراًء من الأعال الخزية التي 
صدرت عن عصابات الحملة الشعبية» وقد أوضح الملك. للقائد 
الصليبي » الأسباب التي دعتهء الى استئصال ثأفة تلك العصابات. 

واتفق الطرفان عل توديع معاهدة فيا بينهاء تضمن للصليبيين» 
سلامتهم أثناء مرورهم بأراضي المجرء وتوجب إبقاء بودوان» شقيق 
غودفرواء رهينة مع زوجته و اللا لدى الملك. 

كما ان غودفروا. عند اجتيازه الأراضى الخاضعة لسلطة 
البيزنطيين ؛ استقبل » بوصوله الى بلغاريا . موفدي الأمبراطور البيزنطي » 
الكسدونن كوي الذين طلبوا منهء اياسم سيد هم ) أن يتنع الصليبيون 
عن القيام بأي اعتداء في أراضي الأمبراطورية» مقابل تأمين امن لهم 
من قبل الا م طون فوافق ا على ذلك؛ ال ان الصليبيين م 
يتقيدوا تامأ بتعهدهم» فنهبوا أثناء سيرهم» مدينة سلمبرياء قبل أن 
يعمل الأمبراطور على. إنزالهم تحت أسوار القسطنطينية. 

وم يكد يستقر المقام» بغودفروا دي بويون؛ في معسكره؛ء حتى دعاه 
الأمبراطورء ألكسيس كومنين لمقابلته في قصرهء فرفض القائد الصليبي » 
الدعوة» لعلمه بأن الغاية منهاء هي المثول بين يدي العاهل البيزنطي , 
لحلف يين التابعية له. وهذا ما يتنافى مع وضع غودفرواء إذ كيف 
يكن ان يحلف اليمين» ليكون تابعاً للأمبراطور البيزنطي » وهو بصفته 
دوق لوثارنجيا السفلى» وقائداً لجيش صليبي» لا يجوز له الخضوع إلا لمن 
هو في خدمتهء أي البابا. 

وبقي غودفرواء ثلاثة أشهرء منقطعاً عن الاجتاع بالأمبراطور 


البيزنطي: فهدّده هذا الأخيرء وتوعّده» بقطع المؤونة عن جيشه» وعدم 
مد يد المعونة إليه» دون جدوى. وعلى إثر ذلك. وقعت حوادث دامية 
بين الصليبيين» والبيزنطيين» أقدم خلاها الأولون» على إحراق بعض 
المنازل ونهبها» على شواطىء بحر مرمرة. 

قارف عند ذاك: .بين الطرفيق - مفاوضّات: لتسوية: الأمور (أول 
نيسان ٠١907‏ م). وتم الاتفاق بينها بالنتيجةء على أن يستجب 
غووفرواذى بويوك» لدعرة الأمنبراطور وف لخن الأحيز بين 
الخضوع والتابعية مع تعهّده بأن يعيد له جميع الأراضي والمدن التي قد 
يفتحها فها بعدء والتي كانت جزءاً من ممتلكات الأمبراطورية البيزنطية 
تل سترطها ريد ان السلاجقة (8 نيسان ٠١91‏ م). 

وبالفعل. حلف غودفروا يمين التابعية هذهء بعد أن كان حصل من 
الأمبراطور ء على مال كثيرء وهدايا قيّمة» مُناً لخضوعه. وعندئذ أعطى 
الأمبراطورء أوامرهء بإنزال الجيش الصليبي الى شواطىء آسيا 
طهر عثة لكان قري فترفكة "فرق لمكومديا :هناك اننظ 
القائد الصلبي مع جيشه قدوم: 
الجيش: الثاقة وهو نؤلف “نن' «النوزماق 4 'وكان. تيا مق ايطاليا 
الوسطى » بقيادة: بوهّمند دي تارنت إبن روبير غيسكار. وصادف وصوله 
بذات الوقت» الذي» كان فيهء جيش غودفروا دي بويون» يتجمع على 
بر ال امنا ايدرف 

والمفترض أن الأمبراطور البيزنطي, هو الذي عمل على ترتيب 
الامورء بحيث لا يجري اجتاع الجيشين الصليبيين» معأ في وقت واحدء 
وفي محل واحدء تحسبا للعواقب» التي قد تنتج عن ذلك. 

وكان من مرافقي بوهمند. إبن شقيقته تنكردء وإبن عمهء 
ريشار دي سالرن» بالاضافة الى روبير دانس» وهيرمان ديكانء وروبير 


١٠١7 


دي سور دغال وبويل دي شارتر» وأويري دي كانيانى وانفروا دي 


وكان هذا الجيش قد زلف شهر شرن الثاني ع6و10» بن : 

أقلونا إلى الشواطئ الالمانية» م بعد اجنيازه لاعونيا 0 
وسيرس» وصل إلى تراس (تراقيا)» فالقسطنطينية [ 6تنيسان 
م2092) . 

وفور وصوله إلى عاصمة ابيزتطيين؛ » اجسمع بوهمند بالامبراطور 

دناء لطلب هذا الأخير وأ قسم اليمين على أن يكون تابعا له مقابل 
إعطائه 0 في نواحي 00 

وبعد ذلك تقدم جيش بوهمند» واجتمع بجيش غودقروا دي بوبون» 
على خليح نيعوميد ,أ وفٍِ هذا الوّت وصل ااضا . 
اخيش الثااك؛ شيادة رعوند دي سان جيل الرام ٠‏ كونت دي تولوز 
رك دي وفالس: ترافقه مندوب البابا 50 دي موشيل» ابتك 
وي' والذي جعله الباءا ود ل وروي الاك الي لاون 


ص نشم إق هن الميكن قله كيرة من الأصيادة منهم: راميواء 
كونت دوراب وغاستون دي بيارن وجيرار دي روسبيون» وغليوم دي 


مونبليه» ورعوندل دي فورير »وإبزوار دي غاب» » وسواهم. 

وقد تعرض هذا 9 بعد اجتيازه خئال لابه واخناته 

ا الشمالية: جوم شنه عليه 0 كرات ولاس وغيرها 

لبا ف ع ا 

وكان وصول هذا الجيش إلى السطنطينية ى 7<نيسأن م1097 
"٠61‏ 


عد أنكان سبعة رموند دي ان جيل؛ إلى العاصمة البيزنطية قبل 
بضعة ة أنام عملا در عوة الامبراطور . 

وبلاحظ 3 هذا الجيش أثناء مسيرته» قام أعمال سلب ونهب في 
اشنا - 

وما اجتمع رموند دي سان جيل «الامبراطور البيزنطي» وطلب منه 
حلف عين التابعية لهذا الأحين ا ناثاء وأصر على موقفه, 
ولكن بعد وساطة رؤساء الصليبيين وضغوطهم عليه رضي أن يحاف 
البعان» من حيث احترام الامبراطور» والمحافظة على حياته وشرفه 
فمط ( 1 
الجيش الرادم: ثم وصل الجيش الرابع» وكان مؤلفا من فرنسببي 
الشمال شودهم: روبير دي فلاندر» وأتيآن دي بلواء وهوح دي فرناردواء 
شقيق ملك فرنسا . 
1 اجمّاز هذا اخيش ان ل ومر بإبطالياء حيث 
تلقفى مباركة البايا ؛ أبجر من داري» قاطعا ع 8 0 
البلقان» ومن هناك الذذ طريق الجيش السايقء فد إلى 
الفسطنطينية» حوالي الراع عشر من أنار م1097. 
وأسوة بمن سبقهم» حلف روببردي فلاندر وإدّان دي بلواء 
وهوح دي فرناند وان بمين التابعية للامبراطور البيزنطي» فأحسن وفادتهم. 
وقبل ان سير القادة السوسر» ؛ بجمللهم إلى سيا الصغرى» أدعاهم 
الاو علو اتسين كومنين» إلى الاجتماع في قصره الفخم, لاخر مرة» 
وبعدها أغدق عليهم الحدانا التمينة» وذكرهم ترفةاي استعادة أراضيه 
الْحتّلة من قبل السلاجمّة» طالبا متهم اللأكيد. مود لذ ال ا 
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نزلوا عند رغبته» وكرّروا تعهدهم لهء بعد حلف يمين التابعية » بارجاع 
كل الممتلكات البيزنطية التي قد يستولون عليهاء ويأخذوها من 
السلاجقة » وذلك بدءاً من نيقية» وانتهاء بأنطاكية. ى| كرّر الأمبراطور 
تعهّده بمساعدتهم » وتأمين حاجياتهم » في تنقلاتهم » طيلة قيام حملتهم تلك. 

وقد رفض الكونت دي تولوز:. ريموند دي سان جيل كعادتهء ان 
يحلف اليمين المطلوبة». كا تغيب عن حضور الاجتاع . القائد 
النورماندي تنكرد », إبن شقيقة بوهمند دي تارنت» وكان دائًّاء يتحاثى 
متائلة" الامو اطوى #التتطق. 

وبعدما تجمعت هذه الجيوش الصليبية» على الشاطىء الآسيوي من 
البوسفورء وانضمت اليها كتيبة بيزنطية بكامل معداتها» بقيادة القائد 
البيزنطي : تاتيكيوس» الذي أنفذه الأمبراطور لوازرتهاء بالاضافة الى 
فلول عصابة بطرس الناسك (التي كانت نجت من الحوادث التي اصايتها) 
بدأت زحفها من مكاها بقرب نيقوميديا (إزميد)ء آخر معاقل 
البيزنطيين» متجهة صوب نيقية» وذلك بناء لتوجيهات الأمبراطور 

ولقد كانت الجيوش المتجمعة» تبلغ على أقل تقديرء ثلاثمائة الفء 
من المقاتلين» ما عدا النساء والأولادء والشيوخ والقسس والأساقفة 
والعمّال الذين تحتاجهم الحملة في القتال والأستعداد له. 

وكان الأمبراطور مع قواته في ذلك الحين» قد مضى الى بليكانيوم , 
قرب خليج نيقوميدياء ليبقى عن كثب من الصليبيين. 

.وكانت هذه الجيوش قد انقسمت الى يجموعتين؛. قبل وصوها الى 
نيقية.ءاحداها ابحرت رأسا الى سيفيتوت» بيدا اخذت الثانية 
طريق الساحل عبر نيقوميديا. .ولا اجتمعت الجموعتان على ساحل البحرء 
في سفح الجبل الذي يفصلها عن نيقية» تقدّمتا نحو هذه المدينة؛ 
وسنكرنا حرطا “وق يلك الأثاء > وصل توهن »وكات قد تاحن عن 
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المسيرء في القسطنطينية » واشترك بحصار نيقية. وإذ كانت المدينة واقعة 
على بحيرة أسكانيوس» للجهة الغربية الجنوبية؛ فان الحصار لم يشمل 
هذه المهة + يه يقت الأمداد فز للمحاهرق» الذن :طليوا العونة 
من السلطان قلج أرسلانء وكان من جهته يحاصر ملطيةء فترك 
حصارهاء وأسرع لنجدة المدينة» إل أنه اصطدم في ذلك الحين» بقوات 
رهوند دي سان جيل» الذي كان وأدهاردي مونتيل مندوب البابا» قد 
تأخرا عن اللّحاق بباقي القوات الصليبية. فجرت معركة شديدة بين 
الفريقين.» حالف النصر فيهاء قوات ريموند دي سان جيل. وقد جاء 
على لسان ألبرداكس (*نة2 4166:6) بأن مندوب البابا خطب. بالقوات 
الصليبية» مثيراً حماستها في قتال الأتراك قائلاً: [أنتم يا مّن نذرتم 
أنفسك لله» وخلفم فم اوراءا وتركم كل وشيب فق سل حي الله ييشكون 
الحياة الأبدية م نصيب من يستشهدون فى هذه المعركة. فاهجموا 
بدون تردّدء على أعداء الله الحيّء وسيكون النصر دائًاً حليفاً 8 يعون 

0 .وم يكن هذا الفشلء, ليثبط من عزية السلطان قلج أرسلان » 
فقد عمل على لم شعث شعث قواته, وعاد في اليوم التالي؛ مع الفجرء يهاجم 
المعسكر البروفنسي » فصمد بقوة أمامهء ثم أتاه المدد من قوّات 
الصليبيين» التي كانت على حصار نيقية» فتمكنوا جميعاً من إلحاق 
ال هزيمة؛ بالسلطان السلجوقي 

ولكي يزرع الخوف في نفوس الأتراك الحاصّرين في المدينة» عمد 
ريموند دي سان جيل الى قطع رؤوس الأسرى المسلمين الذين وقعوا بين 
يديه » وآمر بإلقائها بواسطة المقاليع» وسط نيقية. 
ه ولم ين السلاجقة عن الثبات في المقاومة: مؤملين بوصول النجدات 
اليهم دون جدوى.» إذ ان الأبراج الخشبية اللي : نصبها الصليبيون حول 
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المدينة كاذ نت كافية لمنع الدخول اليا و الخروج منها 
وبلاحظ هنا أن الصليبيين 5 الوفاق 
الاين أثناء 0 نيفية)» إلا ان ا 0 
يي 0 0 الأتراك كانا 0 
وكانث زوجة السلطان فلح أرسلان» هي المسؤولة عن توي إدارة 
ااه 
وق الثالثك من حزيران سنة 1007 - دأت قوات 
روبر دي نورماندي وإتيان دي بلواء ٠‏ تصل تباعا وهي آخر قوات 
الحملة, فنزات هرب قوات رعوند دي سان جيل . 07 حمق الصليبيون 
أن أمر الحصار سيطول» ل إذا يت جيرة كابوس ويه 
امي وو م دل امساعدة 7 مالي وكان. هذا 
اتاج 
اتعاوية رطا أسنطرلا عكر 1 0 5-0 ا 
قامث قوافل الثيران» دنه ل عبر الجبل و الغابات إلى 
بجيرة أكانيوس» وذلك نحت رعاءة ومراقبة مانويل و توميس 4 الذي 
أنهى هزه العملية في ليقل واحدة. 
وامران © لتو ة الأتراك لد مشاهدتهم في الصباح ظ بعاللا 
يزنطيا في البحيرة» فحمموا عند ذاك بان الإمداد ن تصلهم مطلنا 
ال ثم 00 الأمل الخلاص, ودعاهم لاظهار 5 
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ماؤيل بوتوميتس» دوم معرفة الصليبيين» وعرضوا عليه التفاوض بهذا 
الكان» 
وقد وافى الامبراطور على إجراء المفاوضات السرية» وثم الاتفاق 
بينه وبين الاثراك» على أن يلوا المددنة وسلموها للبيزنظيين» مقاب 
تعهد هؤلاء بالحافظة على حياة الاهالي من حاريين ومدنيين» وإطلاق 
سبيلهم» وترحيلهم حيث بشاؤونء يمن فيهم زوجة السلطان وعياله. 
وفيما كانت هذه المفاوضات السربة يجري من وراء ظهر الصليبيين» 
كان هؤلاء بشددون ال مجمات على المدينة وبعدون العدة لاقتحامها وقد 
عينوا موعدا لهذا الغرض» بوم السادس والعشرين من حزيران 
لكن القائدين البيزنظيين» مانويل بوتومينسن» وتاتيكيوس» تديرا 
الامرء بحيث تفتح المدينة ابوابها لما عند طلوع الفجرء قبل تنفيذ 
وهكذا جرت الامور إذ لم بكد الصليبيون ندفعون في الموعد 
المعين» لتساق الاسوارء بمعداتهم التي كانوا اعدوها لهذا الغرض» حتى 
داخل المدينة» ورادات الجيش الامبراطوري ترفرف عاليا فيهاء ولما 
أنه هو الذي اخذها من دوتهم» , ش 
وفطن القادة الصليبيبون مت اخرين» بان الامبراطور البيزنطى 
فاستشاطوا غضبا وانحوا عليه باللائمة. 
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وقبل أن يقوم الصليبيون بأي عمل تجاهه. عرف الأمبراطور 
الداهية » كيف يكبح جماحهم » ويرضي همهم » فطيّب خاطرهم» وأغدق 
على قادتهم الأموال والهدايا الثمينة» من ذهب وفضةء ودعاهم الى 
موافاته» في بليكانيوم » للاحتفال بهذا النصرء الذي افتتحت به حملتهم » 
فلبوا الدعوة بكل طيبة خاطر ء ما عدا إتيان دي بلوا وريموند دي سان 
جيل اللندرك رقا لز امة :لمعك 

وفنا “ظلية الأسبراطور :من التاد#<اكزاهرين” نديد آنل هوا 
اليمين التي حلفوها لهء وألحّ على تنكردء بوجوب حلف اليمين» أسوة 
بالأخري اهن القادة» فرفض تنكرد أولاً بامرارة عن انه عاد وحلفها, 
بضغط من بوهمند» وغيره. 

وقد وفى الأمبراطور البيزنطي بتعهّده» للحامية التركية في نيقية» 
فأحسن معاملة الأسرى» ونقل زوجة السلطان قلج أرسلان وعياله» الى 
القسطنطينية» ومن ثم بعث بهم الى هذا الأخيرء تملين بالهدايا. وكان 
في المدينة الحررة» جمع كبير من أسرى الصليبيين» من عصابات الحملة 
الشعبية التابعة لبطرس الناسك وغوتير فأفرج عنهم وانضموا الى 
رفاقهم . 

وبعد أن ولّى الأمبراطورء قائده بوتوميتس على قلعة المدينة» اتفق 
مع قادة الصليبيين على تحديد وجهة الحملة صوب مدينة أنطاكية» 
وعهد الى قائده تاتيكيوس (ذي الأنف الذهبي» كا يقال له)ء بقيادة 
كتيبة بيزنطية» ومرافقة الجيش الصليبيء ليكون صلة الارتباط بين 
البمرنطين: والكليديين تيع مر انه تطولاء بالسر + بيت :وغ عل :ريه 
من أمرهم . 

وعلن هذا" افترق: الأمبراطور عن الصليبيين» وراح يجتاح بجيشهء 
جميع المدن الساحلية الواقعة سابقاً بيد الأتراك مثل: ميسيا ويونيا 
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وليدياء وغيرهاء منتهزاً الظروف والتأثير القوي, الناتجين عن سقوط 
نيقية وهزية السلاجقة لتابعة زحفه. 

بعد انفصال الأمبراطور البيزنطي عن الصليبيين» بدأت الرحلة 
الطويلة التي كان هؤلاء يتشوقون اليها منذ وصولم الى القسطنطينية, 
لاجتياز بلاد الروم التي احتلّها الأتراك والعبور منها الى سورياء من 
أجل تخليص بيت المقدس» من أيدي المسلمين. 

ففي الثامن والعشرين من شهر حزيران 90١٠م»2‏ سار الجيش 
الصليي كل أثقالة “فول :الى بجير قزرت : الفكه04(7م) وهناك » 
أخد الصليبيون راحتهم لفترة قصيرة. عمدوا خلاها الى إعادة تنظمم 
جيشهم » فقسموا قواته شطرين: م بقيادة بوهمند وتنكرد 
وكونت دي نورمندي». وإتياندي بلوا وروبيردي فلاندرء والثاني على 
رأسه: غودفروا دي بويون وكونت دي تولوز: ريوند دي سان جيل وبقي 
هوج دي فرناندوا في الموخرة» وانمحرف قليلاً نحو الجنوبء على أ 
يتقدم القسم الأول ٠‏ على القسم الثاني» في المسيرة , بمدة يوم واحدء» تسهيلاً 
لتموين تلك القوات. 

وحينا تقدم الفريق الأول من هذا الجيش» نحو دوريله (16نده2) 
أي (إسكي شهر) الحالية» كان السلطان السلجوقي: قلج أرسلان» 
بانتظارهم » متربّصاً لهم في الوادي» بقواته الكبيرة المؤلفة من أشتات 
ختلفة من الأتراك والعرب والتركات: وكات :يزافقه الأميزاك 'اتشمتدى: 
غازي كمشتكينء الذي كان على خلاف سابق معه. ولكنها تجاه الخطر 
الصليبي» وجدا أن مصلحتها تقتضي نبذ ذلك الخلاف والاتحاد معاً 
لمواجهة الصليبيين» وهكذا اجتمع 100 في وادي دوريلهء وهاء على 
أت الاستعداد للانتقام من هذا العدو الجديد الذي بات هادهم يا 


الأ أن الصليبيينء علموا بوجود جيش المسلمين في الواديء 
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فعسكروا على مقربة من دوريله ذاتها ( متحزيران م109 ) . وأخذوا 
دنظمون صفوفهم؛ فخربج عليهم في اليوم التالي» السلطان قابج ارسلان 
وهاجمهم في الصباح البأكر» وجرت معركة هائلة بين الفرشين» كاد 
النصر فيهاء بعقّد لواؤه للأتراك» لولا النجدات الت تلقاها الجيش 
الصليي انضمام قوات غودفروا دي بوبون» وادمار دي موشيل 
وهوم دي فرناندواء الذي هرعوا محر انحدة العسم الاول» من 
الجيش» حينما دلغهم الخبر بوجود الاتراك في الوادي» فالقوا بوائهم في 
المعركة واخذوا أعداءهم من الوراء ومن الشمال؛ فاثخنوهم ضرا 
وطعناء بحيث أمالوا دفة القّال لمصلحة رفاقهم» الذي عادوا فرتبوا 
صفوفهم على الشكل الاتتي: [كما نصف المعركة المؤرخ المجهول: تتكرد 
وريموند دمي سان جيل في الجناح الامسرء وغودفروا دي بويون والكونت 
دي فلاندر وهوح دي فرناندوا في الجناح الامن» اما ادمار دي موشيل» 
فتقّدم إلى الامام ثما جعل الصليبيين بطبقون كالكلاءة على الاتراك) . 
فنتضعضعت قوة هؤلاء» وعحزوا عن الصمود» ففرق حملهم» وهروا 
منهزمين بعد أن فنّدوا الكثير من فرسانهم (أول موز م1097 - 
همو4 ) وكانت هذه المزمة شاقة على قاج ارسلان وغازي كمشكين 
كما كانت غنائم الصليبيين كبيرة جداء إذا اسسُولوا على كنز السلطان 
السلجوقى الذي كان من عادته التتقل به اثناء حرو.ه» فصادروه من 

2 وافتسمه العادة الصليبيون فيما بينهم . 
قال ابن القلانسى» عن موقعة إسكى شهر هذه؛ الى حصات يعد 
خمسة انام من سقوط نيقية: 1 
(فَفْرفٌ المسلمون» وتواصات الاخبار بهذه النوبة المسسبشعة في حق 
الإسلام» فعظم القَلق وزاد الخوف والفرف» واشترى ملك الروم» من 
السبى خلقًا كثيرا حملهم إلى الُسطنطينية) . 
وقد اعتبر المؤرخ ربنه غروسيه؛ (نان موقعة إسكي شهر (دروريله) 
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حنك الكت مق قر ممالة ترذن القوى لالز" الس ]ني 
اعتير فيرف مز الكات» ران تللق الموفية قن . محت ‏ كاد موقنة 
(ملاذكرد). 

وبعد استراحة مدة يومين» تابع الصليبيون زحفهم عبر آسيا 
الصغرى في الرابع من تموز 97١٠م‏ - فها كان الأتراك. يتراجعون 
أمامهم , مدمرين .في تراجعهم » كل شيء » وتاركين وراءهم أرضاً خالية 
من الحياة» ومحترقة» مما أدَى إلى إعاقة مسيرة الجيش الصليبي ء الذي 
وجد نفسه في مأزق حرجء من حيث قلّة امون والعلف واماء » فضلاً عن 
تعرضه لحرارة الشمس الحرقة في ذلك الوقت. فات الكثير من 
الصليبيين» إما عطشاً وإما جوعاًء وإما تعبا وإما مرضاً. ونفقت 
دوابهم» فصاروا ينقلون أثقالهم بأنفضهم فناوًا بهاء وعانت النساء 
الحوامل أهوالاً شداداًء فمنهن من أجهضنء ومنهن من وضعن حملهن 
قيل: الأؤان ومح ذلك كان 'الحيتن. الصليى + بكم فى .سيره هده 
أربعة أشهر تقريباً قبل وصوله الى ضواحي انطاكية. 

فالقاتد البيزنطي » المرافق للجيش الصليبي» هو الذي أشار. على 
ملسي ناهد لحرن الطريق: لكر رهن الظزيرى :نالا صمي ساف 
ولكنها الأشق» فلا رأوا ما حل بهم من مصاعب ومتاعبء أنحوا عليه 
باللائمة» وعاملوه كأنه عدوّهم ويريد هلاكهم. مع أن تاتيكيوس كان 
يرافقهم مع كتيبته البيزنطية » ويتحمل من المشاق ما يتحملون» فجفاهم 
وجفوه. وقد بدا زحف الجيش الصليى عند ذاك» باجتياز حوض: 
ليكاونيا ©ندمههئز.) المالح» الى فيلوميليون» بعد قطع مسافة طويلة, 
عبر المستنقعات والخلجان المالحة» ولدى اقترابه من نواحي مدينة قونية» 
(إيكونيوم) في ١١‏ آب 1١517‏ مء كان السلطان قلج أرسلآن قن أخلوعا” 
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على عجلء فدخلها الصليبيون» واستقبلوا فيها من قبل الأهالي 
المسيحيين » وغالبيتهم من الأرمن بالترحاب» فتزوّدوا منها بالمؤن والماء» 
ثم تركوهاء متقدّمين نحو (هرقلة) أو أركلى - فلهة:8 - الحالية. التي 
يفصلها عن قونية سهل كبيرء يمد على مسافة مائة وأربعين كيلومتراً» 
وتخرقه بعض البحيرات ذات المياه الأجاجة» التي لا تصلح للشرب 
لملوحتها ومرارتها. وقبل وصول الصليبيين الى هرقلة (80166:ة11). كان 
جيش تركي- كبير؛ يقطع عليهم الطريق» مترصّداً مرورهم» وهو تحت 
قيادة قلج أرسلان» وغازي كمشتكين, وحين الالتقاء.» اصطدم الجيشان 
صداماً هائلاً ببعضهاء وكانت معنويات الجيش التركي دون المستوى» فلم 
يقث تطويلا افق المشركة توما هن لا دن «المولات كن انرز مقلويا + 
اشرق الفليسوة.. عل« مشكن : الأدر كا وا كالح" ووكلول "الدشية 
منتصرين» فتلقاهم الأهالي المسيحيون مرحّبين بهم كا فعل أهالي قونية 
قبلهم . 

0 استراح الصليبيون في هرقلة مدة اربعة ايام (من ٠١‏ الى 
٠١‏ ايلول ٠١917‏ م)ء اتجهت انظارهم» الى ما حوهم من جبال» فلاحت 
هم جبال طوروس بقممها البيضاء من الثلج ء. على علو اكثر من ثلاثة 
آلاف وسبعائة متراً. فتساءلواء كيف سيجتازونهاء وهل سيقدّر لهم 
ذلك؟. 

وبعد التداول: بالأمر »2 الراق» “عل أت يشم الجيكن: الى قسمين: 
قسم يتوزع قيادته بودواندي بولونيا وتنكردء وهو الأقل عدداء يم 
وجهه شطر الجنوب» نحو طرسوس د في قيليقية ) وعايده تحرير 
هذه" المنلقة من" الأتراك ف ؤدلك “زولا مغل لت الآرمنة” الذي 
أظهروا رغبتهم بالتعاون مع الصليبيين» في سبيل نيل استقلالهم ١6(‏ 
ايلول ٠١517‏ م). والقسم الآخرء وهو يؤُلف معظم الجيش» تابع زحفه 
مصعدا صوب الثمال الشرقي. ليدور حول سلسلة جبال: الآنتي 
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طوروس» بطريق: نيجد » ونواحي جبل: (أرجه) حتى يصل الى قيصرية 
6#نهوة0), قبّادوسية (07؟ أيلول 1٠١5107‏ م). 

وبعد تسليم هذه المنطقة الى زعم أرمني يدعى: سمعان؛ ليديرها 
بابم الأمبراطور البيزنطي ‏ أكمل الصليبيون زحفهم الى أن أشرفوا على 
القلعة الأتتي :3 جلاسفينا أن كوتانا“القدية عفرن الأول 
/51١٠م).‏ 

وكان الأترالفة عبد تاك“ قاغيق عل عاطارة هذه العلفة يدن كلانه 
اسابيع» وهي صامدة لهم. فلا اقترب الجيش الصليبي منهاء فك 
الأتزاك- الحضان. عتها” وتركوهاء: ف خلها : الميلبييون #.ترخيت. الأعان 
وسرورهم. وتسلّمها القائد البيزنطي: تاتيكيوس», الذي سلّمها بدوره 
لزعم محلّي ايضاً يدعى: بيار دوبس» لكي يحفظها باسم الأمبراطور 
البيزنطي: وبعد اجتياز الخط الأول من منعرجات الأنتي طوروس» 
التي يشرف عليها جبل: سوغان داغء البالغ علوه (٠٠07؟)‏ متراً» أصبح 
الصليبيون على مقربة من قلعة» أرمنية أخرى, هي قلعة: كوكسون 
(5مه 6) فدخلؤها ‏ ومكقر ا يها" تلوت "نادم تبصيا نه أفالهاء أل رمق 
ومن ثم مضوا مواصلين مسيرتهم نحو مدينة مرعش (81323858) فاجتازوا 
اليه الآأخد“ضتوبة من الأى .طوروسة الذي تقرف عليه متشلة 
جبال: برتوت داغ» وأكير داغ. وعند وصوهم الى هذه المدينة» فتح لهم 
أهاليها الأرمن» أبوابهاء واستقبولهم بكل ترحاب. 

وبعد أن أمطون الصليبيون في مرعش ثلاثة أيام » ارتاحوا فيهاء من 
وعثاء السفرء وتزودوا بالقوت والماء » تركوها: وعهدوا يحكمها الى 
زعم أرمني يدعى: ناتول» ليُحافظ عليها باسم الأمبراطور البيزنطي , 
عملا بالأتفاق الجاري معهم. ومن ثم المحدر الصليبيون نحو سوريا. 


وفي العشرين من شرين الأول 1١٠٠م‏ كانت طليعة الجيش 
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الصليبي » على جسر الحديدء على العاصي ‏ شرقي مدينة أنطاكية . حيث 
التقت جيشاً تركياً كان يبرع للدخول الى المدينة» فهزمته واخذت 
لخي 

وفي اليوم التاليء تقدم بوهمندء على رأس الكتيبة الصليبية 
الأول أمام: هده المدينة "الكبرة: 

كان بودوان دي بولونيا » وتنكردء قد افترقا بقسم قليل من الجيش 
الصلبي؛ واتجها نحو طرسوس؛ فوصلاها في الحادي والعشرين من ايلول 
الما وداعلاها بيد أن “أغلاها الأتراك لبلا دون قتال: 

وقد وقع خلاف بين هذين القائدين» على هذه المدينة؛ إذ ادعى كل 
منها » يه لتداتكها؟ غير أن انكر حاكن من ان بودوان 
مصرّ على طلبه» وأن القوة التي مع خصمهء تفوق قوّته عدداً وعدة, 
خشي العاقبة ؛ ورأاى نفسه مضطرا للتخلي عن مطلبه؛ وما كان منه الا 
أن فارق رفيقه السابق واتجه نحو أدنة (22ةل4)» حيث اشتبك بمعركة 
مع الأتواك حالفه التوفيق فيها؛ وهزمهم؛ وبقي يتانعاً سيره حتق 
المصيصة (5]68ندصة74) 2 فدخلها في آخخر أيلول /1١٠٠ام.‏ 


فياك مله موخواف دحاوك دقول المدكة أيضا > حيس شكويم 
وأقف “للع ذال الما بيه كينا “ركني معان وتضافنا ‏ تؤاضل: تؤدواة 
طريقه الى مرعش . للالتحاق بشقيقه غودفروادي بويونء الذي كان مع 
القسم الرئيسي من الجيش الصلبي؛ في حين بقي تنكرد يتابع فتح مهل 
فبلنقية: رومهد أن كيف روات مدة يومين في مرعش .» اجتمع خلالها 
بشقيقه غودفروا (وكان هذا قيد المعالجة من جراح سببها له دب)ء 
وبزوجته التي كانت تعاني سكرات الموثت+ تعد فقدها أولادها: الذين 
ماتوا من التعب وشدة القيظ؛ فم يكد يراها حتى فارقت الحياةء 
فاق القاء + يف خضوفا: بعد" أن« ناضية العد ا .جضن 'القادة: هن 
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الصليبيين» لسوء أفعاله مع تنكردء فترك الجيش الصليبي» وتوجّه نحو 
حصني : تل باشر ([11665561)وراوندان (8233760061) 2 وتحت إمرته 
خوانة ميق القرونانه والقان قل الكاء و وكمفة خلهه الأرس كرات 
الذق أغار مله ينا سافن روا طيطه بي 4 فيل وجالقة! خط ع ذا تون 
فل “مزية :اللصن ب أوطرة الأتراك عتما "وذلك ععازنة أهالني"الازهة 
الثائرين. كا تمكن من اخذ عدة حصون وقلاع أخرىء بطريقه اليهاء 
كيف اذ ذلك ال غري نظت واسعة ين ين الاتز اكه يلا "اين 
الآمر القوقوان 6 أقاء تعلفة غراف جاى عل «راوسد افو وقاتدا أرهيا 
حر يدعى: الحديد 782 »2 حاكا على تل باشر. 

وغل اتن تخاو فالقلا تووواف عل ناف" التطفف لطر نا 
كان" :تأبله القسي الأرشق مو الباهدة6 عل من الصلسيين: د 
الأتراك السلاجقة؛ طمعاً بنيل استقلالهم في المناطق التي بسطوا سلطتهم 
عليها » منذ هجرتهم اليها قِ أَوَاثلَ القرن الحادي عشرو وأخذهم لها 
بالقوة» على حساب أهاليها السوريين الأصليين #فقد أرسل حاع مدينة 
الرها (©58655) أو (اورفه الحالية) الأمير توروس الأرمني إبن هيثومء 
مندوباً من قبله الى بودوان» يطلب منه الجيء اليهء لمؤازرته في حربه, 
مع الأتراك جيرانه (وكان توروس هذاء نائباً لتاج الدولة تتش » شقيق 
ملكشاهء في مدينة الرهاء التي كانت تابعة لولاية بلاد الشام)» وكان 
ذلك فى شهر اشباظ منة عدم اى يعن أن كان القن الحضار: عل 
مدينة أنطاكية من قبل الجيش الصليبي الرئيسي ؛ بمدة طويلة. 

وما أن تلقى بودوان هذه الدعوة» حتى أسرع فوراً لتلبيتهاء الى 
الرها وتيرافقة عد دي "قرنانه الأحدايه مدن كثامن فارنا ملسا مق 
بينهم المورخ الصليبي: فوشيه دي شارترء واجتاز الفرات» دون أن 
يراه الأتراك» فوصل الى الرها سلما وكان في انتظاره حاكمها 
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والأكليروس مع الأهالي؛ فأحسنوا استقباله» مرحبين بهء باعتباره 
منقذهم العتيد من الأتراك. 

وسفن أنه الف رومو اي ا سس مو نات الكل 4 وراظ انه ]ل بشو قفن 
الأمير توروس منهء طلب اليه هذا مهاجمة مدينة: سميساط (005246ة5) 
واحتلالها. فهبّ مع فرسانهء الثانين» وبرفقته القائد الأرمني: 
قسطنطين دي غرغار وسار نحو هذه المدينة الحصيئنة لمهاجمتها ؛ ففتحت 
له ابوابهياء بعد أن كان الأتراك انسحبوا منها ؛ دون أن يصطدم بهم. 

على أن الجيش التركي» م يلبث أن عاد الى المدينة» وانقض على 
بودوان والقائد الأرمني» انقضاض الصاعقةء فهزمها شر هزيةء 
وأخرجها منهاء بعد أن لقي ألف من جند الأرمن مصرعهم في المعركة؛ 
مع بعض فرسان الصليبيين. 

ورجع القائدان الصليبي والأرمني الى الرهاء يجرّان أذيال الخيبة 
والقاو. وقن اكاك توووان وى ”هذا «الفقان ب ايبوف رفخ اعرد ب 
حيث أتى ؛ فدعاه توروس للبقاء بمعيته؛ على أن يتبناه ويجعله وريثه 
(كان توروس قد تقدمت به السن وم يرزقولداً). فرضي بودوان بالبقاء 
في الرهاء وهذا ما كان يتمناه قلبياً» وجرت حفلة التبني» حسب 
العادة المتبعة في ذاك العصر. 

3 يكد يمضي على وجود بودوان في الرهاء اكثر من خمسة عشر 
وما + نزم ديق نحل كان الأ هال 1ل فوج ص توووسى نه وار غنوه حل 
تسلم القلعة والمدينة الى بودوان؛ ثم لما رأوه يحاول الخروج منهاء 
انقضوا عليه وقتلوه (و آذار ٠١98‏ م). 

ويتساءل المرء » كيف كان موقف بودوان؛ من مقتل توروس؟ وهل 
كان يا ترق + -شالما بالزامرة؛ غى: هذا الأخيرءاء لا؟ 

يقول المؤرخ. الأرمني : متى الرهاوي: 
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[إن بودوانء كان على اطلاعء على ما دبرّه أخصام توروس؛ 
ووافق عليه دون أن يشترك بقتله]. 

اما فوشيه دي شارترء وألبر دكس» فيقولان العكس . [ ويعتبران بأن 
بودوانء م يكن ينوي الشيرٌ لمن أحسن اليه]. ومها يكن من امرء فانه 
كان بامكان بودوان» لو ارادء منع وقوع هذه الفاجعة» ومساعدة 
توروس بالخروج من المدينة. ولكنه م يفعل» وترك الأمور تجري تحت 
أنظاره» كأنه موافق عليهاء مما يلقي على موقفه السلبي واللامبالي؛ تجاه 
والده بالتبني » قسما كبيراً من المسؤولية؛ هذا مع الغلء عاق مكن 
توروس» كان لا شك من مصلحة بودوان وبسببه. 

وهكذا استولى هذا القائد الصليبي»؛ على الحكم في الرها بارادة 
أصحابها الأرمن وأسّس فيها أولى الدول الصليبية. وكان أول ما فكر 
به بودوان». بعد استيلائه على الحم في الرهاء هو استخلاص مدينة 
سميساط . من القائد التركي: بالدوق: فجرت الخابرات بينهاء بهذا 
الشأن» وتم الاتفاق بالنهاية» على أن يتنازل بالدوق عن المدينة» مقابل 
عشرة الاف دينار ذهي ) لتفادي الحرب. 

هكد كان ندعل وزذوان مسسنة مسا ط نه واطك عن كان فيها 
من الأسرى المسيحيين ؛ وضم اليه بالدوق» وجعله من اتباعه. 

ثم اتجه بودوان بأنظاره» الى معقل قوي» من معاقل الأتراك هو: 
سَّروج؛ فحاصره» وحاول الأهالي» الأستعانة, ببالدوق» فلم يستطع أن 
يفعل لهم شيئًاً؛ فأرغموا على طلب الأمان» متعهدين بفتح المدينة 
لبودوانء مع دفع الجزية له. ولما دخل هذا الأخيرء مدينة سَروجء 
ضمها إلى إمارته. 

ولكي يتخلص القائد الصليبي» من تابعه القائد التركيء اتهمّه 
باليانة لا ركه الاسعاةء كل «الدقة"المدكورة السطقة الخاضة + ونيد 
فيه حّ الاعدام؛ ولم يقبل عذره. 
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وقبل ان يترك بودوان مديتة سَّروج» أقام فيها عام فتفيرزة قناةة 
الفارس فوشيه دي شارتر» المؤرخ الصليبي . ولما | قت الام لبودوان» 
أراد التقرّب من الأرمن» وإظهار إخلاصه لمء فتزوج بالأميرة 
الأرفية: آرداء إبنة الأمير: طغروق. الآ أنه م يحسن فيا بعد معاملة 
الأرمن الذين وضعوا ثقتهم بهء فراح ينكل بم» لأتفه الأسباب» قاصدا 
إضعافهم في إمارتهء فكرهوه» وحقدوا عليه؛ فم يحفل بهمء بل نحاهم 

عن" المزذاكز الومة:.:وانشهير عدوا وقيرا من العليشين د اليه: 
فأقطعهم الأراضي » وجعل من بعضهم مستشارين لهء منهم ألبر دكس, 
ورينار دي تولء وغاستون دي بيارن وسواهم. وهذا ما أثار حفيظة 
الزعاء الأرمن عليه فقام بعضهم واتصلوا سرًاً بالأتراك الجاورينَ لهم 
إي الأتراك الأرتقيين؛ واتفقوا معهم. على التعاون فيا بينهم» 
التخلظ فق الولقلك الملميين: الأجلاف»* الذي ل وراعوا: لح ولا 
ذمة. 

وكان الأتراك ينتظرون مثل هذه الفرصةء ولكن الحظ . كان في 
خدمة بودوانء إذ علم بالمؤامرة. التي يجري تدبيرها. قبل تنفيذها؛ 
وكات عتعيدق: الاطاسدية فاون كورا “الفل 4 فيل أن دازك 
المنا مروت الأمراء فقبض عليهم ؛ ونكل مم2 غداة عيد الميلاد (مو ٠م)ء‏ 
فسمل أغينهم: وجدع آنافهم » وقطع أندييم وأرجلهم » ولعي بقسم كبير 
من ضلع معهم » في غياهب السجون. 

فكان عقابه هذا دعا لكل من تسول له نفسه التمرد والعصيان » 
بعد ذلك. 

حي ازورال زوع" بودزات الأتق طكووق كا شرب رتوارق 
تحاف عق "الزهات'هازيا ان الخال الواقة. حت بيطرت 


وكذلك ل يتورع هذا القائد الصليبي ؛ عن القبض على حليفه وتابعه 
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الأرمني . بغراد نفسهء وتعذيبه وإلقائه قِ السحن. بعد ون من 
ممتلكاته» عندما عم بأن هذا الأخيرء كان يتصل بشقيقه: كوغ فاسيل» 
الذي كان استولى من الأتراك على حصني: كيسون ورابان» ويبادله 
الرسائل , دوت أن يتحققى بودوان» من حقيقة هذا الاتصال» وما إذا 

وقد ندم الأرمن أسْدّ الندم» على تقربهم من بودوان والتجائهم اليه 
وقتلهم حاكمهم توروس لأجله ؛ وذلك حينا تأكد لهم بأن أملهم بالاستّقلال 
ضاعء وأن حاكمهم الصليبي ايستغلهم لمصلحته الخاصة» ويعاملهم معاملة 
السيّد لعبيده: ويضع في اعناقهم نيراً أشدّ ثقلاً من نير الأتراك. ولات 


ساعة مندم . 
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الفصل الرابع 
عَلوٍ سقوط انطاكية 


بعد أربعة أشهر من السير المتواصل المنهك. وبالتحديد في الحادي 
والعثرين من تشرين الأول 90١٠م‏ - ١45ه‏ - وصلت طلائع 
الجيش الصليبي الرئيسي الى مدينة انطاكية» وكان بوهمندء على رأس 
قوة مؤلفة من أربعة آلاف رجلء اول من وصل اليها؛ فتمركزء تجاه 
بعابها الثرتي» أوا بات القديس. بولس» 2 تبعية قر نسو هوي 
دي قرناندوا. بعد أن انضم اليهم كونت دي فلاندر وروبير كورتهوزء 
وأتيان دي بلواء وأخذوا مراكزهم للجهة الغربية» ما بين باب القديس 
بولس». وباب الكلب. ثم جاء وراءهم» أدهار دي مونتيل» والكونت 
دي تولوز» وأخيراً غودفروا دي بويون» مع جيشه الذي انتشر حتى باب 
الدوق. 

وبعد الانتهاء من عمليات التمركزء عمد الصليبيون الى إلقاء 
الحصار على المدينة؛ من أبوابها الرئيسية: وقاموا يبناء المعاقل الحشبية 
والأبراج العالية» ولكن تطويقهم لها بقي جزئياً» نظراً لطول سورها ؛ 
حك ل يسدر همير افيه النقى الكل الى يشكل :نكأة للتلعة '. 

كانت مدينة اتطاكينة قد:وقعت بأيدق المترتطيينء ق شقة 
وم - مو هء ثم استولى عليهاء الأمير السلجوقي سلان بن قتلمش 
ابن إسرائيل في سنة 88١٠م‏ - لاا هء وكان حينذاك آميرا على 
آسيا الصغرى. من قبل السلطان ملكشاه السلجوقي: وبعد مقتل 
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انين تلان 3 مط ”لايق كد حت كار امه “ول بحكدها: الآميز 
التركاني ياغيسيانء نيابة عن ملكشاه» وهذه المدينة: كانت محصنة غاية 
الحصائة» فالجبال تحيط بها من الشرق» والجتوب والأنهار من الثمال 
والغرب» مما أكسبها قوة هائلة ومناعة طبيعية» فهي تستند على جبل 
سيلبيوس (005أم511)» ويروها نهر :العاصي الذي يصلها بالبحرء ويبلغ 
طول سورهاء اثني عشر كيلومتراً» يعلوه ثلامائة وستون برجاًء لا يمكن 
اختراقه الآ بصعوبة بالغة» وكانت حاميتها تبلغ الخمسة عر الف 
مقاتلا . 

لا بدٌ أن الصليبيين» عند وصوهم تحت أسوار أنطاكية» رأوا أن 
ثم صعويات حمة تحول دونهم واقتحام المدينة الكبيرة فوراء ففضلوا 
التريث » وضرب الحصار عليهاء ريما يكونون سبروا غور قوة حاكمهاء 
خصوصاً وأنهم كانوا لا يزالون منهوكي القوى من التعب والجوع على 
إثر رحلتهم الطويلة» التي انتهت بم إليها. .. 

|[ وم يكد ياغيسيان» يشعر بخطر الصليبيين حتى استعدٌ لمنازلتهم 
وقتالهم؛ وزوّد المدينة بالؤن التي تكفيها لعدّة أشهرء وم يتوان عن 
تقويتها والعناية بتحصينها ء فاستقدم قوات جديدة إليهاء وأخرج منها 
من لم يكن صالحاً للقتالء كا أخرج الذكور من الأرمن والسريان من 
أهاليها , درءا للا كان يخشى من خيانتهم ولعدم ثقته همع وم يكتف 
الحام التركاني بذلك» بل أرسل بعض ابناته لطلب النجدة من أمراء 
:الشام والموصل». وسلطان العجم بركياروق والخليفة العباسي في بغداد. 

وقد تأكد لياعيسيان فيا بعد أن هناك كثيرين .هن الأهالى: الآرمن 
كانوا متواطئين مع الصليبيين. 


في أثناء الصاو كان علئن قيادة العتليبيين يتفاور في كيفية أخد 
المدينة , والوقت الذي يجب فيه» مساشرة اهجوم » وم يصل القادة الى 
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اتفاق على هذه المسألة. فمنهم من كان يطلب التروّي لمعرفة نتيجة 
الحصارء ومنهم من كان يقترح المبادرة بسرعة اللهجومء وقد تغلب الرأي 
الأول فى النهاية عل" الرأى. القاق 6 "ركان وهس بهو بضاحيه: الراق 
التغلت[ذ كان يضين الاستنادة من الالتطار» :لفاية فى نيه وعل 
طريقته الخاصة. 

لقد كان بوهمند النورماندي طموحاً الى حدّ كبيرء وله مطامع 
سياسية بعيدة كان يمل تحقيقها. وهي التوصل الى تأسيس إمارة. 
لاتبنية له“ القرق: وإة.رأى أن اتطاكية“مكن أن تكون: هدفاً له 
أراد الاستيلاء عليها لنفسه»ء فعمل على إقناع البارونات الصليبيين» 
لمواصلة الحصار على المدينة» كي يتسنى لهء بعدئذء نيل ماربه منها. 
وقد لواعواتة لاروك و أسسته المط » لمسفيق ناكية 4 ترف لشفا 


وتنفيذاً لما تم عليه الاتفاق بين الصليبيين» على مداومة حصار 
المدينة» عمدوا الى توزيع قواتهم حولها بجدداء فنزل بوهمند مع 
نورمندبي صقليّة » ثاليّها أمام باب بولس» وروبير دي فلاندر وروبير 
دي نورماندي وهوج دي قرماندوا » وأتياث دي بلوا ٠‏ أي فرنسيو الشهال» 
على الزاوية بين باب بولس وباب الكلب. وريموند دي سان جيل 
ومندوب البابا أدهار دي مونتيل مع البروقنسيين والبورغونيين» قرب 
باب الكلب. أما غودفروا دي بويون واللوثار بخيون (بودوان دي هينو 
ورينار ديتول) و«الألمانء فقد توزعوا تجاه باب الدوق أو باب 
البستان» للثمال الغربي عند المثلث الواقع بين السور ويحرى نهر 
العاصي. وتركت باقي المواقع بدون حصار لصعوبتها كا مر آنفاً. 

وقوة طرف إلى ' البدان تا وشاه غين زات هييف أثاف »تتصار 
اليلةم: نين "الأبرامد«اخامرين “والطلييين. اامرين م اعدف 
جافاه لبن الأتواك بأغداه كليلة: عر من امداق وتتفني لكان 
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للأعداء » فيقعوا فيها بدون احترازء كا كانت بعض الدوريات التركية, 
تأي من حصن حارمء الواقع شرقي انطاكية, ما بعد جسر الحديدء 
صصري بن متردم ابن الفيين امسر رم جود الى مركزهاء 
الامر الذي حمل الصليبيين على القيام بحملات تأديبية لوقف تلك 
العطليات: وهذ1 الفرضنقاء. يوهمشك: على زآسن ماثة من فرسائه: :وقصد 
حصن حارم؛ فهاجمه, وبعد معركة قصيرة مع حاميته» تمكن من أخذ 
بعض ٠‏ الاسرى الاتراك» واقتيادهم الى معسكره. حيث قطع . رؤوسهم 
تحت سور المدينة» انتقاما لقتلى الصليبيين؛ ولم يكتف هؤلاء بذلك؛ بل 
عمدوا الى بناء جسر من القوارب التي استلبوها من الأتراك» على نهر 
العاصي » سهل لهم اجتياز الضفة اليمنى من النهر »ء وبالتالي الاتصال 
مركا الشوردية حوف كانقع فافلة اوه حو عدب ليق اتلك ره 
نشة لحري دونفهونة «الشاة وال تلكةدج الدكهووة :و الفاتلةة ترس ميد 
السابع عشرء من تشرين الثاني ٠١91‏ م. 


ا قزر "مخلين. القياةة الضليى © فى خريفت نه 1419م تشييد 
حصن اموا حصن مالريغار (لجدععء:1121) وذلك على محدر الجبيل 
غاهيانت انيل التطاع الدع كبر فيه برسكي أويعل برقي 


وفي ذلك الوقت» بدأ القحطء مع بدء الشتاء وهطول الأمطار 
المتواصل» فم يعد بإمكان الصليبيين» الحصول على الاقوات والمون. 
الحاجيات», وبدأ الفقراء منهم والمساكين يتململون ويشعرون بالضيق» 
وخارت منهم القوى ,2 فلم يعودوا يطيقون المقاومة , ومات منهم من مات 
من الجوع» وهرب من هربء الأمر الذي دعا مجلس القيادة الصليبي» 
للاجتاع وبحث الوسائل الكفيلة بتفادي الكارثة» ومعالجة النقص الخطير 
في الاقواتء وبعد التداول في الأمرء من كافة وجوههء اتفقوا فيا 
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بينهم » على تجهيز حملة قويةء للزحف في وادي العاصيء شطر حماه 
والقرى الجاورة» في سبيل الحصول على كل نما يمكن سلبه ونهبه من 
الات إساسس و بوعلقة السو اناك ويا د اليه يفو كلم قلس 
هو وكونت دي فلاندرء بالقيام بهذا العمل'", فأسرع بتجهيز الحملة 
وهي مؤلفة من عشرين الف مقاتل»؛ تحت رئاسته ورئاسة كونت 
دي فلاندر (8؟ كانون الأول ٠١91‏ م). 

وقد رافق تلك الحملة». جماعة من العمال. بغية الاستحواذ على كل 
فااحق ل اندي مق الالبلاي. 

أما بقية الجيش مع الزعاء الآخرين» فقد بقوا حيث هم: أمام 
انطاكية. وكان عند ذاك. غودفروا دي بويون يعاني من مرض خطير 
اشرق عه على الموت» ولكنه نا كله ننه و وار كاه لول ” 


لقد كان رحيل قسم من الجيش الصليبي من أمام انطاكية » على هذه 
الصورة؛ مخاطرة كبرى من الصليبيين» إذ أَدَى الى تخفيف الضغط عن 
المدينة الحاصرةء وأضعف القسم الباقي والقائم على الحصارء بحيث 
أصبح الموقف دقيقاً جدأ والحالة هذهء فم يغب ذلك عن الأمير 
ياغيسيان حام المدينة» فلاحظ عند انفصال الفرقة الصليبية» أن 
الفرصة مؤاتية للنيل من الأعداء المحيطين بهء فنهض في اليوم التالي مع 
جاعنة؛ يعد تأكدة من اانتفاة :تلك الفرقة+: وياعت» الصلسبيين تحت 
جنح الظلام» مهاجاً القطاع الذي يعسكر فيه البروقنسيون» الذين 
صمدوا له بثبات: ثم انتقلوا الى اهجوم المضادء فدفعوا بالاتراك الى 
الاسوار. ولكن هؤّلاء عادوا واستجمعوا. قواهم, وسْنوا هجوماً قوياً على 
أعدائهم » فهزموهم وشتتوا صفوفهم» فلاذ قسم منهم بالفرار نحو ضفة 
العاصي اليمنى فلحقهم الاتراك» وأثخنوهم قتلآً وجراحاً, بعد أن غرق 
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بعضهم في مياه النهر. وكان من بين القتلى. حامل راية مندوب البابا 
ادهار دي مونتيل, تلك الراية التي تمثل عذراء بويء والتي استولى 
عليها ياغيسيان» ورفعها عالياً فوق السورء دليلاً على فوزه. 

في تلك الاثناء» كان بوهمند وكونت دي فلاندر مع فرقتهاء 
يخترقان وادي العاصي » متقدمين بعيداً في أراضي المسلمين؛ الى أن 
وصلا الى ضواحى يي( البارة) ؛ وهناك وردتمها ل تفيد أن تجمعات 
لجيش إسلامي . موجودة يقرب مدينة شيزرء وهي بطريقها الى أنطاكية 
لدع الحو « لم انانف كاد من مين النائرين اللتليساية الا 
أن صما على منع المسلمين من الوصول الى أنطاكية. فتقدم كونت 
دي فلاندر مجاءبة هؤّلاءء فيا بقىي بوهمند في المؤوخرةء لحايته من 
التطويق من الوراء » | تقدم الجيش الاسلامي من جهته, باتجاه البارة» 
وكان بقيادة ملك الشام: دقاق» وأتابكهء طفتكين: وأمير حمص العربي! 
جناح الدولة بن ملاعب» وبرفقتهم ججماعات من الجاهدين المسلمين» 
انضمت اليهم ء لمقاتلة الصليبيين» ومعهم أحد أبناء ياغيسيان والذي 
كان أرسله. والده لطلب التجدة من الأمراء المسلمين. وفي الواحد 
والثلاثين عن .كين كانوق الأول /او.٠ام‏ - ١15ه.‏ تقابل الجيشان, 
الانلامى والضليى» وجرت المحركة ينها بالقرب من: اليارة» فكانت 
1 3 خسائر المسلمين في الأرواح كانت أسْدٌّ من خسائر 
الصليبيين: الأمر الذي جعل المسلمين يتوقفون عن مواصلة سيرهم نحو 
مدينة أنطاكية لنجدتها » ويرتدٌون الى حماة'' » بينا رجع الصليبيون الى 
معسكرهمء دون ان يكملوا مهمتهم التي كلفوا بهاء وفي 1 نهبوأ 
بعض القرى. وقتلوا اهاليها المسلمين» وقد كانت خيبة الامل كبيرة 
لدى الصليبيين» لأن تلك الحملة التى عولوا عليها لتخفيف مجاعتهم» م 
تسفر عن نتيجة مرضية»ء كا كانوا يأملون. 
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وكان أن طال حصار الصليبيين لمدينة أنطاكية» وزادت مع ذلك» 
الجاعة في صفوفهمء فراح أكثرهمء وهم من الفقراءء يهيمون على 
وجوههم التي اعتراها الشحوب, كالتائهين». فلا يبالون بشيء » ففترت 
هممهم وضعفت معنوياتهم » ومات منهم الكثيرون من الجوع, بالرغم من 
أن السريان والأرمن المسيحيين كانوا لا يفتأون يشترون الحنطة 
والأقوات من جميع النواحي» ويبيعونها من الصليبيين بأسعار فاحشة» 
بحيث يتعذر على أكثرهم دفع ثمنها » مم كان يضطرهم لأكل الأعشاب 
على أنواعهاء وكيفا كانت». فضلا عن اكلهم لحوم الحمير والكلاب, 
وكيف العمل للخلاص من هذا الضيق الذي بات يهدّد الجيش الصليي. 
بالفناء؟ وهل يتخلّى الصليبيون عن حصار أنطاكية» وينكفئون الى 
الموانىء الساحلية للاحتاء بهاء حيث يمكن أن تردهم النجدات مع كل 
ما ينتج عن هذا التخلّي من أخطار قد يتعرّض لها جيشهم» على طول 
الطريق؛ من طرف الاتراك؟ أم يبقون في مكاتهم يكابدون خطر الجوع 
واليأس , بانتظار جيوش المسلمين التي لا تلبث ان تسارع الى مهاجتهم' 
وموؤازرة الامير ياغيسيان فتتفاقم الحنة عند ذاك؟. 

هنا رأى مندوب البابا أدهار دي مونتيل» أن دوره» بصفته الرئيس 
الروحي للجيش الصليبي» قد أتى لعالجة الوضع الذي يتخبط فيه 
الصليبيون» فدعا الى إقامة الصلوات العامة» والرجوع الى الله» عسى 
ان يخفف غضبه عنهم., ويغفر لهم خطاياهم» التي بسببها جلبوا المصائب 
لأنفسهم. ولكن بالرغم من. كل الصلوات التي أقاموهاء والصيام الذي 
اتبعوه» تفاقمت الجاعةء وزاد الغلاء في أسعار الحاجيات» فاشتد 
الضنك بهمء وأخذ الجزع منهم كل مأخذء فا وسعهم إلا إيثار التريث» 
' والبقاء في وضعهم اليائس حتى ين الله عليهم بالفرج» غير أن ثمة من 
كان منهم يرى أن الرحيل أجدى وأوفق من البقاء على الحالة التي هم 
فيهاء فحاولوا الهحربء والتخلي عن الجيش » وكان اول الطاربين» 
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بطرس الناسك». وغليوم قيكونت دي ميلون (هنالا846) اللذين تعقبها 
تنكرد وأعادها مهانين الى المعسكرء وها في أشد حالات الخزي والعار. 
وقد فطن بوهمندء الى حالة اليأس والعذاب التي وصل اليها 
الصليبيون؛ فعزم على استغلالها لمصلحتهء كا هو دأبهء فأعلن عن 
رغبته في العودة الى بلادهء بحجة عدم تمكنه من المثابرة في تحمّل اعباء 
هذه الحملة الشاقة وأثقالهاء نظراً لضيق حالته المالية والمادية» التي م 
نعلد المح الدريالا هران كتهاء وقدا كم قا شيل اومن عله الجهة , 
لدرجة أن القادة الصليبيين توهموا فعلاً بأنه سينفذ عزمه ويتركهمء 
ثرة ما الح عليهم بذلك؛ فارتاعوا من موقفهء وهم في أحرج 
الاوقات» فا وسعهم الا مراضاته والطلب إليه البقاء معهم» لقاء وعدهم 
لهء باعطائه مدينة أنطاكية» في حال احتلالهاء ضاربين بذلك» عرض 
الحائط باتفاقهم الجاري مع الامبراطور البيزنطي الكسيس كومنين» 
فتصّع الرضا على هذا الاساس. والبقاء معهم لفتح المدينة» التي 
ايحت تتملكة سلفاً: 
لا شك ان بوهمند كان يطمع بامارة انطاكية منذ البدء., ومبيء 
لاكتسابها في كل حين: ألم يعده الامبراطور البيزنطي » باعطاته اراضي 
فا أوواة انطاكةة ح] حلت لذ عين: القايحةكلاة 1 9 تكون الطلاكية 
له مع تلك الأراضي؟ إذن عليه أن يتخلّص من القائد البيزنطي أولاً 
وقبل كل شيء لكي يخلو له الجوء إذ لو استمر جيش تاتيكيوس يعاون 
الجيش الصليبي ء الى ان يتم الاستيلاء على المدينة. فإن هذا القائدء 
ضر عل" المطالة ارتولتيها الدية:زدلك تيد التفاسسة «السايعة :الخاررة 
بين البيزنطيين والصليبيين» وأسوة بباقي المدن المفتوحة التي جرى 
تسليمها للامبراطور الكسيس كومنين. : 8 
وفي سبيل تحقيق هدفةء. عمد بوهمند الى اللجوء للحيلة ايضاء 
ولف للقائد البيزنطي قصّةء أوهمه فيهاء بأن زعاء الصليبيين يتهمونه 
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والامبراطور ألكسيس كومنينء بالتواطؤ مع الأتراك ضدهمء وأنهم أي 
الزعاء الصليبيؤن» يدبرون مؤامرة لاغتياله» والانتقام منهء» بصفته 
مكلا اتلاسور لور "أ وتنك اللدلة بودن كا فكدوموة» روطم فقنة 
بوهمندء وترك المعسكر الصليبي» خوفاً على حياته (شباط ٠١58‏ م) 
وأبحر من مرفاً السويدية» دون رجعة مع كتيبته البيزنطية» وكان قبل 
رحيلهء قد أعلن للصليبيين»: بأنه سيعود اليهم قريباء بعد أن يدعو 
سيّده الامبراطور للمجيء الى أنطاكية بسرعةء مع امداد ونجدات 
بيزنطية جديدة. 

ومها كان من أمرء فإن تلكو الامبراطور البيزنطي» عن مد يد 
اناده لمن فيو انان : #طيي:«الفيي ناح وا لض 6 اماج ١١‏ سار 
انطاكية» وبالتاللي عدم اللحاق بهم الى هذه المدينة» ىا كانوا ينتظرون 
منه أن يفعل: قد جعل هؤلاء الصليبيين» يصفون عدم اهتامه بهم 
بالخيانة » وبخرق المعاهدة المعقودة بينهم » والتي تقيدوا بها من جهتهم » عن 
حسن نية » فاعادوا إليه» بمقتضاها » عدة مدن استخلصوها من الاتراك. 
وهذا ما حدا بالصليبيين للقول. إ:نهم بحل من ارتباطهم باليمين التي 
كانوا حلفوها للامبراطورء مما أتاح الفرصة لبوهمند»ء لاستغلال هذا 
الموقف لمصلحته. 

“ذلك «الوقت بالذات» كان وضواق ملك: حلك: النتلجوقئ © يب 
متوحي تر انطاافة لكحيع ا بين :كات ملف بحلل المدلية لون ذلك 
وقد انضم اليهء سقان بن أرتق وأرسلان تاش. صاحب سنجارء 
بالإضافة الى قوات 0 شيزر وحماة وحمص., وعسكر الجميع في حارمء 
القريبة من مدينة أنطاكية. وبرفقتهم أحد أولاد ياغيسيان ويدعى: 
شمس الدولة» بالنيابة عن والده. 

ولكن قبل قيام الجيش الاسلامي بمباغتة الصليبيين» كانت جماعة 
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قن ؟الأرئق “قت جلت + فق" أريللع“رشلها؟ ال الفسية» لتتيقيم أل 
خطة الملك رضوانء الذي غادر حلب لباغتتهم» مع إعلامهم عن حالة 
الجيش الاسلامي » فاستعدٌ الصليبيون للمجابهةء بعد أن اجتمع قادتهم 
في مجلس حربيء» بجخيمة مندوب البابا: أدهار دي مونتيل» ووافقوا على 
الخطة التي عرضها بوهمند»ء وهي أن يرسلوا فرقة الخيالة البالغ عددها 
ألف فارسء دون المثاة» الى الممر الضيّق الواقع بين النهر وبحيرة 
البدنة لكين" هناف باكترارالمسن الاملاس د وستاحا قد كيل وضولة 
الى انطاكية. ١‏ 

ومكذ ا" اتعتارت هذه الفزقةة- الكمر «الناقيتاة العليبيون” فل 
العاصي » وكمنت ليلاً للجيش الاسلامي القادم باتجاه انطاكية (4 شباط 
4٠م).‏ 

وفي صباح اليوم التالي كان المسلمون يتقدمون من حارم صوب جسر 
الحديدء ليصلوا الى العاصي ٠»‏ فالتقاهم الصليبيون الكامنون في الممر 
الضيق » ونشبت بين الفريقين معركة حامية» كان خلالها مندوب الباباء 
يطوف على صفوف اللمقاتلين» ويحثهم على القتال» باسم السيد المسيحء 
فيقوي معنوياتهم » ويثبتون لحملات المسلمين القوية» الى أن تقدم بوهمند 
بفرقنه» وكانت إحتياطية», وكرٌ على جيش المسلمين» فجارته الفرق 
الأخرى» بحاس شديدء بحيث تمكن الفرسان الصليبيون بالنهاية من 
دحر المسلمين: وارغامهم على التراجع » الى معسكرهمء الذي اضطروا 
الى تركهء والفرار نحو حارمء وفي أعقابهم: فرسان الصليبيين» وبعض 
الجماعات من سريان وأرمن» كانت تنتظر نتيجة المعركة» والتي انقضت 
على فلول الجيش 'الاسلامي وهي متراجعة» فقتلت عدداً كبيراً منهم. 


وما كاد المسلمون المنهزمون». يظهرون على باب مدينة حارم» وهم 
في أقصى درجات الخوف والتعب؛ حتى دب الرعب في صفوف حاميتها 
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التركية » التي ما لبثت ان أخلت مواقعهاء محاولة إضرام النار فيهاء لمنع 
العدوٌ الصليبي من الافادة مما فيها من خيرات!". 

واستولى الصليبيون على المدينة» ممساعدة اهاليها الأرمن» ثم عادوا 
الى معسكرهم امام أنطاكية؛ بعد ان وضعوا أيديهم على كل ما كان في 
معسكر المسلمين؛ من خيول تبلغ الألف رأسء ومن أقوات وعلف», 
وكل ما كان ينقصهم من حاجيات المعيشة؛ كى| استصحبوا معهم مائة 
رأس من رؤوس قتلى المسلمين»: الذين وَقَعوا في ساحة الوغى » قطعوها 
من أجساد هؤلاء القتلى» ليلقوها تحت أقدام مبعوثي الخليفة الفاطمي » 
الذين كانوا قد وصلوا في ذلك الوقت» إلى معسكر الصليبيين للتفاوض 
معهم » والتحقق من درجة قواهم. 

وأثناء ذلك؛ كانت الحامية التركية في أنطاكية قد عمدت بدورهاء 
الى محاولة جريئة للخروج من المدينة, ومهاجمة معسكر الصليبيين» 
الذي كان قميناً» بأن يسقط بيدهاء نظراً لخلوه من الفرسان, لو لم 
يصادف عند ذاك» رجوع القسم المنتصر من الجيش الصليبي من حارمء 
ويرغم المهاجمين على التقهقر الى قلعتهم وهم يحرقون الأرّم من غيظهم . 

وفي خضم هذه الحوادث؛» وبالرغم من الخطر الداهم» الذي بات 
يهدّد المسلمين في ديارهمء استمرت الخلافات السياسيةء بين الحكام 
المتلفين “عل أشدها وكان أجد آبرة تلك الخلافات» ذا تعلق بالمسالة 
الفلتطنية. 


فالقاشييون ل كرف" يسنو اماج الاتر اقم انعراء يتطق 
فلسطين منهم > فظلوا يترصّدون الفرص للانتقام من هؤلاء الاخيرين» 


)١(‏ ابن العديم: منتخبات من تاريخ حلب. ص - ولاه. 
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يكيدون لأخصامهم الاتراك» ويعملون ما بوسعهم لاستعادة فلسطين 
0 3 ع 

ولهذه الغاية أرسل الوزير المصري: الافضل شاهنشاه بن بدر 
الجالي» مندوبين من قبله الى الصليبيين» الذين كانوا لا يزالون على 
حصار أنطاكية» ليعرضوا عليهم» مشروع معاهدة» تحتوي في بنودهاء 
على أن يستقل المصريون بفلسطين ما فيها القدس» والصليبيون بانطاكية 
وسوريا''ء وعلى أن يسمح لمؤلاء بزيارة الأراضي المقدسة» ويحتفظوا 
بحريتهم الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية» شرط الا تزيد إقامتهم 
فيها أكثر من شهر واحدء ولا يدخلوها بسلاحهم كا يقول غليوم 
الصوري. 

لا شك أن الصليبيين رحّبوا بالسفارة المصرية» ولم يرفضوا العرض 
العترج عن شعركونا + ملل بتكيو فاب تركوا اجات يعتوحنا 
للتفاوض» أملاً منهم بتوسيع شقة الخلافات بين المسلمين» وبالمقابل أظهر 
الوفد المصريء استعداد حكومته لتقديم المدد للصليبيين» بالمال 
والعتادء والرجالء للمساهمة في فتح انطاكية. 

وقد بقيت البعثة مدة شهرين لدى الصليبيين» ثم عادت الى مصر. 

وأذرك القادة العبيون" يأ عناقة النايزة والفونة قن تدس 
مع أعدائهم المسلمين » حَقيوضا وَأ هؤلاء الأعداء هم افيا متعادون 
مع بعضهم البعض» وكل منهم ينظر الى الآخر نظرة العداء والحسدء 
فأرسلوا (أي الصليبيون) الرسل الى ملك حلب رضوان السلجوقي, 
وأخيه دقاق ملك الشامء يعلمون كلا منهاء بأنهم لا يقصدون سوى 
البلدان التي كانت عائدة للبيزنطيين »ولا يطلبون سواها!". 
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والواقع أن تفكير الصليبيين» كان يخالف تاماً » ما كانوا يبدونه من 
هذه الجهةء إذ أنهم ما كانوا ليكتفوا بالبلاد التي كانت بجحوزة 
البيزنطيين ونزعت منهمء إنما كانت غايتهم احتلال المالك الاسلامية 
والعربية على اختلافها في الشرق الادنى» هذاء وان الصليبيين» حينا 
لاحظواء أثناء حصارهم أنطاكية» بأن المسلمين الحاصرين فيهاء 
يستخدمون الجسر الروماني القديمء الواقع تجاه باب البحر أو باب 
الجسرء للخروج من المدينة: أو الدخول اليهاء عمدوا الى إقامة حصن 
على الضفة الأخرى للنهرء لمنعهم من ذلك» وإذ لم يكن لديهم العدد 
الكافي من العال لهذا الغرض» فقد رأوا الاستعانة برجال الاسطول 
الانكليزف والسن الحمنوية» الراسيين. مرا القديين سمعان :ملك مده 
وكلفوا :الكونك دق تولوز وَيَوَعقِدَ لحده المهمة + سار عناان: القائدان عق 
رأس قسم من الفرسان والمشاة الصليبيين الأشدّاءء الى ذلك المرفأء 
حيث اجتمعا بقادة الاسطول الانكليزي والسفن الجنوية» وانتقيا 
من وافقها من الملأحين»: لاحضارهم الى المعسكرء وفيا كان الجميع 
غائدين” الى المسكن»: داعبهه الأتراك. الاين كاتوا' لهم بالمرصاد» 
وأمطروههم بوابل من نبالهم ؛ فأثخنوهم قتلاً وجراحاًء فسقط منهم حوالي 
اسان مق الكل و3 الناقوة بالقرار 

غير أن: يؤهمتن .والكونتك -دى: تولوق اللذين كانا أول اطاربين» 
وصلا الى قرب الحصن المزمع إقامته.ء حيث كان غودفروا دي بويون 
بانتظارهم مع قواته الباقية» فانضما إليه مع من نجا من الفرسان 
والملأحين» وتهيأ الجميع استعداداً لمواجهة الاتراك. فها لو تابعوا 
ملاحقتهم . 

وقد أخطأ الأتراك» فتابعوا هجومهم من مركزين متفرقين» وعلى 
التواللي؛ فجابههم الصليبيون. ونشبت معركة ضارية بين الفريقين» 
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دارت الدائرة فيها بالنهاية» على الاتراك» فقتل منهم أو هلك غرقاً في 
النوراة ما قري من العام يانه رلا ني انا عقو امير : 

ويَعد:هة الفركة يا زتقيق مستوناق: العرلييسين كثيرا + فعا ذو التناء 
لصن لذ رضي ا وأنبوه ف عقون عتيرة أيامبوستوةة حصن 
الحمرة (243605021026:16 1.8) نظرا لوجود مقبرة وجامع قديمين 
للمسلمين في تلك الحلّة'' . وتسلّم الكونت دي تولوز هذا الحصن للحفاظ 
عله مم حمياثة ارس فس عل الأدر لقره الممر :الذي كان بردي عبن 
الى العاصي . 

وفي ذلك الوقت» اجتمع القادة الصليبيون للتشاور وانتخاب رئيس 
اعلى نجلس القيادة؛ بهبدف تنسيق العمل بينهمء فوقع الاختيار على 
الكونت اتيان دي بلواء للاضطلاع بهذا المركز المهم. 

وبعد ذلك» أقدم الصليبيون على تحصين دير سان جورج»ء جنوني 
غربي المدينة؛ على الضفة الشمالية للعاصي », بمنحدرات جبل سيلبيوس 
الكرياك ومتلت تتكزه للدقاء ام يد افند امعان لطر مد 
انظاكنة من جميع جهاتها؛ ومع ذلك؛ لبئت هذه المدينة العريقة » صامدة 
صمود الجبابرة؛ برعاية أميرها: ياغيسيانء. رغم كل الحاولات والجهود 
التي بذها الصليبيون لاقتحامهاء ولم يفلحوا. 

ولو م يقيّض الله للصليبيين رجلاً خاتناً كفيروز الزرّادء أعانهم على 
فتح المدينة» لكان حصارهم لحاء طال كثيراً» ولكانت النتيجة غير ما 
الت إليه بعدئذ. 

كان فيروز هذا من سكان أنطاكية الأرمن: اعتنق الاسلام كا 
يقالء وحظي بالتقدير لدى الأمير ياغيسيان» فعهد اليه بحراسة (برج 
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الاختين) الواقع جنوي المدينة قرب باب القديس جورجء المشرف على 
وادى" الفكاكير. أو .ؤادى: (زغييو).- “قل اشعن: الخصار .عل - المديئة 
وأخرفه عل الخاعة» عمهة فيرود ال إحقاو دما ان هرون بريه من 
الحبوب والمونء نافياً وجود شيء من ذلك في حوزته #فعاقبه ياغيسيان 
وصادر أفوالة بعدما تحقق من .فعلته. دون أن يقصيه عن مركزه» 
فارتكب بذلك خطأ جسها كانت عاقبته عليه فادحة» إذ أن هذا الخائن 
م ينم على الضمء وأضمر الانتقام من ياغيسان» فاتصل سر ببوهمند» 
عارضا عليه تسليمه البرج المعهود إليه بحراستهء مقابل بعض المنفعة 
المادية. فوافق القائد الصليبي على هذا العرض وأبقاه طي الكتان» 
ولكنه كعادتهء: أراد استثار هذا الظرف الذي هيّأه له الحقلء وحاول 
الاوكيادة ننه دوه اروم اناف ولتسحة الشخصية ليف أزل 
فرصة 4 

وعند اجتاع مجلس قيادة الصليبيين لبحث بعض الأمور المهامة» 
عمد بوهمند الى سبر غور القادة الحاضرين» فطرح عليهم السؤال الآتيء 
بصورة تنم عن الجدية: [ما قولكم فيا لو أن أحداً منًا استولى على 
المدينة» إما بفعله الشخصى ء وأما بصورة أخرى. أفلا تمنحونه إياها نا 
لعمله ]؟ . تجاه ان يما يعني أن المدينة اذا وقعت بيدهم» 
فأنهم بففاشمويا بالتساوي فها بينهم» ولا أحد يلكها بمفردهء 5 
اشتركوا جميعا فى عملية الحصار. 

فعند سماعه كلامهم هذا انصرف في الحال», والابتسامة على شفتيه كا 
يقول المؤرخ الجهول» دون أن ينبس بكلمة واحدةء ذلك أن بوهمند 
كان في ذلك الوقت, على علم»ء عن طريق بعض السريان والأرمن من 
يتعاملون معهء بان جيشا إسلاميا ضخا هو في طريقه الى أنطاكية» اتيا 
من الموصل لمساعدة ياغيسيان. وقد تحقق مجلس القيادة الصليى بعدئذ» 
وان سينا تإنلايا: وق مووقه له اناك ف زان عد سين 
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يحخاصر مدينة الرهاء فإذا وقعت تلك المدينة بيده» فسيكون الخطر 
عليهم كبيراً. 

ولذا عقد القادة مجلساً حربياً» تداولوا فيه بالأمر»وقرّرواالنزول على 
طلب بوهمند»؛ بتسليمه انطاكية. حالما يتم الاستيلاء عليهاء وذلك 
بالرغم من معارضة ريموند دي سان جيلء كونت تولوزء الذي اشترط 
إعادة المدينة الى الامبراطور البيزنطي اذا أتى لمساعدتهم وحافظ على 
عهوده معهم2) حتى ولو كان بوهمند كُلكها'". وكان موقف كونت 
دي تولوز هذاء سببا لإثارة التخاصم بينه وبين بوهمند فها بعد. 

في هذا الوقت بالذات. صادف ان الرئيس الاعلى مجلس القيادة 
الجديد: أتيان دي بلواء ادعى فجأة بأنه مريض» وم يعد يطبق #البقاء 
حيث هوء فترك المعسكر الصليبي مع رجال فرقتهء. وانسحب الى 
الاسكندرون للاحتاء بها (؟ حزيران 98١٠١م).‏ 

وكان الخائن فيروز الزرادء قد بعث بذات اليوم» بابنه؛ الى 
بوهمندء يعلمه بواسطته. بأن تسلم البرج لهء سوف يكون في اليوم 
التالي. 
علاقة أثيمة بين زوجته وأحد كبار قادة الأتراك في المدينة. فاهتم 
بوهمند بذلك»؛ وأحاط مجلس القيادة عل بالسرّء وعملاً بأوامره 
وحسب الخطة التي أطلع الجلس عليهاء وحظيت بوافقتهء تظاهر 
الصليبيون بأنهم ذاهبون للاقاة الجيش الاسلامي القادمء وانقسموا 
قسمين: قسم المشاة» الذي سار من جنوبي سيلبيوس» وقسم الخيالة الذي 
صعد نحو العاصي ». وهكذا تابع القسمان سيره طيلة الليل» حتى اجتمعا 
بعدئز تحت برج الأختين؛ حيث كان فيروزء بانتظار بوهمند: وقبل 
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بزوغ الفجر ء كان هذا الأخير وأصحابه» يتسلقون السلالم» صاعدين الى 
البرج المذكورء ويلتقون بفيروز نفسه» ثم يحتلّون بمعونته باقي الأبراج من 
الناحية الجنوبية» في الوقت الذي نزل قسم منهمء مع بعض الأهالي 
الأرمن» لذن كانواعلق. .عم +بالمواشرة من فيروزء وفتحوا أبواب 
المدينة» للجيش الصليي المنتظر خارجاء مبتدئين بباب الجسرء وم يفق 
الجنود الأتراك» حرّاس الأبواب» من ذهوهمء الا بعد أن رأوا الموت 
بأعينهم » فهرب من نجا منهم » الى القلعة الواقعة على إحدى قمم جبل 
سلبيوس» أو حبيب النجار. 

وها" أن :أظلت قتي العاليف: و سير ال موو اس د ار هادى 
الأولى +44 هء حتى كانت راية بوهمند الحمراء ترتفع على الأسوار. 
عليه" يتقوكل الذي # آنا نام انط كية» الأمر اعسات فإنهعنا 
شاهد تلك الراية» تلوح عالياً في الأفق» ظنّ متوهأً أن القلعة نفسها 
سقطت بيد الصليبيين » ا عنه حذرهء وخذلته شجاعته»ء واستبد 
به الرعب» ففرٌ هائًاً على وجهه من المدينة وبرفقته ثلاثون من حرّاسه, 
قبل أن يتحقق من جلية الأمرء ويتحّذ موقف الدفاع كا يفرضه عليه 
الواجب» وم يتوقف بفرارهء ال عند وصوله الى بلدة أرمنازء بالقرب 
من معرّة مصرين» حيث سقط على الأرض» من صهوة جواده» فحمله 
أصحابه وأركبوه عليه» فلم يثبت. وسقط ثانية من شدة الاعياء 
والععييي. توأعفين؟ عليه كاسن خرائيه الأ" أن تزكوهة متكا 
وانطلقوا في عي شيف ارو ا 

واتفق حينذاكء مرور بعض الحطابين من الأرمن او السريان» من 
أهالي المنطقة» فعثروا صدفة على جثة ياغيسيان وتعرفوا عليهء وما كان 
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منهم إلا أن قطعوا رأسه وحملوه الى أنطاكيةء» حيث قدّموه هدية 

أما في مدينة أنطاكية» فقد انطلق الصليبيون» عند دخوهم اليها, 
يعملون فيها نبا وسلباً وقتلاً» بدون وعي»ء فلم يعفوا عن النساء 
والأطفال والمسنين» وقد تمكن من اهرب الى القلعة: حوالي الثلاثة آلاف 
رجل» تحصنوا بهاء وسلم من كتب الله سلامته» كا يقول إبن القلانسي. 

والواقع أن الصليبيين» بعد انسحاب ياغيسيان وخروجه من المدينة 
هائا كلق بوحية هل" الصوزةءالممنة انماع ا قدمؤا خل؟ ارتكاك: درة 
عامة بحق المسلمين في أنطاكية» فم يخلص منهم» إلا مّن رضي بالتعمّد 
واعجتاق: المسيعية»:وكانت فق القدن. تتكدس .فى شائز أنحاء :المدينة» 
بحيث لم يعد بالإمكان المكوث فيهاء بسبب النتانة» والروائح الكريهة 
التي أخذت تتصاعد منهاء كى) جاء في أقوال المورخ المجهول. 

أَمّا في القلعةء فقد بقى شمس الدولة بن ياغيسيان» مع جنود 
حاميتها الأتراك ومن انضم اليهم من الهاربين» من المدينة» يقاومون 
العدوٌ الغازيء على أمل وصول النجدة القريبة إليه, من الملوك 
السلك: 

وبالفعل فقد وصل الجيش الاسلامي التحالفت الى أنطاكةاء ولكن 
متأخراً» إذ كان الصليبيون قد دخلوا المدينة في اليوم السابق لوصوله» 
فيدت طلائعه على العاصي. في الرابع من حزيران 54١٠م‏ - 
؟ة؛هء فقويت نفوس رجال الحامية التركية في القلعة وهلّلوا له. 

إن الاستغاثة التي أطلقها باغيسيان عند مجيء الصليبيين» الى 
انطاكةة كان ذا صدى نيه" فى للد الاعلايه «الشكات له مض 
الحكام المنلمين: وتواتى: الآخرون متهم. عن التهوض المشساعدته» وكان 
الخليفة العباسي: المستظهر بالله» ممْن اهتموا بالأمرء هو وسلطان العجم 
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السلجوقي: بركياروق» الذي نزل عند طلب الخليفة» وأمر نائبه في 
الموصل: الأمير كربوغاء لتجهيز جيش إسلامي» بغية تقديم النجدة 
لانظاكية: فعيل' هذا الأخيرة علق اماما حب همله هد الفرض؟ 
وزحف على رأس قوة ضخمة. من الموصل باتجاه انطاكية؛ وفي طريقه 
اليهاء حاول الاستيلاء على مدينة الرهاء التي كانت بيد القائد 
الصليبي» بودوان دي بولونياء فرمى الحصار عليها لمدة ثلاثة أسابيع 
(من 5 إلى 5* ايار ٠١54‏ م) دون أن يتمكن من النيل منهاء بالرغم 
من كل الجهود التي بذلا في هذا السبيلء مما دعاه الى فك الحصار 
عقي فندنا: طاله ررقت وتر كا معام مدرو اند غايه ..-فاسفاة 
الفرات» ودخل الأراضي السورية» حيث أقام معسكره في مرج دابق 
شالي ا 

وقد وافاه الى هناكء. بناء لاتفاق مسبق. كل من ملك دمشق: 
دقاق» مع قائد جيشه طفتكين» وجناح الدولة حسين: أمير مص 
العربي» من قبيلة بني ملاعب ؛ وهو حني رضوان السلجوقي ملك حلب 
وأرسلان تاش من ديار بكرء وغيرهم. 

ثم اتجهت هذه القوات جميعها نحو العاصي » فاصطدمت بطريقها على 
جسر الحديد»ء بحامية صليبية» كانت تقوم بهمتها بمراقبة وحماية أطراف 
أنطاكية . فسحقتها (؛ حزيران 98١٠م)ء‏ ولم كلحق : أن لعف الوركها 
حت اواو المديية ك]' شر اننا 

لقن بومزريك القوافه لومي ان ابطاكية مدا عوةه 31 كانه هله 
المدينة قد فتحت قبل يوم واحد من قبل الصليبيين» أي في الثالث من 
حزيران 98١٠م.‏ فكان ذلك من حسن حظ هؤلاء ؛ وكان السبب في 
هذا التأخرء إقدام الأمير كربوغا على محاولة الاستيلاء على مدينة 
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الرهاء التي أصبحت صليبية » وتضييع وقت طويل في هذا السبيل» 
دون فائذة + ولو جالفه الحظ + امك سرعة مق أخن ذلك المدوة ‏ قبل 
أن تقع أنطاكية بيد الصليبيين» لكان تغيّر سير الحوادث» لمصلحة 
التلفية: 

ذلك أن مدينة الرهاء بحر موقعها على يحرى الفرات الأعلى » كانت 
تتحكم في الطريق بين حلب والموصل» وتهدّد الشرق والجنوب من البلادء 
فتحول دون وصول الأمداد للشام وتعيقهاء ولا شك ان كربوغا كان 
على بيّنة من الأمر حين) قام بتلك الحاولة» التي استهدف بها قلع تلك 
الشوكة من طريقه» فم ينل مأربهء وجرت الرياح با لم تشته السفن. 

رخدت الحرودم" الاساذية سواتفها ننه ا موار اهلا ف 
ألقت الحصار الشامل عليها من جميع جهاتهاء ثم عمدت الى محاولة 
احتلال حصن: ريوندء أي (الحمّرة) على الضفة اليمنى للعاصي ؛ فكان 
نصيبها الفشل». غير أن حامي الحصن. الكونت روبيردي فلاندر - رأى 
فق الأوق | كلقره باخرق النان ليده يوا نكجها مو ترعالة بقة. 

وهكذا فعل غودفروا دي بويون» حامي حصن: مالريغار أو حصن 
بوهمند . كيلا يحتله المسلمون. 
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الفصل الخامس 
حصار أنطاكية من قبل المسلمين 


خند ركز المقوكن'الاتالاميةي احكاما التسان عل اطاكية» كان 
كمين الدولة ان راغ سان ليو اهاوق قلمة الديية سدم من 
كوه وانقد ١‏ جلف امنود ب بور الي ١‏ ست ا عه لل 12 ده 
وطلب منه تسليمه القلعة؛ للضرورات الحربية التي تتطلب ذلك» فرضخ 
فسن الدولة لهذا الطلبء مدللاً. بذلك: عل حسن ننه > وسلبت القلعة 
للقائد : أحمد بن مروانء من قبل كربوغا. 

نف قلات “القلقه نينا ١‏ التلسوي قن “العازاق م عل" المدسسة وفنا 
للخطة التي اختطها كربوغا فأبدى الصليبيون مقاومة عنيفة ضدهمء 
وعمد يوهمتد'وكونت دى تولوز+ ال:.خقر المتاوق وإقامة"الأسوار لصد 
تلك المجمات. وبعد عدة معاركء. عدل كربوغا عن محاولة اختراق 
المدينة من ناحية القلعة» وصمم على تشديد الحصار عليهاء وتجويع 
المدافعين عنها. فجعل معسكره في السهل الممتد تحت أنطاكيةء قرب 
باب: البحر»ء بغية إرغام الحاصرين» على الإسراع في التسلم» بعد أن 
أحم تطويقهاء وضيّق الخناق عليها. 

وكان هذا الحصار أثره الكبير على الصليبيين» فتحرّج موقفهم في 
داخل المدينة. واضطربت امورهمء واجتاح الياس نفوسهم» بسبب قلة 
الأقوات» وانتشار الأوبئة والغلاء الشديدء فات الكثير منهم» وعمت 
المجاعة والفوضى في صفوفهم. بحيث امتنع بعض الجنود المرهقين من 
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الجوع والتعب؛ عن التحرك والقتال. وعمد عدد ليس بالقليل منهم الى 
الفرار نحو مرفا السويدية»ء حيث كانت مراكب الفرنج ترسوء منتظرةء 
ولدى وصولم الى ذلك المرفأء أخذوا يروّجون الأخبارء ويشيّعون بأن 
الجيش الصليبيء أصيب بالفناءء وحطّمه الأتراك» وقتلوا جميع 
الصلببيين. قى: انظاكية .. فانقيد الذعر. .ف تفوس الذي كاثرا “فق تلك 
المراكب من البّحارة» وانسحبوا الى عرض البحر. 

وكان من بين الطاربين: غي تروسوء سيّد مونتلري» وغليوم وده 
دي غراندقيل النورمانديانء, والبلجيكي: لامبير الفقيرء وكونت 
دي كليرمونت » وغليوم فيكونت دي ميلون» المسمّى بالنجار (وهي المرة 
الثانية التي يبرب فيها) وغيرهم كثيرون». وقد حاول بطرس الناسك 
أيضا الفرا و الا ان رفسي مده ون( كدي لمق عش توق الا نا كم 
بؤلاء الصليبيين» فأدركوا قسماً من المراكب الراسية في المرفاً 
وال فوهة: 

وفها بعدء ذهب الحاربون الى مرفاً الاسكندرونء ثم الى آسيا 
الصغرى » حيث اجتمع بعضهم بالامبراطور البيزنطي الكييس كومنين » 
وأعلموه ها .وصلت» إليه: .حالة الصلينيين: .فى: أنطاكية :وكان: أتيان 
دي بلوا قد رافقهم من الاسكندرون وقابل معهم الامبراطورء الذي ما 
أن سمع الأخبار منهم؛ حتى عدل عن فكرة الزحف على أنطاكية, 
وعاد الى القسطنطينية» بالرغم من إلحاح وتوسلات الآمير النورماندي 
غي » شقيق بوهمند» الذي كان في خدمة الامبراطور البيزنطي وقتذاك. 

ولنشده ال الأفبزاطوي الكتينن كوسيوه ترف رانها كا يميه سجر كد 
أسكى. شهر .قن تمكن سن: استعادة ‏ الأناضول. الغري نيد الأتراك» 
الذين كانوا يحتلّونه منذ عام ١8١١م.‏ ذلك أنه على إثر سقوط مدينة 
أسكي شهر (202[146) دفع الامبراطور البيزنطي بجيش سلّم قيادته الى 
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صهره: جان دوكاس.» فاتجه به نحو إزميرء وكان برفقته. زوجة السلطان 
قلج أرسلان وهي إبنة حام هذه المدينة: الأمير تزاكاس» ومرافقوها 
قن الأت] كف ويعاون هذا الميشن اطول عقت الواقه للأميزال: كاساس: 
وعند اقترابه من المدينة» انسحب حاكمها منها دون حربء فاستلمها 
جان دوكاس» ثم تابع نؤرة إل افيتت” و اخكليا تمهرله: 

وفي ربيع 94١٠م‏ إستطاع هد القاديت أت يحتلّ: سارت» وفيلادلفيا 
(ألاشهير)ء ولاوديساء (هيبارابوليس) بالقرب من دينزلي الحالية» وبعد 
ذلك صعّد ثالاً للشرق» فالتقى الأتراك» وهزمهم قرب بوليبوتوس. 

وفي تلك الاثناء » كان الامبراطور ألكسيس كومنين» قد فرغ من 
احتلال ناحية البيتيني (©1هلاطة8) التي أخلاها الأتراك بعد معركة 
إسكي شهر ء واجتمع بجان دوكاس في إفريجيا (عذهلاقط). ومن ثم انجه 
نحو قيليقية ليلحق بالصليبيين؛ الى أنطاكية» مع جيشه الكبير» ولكن 
الانباء السيئة التي سمعها من الصليبيين الطاربين من تلك المدينة 
جعلته يتراجع الى عاصمتهء دون ان يبالي بمصير الجيش الصليبي» كا 
سبق بيانه. 

وعندما 21 يرفيف أنه لهذ يتظلت تحرير ضواحى القلعة 
فعتافدها لكي “يكن ككييه . شك فاع طاية المدينة من ' لنحات 
الحامية التركية للقلعة اتخذ الاجراءات السريعة لاشعال النار في قسم 
كبير من المنازل القريبة من القلعةء وبنى ذلك الخط الدفاعي ١١(‏ 
حزيران 58١٠م).‏ فكان لعمله هذاء كك في رفع معنويات افراد 
الجيش الصليبي » إذ سهل هم الحفاظ على مواقعهم حينذاك» ولكن تلك 
المعنويات» لم تكن لتصل الى الدرجة التي تؤدي الى الصمود طويلاً: لولا 
حدوث مفاجأة غير منتظرة» أو معجزة ك| اعتقد أغلبهم» كان لها أكبر 
الاثر على وضعهم الصعب. الا وهي العثور على الحرية المقدسةء وجلية 
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الأمرء أن قروياً بروفنسالياً يدعى: بطرس برتلمي » زعم أن القدين 
أندراوس» تبدّى له في المنام» وأعلمه بأن الحربة التي استعملت أداة 
لطعن السيد المسيح قِ ذلك الزمان» هي مطمورة ف كنسة القديس 
بطرس »2 ف انطاكية, والتي كان المسلمون قد حولوها الى جامع . وقص 
بطرس منامه هذا على مندوب البابا أدمار دي مونتيل 2 وعلى الكونت 
دي تولوز » ريموند ونامصل»ه ٠‏ فام يصدّقه الأول فيا رأف الثاني ان 
الم يستد عي التحقيق » واهمم به كبير اهام » موه وات بطرس 
برتلمي ير ل ل ل ل ل د 
الذي عينه لهم هذا الأخيرء وساعدهم هو بنفسه بالعمل» فعثر على تلك 
ناكد وشيكا ةوهو الاديد ات 

على أن بعض الأشخاصء انتابهم الشك في حقيقة هذه الحربة» التي 
هي كناية عن قطعة من حديدء تآكلها الصدأء وليس طا معام الحربة» 
وذلك لعلمهم بأن الحربة المقدّسة الحقيقية» التي طعن بها السيد المسيحء 
موجودة فيالقسطنطينية ‏ عاصمة البيزنطيين » منذ زمن بعيدء حيث 
شاهدها بعض القادة من الصليبيين » ؤقت مرورهم فيها , وتبركوا ها ىا 
نه 

والواقع أن البيزنطيين كانوا دائًاً يدّعون بأنهم يتلكون تلك الحربة 
المقدسةء ويحتفظون بها في كنيسة: عتقطم نلك عتمذلح - عتصتدة "0 . 

وسنرى فها بعدء ما حل ببطرس برتلمي هذاء بسبب تلك الحربة 
التي أفقدته حياته. 
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الحربة» هي من قبيل الميّل التي لجأ إليها الصليبيون لرفع معنويات 
جيشهم » كا راود الشك كثيراً من الكتاب الغربيين» بصحة رؤيا بطرس 
برتلمي » وعلى كل حالء فإن الكونت دي تولوزء حاول استغلال هذه 
الفرصة » معلناً تصديقه لما زعمه هذا البروقنساليء فجاراه كثير من 
الناين: 

آنا كوه ود الذى اسفه: قاكذا عن دووقي) خلى قاد اسفن 
على إثر فرار أتيان دي بلواء الرئيس السابق» فقد حاول أيضاً انتهاز 
هذه النامنة: امللعنة فارسل يسوي هن قيلة 17ل اميس كونوها : 
القاتٌ على محاصرة المدينة» ه|ا: بطرس الناسك» والمترجم هيرلوان» 
لينذراه بفك الحصار عن أنطاكية» والعودة الى بلاده سالا مع جيشه 
وادية كرا نظن هونا نهدا كدان ببارراءء. النفيكه ران العدد 
الصليبي» يتخبط بشباك ضائقة كبيرة» بحيث أصبح التعلين: إغلنه 
يمنتهى السهولة (0؟ حزيران 4م) وم ين الصليسيون ف والحالة 
هذهء من مجاببة المسلمين» وقتالهم. لوضع حدّ للحصار المضروب عليهم » 
والآخذ بخناقهم» مها كانت النتيجة» فهبّوا في صباح اليوم التالي» 
للتجمع أمام باب الحمّرة» ثم الخروج من المدينة» بصورة متتابعة» كل 
فرقة بعد الاخرى. 

فالفؤكة الأول كان ا لفل حون “انقو قشو و للدم اده 
هوج دي قرماندوا والكونت دي فلاندر. 

والثانية» من اللوتارابخيين» بقيادة غودفروا دي بويون. 

والثالثة» من نورماندبي نورمندياء بقيادة روبير كورتهوز. 

والرابعة» من البروقنساليين» بقيادة اسقف بويء, أدهار دي مونتيل 
ملزوية اناك وكاق شيل اللوية المقدية لمعيف 

والخامسة والسادسة» من نورماندبي إيطاليا » بقيادة تنكرد وبوهمند. 
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وقد بقي الكونت دي تولوزء ريموند دي سان جيل» في المدينة» مع 
قسم من الجيش لمقاومة الأتراك» الحتلين للقلعة. 

وكان رجال الدين الصليبيون بلابسهم وصلبانهم » يرافقون العساكرء 
ويمنحونهم البركة الرسولية. 

ولا بدأ الصليبيون بعبور النهرء وقبل أن تصبح جموعهم على ضفته 
البمثى + حي يعسكر الجيش- الاسلامي : أشار بعض الامراء. على الآمير 
كربوغاء بوجوب بباجة كل قرف .انام بجروتهيا عن نيلك الصورة» 
منفردة2» فرفض الاخذ برايهم قائلا: إنه يجب الانتظارء حتى يتكامل 
جمع تلك الفرق» لابادتها دفعة واحدةء عن بكرة أبيها. 

وهكذا فاتت الفرصة على المسلمين» بسبب تعنّت قائد جيشهم 
كربوغاء وتفرّده برأيه» فم يهاجم كتائب الصليبيين حين خروجها 
الواحدة تلو الأخرى. واستفرادها مما أدّى الى إفساح الجال لتلك 
الكتائب للخروج سلمة من المدينة» وبالتالي للتجمع كتلة واحدةء في 
مراكزها. وكان الجيش الاسلامي عند ذاك. يرابط على طريق: 
طشاكمجاء ومقبرة المسلمين» تجاه وادي القويسية. فل) اندفع الصليبيون 
لقاتلته» أسرع كربوغاء فأرسل فرقة من جيشهء مهمتها الالتفاف خلف 
الضفة اليمنى للعاصي ؛ بغية أخذ الصليبيين من الوراء . ففطن بوهمند 
لماه الخطةء واخيطيا سآن قذىف ترق «احقباطية كان النها من فين 
جند غودفروا دي بويون وروبير دي نورمندي» وسلّم قيادتها الى رينه 
دي تولء الذي قادها نحو منخفضات العاصي. لكي يقطع الطريق على 
الأتراك الكامنين في تلك الجهة» وباشتداد الضغط على هوّلاء . أخذوا 
بالتراجع شالاً» باتجاه القويسية» مضرمين النار في الأعشاب» أثناء 
تراجعهم» وكل همّهم إعاقة وإيقاف الجيش الصليبي في مكانه. 

على أن هذا الجيش لم يتوقف», إذ ما لبث أن اخترق معسكر 
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كربوغا نفسهء وهنا لم يكن من جيش التركان وبغض الأمراء العرب 
والأتراك» الذين كانوا على خلاف مع كربوغاء بسبب ما أظهره تجاههم 
من تكبّر واحتقارء إل أن أخلوا الميدان وولُوا الأدبار؛ بحيث / يبق 
في المعركة سوى جناح الدولة وسقان بن أرتق بالإضافة الى كربوغاء مع 
بخسائر فادحة في الأرواح»ء فكانوا نهباً للأسنة والرماح» (4؟ حزيران 
98١٠م).‏ 

ولم يكتف الصليبيون بهذا الفوز يحرزونه أمام المدينة» انما راحوا 
يتعقبون فلول الجيش الاسلامي المنهزم؛ ويعملون السيف في كل من يقع 
بين أيديهم » انى ثُقفوه » حىق وصلوا قِ ملاحقتهم الى حارم » بمعاونة 
اهالي المنطقة المسيحيين من أرمن وسريان» ليقطعوا خط الرجعة عليهم . 
تركه المنهزمون على عجل.» فأمعنوا فيه نهباً وسلباً. وكان لهم غنيمة 
الذي هوّن عليه المصيبة» وطيّب خاطرهء وأعطاه ما هو بحاجة إليه من 
مؤونة وعتادء» مع أصحابة: وبعد ذلك ترك كربوغا مدينة حلب ورحل 
ال االومنل ‏ فدخليا بدلة .وانكسارنة 

وكان من نتيجة هذه المعركة التي أصيب افيها المسلمون بالهزية: أن 
أنفرظ .عه المي" الانلابي احالف وكرت اال الأتراك 
باستعادة أنطاكية من العدوٌ الصليبي. 

يقول إبن القلانسي ببذه المناسبة: 

[ وتجمعت عساكر الشام قِ العدد الذي لا يدركه حصر »)2 ولا جرزر» 
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وقصدوا عمل أنطاكية للايقاع بعساكر الافرنج؛ فحصروهم حتى عُدم 
القوت عندهم: وأكلوا المبتة» ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف» 
الى عساكر الاسلام؛ وهم في الغاية من القوة والكثرة» فكسروا المسلمين» 
وفرقوا جموعهمء وانهزم أصحاب الجرد السبّقىء ووقع السيف في الرجال 
المتطوّعين والجاهدين والمغالبين في الرغبة في الجهاد وحاية المسلمين'"]. 

هذا بق القاقى انون “شرووادي خاي -13نه< الطا كيه من قبل 
كربو عا ل يذ يفكن الما وية .يعد ما نر اكه بدينية اخيئية ‏ المركة بويا 
حل بالجيش الاسلامي المتحالف» فسارع يفاوض الصليبيين بتسليمهم 
القلعة» لقاء انسحابه» مع رجاله سالمين» فقبلت شروطهء وتم ذلك. 
وكان بوهمند هو الذي وضع شروط الاستسلام: وقد جاء في هذه 
الشروط . شرط يقول [إن من يريدون التنصر من المسلمين» يحق لهم 
البقاء في أنطاكية. وإلاّ فهم أحرار بالذهاب الى أي بلد إسلامي]. 

ولا "انسبب «الأمل الملسين في أنطاكية » أقدم بوهمند » على وضع 
يده على قلعتها بعد أن أخرج منها قوات ريموند ديسان جيل»ء 
وغودفروا وغيرهاء وعندئذ عاد النزاع يذرٌ قرنه بين القائدين 
الصليبيين: بوهمند وريموندء كعادتهاء فراح كل منهها يناصب الآخر 
العد أ فتوفيته شين اق مق حم إجارة أنظا كنةه يمد كهحنا اقول 
في سبيل الحصول عليهاء ألم يعده باقي القادة بهاء عندما كان اليأس 
من الاستيلاء عليهاء يستبد بهم؟ وها هم الان لا يمانعون بالتخلي له 
عنهاء الآ الكونت دي تولوزء فإنه يرفض ترك المراكز التي يحتلّها فيهاء 
على أمل ان تكون المدينة من نصيبه: والواقع ان انطاكية؛ بعد 
سقوطها بيد الصليبيين» كان يجب أن تعود الى الامبراطورية 
اليرفظيةة جملا متاهدةبالمتطتط فيان انادف والمفقودة عين. الكسس 
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كومنين وقادة الصليبيين وهي تنص على إعادة جميع الممتلكات التي 
كانت في حوزة الدولة البيزنطية» قبل موقعة ملازكرد. الى حظيرتها , 
بعد الاستيلاء على تلك الممتلكات من قبل الصليبيين: وقد كان زعاء 
الفرنج أقسموا على ذلك. واشترك الامبراطور البيزنطي. في الحرب 
معهم » على هذا الأساس. 
ولكن بعد تلكو الامبراطور الكسبيق كومنين عن الجيء الى 
انطاكية لمساعدة الصليبيين على اخذهاء جعل هووّلاء الاخيرين: 
يستهينون بحقوق البيزنطيين : من هذه الناحية» مما أدَّى الى التباين بالرأي 
فها بينهم » فاضطروا بعد الأخذ والرّد الى عقد اجتاع مجلس القيادة في 
أوائل شهر تموز 1١54‏ مء لوضع حدٌّ للخلاف بيهم » والاتفاق على الخطة 
القي يجب ان يسيروا عليّهاء في تعاملهم مع الامبراطور البيزنطي . 
وبنهاية الاجتاع؛ قرر المجلس إرسال مندوبين من قبله:. الى 
القسطنطينية» لمقابلة ألكسيس كومنين» ودعوته للحضور الى أنطاكية, 
ليتعلم .هذه المديئة' “بنسة+ «مقائل.صفيتاة الفتروظ النفق: عليها فى 
معاهدة القسطنطينية المعقودة بينهم وبينه عام ا9١٠م.‏ 

وتوجه المبعوثان وها: هوج دي فرماندواء وبودوان دي هينو: من 
أنطاكية نحو القسطنطينية» سالكين طريق الأناضول» وعند وصولما الى 
قرب البيتيني في ه" تموز 1094 مء. وقعا بالفخ الذي نصيه 
لم الأتراك فقتل بودوان دي هينو» وسلم هوج دي فرماندواء 
وبقي متابعا سيره الى العاصمة البيزنطية. حيث قابل الامبراطور 
وعرض عليه الأمرء المكلّف بهء إلا أن هذا الأخيرء م يعط رأياً 
قاطعاً وصريحاً بهذا الشأن..ولم يبد اهتاماً كبيراً بطلب الصليبيين» مما 
حملهم على الشك في موقفهء وعدم انتظار جوابهء الذي تأخر كثيراً. 


وكام كوه ذلك أن عاق عد ونه البانا كاز دم موقيل 1 
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إصابته بالطاعون» فخسر الفرنج بموته» حك مصلحاً ومستشاراً حكيا. 

وفي تلك الاثناء » وبعد سقوط انطاكية» أظهر الصليبيون وحشية م 
توق كن ققل متهاء السلميق 3ر5 اام ميا عدة "لهال اللسحوين: 
أقدموا على قتل جميع الأتراك الذين لقوهم في المدينة» من رجال ونساء 
وأولات: وانجخلوا' متا زكر ,وأماكتهم » وتزيوها »* .ول قل .متهم الشؤة 
النينعيات : أحبانا” اللآن: كن بدن اعساذهن القاء حصن القوتة 

علق أن 'الطلبيبين بالزغ نين علافاه ل لدو الى الواحةه زد 
كانوا على إثر استتباب الأمور في المدينة» يسوقون الحملات العسكرية 
الى تواح عدة» فيقترفون أعال السلب والنهب والقتل. دون رادع أو 
وازعء وكل منهم ء كان يعمل بانفراد» ولا يفكر الآ بمصالحه الخاصة. في 
تلك الحملات ٠‏ 

ققد توجّة غودفروا دي بويون الى مدينة الرهاء حيث أقطعه شقيقه 
بودوان دي بولونيا » مدينتي تل باشر وراوندان (اوائل آب ١٠١58‏ م). 

ومضى ريوند دي سان جيل نحو ألبارة» شرقي العاصي واستولى 
عليها. بعد آن سفك دماء المسلمين فيهاء كباراً وفطارا من رجال 
ا 1 

ثم عاد غودفروا دي بويون» ألى أنطاكية» وأخذ يستعدٌ للقيام بحملة 
عسكرية» دفاعاً عن أمير مسلمء كان على خلاف مع مليكه -. 

وجلية الأمر ان حام (عَرَاز) ويدعى عمراًء كان قد أعلن الثورة 
والعصيان على رضؤان السلجوقي. ملك حلب. فحاصره هذا الاخيرء 
وضيّق الخناق عليهء فا كان من هذا الحاكء الآ أن استجار بغودفرواء 
طالبا منه المعونة » وبعث بولده مد ليكون رهينة لدى القائد الصليي ء 
تدليلاً على إخلاصه''". فلبّى غودفروا طلب عمرء وأعلمه بواسطةالحام 
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الزاجل» بالجيء إليهء على الفورء داعياً إياه للثبات والصمودء لغاية 
وفيؤلة جنوي ابت الوقس عمد غود قروا :وى تويوة ال الا ستقانة بالكوريه 
دي تولوزء وببوهمند » وبشقيقه بودوان أمير الرهاء لمؤازرته ضد رضوان 
ملك حلت 

وقت بوالفاة «ووموانة خلاكة الأفه نافارش باه حمق رهوان فق انا 
زحف الصليبيين» لنجدة حا عزاز رأى أن من الأوفق تفادي لقائهم» 
فرفع الحصار عن المدينة» وانسحب الى بلدهء فيا اعلن عمرء تابعيته, 
لغودفروا ١7 - ١4(‏ أيلول 4لم). 

وقبل ذلك بقليل: أي بالتحديد في الحادي عشر من أيلول ٠١52‏ م»: 
كان جرى اجتاع للقادة الصليبيين: بوهمند وريموند دي سان جيلء 
وغودفرواء وروبير كونت دي نورماندياء والكونت دي فلاندرء 
وأويستاسن كونت دي بولونيا» وتباحثوا بشأن بعض الأمور المستجدّة 
وانتهى اجتاعهم الى الاتفاق على إرسال كتاب الى البابا - بغية إعلامه 
با وصلت اليه أحوالهم» ودعوته الى الحضور إليهم في أنطاكية» لترؤس 
الحملة الصليبية شخصياء والسير بها الى بيت المقدس» طلما ان مندوبه 
أدهار دي مونتيل» قد انتقل الى ربّه. 

ويظهر ان البابا أوربان الثاني» لم يكن وقتذاكء في وضع يمكنّه من 
ترك اوروبا للانضام الى الصليبيين»؛ فم يجب على الكتاب المرسل إليه 
منهم» وم يستجب لطلبهم » كما كان الحال مع الامبراطور البيزنطي . 


ولقه العم "الثلاف عل اغدة ين يوسيفة :ورهونة وان جل 
بشأن تَلّك انطاكية. وأصرّ كل منها على موقفه لا يتزحزح عنهء الأمر 
الذي دعا مجلس القيادة للاجتاع في كنيسة القديس بطرس» والبحث في 
مسألة الزحف على بيت المقدس (أول تشرين الثانى ٠١58‏ م): بالرغم من 
أن لجنة البارونات التي كلفت بالتحكمء لفصل الخلاف بين القائدين 
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الصليبيين» لم تكن لها الجرأة الكافية على إصدار قرارها بهذا الشأنء 
كيلا سي الى أحد. مها :وكانت. النشيجة أن« متائمة "لحف على 
فلسطين» أرجىء موعدها. في حين تقرّر تجهيز حملة عسكرية. لإرساها 
الى مدينة معرة النعان لفتحها -. 

وهكذا قام الكونت دي تولوز وبرفقته الكونت دي فلاندر» ثم 
بوهمندء ومعهم قوة كبيرة» وساروا الى تلك المدينة» والقوا الحصار 
علنها | وخر تشرين الثاني ٠١58‏ م). وقد دافع اهاليها عنها دفاعاً 
مستميتاء بعد أن كان امتنع رضوان ملك حلب» وجناح الدولة امير 
حمصء عن نجدتهاء ولم يباليا .باستغاثة المسلمين الموجهة اليه|. 

ولا رأى الصليبيون» تلك المقاومة الضارية التي أبداها الأهالي 
عمدوا الى بناء برج خشبي سيار أعلى من سور المدينة» جهزوه بأد 
الرجال + واخدوا .يفاوق المدافعيق يعن :ذلك «السور »إلى أن فكنوا من 
فتح ثغرة فيهء وهدمه تدريجياً: بحيث قوي الضغط على المدافعين» فم 
يعودوا يستطيعون الثبات». مدة طويلة. مما اضطر اهالىي المدينة؛» بعد 
بضعة أيام من الحصارء الى طلب الأمان» مستسلمين. فدخل الصليبيون 
إليهاء وهم في أوج اهتياجهم وشكزا تاكيال ونوا عدوا اشماء 
والأولاف أرق أرقايه نولا اننهؤاء من ذلك أقاهرا :مان دما تيوق 
أسقف ألبارة» أسقفاً عليهاء ورجع قسم منهمء الى أنطاكية» بينما بقي 
القسم الاخر في المعرة. 


ويقول ابن القلانسي » بصدد فتح معرّة النعمان: 


[في الحرم من سنة إثننين وتسعين وأربعائة» زحف الافرنج الى 
سور معرّة النعان من الناحية الشرقية والثمالية» وأسندوا البرج الى 
سورهاء وهو أعلى منهء فكشفوا المسلمين عن السورء وم تزل الحرب 
عليه؛ الى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من محرّمء وصعدوا السور. 
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وانكشف أهل البلد عنهء وانهزموا بعد أن تردّدت إليهم رَسّل الافرنج 
في القاس التقرير والتسلمء وإعطاء الأمان على نفوسهم وأموالهمء 
ودخول الشحنة إليهم ء فمنع من ذلك» الخلف بين أهلهاء وما قضاه الله 
تعالى» وحكم به؛ وتملكواالبلد بعد صلاة المغرب» وقتل فيه خلق كثير 
من الفريقين» وانهزم الناس الى دور المعرّة للاحقاء بهاء فأمنهم 
الافرنج» وغدروا بهم» ورفعوا الصلبان فوق البلدء وقطعوا على أهل 
البلد القطائع» ولم يفوا بشيء ثما قرروهء ونهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس با لا طاقة هم به!"]. 1 

وإدنظاكف لدف رتاهي الوعت نعل نهة القدقنة سيت “هزه 
الحوادث؛» بدأ التململ بين الصليبيين» من أولئك الحجاج الذين كانوا 
لا يزالون يتشوقون للوصول الى المدينة المقدسة» هدفهم الأول» فسادت 
روح التذمر والتأفف بينهم» وقام القسم الذي كان بقي في معرّة 
النعان» بهدم أسوار هذه المدينة» ومساكنها ومساجدهاء كا يقول كيال 
الوينا" 4 لكن يعمو النارونات + كلق 'بعاحة: السين الى القدين. اله 
كانون الثاني ١٠١99‏ م). 

ويوضح ريموند داجيل في كتابه (صفحة ١0؟):‏ 

[إن الحجاج والجنود الصليبيين» لم يكونوا ليأبهوا لنصائح 
الاسقف. بيار دي نربون» ولا لقادتهم » بل كانوا يصرخون عاليا بأنهم لم 
بأتوا الى الشرقء لافتتاح المدن» إنما أرادوا تكبّد المشقات» في سبيل 
خدمة الاله فقطاء وأن في استطاعتهم. إرغام البارونات بالقوة على 
مجاراتهم فها يهدفون اليه]. 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق - ص. ١١5‏ - حوادث سنة ؟5وه. 
(؟) تاريخ حلب -40ه. 
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وما كان في وسع الرؤساء الصليبيين» التنكّر لمؤلاء الحجاج وإهال 
الراي العام الصليبي ء فاستجابوا مكرهين. لمطاليبهم » ولرغبات الجنود 
ايفا الذي حارو يدلك ورركان أول ين اح رابنة مده ادوس 
هو الكونت ريموند دي سان جيلء» الذي لم يعد يفكر بانطاكية» ولا 
بتملكها. فخرج من المعرّة» حافي القدمين» لابساً المسوح مثل كل حاج» 
وحاملاً الصليب بيده ١١(‏ كانون الثاني ٠١59‏ م)ء يتبعه الآخرون. 

وقبل وصوله على رأس جيشه. الى مدينة شيزرء على العاصي » لحق 
به تنكرد مع فرسانه الاربعين؛ واستولى الجميع على مدينة كفرطاب. ثم 
وافاهم إليهاء روبير دي نورمانديا مع فرقتهء وتابعوا سيرهم الى شيزر. 
ولا أصبحوا على مقربة منها لم يسع أميرها: عز الدين ابو العساكر 
سلطان» وهو من بني منقذ من قبيلة (بني كنانة العربية)» الآ المبادرة 
بتقديم عروضه 0 من حيث تأمين لوو 0 وإفساح الجال 
لجيشهم للمرور بارضهء وإهدائهم مالا وخيولاء املا منه بابعادهم عن 
إمارته. 

على أن الصليبيين» لم يراعوا جانب هذا الأمير» مع كل ما أصابهم 
فعة من خيرات2 فضربوا خيامهم على نوات مدينته » بهدف ا 
عليه . مما أثار حفيظته وحنقهء فتقابلهم بتهديدهم بقطع المؤونة عنهم, 
فخشوا عاقبة الأمرء وأقلعوا من مكانهمء. وبرفقتهم دليلان عربيان» 
هديانهم الى. الطريق» التي يجب عليهم المضي بها ء وخلال سيرهم » توفقوا 
بالاستيلاء على إحدى القلاع في وادي سروج» واحتجزوا بعض قطعان 
الماشية؛ وكميات من الحبوب وافرة. 


الثاني ٠١59‏ م) وفي اليوم التالي. توجهوا نحو حصن رفنية (6فلقطمة©) 
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الذي أخلاه صاحبه قبل وصول الصليبيين اليهء فدخله هؤلاء ومكثوا 
فيه ثلاثة أيام للراحة» وبعدها اجتازوا بعض الجبال الشاهقة ونزلواء ما 
بين مريامين وحصن الأكرادء في سهل البقيعة (80966)» المروي بنهر 
العريضة. المتفرّع من النهر الكبير (07؟ كانون الثاني ٠١59‏ م)ء 
فالتجأ أهالي المنطقة من العرب عند ذاك. الى حصن الأكراد (أو قلعة 
الحصن). فهاجمهم الصليبيون فيه. وبعد عدة هجات قوية تمكنوا من 
دخوله (؟ شباط ٠١95‏ م)ء فأخلاه الأهالي. 

وهناك استقبل الصليبيون مبعوثي أمير حمنص: جناح الدولة بن 
ملاعب» الذين قدموا للكونت دي تولوز بعض اطداياء من الخيول 
العربية» والذهب» وعقدوا معه معاهدةء تعهد فيها جناح الدولة 
بمعاملة المسيحيين» معاملة حسنة (*9:ه). 
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النميل: اسادين 0 
١‏ نحو بيت اللقدس) 
0 


بعد ان ترك الصليبيون حصن الأكرادء ونزلوا في وادي النهر 
الكبيرء واصلوا سيرهم الى سهل عكار الساحلي . حتى وصلوا الى قرب 
فديئة- (عرقة) ١‏ القصةة والقابعة لإمارة تطوا بلس تارتل عاحتها 
مندوباً من قبلهء أرفقه بهدية مؤلفة من عشرة جياد وأربعة بغال؛ وعدد 
من الدنانير الذهبيةء ليطلب من الكونت دي سان جيل ». عقد معاهدة 
فلاكة عمعة. انابى-.الكويت” السناوض ممه مضما عل أحد. 'المديية 
غتوة: :وهذا ألتى اللتصار تعلبها: نناء ترا متتفارية التيق. أخاروا 
عليه وا (القدق 

وفها كان الحصار على غَرَقة يأخذ مجراهء أقدم بعض الفرسان من 
الجيش الصليبي : على القيام عام جريئة في الضواحي. فسار بيار 
دي شاتيون مع أربعة عشر فارسا الى مدينة طرابلس. حيث التقى 
جماعة من جند المسلمين خرجت لقابلته» فهزمهاء دون أن يستطيع 
السقولة ال لدي 

كما قام ريموند دي تورين» وريموند بيله» مع عدد من الفرسان 
الأفرنج» بمهاجمة مدينة طرطوسء وعجزوا عن دخوطا؛ الآ أنهم 
عسكروا خارجهاء وأشعلوا النار حول أسوارها. فتوهمت حاميتها 
الفركية أن ححيقن: الملشيين -احفه أت البياء .“فيا :كان متها :الآ "أن 
تركت مواقعها ولادت بالهرب. عند حلول الظلام. فدخلت القوة 
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الصليبية في صباح اليوم التالي» ووجدت المرفأ خالياً فاحتلته. ثم عادت 
أخر اجها: “الج ا حمق ا خاصر العرعة. 

13ل الأقاءة كان عووقرواء وى يويون ووو كي فلاندن قن 
أبحرا مع قوّاتهاء من أنطاكية الى جبلة» لحاصرتها ؛ (وكانت هذه المدينة 
تايعة لامارة طرابلس » واستقلٌ بها قاضيها أبو مد عبد الله بن منصورء 
عن :يني عمان أمزاء: طرابلتن).وإذ طال: المصار عل غرفة واشيد ء 
خاف صاحبها ء من العاقبة» وراح يروّج الاشاعات» بالاتفاق مع أمير 
طرابلس» بأن الخليفة الفاطمي» آت لنجدته»ء وهو في الطريق اليهاء 
تأع لسرن كلك الاقاءا قم وميد را ال ترعيم .تزاه ديك 
طلب ريموند دي سان جيلء من غودفروا دي بويون والكونت 
دي فلاندر : العمل على فك الحصار عن (جبلة)» والانضمام اليه ؛ بأقصى 
سرعة. فنزلا عند طلبه. بالرغم من كرهها لهء وعقدا قافا مع 
صاحبها (اي صاحب جبلة)» الذي كان على وشك التسلم» فأتاه الفرج 
بذلك . 

بيذ أن التجدة"الق روحت الانشاعات عن قرت وصوها ين قن 
اكينة الناطييء ل سملن أن انلها كادف كلقا "الاجاعاسة عير 
صحيحة» وظلت هذه المدينة ممتنعة على الصليبيين؛ مّ) أدَى الى وقوع 
الفرقة بين صفوفهم؛ فأخذ قسم منهمء يطالب برفع الحصار عنها 
ومواضلة المنيرة: الى نيك القدسن. خالا ». فيا أصر الشم: الآخن. على 
مهاجمة هذه المدينة قبل متابعة السير الى المدينة المقدسة . 


وهنا برز بطرس برتلمي » صاحب الحربة المقدّسة» معلناً بأن السيد 
المسيح. زاره في الرؤياء وأشار عليهء بوجوب اقتحام المدينة الحاصرة 
بدون إبطاء . 1 تصدّقه الفئة المناهضة للحصار» وأنقسم الصليبيون 
فريقين أده معه والاخر ضده. وعندئدذ دعي 0 إثبات رؤياه 
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بتجربة النارء حسب العوائد في ذلك العصرء فإما أن يخرج من النار 
ماما + ويذلك تنبت صحة رؤياه. أوإما' أن تمروقه الثار» فيكوان: عتدئد 
نال هواء كدوواله لز سا عن الك 

وقد وصف المؤرخ ريموند داجيل» مشهد تلك التجربةء التي كان من 
مشاهديها» فقال: 

[إن بطرس برتلمي» كان عند ذاك» يرتدي جلباباً» عاري 
الفلاعين ب .وليدة الخوية ذه الى قاور تاق أطاكية ابأمعل ال 
داخل الحرقة. وم يتوقف فيها الآ قليلاًء حتى عاد وخرج منهاء وهو 
مصاب بحروق في بدنه]ء تلك الحروق التي لم يلبث أن توفي على إثرهاء 
بعد يومين2 وهو يعاني اشد الالام. 

وهكذا تحقق كذب بطرس برتلمي » حسما قررته تجربة النارء وحسب 
|رأي اخصامهء فاضطر ريوند دي سان جيلء» لرفع الحصار عن مدينة 
عرقة ١١(‏ ايار 99١٠م‏ 6سا لايد . وقبل ذلك أي في العاثر من 
نيسان 99١٠١مء‏ اق لسن القيادة الصليبي2» قد تلقى اا من 
الأمبراطور البيزنطي » ألكسيس كومنين » يفصح فيه عن استعداده 
شخضا الاكتراك مصير فى المله حل بيت الفدين مع حيقة الكيير. 
ويطلب منهم انتظاره بقرب مدينة طرابلس» اح حيو ورين للك 
المئة + يريعا يصضل »+ للاتضام «التهم + ومتابعة العف نويا :ال اهدقف 
السو علق اند ره اليه عو اطاكية 

لقد وصل كتاب الأمبرطور بعد فوات الوقت. فم يلق طلبه القبول 
من القادة الصليبيين جميعهمء. ما عدا ريموند دي سان جيل. إذ راوا 
فيه نوعاً من الوصاية عليهم؛ وكانوا لا يزالون يرتابون بنوايا ألكسيس 
كومنين» فضلاً عن أن وجود هذا الأخير بين ظهرانيهم؛ لا يفيد منه 
الأ الكونت دي تولوز وهم لا يقرون: ذلك. 


١09 


هذا في الوقت الذي عرّز فيه بوهمندء مركزه في أنطاكية؛: رافضاً 
قتليهها .لل الكد وطي. 

ان هذا لوقك الذي وقفه القادة” الصليبيون 'من. 'الأميراطور 
البيزنطي : يدل دلالة واضحة. على أنهم لم يعودوا بحاجة الى مساعدتهء 
اب امجوا من التول عيا” خى 2+ ببواملة اعالى قري 
تتهردين ا تخصوا يدها تراوا بأعينيم احوال السلمق الذين تتتارعهم 
الأهواء..وتقضفه ينم الأحقاق» ؤدآييم: التقاتل: قها “ببثهم + فى :سيل 
السلطة والح مما كان السبب في هزائّهم المتتالية مع الصليبيين. 

لقد قيل إن الصليبيين كانوا في ذلك الوقت قد علموا بأن اتفاقاً 
سررّياً عقد بين الامبراطور البيزنطي وبين الفاطميين في مصرء ضدهم 
لعدم تسليمه أنطاكية بعد فتحهم لهاء وهذا ما جعلهم يرفضون انتظاره 
والموافقة على مرافقتهم الى القدس. 


ومها يكن من امرء فان يحلس القيادة الصليبى؛ قد تلقى» اثناء 
حصار عرقةء عرضاً من الخليفة الفاطمي في دو فيه موافقته 
بالسماح لعدد لا يتجاوز الثلاثمائة» من الفرسان الصليبيين» بالدخول الى 
بيت المقدس» بدون سلاحء إذا ارادوا ذلك (كان الجيش الفاطمي 
انذاك. قد استخلص المدينة من يد السلاجقة). فرفض المجلس هذا 
العرض» وواصل مفاوضاته مع صاحب طرابلس؛ فم الاتفاق بينها على 
أن يقدّم هذا الأخير بعض المال والخيول» والمونء مع أدلآءمسيحيين» 
لارشادهم الى طرقات الساحل اللبناني» مقابل رفعهم الحصار عن عرقة. 


وقد وافق ايضاً صاحب طرابلس على طلب الصليبيين بالدخول 
الى مدينته» وباطلاق سراح ثلامائة أسير مسيحي. وبعد رفع الحصار عن 
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أيام» فعومل أحسن معاملة. ثم تركها حسب الاتفاق مع صاحبها الذي 
حافظ على تعهده. 

كانت مدينة طرابلس في ذلك الحين»: بيد أصحابها بني عمّار؛ 
وم سن هنا اله دعر أو طالت | فيق الشولة لبون كان اميا 
لطرابلس على المذهب الجعفري» وتابعاً للخليفة الفاطمي في مصرء 
فاستقل عنه فى سنة ./ا.١٠م‏ - 13#ه وبعد استقلاله» عدل بحم 
المدوة راشا هه سك بجوف اكثن عن حداعة - الف علد + اوسدرومة 
كبيرة » ثم خلفه إبن أخيهء جلال الملك أبو الحسن على بن محمد بن عبار: 
وسار على سياسته., الحادفة الى بذر بذور التفرقة بين الفاطميين 
والسلاجقة. لكي يقوي مركزه نتيجة خلافهم. 

وبعد موت جلال الملك» خلفه أخوه أبو على فخر الملك إِبْن عار. 

وهكذا لم ير صاحب طرابلس » غضاضة في التفاهم مع الصليبيين 
الداخلين » ما داموا يمثلون قوة ثالثة.» جديرة باضعاف قوة الاتراك 
وقوة: الفاطمنين ‏ فعا: وذلك: أملاً .من بالحافظة علق" استقلاله المهدد 
ذؤماء شق قبل خالا وارلقكف: 

وترك الصليبيون ضاحية طرابلس» ميممين شطر زوك براقتم 
الأدلاء ١5(‏ ايار 55١٠م).‏ فاجتازوا الساحل الطرابلسي» مرورا 
بأنفة ؛ فرأس شكاء الذي تشرف عليه قلعة ‏ المسيلحة الحضنة» فالبترون: 
فجبيل. ومن هناكء اتجهوا نحو نهر الكلب» نهاية حدود إمارة 
طراطل 
د التاسع عشر من شهر أيار 54١٠م‏ مساء ء كان الجيش الصليي 
يرابط امام مدينة بيروت» دون ان يتعرض له أحد بسوء ء بالرغم من 
أن النطعة اده من ين الكله» ال .سوزظة كانث فقن أصيحت تاه 
للفاطميين»؛ بعد أن تمكنوا من ضمٌّ فلسطين» بما فيها بيت المقدسء الى 
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ممتلكاتهم» في آب 98.٠١م‏ - ؟14955هء بحيث امتدت حدود الدولة 
الفاطهةة إل بشو (الكلبي قال عو وف لد ونا شر قا 

وما ان وصلت القوات الصليبية الى ضواحي مدينة بيروت.» حتى 
تقدم أهاليها يعرضون على قادة تلك القوات» تقديم كل ما يحتاجون اليه 
من مؤن وأقوات» متعهدين هم بأن يكونوا من أتباعهم» فيا لو حالفهم 
الحظ باحتلال بيت المقدس. فوافق هؤلاء الاخيرونء على ذلك» وتابعوا 
سيرهم الى صيداء ومنها الى صورء حيث عسكروا هناك (8؟ ايار 
58٠م).‏ 

وفي تلك الاونةء انضم اليهم؛ فريق من الفرسان الصليبيين» لحقوا 
بهم من الرها وأنطاكية» لشّد أزرهم في هذا الزحف. 

وبعد تركه صور. اكمل الجيش الصليبي طريقه الى عكاء ومنها الى 
حيفا فقيسارية (و؟ أيار 8.لم) فأرصوف» ثم انعكف من طريق 
البانجل قبن براقا مهدا 'السسسى : تيه عو لداعل فاسما رد كر 
العوجةء وعسكر قرب الرملة التي أخلاها أهاليهاء عند وصوله اليها. 
(؟ - ” حزيران 969١١م).‏ فدخلها وأبقى فيها حامية صغيرة» بعد 
أن عه 'الثادة الستوت- عليها. | سنا' دض زوين ددرو ان* 

ذخ الى 29 5 . 0 مومه ع أءه 

ومن ثم تابع الجيش سيره نحو القبيبة» ومنها أرسلت فرقة كشافة من 
الفرسان» بقيادة تنكرد وبودوان دي بؤرج الى بيت لجمء فيلغتها مع 
الفحر, وعندما راها مسيحيو البلدة .. خرجوا. للقائها » وهم يرتلون 
الأناشيد الدينية. ثم رفعوا راية تنكردء وركزوها عالية على كنيسة 
العذازاع: 

وي السابع من حزيران 6٠م‏ - 1:95 ه وهو يوم ثلاثاء » كانت 
اللشيوكن السلكنة كنمف + سبكر. محف أمؤان عدون الفوس هد 
تلك الجيوش ال 
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-_فتح مدينة القدس بيد الصليبيين/ - 
لس ل اي ار 1 0 اي 

كانت فلسطين واقعة تحت حك الفاطميين في مصرء حين قيام دولة 
السلاجقة الاتراك. وتولي السلطان طغرل بك. على عرشهاء في عام 
8 ها - 0١٠٠م‏ وبعد أن استطاعت دولة السلاجقةء السيطرة على 
جانب كبير من العالم الأسلامي حينذاك» وعلى كثير من ممتلكات 
الامبراطورية البيزنطية في اسيا الصغرىء. اصطدمت بطبيعة الحالء 
بالدولة الفاطمية» التي كانت تحكم بلاد الشام في ذلك الوقت. 

وكا أن اقول الملطا ف ملكتا بق الث اولان علا جد كيز 
من بلاد الشام» وعلى بيت المقدس في عام ه - .ا١1م.‏ وانتزع 
هذه البلاد من الفاطميين» ولكن» بعد أن حلّت اهزاتم بالسلاجقة 
وتغلّب عليهم الصليبيون الذين تمكنوا من احتلال الرها وأنطاكية» 
وأقاموا فيها إمارتين صليبيتين» على انقاض دولة السلاجقة. اسرع 
الأفضل بن بدر الجاليء وزير الخليفة الفاطمي: المستعلي (وكان الأفضل 
مي عل "رشني اعتنق. أبو*ة الألام “قيلة) وأزمل: يفا ريا :الى 
نسي انتوق كا ضراو لعا هاس املعم 04 لد د 
١‏ هاء وكان يتولآها من قبلهم» الأميران: سقمان وإيلغازي» إبنا 
أرتق» ثم احتل الجيش المصري فلسطين بكاملهاء وجعل الأفضل حدّها 
الأعل ع هال سروك يتليل '' ذبوولن اخل:القرين الأماره اشعان الد ولف 

و35 “كران ببوالل” الساييو نعف المزان الدينة قدي كان 
افتخار الدولة والياً عليها من قبل الفاطميين. 

ولكمْ كان فرح الصليبيين كبيراً > عفد مثا هدتيع + المدينة القق طاما 
كانوا يتحرّقون شوقاء للوصول اليهاء إذ تبدت لهم حينذاك. وكانها 
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المدينة السماوية» التي ستنفتح لهم أبوابها » لتتلقاهم بكل سرور. وتبادهم 
الأشواق. فم يتالكوا أنفسهم من السجود على ركبهم» حمداً لله الذي أخذ 
بيدهم للوصول اليهاء صارخين بصوت مدو [يا قدسء» يا قدس. لقد 
جئناك. ها نحن هنا]. لقد نسي الصليبيون وتناسوا كل ما لاقوه من 
مشاقٌ واآلام في رحلتهم الطؤيلة» طيلة ثلاث سنوات» قطعوا فيهاء 
مسافة اثنوف. عن السة آلاف كيلومتراء سير عل. الأقدام + كانوا 
خلالها» عرضة بصورة دائّة 00 والحروب» فلم يعودواأ يتكرون :1 الآ 
بنقذهم وإلههم الذي تكبدوا من أجلهء وفي سبيله» ما لا يُحتمل من 
أصناف العذاب والمتاعب. 


ولقد كان الجيش الصليي الذي وصل ال العنض نالا لا شجاوة 
احير حمر بي ادر اع جر ا راص ريات ود 
ا جوع والمرضء وتخلّف من تلّف من الفراريين. وكان فرسانهء 
قد رويك 4 القت رتنع ل ا انا باقن فك نتجيق الوافم موالقاة 
والزوار. 

وكان لا بدّء من إلقاء الحصار على المدينة وإحكام طوقهء بتمركز 
القوات الغازية قٍ نواحيها. 

فالقطاع المواجه لباب دمشق. وقف فيه روبيردي نورمانديا مع 
قواته. والقطاع المواجه لباب الجديدء قام فيه روبيردي فلاندرء اما 
الفطاع الغربي» تجاه باب داود او باب بيافا (باب الخليل)» والقلعة. فقد 
تولّى حراستهء غودفروا دي بويّون وتنكردء وأما القطاع الجنوبيء على 
جبل صهيون» فكان من نصيب ريوند دي سان جيل. في حين بقي 
القطاع الشرقي المواجه للحرم الشريف» بدون حصارء نظراً لصعوبة 
الهجوم» من تلك الناحية (وادي ستي مريم). 


واسثلمر الحصار على المدينة المقدسة مدة ريع ما تقريباً ؛ تكبّد 
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الطلبقوة خلانا: حتاف كديرا انخوارةة الوه" للا تطاف الا تسح 
والمدينة قوية التحصين (بالرغم من هد كل من سورهاء بيد الفاطميين 
عند انتزاعها من السلاجقة , وإعادة بناء تلك الثلمة)؛ يدافع عنها » 
ينه من 0 المدربينء من عرب 0 افيح 0 ذلك ان 
القضارى منهاء ونا : 50 على الخيانة » لعاونة 0 كا 
ا بطم القنوات» وتسميم الآبارء لمنع هؤلاء من استعاها. وفوق ذلك )» 
الكائن التي ينصبونها لهم » ويباغتونهم ببجات طارئةء كلا انتقل هؤلاء , 
لطلب الماء من أمكنة بعيدة عن معسكرهم. 

وقد حاول الصليبيون» في الرابع عشر من حزيران 99١٠م‏ القيام 
بأول هجوم )» على المدينة المقدسةء» فصدهم المسلمون بقوة » والحقوا بم 
خسائر فادحة» مما دعا قادة الافرنج لعقد مجلس القيادة الحربيء بصورة 
سريعة» حيث قرروا فيهء تلافي النقص في الذخائر» وصنع بعض آلات 
الحصار التي كانوا بحاجة اليهاء على اعتبار ان السبب في فشلهم هذاء 
يكمن في النقص بتلك الآلات. وإذ همء يتناقشون في بحث أنجع السبل 
والوسائل الكفيلة» ببلوغ غايتهم» وصلهم نبأ إرساء سفينتين جنويتين 
في مرفأ يافاء التي كانت أخليت من سكاما العرب قبل ذلك» بقيادة 
الأخوين: أمبريانو» ثم انضم إلى تلكا السفينتين»: أزبع سفن أخرى 
لأقشنة ها : غلة عمو اها الأعاعة'.والاه اهارن (90- صزيران) :نا 
كان نف ليق العاذة "إلا أن بعك اانا انتوق عله مر اماثة 
فارس» يقودها ريموند بيليهء وغليوم دي سابران. وقبل وصوها الى 
الرملة , اعترضتها قوة من جند الفاطميين » فهزمتها , وفرّقتها, وتابعت 
سيرها الى يافاء حيث اتصل القائدان بيليه وسابران» بربابنة تلك 
السفن الراسية في مرفأ المدينةء وأعلاهم بالغاية من ا 
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وقد صادف في ذلك الوقتء. أن كان الفاطميون وجَّهوا من 
عسقلان» قسما من اسطوهم الى يافاء فوصل متأخراً اليهاء بعد أن كانت 
السفن الصليبية قد أفرغت حمولاتهاء وانضم من فيها من البحارة» الى 
الفرقة البريّة الأفرنجية» ميمّمين وجههم شطر المدينة المقدسة الحاصرة 
(19 حزيران). 

ولا أتم الصليبيون صنع آلات المناجيق, والأبراج الخحشبية النقالة» 
وهي ثلاثة» وكسوهاء بجلود الحيوانات الطرية» منعاً للنار الأغريقية» 
قام بطرس الناسك مع جمع من أصحابهء واتجهوا جميعاً نحو نهر الأردن» 
حاملين الأكاليل: وهم يرتلون الأناشيد الدينية» فاغتسلوا في مياهه 
التي كان السيد المسيح قد تعمد فيها بيد يوحنا المعمدان. 

وبتاريخ الثامن» من تموز سنة 99١٠م‏ أي بعد شهر من حصار 
المدينة , ادع أحد رجال الدين منهم ؛ ويدعى: بطرس ديديه» أنه رأى 
فها يراه النائم» أن مندوب البابا الراحل» اديمار دي مونتيل اسقف 
بوي» يعود من الاخرةء لتولي قيادة الجيش الصليبي » وإعطاء الامر 
لجميع الصليبيين» بالطواف حول المدينةء والقيام بالواجبات الدينية. 
لتفتح هم أبوا يبا 

وقد استجاب الصليبيون لدعوة بطرس ديديه. فانتظموا جميعاً ضمن 
صفوف طويلة.. حوت الكهنة ورجال الدين» والبارونات والفرسان 
والرماة والمثاة والمدنيين» وساروا حفاة» وبأيديهم الصلبان» والذخائر 
المقدسة » وهم يطوفون حول أسوار القدس» حتى اذا انتهوا من طوافهم» 
صعدوا الى جبل الزيتونء حيث قام الخطباء » ومن جملتهم المؤورخ: 
ريموند داجيلء» بوعظهمء وتذكيرهم بالآلام التي عاناها السيد المسيح, 
والحب الواجب لذه المدينة المقدسة. طالبين منهم بالنتيجة» التشدد في 
الانتقام من الذين دنسوا مدينة المسيح. 
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ونين “ان اخ العا الآك لضان الطلري» واعف الاتسؤاذات 
النفسية طريقها الى نفوس الصليبيين» وتسلّم كل صاحب برجء برجه 
الخشى , ونصلت المناجيق قِ المراكز المعيّنة للها 552-26 المياه 
والاقوات؛ للجيش » تقرّر اهجوم العام على القدسء وعيّن مجلس القيادة 
الحربي موعده في الثالث عشر من تموز 99١٠م‏ - 195ه. وهو يوم 
ثلاثاء . 

وي هذا التاريخ . ا المجوم أب 2 لوقام به الصليبيون م من 0 
والمار ل الي استغملت. في هذا الدفاع» استطاع جنود 
غودفروا دي بويون أن يقيموا جسرا صغيراء يمند من البرج النقال الذي 
كان في عهدتهء حتى سور المدينة. قرب باب: هيرودوس.ء ويتسلقوا 
السور. ليحتلوا الجهة الشمالية منة) ويخترقوه من الداخل : عند ذاك 
و االتحن الأقص حيرف اعتصيوا: هناك وكان: عل زامن الود 
الضلكين؟ عودفر وا .ونشفة: الدكر قانع 
ا وفي رقي صباح ايوم نا مدن عشر من موز الموافق فق و7 شعبان) 
اندفعت فرقة من الفلمنديين داخل الحرم الشريف : وأعملت السيف 5 
رقاب المعتصمين فيهء ثم لم يلبث قسم آخر من الجيش الصليبي » 0 
تخطى ل يوا ودخل المدينة » حيث اشتبك . بمعركة مريرة » مع 
المدافعين عنها. الذين باعوا حياتهم غالية جداًء بعد مقاومتهم أخصاماً 


يفوقونهم عددا وعدة. 


قوية ضد 0000 77 0 الذي اقتحم المكان ف برجه اندي 
النقال مع جيشه البروفنسي » ولولا اندفاع السكان الهاربين نحو القلعة 2 
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لطال الدفاع عنهاء من قبل حاميتهاء غير أن الذعر الذي استولى على 
هذه الحامية» عند رؤيتها الرجال والنساء والأولادء تتخطفهم السيوف 
والرماح بدون رحمةء كفت عن المقاومة» واضطر حاء المدينة: افتخار 
الدولة الى طلب الأستسلام مع قسم من الحامية قليل» من جانب 
الكونت دي تولوزء فوعده هذا بالابقاء على حياته مع رجالهء وقد بر 
بوعده لهء بعد ذلك. 
- وقد وصف المورخ المجهول؛, انتصار الصليبيين بفتح القدس. وصف 
شاهد عيان» فقال: [وفي الساعة التي صلب فيها سيدنا المسيح » قام أحد 
فرسانناء المدعو: ليتو 4ناهاه1 - بتسلّق سور المدينة» ففرٌ جميع 
المدافعين عن الأسوارء عند رؤيتهء فلحق بهم فرسانناء وراحوا 
يطاردونهم » ويقتلوهم » حتى دخلوا هيكل سليان» فأعملوا فيهم مذيحة 
تفشغر لما الأبدان: وصار الدم. يجرق من الفتى»: الى الركاب. .ومن 
جهته تمكن أيضاًء الكونت ريموندء من نقل برجه الخشي؛ الى قرب 
أجد الأسواوه حيت كانت عتن خفزة: عمعة فصل" الواحون عل 
طمرها بالحجارة والتراب» ثم اقتحموا ذلك السورء بعد أن قفزوا اليه 
من البرجء ودفعوا بالمدافعين عنهء الى داخل المدينة» وتتبعوهم الى 
الهميكلء. وصاروا يقتلون كل من يقع تحت أيديهم » من رجال ونساء 
وأطفال؛ ويعملون نهباً وسلباً. حتى إذا كلت أيدهم » وتعبوا من سفك 
الدماء اداروا ابصارهم نحو إلههم مبتهلين» شاكرين لهء ما حباهم به من 
نصر على أعدائهم]. أما الأسرى الذين أخذوا وهم لاجئون الى سطح 
المسجد الأقصى. ويبلغ عددهم المئات» فقد سّفكت دماؤهم في اليوم 
التالي. يعن أن كأنوا تالوًا الآمات من تنكرد وغاستون دي بيارن» دون 
جدوى. 9 : 

على أن الصليبيين» بعد استيلائهم على القلعة» أطلقوا سراح الحام: 
افتخار الدولة» واقتادوه مع من بقي من جنده حتى عسقلان. 
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ولقد بلغ عدد الضحايا من هذه المجزرة الرهيبة » التي رافقت فتح 
القدس عشرات. ‏ الألوفة من 'الطلمين» مه حولي الشرة- آلاف: 
ذبحوا داخل الميكل ذبح اليعاج. 
ويذكر بعض المؤورخين » أن الكونت دي تولوزء قد أتهم من كبل 
الصليبيين» بالخيانة العظمى لتركه الحام افتخار الدولة سليا مع أفراد 
جنده القلائل» وهذا إن دل على شىءء فإنما يدل على أن الصليبيين» 
كاقو اند كدير تروف القضاء عل انميق قر كه ا مسو كاد شقن 
أحد منهم في المدينة المقدّسة» وذلك خضوعاً منهمء لتنفيذ رغبات 
وَعَاظَهم . 
وتجدر الإشارة هناء الى أن اليهودء من أهالي المدينة» بعد أن 
شاهدوا ما حل بالمسلمين على أيدي الفاتحين» انزووا في بيوتهم» 
وكنيسهم» فم يتركهم الصليبيون بل أحرقوهم فيهاء ولم يبقوا على أحد 
منهم » بحيث لم يبق من جاليتهم في القدس أثر. 
ميليه ويوضح إبن الأثيرء بأن الصليبيين كانوا يصبّون جام غضبهم 
بالأخص على الأمة والعلاء المسلمين». ولا يتورعون عن قتلهم » وتدنيس 
المساجد. وقد أجمع المورخون اللاتين والمسلمون؛ على أن إيادة المسلمين 
في القدس. كانت شبه شاملة. 
وها هو غودفروادي ونون انضّه .يكين ال البابا أوريان الثاني 
يبشره بهذا الفتح» الذي كان ينتظرهء ويقول له: 
[إذا شئت أن تعم ماذا فعلنا باعدائنا في المدينة المقدّسة» فلا 
نخفِينَ عليك», أن فرساننا كانوا يخوضون داخل هيكل سليان» وفي مجاز 
ال ا 
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إلا أن البابا أوربان الثانفيء صاحب الفكرة الصليبية» م يعم بهذا 
النصرء ليفرح به إذ وافته المنون في الحادي والعشرين من تموز 
9ة.مء قبل وصول الكتاب اليه. 

لا شك ان القسوة التي أظهرها الصليبيون في فتحهم مدينة القدس» 
كانت تنم عن حقدهم الدفين على المسلمين» ذلك الحقدء الذي عبرت 
عنه, حميتهم الدينية المتاججة في صدورهم: بعدما اثارته فيهم مواعظ 
الخطباء من رجال الدين والعلانيين. 

ذلك ان اكثر ما ارتكبوه من الفظائع») جرى بعد فتحهم المدينة 
المقدّسة » فانتقموا من أناس مغلوبين» عَرّل من السلاح. دون رحمة أو 
شفقة» فلم يعفوا عن شيخ ولا عن إمرأة ولا عن ولد او طفل. حتى إن 
رجال الدين أنفسهم كانوا ينظرون الى أعاهم الطهمجية بعين الرضاء فم 
يحاولوا مطلقا وضع حد ا. 

وفوا كانت" الجزرة لا تزال: :قاقة فق االديقة 6 أى :فى .هماء” لاسن 
عشر من تموزء توجه القادة والبارونات جميعهم الى كنيسة القيامة للصلاة 
والشكر»:وتلقي: الببركنات من 'الكهبة: اللتريياتن واليوتاتيين: عق 
انتصارهم . 


وهكذا وقعت القدس بيد الصليبيين » وبعدر ما فرح هؤلاء 
بفوزهم» بقدر ما استاء المسلمون منه. 

يقول: :ابن الأثيز. بعد سقوط القدسش: [ووزد المتتتفرون من الشام فى 
رمضانء الى بغدادء صحبة القاضيء أي سعد الهروي. فأوردوا في 
الجمعة. فاستغاثوا وبكوا. وذكروا ما دهم المسلمين من قتل الرجال 
وسبي الحريم والأولاد» ونهب الأموالء: فلشدّة ما أصابهم أفطروا]. 


١0 


وكاو تان عانة"القسب كيرا من تنده العاكة مسي الس 4 
كاق: ان التليفة “«الشابي:: النتظير مناقة عكة: زه أرل وفوا «الى 
أمواك : الملاحفة :معط ره لحو" الدلمتق ع خترض « الوجد عانها لان 
السلطانين بركياروق» وممداًء الأخوين اللدودين» لم يلبها نداء 
لوالو نظراً إلا كانا عليه من خلاف وتقاتل على السلطة والحكم. 
ارات أن مقو عل ٠‏ الخد نلق سرود ا لعن همي ا كتدفا لعن 
استيلائهم على الرها_ _وأنطاكية» إذ 0 عنصر المفاجأة الذي استغلّه 
ولان ملكي ١‏ رحد للك نه 31 ب لذ قي ده الاين ارد واي 
بالاضافة الى أن خلافات المسلمين»: وتفرّق كلمتهمء تبعاً لخلافات 
ملوكهم وحكامهم» وعجز حكام سوريا وعدم مقدرتهم على التعاون 
الوثيق فها بينهم » من جهةء ومن جهة ثانية فها بينهم وبين الفاطميين» 
في سبيل الوقوف بوجه الصليبيين: وَحَدّ قواهم الزاحفة. كل ذلك» 
كان ينذر بأوخم العواقب على المسلمين. 6< 0 ' 

فلقد كانت سوريا في ذلك الوقت عرضة للوهن واليأس» بسبب 
كتممها .عرف كم عدو اوركف م؟ كفده تيد اللطاحن 
السلاجقة وأتباعهم » وأتابكتهم على السلطة والسلطنة» بعد وفاة السلطان 
ولكنا كيك ميقن قلف الدورلاط البلطاة: وعضها؟ الاخره 
اشتقل غنه امستلدلا ناما 

أما الفاطميون. حكام مصرء فقد قضي على قوتهم في سوريا. 
فخسروا كل متلكاتهم فيها. 

فبعد ان تولّى السلطان» ركن الدين بركياروق بن ملكشاه» وتغلّب 
على منافسيهء وخصوصاً عمه تاج الدولة تتّشء وقتله ١(‏ صفر 
قد وموم ) اميشافك ل الطلطنة واتقصة اله" الأيق لعتزة يل , 
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ولخ :القنة: عادت وأطلت يراعها: :ذلك عطالة أخيه دين 
يلكفاء! القلفة الساطة + - شا ععسه نيران اطريه نت واستمرف 
منسكرة 4 الوه حون نوات الى عو بنة عو اال بيه 17 
فعمّت الفوضى والفساد»ء في أنحاء الدولة؛ وسفكت الدماء غزيرة» بين 
المتحاربين» وخربت البلادء دون أن يتسنى للخليفة العباسي في بغدادء 
المنتظهز ياش غيل أ كي لوقف الخربة© بين" الأخوين::اللدوذين: 
نر |" الحررفك اله - لكلل مش ماديا ومع ا ...اط الك ركه برا الخلئنة 
نفسه» مضطراً بالنتيجة» للاعتراف بسلطنة حمدء بعد ان كان اعترف 
قبلا بسلطنة بركياروق» بحيث أصبح للسلاجقة سلطانان معترف بها. من 
الألذقة ماميلا مد ولطاك توانه دوي ااسااعي و تقر يلها 
للسلاجقة انفسهم. وفيا كانت الحال هكذا بين الأخوين السلطانين»: كان 
إينا تاج الدولة: كتن + وعا: فخر الملوك رضوان» وس الملوك دقاف 
يتقاسمان البلاد التي كانت تحت حم والدهاء فاستولى الأول على حلب» 
والثاني على دمشق» واستقل كا منها بمملكته. واخذا يشنان الحرب على 
بعضها ء في سبيل التوسّع » ولكي يظفر أحدها بمملكة الآخر. 

فأما رضوان فقد استبدٌ بأمرهء جناح الدولة: الحسين بن أيتكن, 
اقارق جل 

وما" كقاقة انق معليية اغلل أسزمة: استعمل: «الدؤلة “لين .القن 
سكين أنانلكم شق 

هذاء في حين انفرد بعض الحكام في ولاياتهم» فكان قوام الدولة 
كتتبوغا بالموصل . وآقسنقر البرسقي بحمصء وياغيسيان بأنطاكية» وسقمان 
ابن أرتق وأخوه إيلغازي بالقدس» وتوروس الأرمني بالرها. 

وعلى هذه الحالة من التفرقة والتشرذم»ء كان المسلمون في ديارهم 
ينظرون الى حكامهم نظرة ملؤها السخط والغضب؛ ولا أتى الصليبيون 
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الى هذا الشرقء استطاعوا التغلب على أولئك الحكام» واستولوا على 
الرها وأنطاكية» وبيت المقدسء» وأسّسوا مملكتهم فيها. 

ولقد انتاب المسلمين شعور باليأس وبخيبة الأمل» حين) رأوا ان 
بعض حكامهم المشغولين بحروبهم وخلافاتهم الشخصيةء يتلكأون عن 
التصدي لأعدائهم الأفرنج , ويهابون الدفاع عن بلادهم ضدهم ؛ مكتفين 
با هم فيه من أببة وجاه. وكيف لا يعتر.هم الذلَ والهوانء وهم 
عاجزون عن قهر الأفرنج هؤلاء في حين أن قواهم المتفرّقة لو تجمعت 
وتضافر القيمون عليهاء نجاببة العدو الدخيلء لكانت بكثرتها 
وإمكاناتها الطائلة » وقفت بكل سهولة بوجههء ولقنته درساً لا ينساه. 

وبعد سقوط القدس بيد الصليبيين» وإذ رأى المسلمون أن الفرج 
لن يأتي على يد حكامهمء تطلّعوا نحو السماء رافعين أيديهم » متضرعين» 
ملحفين بالدعاء » وطالبين من خالقهم أن من عليهم بالفرج ويستجيب 
دعاء هم . 

وقد أكثر الشعراء من نظم قصائد الاستغاثة» والدعاء والبكاء 
لنضرة الأسلام : كأنهم لا يعلمون» بأن الله لا ينصر إِلآّ من ينصر نفسه. 
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الفصل السابع 
تنظعم الفتح 


كان المسلمون يؤلفون وقت سقوط القدس بيد الصليبيين؛ أي في 
اواخر القرن الحادي عشر الميلادي» ما نسبته خمسون بالمئة من سهكان 
هذه المدينة» بينا كان المسيحيون يؤلفون أربعين بالمئة أو أقلٌ قليلاء 
واليهود العدد الباقي. 

وقد قضي على السكان المسلمين واليهود فيهاء مما أدّى الى جعل 
سكانها كلّهم من المسيحيين» بعد الفتح. 

وها “كان «الخليسوة “تيون من هيليا يك الفقل“وزالنيت و الستلىة 
والانقيلاء علق متلكافه المتلمين والتهود- :فى القدسن + حئى: :اقتضت 
الضرورة» اجتاعهم2. لتنظم الفتح. سواء من الوجهة العسكريةء أو 
الإدارية» ,هدف الحافظة على المدينة المقدسة» التي قدموا إليهاء للبقاء 
فيها وحراسة القبر المقدس. وكان اجتاعهم في السابع عشر من تموز 
8 مء حضره القادة العسكريون» وممثلو رجال الدين»: دون ان يدعى 
اليه بطريرك القدس اليوناني التابع للقسطنطينية: سيمون بسبب وجوده 
في قبرص حينذاك حيث توفي فها بعد. 

وفي ذلك الاجتاعء جرى البحث في مسألة انتخاب سيّد للقدس» 
مسرا عدا كلك خلاف بين العسكريين والأكليروس» ع هوية 
من يجب ان يتسلم تلك السيادة. هل يكون من رجال الدين» ام من 
القاأدة العسكريين؟. 


ذلك أت مراك الدين كانوا :يصررة: 0 حّ الأراضي المقدسة, 
على أن يقوم الباباء بارسال الجيوش. للدفاع عنها. بينما عارض 
العسكريون هذا الرأي بشِدّة» بحجة أن الظروف الراهنة» تحتم انتخاب 
حا عسكري للمدينة» كي يتسنى له الدفاع عنهاء ويحكمها كأقطاعة, 
وبالتال" موعيو أن حكن الما لكا للشسن :الى ينترض فيه أن 
تصبح عاصمة للمملكة الصليبية. وقد تغلب هذا الرأي على الرأي 
الأول ويقول ريموند داجيل بهذا الصدد: 

[إن “مجلس القيادة عيّن في البدء » الكونت دي تولوزء لتولّي إدارة 
الملايتة والمخافطلة عق القبر قدت الا ان 'الكونت 'اعقدر عن قبول 
المركز ]. 

و تعرف انان تنحي الكونت دي تولوزء ورفضه هذا الشرف» 
أي شرف الحافظة على القبر المقدّس. فمن قائل إنه كان يعم مسبقاً , 
بعدم تمكّنه من نيل جميع الأصوات لمصلحته. ومن قائل» إن المركز 
000 عليه » من قبيل العاديعةه هيا اله وس وفهم هو ذلكء فا 
وسْفه آلآ الاعتدار -والعتسي:. 

وعلى كلٌء فأن رأي المجتمعين» من عسكريين وإكليروس» استقرٌ 
بالنهاية على وجوب تسلم أمور المدينة المقدسةء الى غودفروا دي 
بويون » الذي: (فرض عليه مقاتلة المسلمين » والدفاع عن المسيحيين) » 
كا يقول المؤرخ الجهول. علا بأن غودفروا م يقبل بأن يعطى لقب: 
الملك: :انما اكتفى بلقب: حامي قبر المسيح. 

ثم بعد ذلك انتخب رجال الدين من جهتهم بطريركاً لاتينياً للمدينة 
المقدسة .هو أرئول اق :زوك أى ازنول عالكورق (اول اب 145م)؛ 
قيس ان كانوا "مدو" انكام قاض لل “العا 
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وما أن تسلّم "أغودفروا دي بويُون مهام سلطتهء حتى كان أول ما 
فعله. هو الطلب الى الكونت دي تولوز»ء تسليمه برج داودء الذي كان 
بيده» وذلك على اعتبار ان هذا الموقع يدخل ضمن نطاق المدينة. 
فرفض الكونت التخلّي عن ذلك البرج. وهو الذي كان استولى عليه في 
المعركة.ء من يد افتخار الدولة الفاطمي. حامٌ القدس السابق» عند 
قوط لدم 

الآ ان غودفروا دي بويون: تهدّده بأخذ البرج عنوة» وتوسط القادة 
مع الكونت بهذا الشأن وضغطوا عليه» حتى قبل بتسليمه الى أسقف 
(البارة): فا كان من هلا الأحيه إلا أن اتيف واه ال قود فوا 
بعد بضعة ايام» مما أثار حفيظة الكونت وسخطه. 

وبعد ذلك» انطلق الصليبيون لمواصلة فتوحاتهم » ل قا امدق 
بيدهم يقتضيهم التوسّع وضمٌ بلدان أخرى إليهاء اتقاء لحجوم المسلمين 
عليها. وكان ان وجهوا انظارهم أولاً الى نابلس» وقبل ان يهاجموها 
طلب إليهم أهاليها استلامهاء فتسلّموها سل (؟١‏ تموز 9و.ام - 


5وعه). 


وم يمض طويل وقتء حتى سرت الاشاعات» بأن الجيش الفاطمي , 
ق"أتن “ال فلتطين من نص لاسارد اف« نيف المقدم ين فاقظرت 
الصليبيون لتلك الأخبارء وأراد غودفروا دي بويون» التحقق منهاء 
فأمر القائدين: تنكرد وأوستاش دي بولونياء بالتوجّه نحو قيسارية 
لاستطلاع الحقيقة والتثبّت مما يشاعء وفها ها يجولان بين يافا والرملة» 
مع فرقتهاء إذ با يلتقيان يعدد من الكشافة الفاطميين» فقبضا عليهم , 
وبعد استجوابهم» علما منهم» بأن الوزير الفاطمي: الأفضل» قدم مع 
جيشه من مصر الى عسقلانء» لمهاجمة بيت المقدس. فا كان من القائدين 
الصليبيين؛ الا ان بعثا بهذا النبأ مع رسول على وجه السرعة. الى 
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غودفروا دي بويون» ليكون بذلك على اطلاع من أمرهء ويتخذ 
احتياطاته بهذا الشأن. 

كان الوزير الأفضل قد وصل فعلاً الى عسقلان» في الرابع من شهر 
آب 18م ويد من أن يبادر فورا الى مداهمة الافرنج ومهاجمتهم 
ف بيت المقدس. رأى من الأوفق له» انتظار وصول اسطوله» ليكون 
قريباً منه» عند الاقتضاءء فأضاع بذلك فرصة المباغتة» وترك مجالاً 
لسريان الشائعات بحيث أدّى ذلك الى افساح الوقت للصليبيين» لتدارك 
الامرء وأخذ الأهبة له: إذ فور ورود النبأ لغودفروا دي بويُون» من 
قائديه» بوجود الجيش الفاطمي في عسقلان» خرج من المدينة مسرعاًء 
عزن راس جقة املق نتن "رع وا خانس ونور مة) "من العا 
يرافقه جميع رفاقه بالسلاح» يمن فيهم ريموند دي سان جيل» وروبير دي 
نورماندياء اللذان» ترددا في البدء ثم لحقا به. مع رجالها. وكذلك تبعه 
البطريرك الجديد: أرنول» والكونت دي فلاندر. وباقتراب الجيش 
الصليبي من مدينة عسقلان؛ تمركز في سهل المجدل. حيث يعسكر 
الفاطميون», وقبل ان يفيق هؤّلاء من دهشتهم (وكثير منهم م يتمكنوا 
من لبس لامتهم» أي دروعهم وخوذهم) كان الصليبيون قد داهموهم 
حيث همء وأخذوا يكرون عليهم كرات متواصلة سريعةء فشتتوا 
شملهم» ودخلوا معسكرهمء وأعملوا فيهم السيف. فتراجع الوزير 
الأفضل؛ وفرٌ هارباً مع قسم من جيشهء فدخل عسقلان» تاركاً القسم 
الأكبر من جنده في ساحة الوغى» فطاردهم الصليبيون» فمنهم من ألقوا 
بأنفسهم في البحرء فاتوا غرقاًء ومنهم من لجأوا الى الغابات القريبة» 
فأشعلت النار فيهاء فاتوا احتراقاًء ولم تمض غير بضع ساعات» حتى 
كان الجيش الفاطمي » بأكثره قد انتهى أمرمء وغنم الصليبيون غنيمة 
كبرى مما كان يحتويه المعسكر المصري ١١(‏ آب 59١٠١م).‏ وهذه هي 
النتيجة المولة التي انتهى اليها الجيش المصري» بفضل تقاعس الوزير 
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: الأفضل» وعدم تبصّره» وتردّده في مهاجمة بيت المقدس. فور وصوله 
من مصرء مع أن جيشه كان يفوق جيش الأفرنج عدّة ا 

يصف المؤرخ المجهول هذه المعركة فيقول: 

[وبعد الفوضى التي ضربت أطنابها في معسكرهمء عمد الكفار الى 
الحرب. فمنهم من تسلّق الأشجار للاختباء بين أغصانها » ومنهم من كان 
يلقي بنفسه في البحرء ومنهم من كان يخشى المقاومة» فيقع على الأرض 
جاثياً . فكان رجالنا يتصيّدون الأولين بسهامهم ورماحهم وسيوفهم. 
كالعصافير» ويفصلون رقاب الآخرين عن أجسادهم ىا تفصل رؤوس 
الحيوانات عند الذبح]. 

اما ابن القلانسي » فيقول بصدد هذه الموقعة: 

[ووصل الأفضل في العساكر المصريةء وقد فات الأمر فانضاف اليه 
عساكر الساحل» ونزل بظاهر عسقلانء في رابع عشرء من شهر رمضانء 
منتظراً لوصول الأسطول في البحرء والعرب. فنهض عسكر الأفرنج 
اليه» وهجموا عليه في خلق عظمء فانهزم العسكر المصريء الى ناحية 
عسقلان» ودخل الأفضل اليهاء وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين » 
تاق القل. عل الوا حل و الظوقة حبر اهل تلفت وكاتوا هام ترد 
آلاف نفسء ونهب العسكرء وتوجّه الأفضل في خواصّه الى مصرء 
وشكي ان الذين قتلوا في هذه الوقعة من أهل عسقلانء. من شهودها 
وحاكها عا رطا وأعا نه موف أ حناوها القاف بحسن يي 1 

وقد راقب الأسطول المصري., هذه المعركة البرية عن كثب» وهو 
راس على شواطىء عسقلان» دون ان يفعل قادته شيئاً لمعونة الوزير 
الأفضو قا نيعم رأ :هللا القافف تقس لخر كفا اقلفر ا بالا نطول 
عائدين من حيث أنوا: 


ل 20 
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وقد تصوّر الصليبيون» بعد نصرهم هذاء بأن مدينة عسقلان سوف 
تكون لقمة سائغة» فتسقط بيدهمء. حال محاصرتهاء فحاصروهاء وكان 
أهاليها على وَسْك تسليمها لهم. 

وبالفعل» فان العسقلانيين؛ كان في نيتهم التسلم» فاشترطوا بأن 
يكون الكونت دي تولوز: ريوند دي سان جيل» هو المتسلّم لهاء نظراً لما 

علكو مم ادكه بومترفب عاد مجان _الدولة + زفت سقوظط 

القدس» ولا كان يعلمه عنهء. بعض التجار العسقلانيين» ويتحدثون بهء 
أثناء رحلاتهم الى مدينة» مونبليه (2)340265611165 ومرافىء اللانغدوق 
السفلى » والمتوسطية» قبل الحروب الصليبية'". 

ولا كان الكونت دي تولوزء يحلم بانشاء إمارة في نواحي عسقلان » 
تكون طريقاً لمصرء فقد وافق على طلب العسقلانيين» وأرسل لهم رايته 
ليرفعوها على المدينة. فعارضه بذلك. غودفروادي بويون» 0 بأ 
عسقلان, يجب ان تعود الى مملكة القدس» أي اليه هوء بصفته حامي 
قبر المسيح. 

فغضب الكونت من موقف غودفروا تجاهه. وللتدليل على غضبه 
انسحب بفرقته» ورافقه روبير دي فلاندر» وروبير دي نورمانديا في هذا 
الإفنحات» تركو" عنييا حصان اللاي وديس اانا أركل الكويت من 
قبله» رسولا الى أهالي عسقلان يدعوهم بلسانهء [الى الثبات في 
مواقفهم » ومقاومة الجيش الصليبي » الذي لا شك» سيكون عاجزاً عن 
فتح المدينة» لضعف إمكانياته» بالنسبة لامكانية المصريين]. 

لفك كان» فتخلّى الكونت دي تولوز ورفاقه عن غودفروا دي 
بويون» وامتنع أهالي عسقلان عن تسلم مدينتهم, الى الأفرنج » وقاوموا 
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الحصار المضروب عليهاء واستبسلوا في دفاعهم: فارتد جيش العدو 
تياف غاف] مق اغقاية: 

وبقيت عسقلان لأصحابهاء وم تقع بيد الأفرنج الآ بعد ثلاث 
وحمسين سنة من ذلك. 

وقد اضطر غودفروا دي بويون لرفع الحصار عن هذه المدينة مرغ). 
وبعد ان اختلف الكونت دي تولوز مع غودفروا دي بويون» اتجه نحو 
مدينة ارصوف » ففاوضه اهاليها على تسليمها له بدون قتال» وقبل 
دخوله اليها لحق به غودفروا دي بويُونء الذي عم بالأمرء فاعترض 
عليه» وأعلن للكونت بأن التسلمء يجب ان يكون له هوء فاختلفاء 
وأصرّ هذا الأخير على موقفهء وطلب الى أهالي المدينة عدم تسليمها 
لغود فروا ؛ ففعلوا وقاوموا الجيش الصليبي» وصدّوه عن مدينتهم» كا 
فعل أهالي عسقلان. وكاد:القائدان الصليبيان» يلجان الى القتال لو لم 
يتدخل رفاقها للتوسط بينها. 

وانتين. الأمن». الى" اتقفصال. رعوند دق مان جيل" يقواتهة» عن 
غودفروا دي بويونء ورحيله نحو شالي سورياء بعيداً عن منطقة نفوذ 
خصمه. 
وبعد ذلك؛: رأى القسم الأكبر من الجيش الصليبي » أن مهمته 
انتهت عند هذا الحدء ولم يبق عليهء إلا العودة الى بلاده» والنصر 
ملء بردتيه. 

وهكذا رجع زوين دق افلاندن ورويين دق توزمتديا م وأوسقاشن 
دي بولونياء شقيق غودفروا دي بويون» مع ما يقرب من عشرين ألفاً 
من الصليبيين» الى بلادهم» عن طريق البحرء من مرفأي جبلة 
واللاذقية. وم يتخلّف عن الرحيل» سوى الأمير النورماني: تنكردء إبن 
شقيقة' بوهمند أمير انطاكية, الذي عيّنهء غودفروا دي بويُونء قائدا 


يل 


لجيشه الباقي معهء والبالغ حوالى الثلاماتة فارس» والألفي راجل 
(خريف سنة 99١٠١م).‏ 
* مالك :الوق كانتقة 'خلكة الفددن لا" عزن تفن الم المرز اا 
البحرية» لكي تتمكن من التوسع في الداخل» ولذا عمد غودفروادي 
بويون» بعد رحيل رفاقه الصليبيين» الى القيام بشن الغارات 
المتواصلة » على المدن والمرافىء الاسلامية» يعاونه بذلك» القائد تنكردء 
حيث مكنا من الإستيلاء على عدة مدنء بعد مضايقتها بالحصار. 
فاستسلمت لدفع الجزية (كانون الأول ١‏ م). 3 وقعت بيده| مدن 
الملئل (6ف1ال) بأغلتها > فيك انه معد متفوظ, الفدين #نضعة شهوره 
أي في آخر سنة- 4ه اع كانت علكة القدس :تشمل: بيت 'لجمع 
ونأملسس :وظتزا واقافير وه" بالاعاءة: الل الديكة القديدة. 

ومع ذلك» فان أحداً من الحكام المسلمين» مثل الأفضل» الوزير 
الفاطمي الذي كان أبحر بعد معركة عسقلانء الى مصر)ء أو دقاقء 
ملك دمشق السلجوقي ء أو سلطان فارس: بركياروق السلجوقي »ء أو 
غيرهم » لم يأت لمساعدة تلك المدن الإسلامية» وصدّ الأفرنج عنها. 

وقد اكتفى الخليفة الفاطمي والخليفة العباسي» في القاهرة 
وبعداد ».ياغلان الخداد. غل. الضحايا السلمين + واستقال المخرين .من 
ديارهم » دون ان يكون بمقدوره| فعل شيء مفيدء سوى حث الملوك 
والأمراء المسلمين» للجهاد ضد الأفرنج. 


1 تضافرت جهود هؤّلاء الملوك والأمراءء وخلصت نواياهمء 
تفقوا على مجابهة تلك القوة الضئيلة من الصليبيين» التي بقيت مع 
0 دي بويون» لكانوا دحروها بكل يسر وسهولة » نظراً لامكاناتْم 
المائلة + بالايكة لامكاناك اعد الهم 6 ولكن اتقرلهم وفتيرد مهي كانا أعقية 
في سبيل تفاهمهم للعمل سوياء فكان ان تركوا الوقت هرّء حتى 
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تكاثرت النجدات على الافرنج ف ونا فد في عضدهم. 

عند ذاك: رأى الأمراءء حكام عسقلان وقيسارية (سيوه الحالية) 
وعكاء أن الوسيلة الوحيدة لسلامتهم » وسلامة تجارتهم » هي التوضّل الى 
اتفاق مع الأفرنج ‏ ولهذه الغاية» توجّهت وفود من قبلهم, الى غودفروا 
دي بويون في القدسء» حيث عقدوا معه معاهدات.» تعهدوا فيها بدفع 
الجزية السنوية» وقدرها خمسة آلاف دينار ذهيء لقاء حايته لهم. 

وم يقف الأمر عند هذا الحدٌّ؛ إذ ان أمراء آخرين» أقدموا ايضاً 
على التعاهد مع غودفرواء ليس خوفاً منهء ولكن من أجل رواج 
تجارتهم . 

وبالتطر ارقف الامزاء المسلمين المستضعف والمائع» تجاه الأفرنج» 
انتهز غودفروا دي بويونء» الفرصة السانحة» فمضى مع عامله, تنكردء 
وا قطن الكوات" ‏ وهو قطن مت المولان اح عتاكات الدلاحقة 
التابعة لملك الشام دقاق)ء شرقي بحيرة طبرية» حيث راحا يجولان 
ويصولانء عائثين فيه (أيار ١٠١١م)..‏ مما اضطر الحام والأهالي 
المسلمين: لطلب الصلح مقابل تأديتهم جزية سنوية. 
حبد وكأن هذا الظفرء أدار رأس لاحت سكو فا روسل يعقة نم لم فزق 
ستة أخفاض: 0 ملك دمشق» السلجوقي » دقاق» ينذره 2 
بوجوب تسليم بلاده اليهء ويدعوه الى اعتناق المسيحية فوق ذلك. 
تدك الل و الجوقة افا + واميقية مه الت لدرصة انف امد 
بقطع رؤوس خمسة من أفراد تلك البعثة الأفرنجية» وبارغام السادس 
منهم » على اعتناق الأسلام» متجاهلاً طلب تنكردء بعدم الردٌ عليه 

وكان قد وصل الى مرفأ اللاذقية قبل ذلك أسطول إيطاليء مؤلف 
ند ناف بيقيفة مل “معنها: :قو «بيزادية > ير انهل" امقفه: يبرا :واس 
0:#طتصنة©): وصادف حينذاك» أن بوهمند»ء أمير انطاكية» كان يلقي 
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المضان. كل: هده المذينة «الأخدنها دن التيوتيطيين الذي كانوا اتعليوها 
من ريموند دي سان جيل ف! كان منه الا ان اتفق مع الأبقت دامبير» 
على مهاجمتها من البحرء والبر معاً, ال ان محاولتها فشلت قبل نيل 
موي مها 

ذلك ان ريموند دي سان جيل. وصل في ذلك الحين الى اللاذقية, 
انا تق القوين ».فانط (مل دلقم توعد 4 :وال سقفت ذا مني انر 
الأول بفك الحصار وترك المدينة فوراً. فانصاع لهذا الطلب» بعدما 
تحقق من عدم تحمّس البيازنة للتقاتل مع اللاتين» وهم ليسوا بأخصام 
م 

وعلى كل حالء فإن بوهمند بقي على وفاق مع الأسقف الإيطالي 
وعزم الإثنان على المضيّ سوياً الى القدس» فسارا مع بعض قوّاتههاء على 
طريق الساحل» ومرًا بطرابلس فأحسن صاحبها استقبالما» وزوّدها 
بالقوت والعلف. فواصلا سيره) الى بيروت» فصورء فعكاء فقيسارية» 
بدون صعوبات أو عقبات. ومن ثم دخلا الأراضي الحتلة من قبل 
الأفرنج» ليصلا الى القدس في الحادي والعشرين من كانون الأول 
٠-8‏ م,» حيث جرى لما استقبال حافل. 


وفور وصول الأسقف دامبير الى القدس» أخذ يسعى بكل قوتهء 
للعمل على إلغاء انتخاب البطريرك اللاتيني أرنول مالكورن» وإبطاله» 
عه انا ولك؟ الانتكاف كان عالقا اللقانون "الكت فلن فى مستفافة 
فق »شاه داتسا وح متمق عقن شارك د بلست عم كن 
وبعد النظر بادعاءات الأسقف البيزاني» قرر الجتمعون إلغاء وإيطال 
اتتخاب البطريرك أرنول» لأسباب أبداها دامبيرء والتي م يستطع 
البطويوك دحضها: فنحي عن مركزهء وانتّخب مكانه للبطريركية» 
الآسقف دامبير نفسهء الذي نال مساعدة بوهمند واخصام ارنول» 
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والشارثة ووش لقنل يرفس عاتدا الى أنطاكية» فها بقي دامبير 
ف القدض غل .راس البطريركية: اللاتيسة: 

والواقع ان دامبير كان يتمتع بشخصية قوية» جعلته يلعب دوراً. 
مهاً في مدينه: بيزا. إذ قام بعدة مهام في إسبانياء بحم مركزه» وقد 
نوت الأشافاق ته با« ينين إقدامة هل :تلاس تعن الاموان 
العائدة للدولة. خلال إنجازه تلك المهمات. 

كا قيل» تدليلاً على قوة شخصيتهء وجسارتهء بأنه قدّم بعض 
الإفاوف واشوانا ال متعفئ ةن الدن دا عدو دجت البطزيرك: ار نول 
والى غودفروا دي بويّون نفسه الذي تلقى منه هدايا قيّمة. 

ومنذ تولّيه بطريركية القدس» بدأ دامبير بعرض عضلاته» فطلب 
من غودفروا دي بويون» تسليمه برج داودء ليجعله مركزاً لبطريركيته» 
وإعطاء البيازنة مواطنيه» ما نسبته الربع من مرفأ يافاء لقاء مساعدتهم 
إياهء في الانتخاب. 

الا ان غودفروا :دق دي بويون» أظهر استياءه-من. هذا الطلب فى 
البدء » ثم رأى ان يأخذ الأمور بالحسنى » فوعد دامبير بتسلميه برج 
داود» عندما تصبح مملكته متسعة الأرما و باحتلال قسم من اراضي 
اهن 

وفي تلك الأثناء» اي في اول حزيران (١.٠١٠م)‏ وصل اسطول 
جنوي مؤلف من مائتي سفينة الى مياه يافاء وأرسى فيهاء فسارع 
غودفروا دي بويون» بصفته رئيسا للدولة اللاتينية الجديدة في القدس» 
لاستقباله والترحيب به. إذ كان يزمع وقتذاك تعزيز قوتهء للانطلاق 
بتنظيم الحملات العسكرية على أراضي المسلمين. وقد جرت المفاوضات 
بين غودفروا وقيادة الأسطول الجنويء للتعاون عسكرياء فم الإتفاق 
بينهاء على أن يشترك الجنويون» في كل الحملات التي يطلب إليهمء 
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الاشتراك. بها» 'بشرط. ان ينالوا .ريع المدن + الى يضير الاستيلاء. عليها 
من المسلمين» وذلك أسوة بالبيازنة. 

وكان غودفروا دي بويون بذلك الوقت. قد أعطى أوامره للقائد 
تنكردء بوجوب القياي بحملة عسكرية» لاحتلال حيفاء فتوجه هذا 
الأخيرء على رأس قوة إفرنجية» الى هذه المدينة لحصارهاء وبرفقته 
البطريرك الجديد: دامبيرء وقد استعان القائد الصليبى في هذا الحصارء 
بالأسطول: الحنوق: المقثاز اليه / 

كان أكترية كان ياوه الهودم ' آنا الملموف فنا كاتا 
أقلية. ومع ذلك» قاوم اليهود والمسلمون معاً ذلك الحصارء بشدّة 
وضراوة» وثبتوا لصدّ الهجومء الذي شُنَّ على المدينة برا وبحراًء من 
قبل المهاجمين» مدة طويلة» ولكنهم أرغموا بالنتيجة على الإستسلام 
لتنكردء. فدخلها في العشرين من شهر أب .٠٠١١م‏ - 8#ووه. 

وأشاء الحصار على مدينة حيفاء رجع غودفروا دي بويون الى 
القد: توكان: قن“ شعن امرض فحيل” عل ١‏ قنة القيعفة امن ده 
الزحارء وقويت الحمّى عليهء فلزم الفراش حين وصوله الى المدينة» 
وساءت حالتهء فم يلبث أن أسم الروح. في الثامن عشر من تموز 
٠م‏ ء أي قبل سقوط حيفا , وم يكن قد مضى عليه في الحم سوى 


سنة واحدة. 

وتفت "وقاة غودفروا وى يويوق وضلنة؟ شالة: خلافة عل باط 
البحث» وكثر التساؤل بين الصليبيين» عن خلّفه المرتقب ؛ وقام الخلاف 
بينهم على هذا الامرءوكان عودفرواقبل وفاته» قد نظم وصية تنضمن 
إرادته الأخيرة القائلة» بإعطاء مدينة القدسء وبرج داود الى 
البطريرك دامبير؛ فم تنفذ تلك الوصية» لعدم موافقة أصحابه عليها؛ 
إذ كانوا قد اتفقوا على تعيين بودوان. شقيق غودفرواء ملكا على 
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القدس. وبالفعل فقد أقدم رئيس المتآمرين» غارنير دي غريزء على 
احتلال برج داودء بسرعة فائقة ‏ وارسل مبعوثا خاصا الى بودوان قِ 


ا 


وفي تلك الأثناء » عاد البطريرك دامبير مع تنكردء من حملتها على 
حيفاء بعد تقرير أمورهاء ودخلا القدس., فعل) بالامر الواقع. وقد 
تبين للبطريرك» بأن الجميع من بارونات ورجال دين»: يقفون منه 
موقف العداء . وخصوصاً» البطريرك المعزول: أرنول مالكورن» ف! كان 
منهء إلا أن أرسلء, بالاتفاق مع تنكردء مبعوثاً الى بوهمندء أمير 
انطاكية. يطلب منه الحضور الى القدس.ء لد يد المعونة لماء والعمل 
على منع بودوان» أمير الرهاء من الجيء الى المدينة المقدسة. الا أن 
رسالة البطريرك الى بوهمندء لم تصل الى المرسل اليه لوقوعها بيد 
الكونت دي تولوزء ريموند دي سان جيلء الذي كان يعسكر آنذاك» مع 
قوته. قرب مدينة طرابلس» فقبض على المبعوث ثم أطلقه واحتفظ 
بالرسالة (ومن المعلوم ان ريموند دي سان جيلء كان لا يزال يضمر 
الساعل برعي سنن علاف] سارف كل إقارة الاك 

هذاء مع الأنثارة :الى أن بوهمند كان في ذلك الوقت. قد مضى 
لمناجزة غازي كمشتكين بن دانشمند » بالقرب من مدينة مرعش » وذلك 
استجابة لنجدة أرمن ملطية» الذين طلبوا منه المعونة فوقع أسيراً بيد 
أمير سيواس التركاني المذكور ؛ الذي اقتاده مكبلا الى عاصمة بلاده» في 
حال طوروس : والقاة سَجيياً في قلعة: نكسار (6عنهومه2160) بعيداً عن 
الأعين. 

وقد بقي بوهمند أسيراً هناك. مدة ثلاث سنوات», ثم أطلق 
سراحهء لقاء فدية كبيرة (تموز ١.١١1ام‏ - 9#و1ه)»ه 
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يقول إبن القلانسي بعة أنثر ١‏ توسينة” عكه كاله 

[وف رجب منهاء أي من سنة - #ووه - خرج بيمندء ملك 
الافرنج » صاحب انطاكية» الى حصن أفامية» ونزل عليهء وأقام أياماًء 
وأتلف زرعه» ووصل الخبر بوصول الدنشمند الى ملطية» في عسكره من 
الأتراك» في خلق عظمء ومن عسكر: قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش » 
فعاد بيمند عند معرفة ذاك. الى انطاكية, وجمع وحشد وقصد عسكر 
المسلمين» فنصر الله تعالى المسلمين عليهء وقتلوا من حزبه خلقا كثيرا , 
وحصل في قبضة الاسرء مع نفر من أصحابه»ء ونفدت الرسل الى نوآبه 
بأنطاكية » يلتمسون تسليمها'"]. 

أحا فا ا ببودوان أمير_الرها » فقد انسل الرسالة» من :سعوت 
غارنير دي غريز وأصحابه, والمتعلقة بوفاة شقيقه غودفروا. ووجوب 
حضوره الى القدسء لتملّكهاء فا كان منه إلا أن أسرع لتلبية الدعوة» 
فجمع حاشيته الخاصة» بالإضافة الى أربعائة من الفرسان الافرنج» 
وألف من المشاة» ويّم شطر أنطاكيةء ترافقه زوجته الأرمنية» بعدما 
ألقى مقاليد الأمور في الرهاء الى إبن عمه: بودوان دي بورج. 

ومن, أنطاكية تابع بودوان مسيرته مع عساكره» الى مدينة اللاذقية 
حيث ترك فيها زوجتهء لتوافيهء عن طريق البحرء الى يافا. 

غير أن قنما كبيرا امن «الفسكو + تخلوا هله © وابوا مرا فقت فى البرة 
خوفاً من الأتراك »الاين كانوا: يتريضون: لهم ف الطرزيق الساحلية» فم 
يتم بهمء وواصل ات ل ال مي من الحاشية والفرها ا 
والمشاة. ما يقدّر بحوالي مائة وستين فارسا وحسمائة من المشاة. الى أن 
وصل الى جبلةء فارتاح قليلاً» ثم تركها الى بانياس» فطرطوس» 
فعرقة» وأخيراً الى طرابلس» حيث استقبله صاحبها: أبو علي بن عمّار 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق: ص - ١١8 - ١0‏ - حوادث سنة 8ووه. 
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كصوق حلي :دوين الأول4ء اك ولكن يفيت اسن 
طرابلس» إخلاصه لبودوان» أطلعه على معلومات سريّة. تفيد بأن ملك 
الثشام دقاقاً. وبرفقته أمير حممص: جناح الدولة» يكمنان له في الممّر 
الضيق» عند نهر الكلب. بالقرب من بيروت: ويؤازرهاء الاسطول 
الاسلامي المرسي أمام جونية. فم يثنه ذلك. عن مواصلة مسيرته» بل 
بقي متقدماً نحو بيروت» حتى وصل الى الناحية التي يكمن فيها دقاق 
وجناح الدولة. واندفع مع قوته باتجاه نهر الكلب», حيث الممرّ المودي 
الى بيروت» ثم تراجع فجأة نحو صربا وغديرء متظاهراً بالعودة الى 
لوانتي فلقق ابه حفن الآتراقا؟كؤون أن« شان انمه ال هده 
الشيلة اطرينة ولا تراى عدوا ف كنات المفلمين قروا متف ارت سزعة 
ثقة إليهم » وأحاظ هم ثم نفذ بين صفوفهم فاخترقهاء وأوقع البلبلة 

نقاة' كار موا على التفرّق» بحيث مكن عند ذاك» من شقّ طريقه» 
عل :طول ذلك ”التو عا ما توقاها ومن .مسد الى التقوفن يعدم را 
أنفسهم عاجزين عن الوقوف بوجهه 

وهكذا استطاع بودوان فى اليوم التالي. اجتياز ممرّ نهر الكلب 
بأمان » مَغِذَاً السير الى بيروت» فصيداء فصورء فعكاء دون أن يعترضه 
ا 1 

وعندما حط رحاله في حيفا (وكانت قد أصبحت بيد أمير الجليل» 
تنكردء الحازب للبطريرك دامبير) رحّب الأهالي الافرنج به بحرارة» 
وعم منهم بأن تنكردء موجود في القدس» وبعد ذلك أكمل بودوان 
ووه عبر سيل أرسوف » ل يافا. وعند اقترابه من القدس» خرج 
اهاليها لملاقاتهء وهم يرتلون الاناشيد الدينيةء وأدخلوه اليها كانه 
ملكهم ١١(‏ تشرين الثاني ١٠١١م).‏ 


وقد بدا هذا الاستقبال العفوي. من قبل الأهاليء بمثابة 
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ضمني لترشيح بودوان» ملكا على مملكة بيت المقدس اللاتينية. 

وهذا ما جعل البطريرك دامبير. فين افيه رواقناً 5 هأرق حرجء 
فلجأ الى دير في جبل صهيون للانزواء فيهء بعيداً عن أخصامه» ودون 
ان يشترك” فى ذلك الاستقبال. 

وما كاد بودوان يرتاح من وعثاء السفرء حتى أخذ بالعمل على 
تنظم الحملاتء. لغزو بعض المراكز الاسلامية الجاورة» فعاث بجيشه 
ارض الخليل» ووادي العرجة. ووادي الجدي. على الضفة الغربية من 
البحر الميت», الى أن وصل الى وادي موسى. 

وبعد كل غزوة» كان يعود ملا بالغناتم » مما وطّد سلطتهء وقواها 
تجاه الجميع. 

وعتذها توه الطر وله أشي أن هن الضلكة:“شتالة بؤدوان: 
فسالمه . 

2 تنكرد خصم بودوان السابق» فم يعترف بهء وبقي صر عل 
عدم الاجتاع بهء الى أن قيّص لهء وحالفه الحظء فترك فلسطين» 
ورحل الى أنطاكية ء ليحلٌ محل خاله بوهمند ؛ في إمارتهاء وذلك بناء 
لدعوة الوفد الانطاكي » الموفد اليهء هذه الغاية» فتخلّص بذلك» من 
وطاء بوؤوزات -وؤساكس اخصنانة لحري 


وفي عشية عيد الميلاد من عام ٠١٠١‏ مغ جرى حفل تكريس بودوان 
في بيت الحمء بصورة رسمية» وتوّج ملكاًء على عرش مملكة بيت 
المقدس. بيد البطريرك دامبير نفسه. وكان حينذاك» في سن الأربعين. 
وبتاريخ الخامس عشر من آذار سنة ١١١١‏ م» قدم اسطول جنوي» 
الى مياه حيفاء ثم انتقل منهاء الى مرف يافاء حيث ذهب الملك بودوان 
اللاقاته هناك» فاجتمع بقادته. واتفق معهمء على إبقاء الاسطول بضعة 


احليلا 


أشهر في خدمتهء مقابل تقاضيهم ؛ ثلث الغناتم التي يحصل عليهاء من 
حجلاته ضد المسلمين. 
وتنفيناً هذا الاقاف عفن بردوان: والدوزة 4 لالناء: المضار عل 
أرمنوقه ‏ ففركى أعالتها #تدليمها سلا قرط أن رسو حتيا: اسار . 
فقبل بودوان بذلك», وحافظ على عهده معهم أو ان نيسان 
١م‏ -956ئه). 

وبعد أزسي قف حاصر الملك وحلفاؤه» مدينة : قيسارية , واحتلوها 
عنوة +:وانتقنوا من أهالئها التلمين شر انتقام -فدهوا الررجال والتضاء 
والأطفال؛ ما عدا القاضي والحامء على أمل ان يتقاضوا منها فدية 


00 


لائقة . 


الفصل الثامن 
الحملة الصليبية لسنة ١١١١م‏ 


في خضم الأحداثء التي سردناها سابقاًء كانت ثمة حملة صليبية 
كبرى. في سبيل التجهيز والتنظمء عملا بتوجيهات البابا: بسكال 
الثاني» الذي راح يدعو الأوروبيين» للانخراط بهاء بعدما تأكد له بأن 
الحملة الاولى. كانت موفقة» بالاستيلاء على أراضي المسلمين» مما يقتضي 
الحافظة على مصالح المسيحيين فيها ومنافعهم. والدفاع عنهاء لثلا 
يتمكن المسلمون» من الوقوف بوجههاء ومنع توسعها ا وإذ كانت 
الحميّة الدينية؛ لا زالت تشتعلء في نفوس مسيحبي أوروبا الغربية. 
ققد استحات لداغوة البايا كثير مسف سالفت أريعة حيو طليبية» كا 
بلي : 
الجيش الأول: وغالبيته من اللومبارديين» وهو يبلغ عشرات الألوف 
من محاربين ومدنيين » توجّه من إيطالياء في أيلول سنة (١٠١1م)‏ وعلى 
وس الكونت ألبردي بياندرات» والمطران: أنسم دي بوي (مطران 
ميلانو): والكونت دي بارم» وهوج دي مونتبلو. 

وكات 'نضف:هذا الجيش + من" الدنيين. الذين كات يزاودهم الأمل2 
بانتتزاع أراضي العرب واستيطانها في فلسطين» أي باستعارها والبقاء 
فيهاء على الدوام. 20 
اميق الشاق وهو ولف تن التر سين« توعوة مهيا كاملا يراس 
أيتان دي بلواء وأتيان إبن دوق بورغونياء وأسقف سواسُّون» والقائد 
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كونراد» ويحتوي على كتائب من الفرسان والمشاة المدرّبين» يبلغ عددها 
العثرة آلاف جندي. 
الجيش الثالث: بقيادة الكونت دي نقر (21676558) غليوم الثاني » ويبلغ 
عدده نحوا من حمسة عشر الف جندي. 
الجيش الرابع: بقيادة غليوم التاسع الأكيتانيء ودوق باقاريا: ولف 
الرابع» والكونتيسة: إيدا النمساوية»؛ والدة الدوق ليوبولد النمساوي» 
ويبلغ عددهء ستين الف رجل» ومن ضمنه عدد كبير من المدنيين 
الفقراع, 

ولعد انارت تلك ايوش الأريمةه عل التوال .ترد ومسطلة عن 
بلضيا» اجا رك البويه ري كل متها عل م1 ودرا وه الخوماة د 
وصل في أوائل شهر حزيران ١١١١‏ م» فاستقبلها الأمبراطور البيزنطي » 
الكسيس كومنين» بكل ترحاب» وقدّم لقادتها الهداياء واضعا تحت 
تصرفهم » اسطوله الكبيرء وفرقة حراسة مؤّلفة» من خسمائة جندي تركي 
مرتزق (165ممهما1)» أرفقها بالجيش الأفرضيق الالماني. 


وقد صادف وقتذاك» وجود ريونددي سان جيل في العاصمة 
البيزنطية» القسطنطينية» فتسلّم القيادة العامة لتلك الجيوش» بناء 
لرغبة الأمبراطور البيزنطي . 

وبعد أن انقسمت هذه الجيوش جميعها الى ثلاثة أقسام» قام القسم 
الك المؤلف من اللومبارديين» والفرنسيين والألمان» بقيادة ريمون دي 
سان جيلء والبالغ عدده. ما يقرب من الماثة الف شخصء. ثلثهم من 
المدنيين » ما بين نساء وأولاذ وشيوخ » ومضى سالكا ذات الدرب التي 
كان ااقها ٠‏ الصليسوث الو انل قل عون قؤواف اتنا "الطريق 
أغلم' اللوما رديوق رلفات 0 ألبردي بياندرات»: (وكان عددهم 
يفوق نصف عدد هذا القسم). باهم يريدون اجتياز أراضي اسيا 


م 


الصغرى» للوصول الى نيكسارء في الجبال» على سواحل البحر الأسودء 
بغية تخليص الأمير بوهمندء من الأسر (وكان غازي كمشتكين بن 
ذ الت دق اخره أميرا آل بعاضه. كا عت عانه انها نهارن 
القسم الآخر من هذا الجيش» إقناع اللومبارديين بعدم جدوى هذه 
الفكرة؛ لصعوبة تحقيقهاء فلم يصغوا لكلامهمء وكادوا أن يعلنوا راية 
العصيان والتمرّدء لولا مجاراة ريمونددي سان جيلء» والاخرين لهمء 
تداركاً لسوء العاقبة» فتقدموا في مسيرتهم حتى ابتعدوا شيئاً فشيئاً عن 
الأراضي » الواقعة تحت سلطة البيزنطيين» الى ان أوصلهم الترحال. الى 
أنقرة » المدينة التابعة للسلطان السلجوقي. قلج أرسلان» فهاجموها 
وأخذوها ٠١(‏ حزيران 1١١١‏ م) ثم سلّموها لمندوب البيزنطيين» وواصلوا 
سيرهم. بعد ذلكء غير عابئين» بالآتراك. 

وهذا ما دفع بالسلاجقة والدنشمنديين» الى تناسبي خصوماتهم» 
وتوحيد قواهمء في سبيل الوقوف بوجه الصليبيين» وتلقينهم درساً 
لا ينسىء فاجتمع جيشا السلطان قنلج» والأمير غازي كمشتكين» 
وراحا يتعقبان جيش الصليبيين» ويناوشانه؛. كيفا سارء حتى انهكا 
وا ب 


وبالرغع من أذلكا 0 نرعتع اللمنازديونعن. فكرقم 6 بل أضروا 
علق التوجّه آلى عاضمة غازي: كتتكين ‏ التخليض: نوهمين » :فواضلوا 
سيرهم حتى دخلوا أراضي الدانشمنديين» وفي ذلك الوقت» كان الأمير 
غازي كمشتكين. قد أرسل يطلب معونة رضوان السلجوقي؛ ملك 
جد ان رع جرف رح مقرل الوا لهاك اده 
مجحتازا الجبال والوهاد الوعرة» حتى قطع مسافة تزيد عن الستائة 
>بالومتراً (بخط 'مستقم)ء فالتقى السلطان قلج أرسلان: والأميز غازي 
كدشتكين+ في منتضف الطريق» وتأهبوا جيعا للمعركة. مع الحيش 
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الفليق الى عر :عل اقتخام أراضي الولتعوة خا واو اوم ا 
أنطاكية» عدوّهم, 000000 من متابعة سيره الى الأراضي 
المقوية : 

ووقعت المعركة بالقرب» من أماسيا (ه آب ١١١١م‏ - 494ها)ء 
وأنقوويت! حاف ينا الم الى المباء اريف الدائر 8 “بالنيانة حك 
الصليبيين » وتحطّم - جيشهم باكثريته » بعد قتل الألوف منهم » وكان ول 
طن لقا رجن لحان الصليى » فرقة الأتراك المرتزقة» التى أرسلها 
معده الامو اموز لزتعي بوننهما #القاقف اناد السيين: عوك وق لان 
جيل» متجهاً نحو الساحل. 

وإذ رأى باقي القادة» انهزام القائد العام وفراره» ولوأ الأدبارهم 
كذلك » تاركين جنودهم والمدنيين اوعدم في ساحة الوغى اهبا للسيوف 
والأسنة» فانتقم المسلمون منهم» انتقاماً انساهم هزائهم السابقة» ووضعوا 
يدهم على معسكرهمء وغنموا ما فيهء وسبوا العديد من النساء 
والأولادء وم يزالوا يتعقبون الهاربين من الصليبيين» حتى قتلوهم» وم 
ينج منهوء سوى ثلاثة آلاف رجل تقريباً» راحوا يبيمون على وجوههم, 
ملاقين من أصناف العذاب والخوفء» ما جعلهم يندمون على عملهم» الى 
أن أوصلتهم أقدامهم الى الساحلء حيث تجمعوا بعدئذ في سينوب» 
(©5ههذ5) فم نقلهم » بواسطة الأسطول البيزنطي الى القسطنطينية. 

والواقع» كانت هذه الموقعة» كارثة على الصليبيين» إذ أبيد فيها 
خيشان كاملان ريا »ويلع عند 'الققق. من الحتود» .ها .روف عن 
ثلاثين ألفاً سقطوا صرعى» في ساحة الوغى أو اثناء فرارهم منها. 


وبعد ان جهرٌ الأمبراطور الكسيس كومنين» هؤلاء الفارين من 
الموت , وأعطاهم من المؤن والأقوات ما يكفيهم نقلوا بالسفن الأرام + 
الى سوريا لينضموا الى جيش بودوان قٍ القدس. 


لحل 


آنا القيم 'الثاق من :المبوش. الصليبية :> الذي كان يعودهة علوم 
الغا ق وق حقرنقان يبد اتطياوه القرة) اه "الم لدوب «مققدما و 
قونية عاصمة السلطان قلج أرسلانء ولكن قبل وصوله الى هذه 
المدينة» كان قد أطبق عليهء جيشا السلطان (قلجء أرسلان وغازي 
كمشتكين معاًء قرب هرقلة (1816,20146) وأحاطا به من كل جانب» 
نتاونها وكل:.ضرزاوة + الا ان« الأتراكة (وكاتوا لا ,يزالون: قلين مجفرة 
النصرء على القسم الأول من الجيوش الصليبية)» أبدوا كل ما لدييم من 
شجاعة» ومهارة حربية» فتفوّقوا على أعدائهم» وأعملوا السيف في 
رقابهم » فم يتركوا لهم الفرصة للهرب» حتى أفنوهم عن بكرة أبيهم » ف) 
نجا منهم غير قائدهم ومعه بعض الفرسان» فوصلوا منهوكي القوى. إلى 
أنطاكية ؛ وهم شبه عراة من ثيابهم » كأنهم قوم من المسولين ابعر نه 
اجن عنس دلوا الوم 


وها القسم الثالث من تلك الجيوش الصليبية» فقد اتخذء بعد 
مروره بالقسطنطينية 1 سان الطريق » الي اهتدى به القسم الأول 
وكان بقيادة» غليوم التاسع» دوق أقيتانياء وولف الراع. ‏ 3 
بقارن والكوقيية إيدا النمساوية» ولا بلغ هذا القبعء. تبن أركق 
(ناعة:1)؛ رأى نفسه مطؤقاً بجيشي تلج أرسلازة: وغازي 0 
اللذين ما لبثا أن هاجاهء بقوّة فائقة, فأباداه بكامله» وم يحالف_الحظ 
بالنجاة سوى: الدوق غليوم: والدوق ولف. في حين بقي مصير 
اللكرشية" زيذ ا" خوولا قل يمل نا" حل ”اهل مات جاع , اصرق 
والأغلت :نوتيك عبينة ند الأتزافم ريمال آنا "كاه احل ناد 
عصرهاء ١6(‏ أيلول ١١١1م).‏ 

وهكذا كانت نهاية المطاف» لتلك الحملة الصليبية الكبيرة العددء 
التي أرسلها البابا بسكال الثانيء ليلقى أفرادها حتفهم في آسيا 
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الصغرى» فلا تكتحل عيونهم بمرأى المدينة المقدسةء بل ويدوا قبل أن 
يعرف خبرهم احد. 

وكان لمذا النصر المْورّرء يحرزه الأتراكء» بتهديم اربعة جيوش 
كببيرة» دفعت بها أوروبا الغربية» من أجل تعزيز مملكة القدس 
الضليسة الخديثة” التكويع». صدفى. يعيد. المذف + في كاف نحاة البلاد 
الإسلامية» حيث عم الفرح جماهير المسلمين» الذين رأوا فيهء بداءة 
الفرج » لما هم فيه من _ضيق وعناء. 

, معارك الرملة‎ ٠ 

بعة “قاين وادرها لتو من السين تمد الولايد الناطي: 
الأفضل: الى تجهيز جيش مصري» يبلغ عدده. ثلاثين ألف جندي » 
وبعث به الى فلسطين» بقصد استعادة القدس» من الصليبيين» فنزل 
هذا الجيش في عسقلان» وكان بقيادة سعد الدولة القواسي » حام بيروت 
السابق» وانتظر في هذه المدينة عدة اشهرء قبل أن يخرج منها الى 
الرملة» حيث تصدّى له هناك. الملك بودوان» :على رأس جيشه البالغ 
عدده: (.5؟) وبا و(..5) من المشاة. 


وقبل تصادم الجيشين» أقدم بودوانء على تقسيم جيشه الى فرق 
أربع» وأمر قادتها بالهجوم» على التوالي؛ تفادياً لا قد يقوم به الجيش 
المصزي. من تخطيط لتطويقهم» نظراً لقلة عدد كل فرقة» ولا سنت 
الفرقتان الأوليان من الجيش الصليبي. هجومها على الجيش المصري, 
صمد لما هذا الجيش» ومرّقها إرباً» فانهزمت فلولهاء منكفئة نحو يافا. 
وكان النصرء قريباً من المصريين» لو لم يحاولوا عند ذاكء ملاحقة 
الفلول المنهزمةء إذ في تلك الاونة. اندفع الملك بودوانء توؤازره 
الفوققاة) الأخوياق» مهاه لكين المصازى» يقوة ومرعة فيل أركانة» 
واخترق صفوفه؛ وقيل إنه قتل أحد أمراء المصريين» بضربة واحدة مع 


سسا 
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الجواد الذي كان يمتطيهء فهلعت قلوب الجنود المصريين» وتبلبلت 
صفوفهم وعمتها الفوضى». فتراجعوا مدبرين نحو عسقلان» تاركين 
معسكرهمء. مع ما يحتويهء لقمة سائغة للوفرنج. 

وقد سقط قائد الجيش المصريء سعد الدولة» قتيلاً في هذه المعركة 
( أيلول ١١١1م)»‏ التي أضفت على الملك بودوان» هالة برّاقة» من 
الشهرة ‏ لانقاذه مملكة بيت المقدسء من السقوط. في أيدي الفاطميين» 
وقد جاء في أقوال إبن القلانسبى. بصدد هذه الموقعةء ما يخالف هذه 
الوقائع »,رذ لور الي 7 

[وفي هذه السنة - أي سنة 1494هء خرج من مصرء عسكر 
كثيف» مع الأمير سعد الدولة المعروف بالقواسي ووصل الى 
عسقلان لجهاد الأفرنج فق ول كه 'رضاة» وأقام بحيث 
هوء الى ذي الحجة منهاء ورحل عن عسقلان» ونهض إليه من الإفرنج 
الى داوس :وصفرة: الامترا حل و التسي الفريفان» افكدرتقنطة 
المسلمين وميسرتهم » وتبعوهم » وبقي سعد الدولة المقدم» في نفر يسير 'من 
عسكرهء في القلب. فحمل الارفرنج عليهء وطلب الثبات. فعاجله 
الققباءع وكبانة كواةة» :وسقط' عه الى الاركون: فاستكيد مكانف :له 
الله. ومضى شهيداً مأجوراًء وعاد المسلمون على الافرنج» وتذامروا 
عليهم » وبذلوا النفوس» في الكرة إليهم» فهزموهم الى يافاء وقتلوا 
منهم » وأسرواء وغنموا؛ وكانت العقبى الحسنة لهمء ولم تفقد إلا نفر 
شين حي" ]: 

وعلى كل.ء. ومها كانت نتيجة المعركة؛ بالنسبة للمصريين 
والصليبيين» فإن جيش الفاطميين م يتمكن من تحقيق غايته, ألا وهي 
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استعادة مدينة القدس. وقد عاد هذا الجيش » الى عسقلان.ء بدون 


في ذلك الحين؛. وصل الى بيت المقدس ». بعض القادة» من الجيوش 
الاربعة؛ التي قهرتها جيوش السلاجقة. والدنشمنديين2 بقيادة قلج 
ا وغازي كمشتكين ؛ وتقواقة يلك" تيلي « اعاى عله ولد 
١ه‏ الصليبية وهم: دوق أقيتانيا: غليوم التاسع دي بواتيرء وهوج 
السادس دق لوزينيان»ء والقاكد الأكاني» كؤنراد؛ وجوفروا كوت 
دي قاندوم » وأتيان إبن دوق بورغونياء وأتيان كونت دي بلواء و 
الذئ كان هوت «من اتطاكية + يع وقوهها ع ا الفلنيسية ) وعاضرتا 
من قبل المسلمين» وكان يرافقهم عدد قليل من الاتباع. ووضع الجميع 
أنفسهم بتصرف الملك بودوان. 

م ييأس الوزير المصري الأفضلء بعد الفثل الذي أصاب جيشهء 
يعدم تمكنه من استعادة القدس. فجهّز جيشاً آخرء مؤلفاً من عشرين 
الف جنديء عربىي وسودانيء وسلم قيادته لاإبنه: شرف المعالي. فتزل 
هذاة اليش © سيل الرعلة: أيضاء“فلاقاة» "اللك يؤدواق: ميق العلل 
العدد هناك » و يكد يلتحم الجيشان». حتى سقط أغلب فرسان الإفرئج 
صرعئ: (/31 أيار ٠1م‏ 2+ ود ا ويلا وام نيزنا مع من 
بق امن) جيكنه »اق داخلعدة"الرئلة» الى ل يليكة طفن المصرئء 
0 رمى الحصار عليها. 
ٍ وفها كان الاوفرنج . يائسين من النجاة. وقد قطع اليك بودوان كل 
آمل "في" القاوفة :31 حكن عن متصف» الليل هم ع أسوار المديتة 
شيخ عربيء وسأل عن الملك للمقابلته شخصياً» فأدخله الحرّاسء الى مخدع 
هذا الأخينة حيث كان لا يزال ناا ويف آنا ابقطوة من نومهء 
أخبره الشيخ العربي» بأن شرف المعالي» يستعدٌ لشن الهجوم على المدينة 
في اليوم التاليء وهي لا محالة واقعة بيده؛ وأوعز له بالهرب <الاً 
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وبسرعةء قبل أن يبزغ الفجرء فوافق الملك على ذلك» وخرج من 
الرملة , تحت سثر الظلام » يرافقه أويخة فرسان من أعوائه الخلصين» 
واخترق صفوف العساكر المصرية كالسهم, بصورة مفاجئة» ال أن بعض 
الفرسان المصريين العرب .2 فظنوا إليه» فلحقوا به وتمكنوا من اقتناص 
رفاقه, الواحد تلو الآخرء بينما عجزوا عن مجاراته في الجري» لسرعة 
فرسه (الغزال)ء الذي يسابق الريح: فنجا منهم -. 

أما الشيخ العربيء فجلية أمره»ء أن زوجته كانت قد وقعت بالأسرء 
على يد الصليبيين»: وكانت حاملاً. ففاجأها الخحاضء وعم بودوان بها 
فقطاها بردائه, وأوكل مها بعضص خدمه. حتى وضعت حملها بسلام » 
وخلّصهء بأتاحة الفرصة له للهرب من الرملة. _ 
الهجوم عليهاء فأعمل السيف في رقاب الإفرنج الحاصرين فيهاء وأرسل 
الاسرى منهم الى القاهرة, (19 أيار 6٠1م).‏ 

وقد كان من بين القتلى » الذين وقعوا قِ هذه المعركة. جميع 
الفرسان الإفرنج» ويبلغ عددهم المائة» بما فيهم أتيان دي بُلوا. 

ويقول إبن الاثير: إن الجيش الصليبي» لم يكن عدده ليتجاوز 
السبعائة أو الثاغائة» فوقع منهم بالأسرء ثلاثمائة كلهم من المشاة. 

هدعاق الله نروو اق تعد فزارية مق الرثملة يشر هاف عل وجية 
مدة يومين» في الجبال وحيداً»ء الى أن وصل الى أرسوف. 

فسن شا :ةا له انا عن وين" عرو از افا واد 
القراضنة الاتكليز» حيت كانك زوجتة الأرمقة» أردا؛ تقوم .بزيارة 


ل 


و (01267 - أظنة5 06 5عناعن11) » صاحب طبرياء مع فرسانهء كا 
وصل اليهاء بعد ذلك؛ عن طريق البحرء أسطول تواحاء قن ماني 
سفينة » تقل حجّاجاً وفرساناً من الإنكليز والفرنسيين والألمان» وما رأى 
اللك-نودواقة ان تسوه الخد فقيل القطرةة كن عيظف عله بن 
السماء » عمد بسرعة» إلى إعادة تنظم جيشهء كما يجب» وبادر فوراً الى 
مهاجمة الجيش المصري» دبن يافا وعسقلان. وانتصر عليه (507 أيار 
#نقم )ويس ذلك 1ف :5ة كور أزلول تمنة دم + وصلك: آل 
الملك بودوانء قوات إفرنجية من سوريا الثمالية» على رأسها الأمير 
تنكردء وبودوان دي بورك». واشتركت معه في مهاجمة عسقلان دون 
جدوى. 

ولا اطمأن الأفرنج الى قواهم العسكرية» التي أخذت تزداد بازدياد 
قدوم الحجّاج الأوروبيين؛ الى بيت المقدسء قاموا ,بجوم قوي' على 
مدينة عكا فم يتمكنوا منها (١١١١م).‏ وفي أيلول “*١١1مء‏ قام 
الأسطول الفاطمي » بمحاصرة مدينة يافاء بينما بقي الجيش في عسقلان» 
ولكخ. غان" مي" لسرن نياك اقطان ميات عنداها عل قات بحي 
الملك بودوان إليهاء وحينا وصل اسطول جنوي الى يافاء٠‏ استعان به 
الملك بودوان» لحاصرة مدينة عكاء والاستيلاء عليهاء بعد أن أوقع 
المهزهة بالجيش الفاطمى ١5(‏ أيار 4١١1م‏ - 4909ه) ولكن 
الاطيين» 0 سا مرا 1ك رن لا لاني ابر او اندض 
متلكاتهم» فدفعوا بجيش آخرء الى الرملة» تعرّزه وحدات شامية. 
انضمت إليهء واصطدموا هناك بالإفرنج (0؟ آب 6.٠١هام‏ - 
4 ه) وكانت المعركة ضارية» استطاع الملك بودوان بالنهاية » تمزيق 
شمل الفرسان الأتراك أولاً ثم انقلب على القوات المصريةء فصمد له 
المقاة المصريون والسودانيون؛ ولكنهم م لكر ان تضعضعت صفوفهم 
تحت وطأة ضربات الإفرنج» فأبيدواء وم ينج من الموت سوى الفرسان 


ين 


العرب الذين ولّوا هاربين. 

وعلى إثر هذه الانتكاسات» التي مني بها الفاطميون ٠‏ خفت هجاتهم 
على الافرنج» وفضلوا انتهاج خطة الدفاع تجاه ما تحققوه من قوى 
هؤلاء . الذين وضعوا نصب أعينهمء توسيع رقعة ممتلكاتهم» وتوطيد 
اركان مملكتهم اللاتينية» بمعاونة الاساطيل المسيحية التي كانت ترد 
باستمرار الى الشرق. 


الفصل التاسع 
إمارة طرابلس 


قبل مقط نبينة لزانتن مين "اللي القز اف كا وه لا كن 
فكوا ين “تاسي :اثلاث هلك ى الشيري». هي ولا كرشية الريها 
(©80655). وتولّى حكمهاء بودوان دي بولونياء شقيق غودفروا دي بويون 
(990١٠م).‏ ثانياً: إمارة أنطاكية في الثمال. وقدأستأثر بهاء بوهمند 
النورماني (94١ام)‏ ثالثاً : مملكة القدس اللاتينية في الجنوب» وتسلّم 
زمام امون فيهاء غودفروا دي بويون (وو١ام).‏ وقد اصطدم 
الفاتحون». بالقوى الاسلامية» التي كانت تسيطر على هذه الممتلكات, 
وتغلّبوا عليهاء ثم راحوا يشئون الغارات المتلاحقة» على المدن التي / 
تقع بأيديهم» بغية توسيع رقعة تلك المإلك, والمحافظة عليهاء لكي 
يضمنوا لأنفسهم» البقاء في الشرقء العربي» وبعد أن تحطّمت الحملة 
الصليبية التي قادها ريموند دي سان جيل من القسطنطينية » بناء لرغبة 
الامبراطون النترنطي + الكسس كومتين © بالقزثية “من أماسيا »وأركلي:: 
قأرة اانه )7 أيلول(2113) 5] ميق بياث تررك رعويت حفسان 
جيل؛ عاصمة البيزنطيين (وكان قد لجأ اليهاء بعد هزيمتهء وفراره من 
المعركة) ويّم وجهه شطر مدينة أنطاكية » حيث اتفق مع قائد الاسطول 
الجنويء الذي صودف وجوده في مرفا السويدية حينذاك, على مهاحمة 
مدينة طرطوس. التابعة لارمارة طرابلس العربية. 

وقد حالف الحظ هذه المرّةء الكونت دي تولوزء فاستولى بممعونة 
الجنويبن» على المدينة المذكورة (١؟‏ أيار 7١١1م‏ - م494ه). 
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أقهد؟ انك الأمور كيرا واعتعاتي كرا لك اح كوا اجات 
منهاء على النواحي الجاورة ؛ بح كان مضل "المه اسان طو اسن 
فيتوقف عندهاء لعجزه عن اخذها. 

وكانت جماعة من موارنة الجبل المسيحيين» يعاونون الكونت 
دي تولوز في غاراتهء وعلى الخصوصء» حينا) قام بمهاجمة مدينة جبيل 
(بيتلوس القدية )د واننتو ل عليه عزاززة الأمطلول اللبوى (88 بات 


5.لام - بو ها"): 


ولا كان ريموند دي .سان جيلء يطمح بالاستيلاء على مدينة 
طرابلس نفسهاء ليجعلها عاصمة لإمارته العتيدة» التي كان لا ينقطع 
عن التفكير بهاء منذ مجيئه الى الشرقء فقد عمد سنة/ *١١١م/‏ الى 
إلقاء الحصار عليهاء وتشييد قلعة على أكمة صخريةء تشرف على نهر 
أبي علي (قاديثا)ء عمدّها باسم (تلّة الحجّاج)ء وسمّاها المسلمون: قلعة 

وقد أضحت هذه القلعة» فها بعدء مركزاً نما حولها حي لاتيني 
كبير: وهي أولى القلاع العديدة التي بناها الصليبيون أثناء وجودهم في 
الشرق.م 
وأخر سيل 15 ينا العرت )كيل شل ماف صضاعب 
طرابلس: فخر الملك» أبي علي بن عمّارء فيشدّد الحصار على المدينة 
الاسلامية الكبيرة» برآ وبحرا بمعونة. الأساطيل الإيطالية؛ بحيث م 
تثمر النجداتء التي بعث بها طغتكين من دمشق» وجناح الدولة» من 
حمص لفك الحصار عنها. 

وم يهل الأجل ريوند دي سان جيل» كونت دي تولوز» ليرى فتح 
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طرابلس» فات في قلعته هذهء بتاريخ م؟ شباط 6١٠١١امء‏ تاركاً 
زوجته: ألقير ديكاستيل» وإبنه منها: ألفونس جوردانء» البالغ من 
العمر هنة واحدةء والوريث الوحيد لكونتية تولوز. 

وقد خلف ريموند دي سان جيل. إبن عمه: غليوم دي جوردان» 
كونت د ورد اننا الدذئ ثاكن "علخ فصان الدنة:” فاصبحت جهددة 
بالجاعة » ويقال إن رطل التمر كان يباء بدينار من الذهب فيها وأخذ 
سكانها يتركونهاء مما دفع بأميرها فخر الملك بن عمّارء للتوجّه الى دمشق» 
ومقابلة الأتابك ظهير الدين طغتكين: الذي ساعده على السفر الى 
بغدادء بأن أرفقه بأبنه تاج الملوك بوري. وكان فخر الملك. قبل 
مغادرته طرابلس » قد عهد بأدارتها الى إبن عمةء أنى المناقب إبن عمار 
(١٠1م‏ - ١.مه).‏ ولما وصل فخر الملك وتاج الملوك الى بغدادء 
لقيا من الخليفة العباسي» ومن السلطان السلجوقي» كل ترحيب 
وتكزعه رإلا الموثة "السكرية :الى كان .كلها “كير للك بو الظرها 
مدة أربعة أشهرء ولم يحظ بهاء فضجر من المقام في عاصمة العباسيين» 
وعاة «الى-ذمقق+ دون أن كال ها كان ياملة: 

وف تلجك الأتننات وياب خرن الليك ه أنية ابو الفافيت 
والطرابلسيون» الى الوزير الأفضل بمصرء يلتمسون منهء استلام 
طرابلس » وتعيين وال على مدينتهم لحايتها: فبعث إليهم بشرف الدولة 
إبن أبي الطيّب على رأس أسطولء, يحمل لهم الغلّة والميرة» وفور وصوله 
الى المدينة» قبض هذا الوالى على جماعة من عائلة إبن عبار واصحابه؛ 
وأخذ ما وجده من ذخائر وآلات وأثاث. في خزائن فخر الملك, 
وا مطل اله م ا 
() إين الأثير: الكامل - ج - ١٠.١‏ ب ص - ١0١‏ - 
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على نواحي طرابلس: فاحتل (عرقة) شالي شرقي المدينة. مع بعض 
القلاع 5 جبل عكار (نيسان ١٠م‏ - ؟.وه). 

كان .ساكب عرفقا اقل أمقة .زولا التظطوير الدين طمشكيمء أثائك 
دمشق )2 يلتمس منه المعونة على دفع الأفرنج عنها , وتعيين من يراه 
عليها » بانتظار وصول العسكر إليه. وقد عم الإفرنج بالأمرء فبادروا 
بالنزول عليهاء في الوقت الذي كان طغتكين, متوجها إليها؛ فصادف 
الافرنج وهم يحيطون با فعجز عن دفعهم عنها» وعاد الى حصن 
الأكمة. ونزل عليه وقاتله. 

فلا رأى الافرنج ذلك» نهضوا إليه؛ لنجدة من بالأكمة» فرحل 
عنها كالمنهزم. فتتبعه هؤلاء» وفرقوا عسكرهء. وغنموا من الخيل 
والكراع غنيمة كبيرة. 

ثم رجع الأفرنج الى عرقة فملكوها بالأمان!". 

وعد حفان دادح مقواف؟صكية طراللين #ضيزرة :الأ طاليق 
وجه الافرنج ء بالرغم 5 عاناه أهاليها من جا عة وفقدان القوت » 
وارتفاع في أسعار المعيشة» كل ذلك بمعزل عن أية مساعدة من 
السلجوقي » أو أتابكة الموصل» ودمشق وحلب» الذين كانت إمكاناتهم 
العسكرية؛ كفيلة بدفع جيش الافرنج الحاصر لما. لو اتفقوا على 
إنقاذها . 

ولكن الخلافات الشخصية التي كانت تفرّق بين اولئك الحكامء 
وتحاسدهم للاستئثار بالسلطةء ها اللذان أديا الى تمادي الافرنج في 


)١(‏ ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق - ص - ١١+‏ - حوادث *.مه. 


506 


تبدية اع -وضاطيرة :«المدينة""الناشلة+ الى “كانت .وققة لكا قد .طائر 
مدائن السلمين» في جميع النواحي 

ولولا سوء الحظء. وتأخر الأسطول المصريء. عن نجدتهاء لكانت 
طرابلس تقادت في مقاومتها الحصار الأفرنجي, مدة أطولء, ولكن لكل 
كوف خدرزف «وقدوجيا فلن الكركة علا" بكدودمة فنا كس" أعالبها سق 

شاغدة الحكام المسلمين هم » وتأكدوا من عجزهم على مواصلة المقاومة» 
بعد كل ما فعلوا لهذه الناحية» رضخوا للأمر الواقع» وسلّموا مدينتهم 
للافرنج . 

ف اذل أنه فا كان الخضاز فاع على المدينة» وغليوم جوردان في 
طر طوس » يدير شُوُون الحم إذ بأسطول » جنوي كبير» د يرسي هناك في 
مياههاء وهو ينقل على متنهء جيشاً يقدّر بأربعة آلاف رجل ٠‏ وعلى 
رأسه: برتراند دي تولوزء الإبن الأكبر للكونت دي تولوز الراحل, 
ريموند دي سان جيل.» من زوجته الول المطلقة. متهء. لعلة القرابة 
اخر يها و كاف ورد قد رشي بوذا عو شرع وروا دق رك والدقة 
فقن أ قر ان لطرطودع ‏ المطالدة بحقه في البلاد التي تعود لوالده في 
القز ف شاط تك دان ٠مم).‏ 

ش وبالطبع رفض غليوم جوردان مطالب برتراندء لأسباب تذرع با 
لتايبد رفضهء فنشب الخلاف بينها.ء حتى كاد يحصل الصدام بين 
جنا نل بوث انك عونة: ولك الفويى: -يزدوان الأوكة: العدحن 
لمصلحته بهذا كانه بينا استعان غليوم» بأ فين إطاكنة + اتمكرة: 3 
(طنكري) كا يسمّيه المورخون العرب»ء لازرته ضدٌّ خصمه. 

واقنا رأف ووذوان. الأوله- أن" الفوينة ء اتية 4 لظ" سلطته» عل 
كافة أراقق انراج الفلسطينية» السورية» وجعلها تابعة لمملكة القدس 
اللاتينية » فتوجه الى مكانء بالقرب من طرابلس» وبرفقته خحسمائة من 
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الفرسان الافرنجء» حيث أرسل من هناكء. يطلب من تنكرد أمير 
انطاكية ‏ وبودوان دي بورج أمير الرهاء وتابعه: جوسلين ديكورتناي» 
0 تل باشرء. وبرتراند دي تولوزء وغليوم جوردانء موافاته للإجتاع 
معأء والبحث في أمر الخلاف المعروض. 

وفي المتمر الذي عقد في قلعة صنجيل هذه الغاية» بين .الملك 
بودوان» وبين هؤلاء البارونات» توصل الأول الى إجراء المصالحة بين 
الخصمين: برتراند وغليوم» فحكم بقسمة إرث ريُوند دي سان جيل» 
بينها » بحيث يحتفظ غليوم» بمدينتي طرطوس وعرقة» ويأخذ برتراند 
مدينة جبيل وقلعة صنجيلء بالإضافة الى مدينة طرابلس» في حال 
سقوطها بيد الا,فرنج. 

وبعد الموافقة على هذا القرارء اغتنموا فرصة وجودهم معاّء أمام 
طرابلس. ووجود الأسطول الجنوي المؤلف من سبعين سفينة بالقرب 
نديا الحا علنها :هوا ماحتقا مق البن والكره قاف الطر اموق 
بهدء وم يعد بمقدورهم الصمودء إذ أرهقهم الحصار الطويل» وتأكلهم 
اليأس» فأجروا مفاوضات مع الإفرنج» لتسليمهم المدينة» شرط ان 
يتركوهم أحراراًء فإما أن يهاجروا منهاء وإما أن يبقوا تحت حم 
الأفرنج » مقابل دفعهم جزية سنوية لهمء وتم الاتفاق على هذا الأساس. 

وفي الثاني عشر من تموز 9١١1م‏ - 0.5مه دخل الأفرنج مدينة 
طرابلس» العربية» وم يحترموا بنود الاتفاق الجاري مع أهاليهاء إذ أن 
الجنويين» اعتبروا بأنهم غير مقيّدين بالاتفاق المذكورء فأقدموا على 


نهبها» وتقتيل الطرابلسيين. 


وقد كافأهم برتراند دي تولوزء بمنحهم امتيازات تجارية واسعةء 
وأقطع أمير الأسطول الجنوي: هوج أمير ياكوء مدينة جبيل بكاملها. 


/ا؟ 


لتكون ملكاً لهء ولورثته من بعده!". 

وبعد مرور فترة قليلة» على احتلال طرابلس » حصلت مشاجرة بين 
جماعة من حزب غليوم جوردان» وجماعة من حزب برتراند دي تولوزء 
أدّت الى تبادل اطلاق السهام: فاندفع غليوم جوردانء لتفرقة 
المتشاجرين» ووضع حدّ لخلافهم: نأصابه سهم عَرَضاًء في خاصرته, 
وكانت إصابته مميتة» وم يعرف مطلق السهم: إلا أن بعض المورخين 
يلمُحون بأن موت غليوم يدعو الى الريبة» دون أن يوكدوا علاقة 
برتراند بافتعاله. 

وعلى كل حالء. فإن برتراند دي تولوزء طحن المالك الوحيد 
لممتلكات الافرنج في لبنان» وإليه تعود حصة غليوم جوردانء الذي 
مات بدون عقب. 

وهكذا تأسيت نبائياً» الندولة: الأفرنجية الرابعة »فى كونتية 
طرابلس » بعد دولة الرهاء ودولة انطاكية ودولة القدس اللاتينية. 

ود “داك إنازة: طزابلق: الأفرعية عق سنة به 1م بعد أن 
بسطت سلطاتها على سواحل لبنان الممتدّة بين إمارة أنطاكية ومملكة 
القدسن وأصيضك تتكل "اكيز إتطاعة هده الملكة الأعر خسم رن 
برتراند دي تولوزء أخذ يعمل بالتنسيق مع ملك القدسء ويؤازره في 
كل فتوحاته المقبلة. 

ففى سنة ١١١١‏ مء قام برتراند دي تولوز» بممساعدة الملك بودوان 
وال مطول الايطال المنوى عجامرة محديئية تاروة ديرا وخراء 
ووافاه| الى هناك. جوسلين دي كورتنايء صاحب تل باشرء للمؤازرة , 
وبالتالي للاستنجاد بماء على عسكر الأمير مودود ء النازلين على الرها. 
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وبعد أن نصب الافرنج على سور المدينة الحاصرة» برجين كبيرين» 
اشْتدَوَاا فى 'القغال :وشوا ‏ المجوم عليها/ حق” مكنوا .من دخوها 
والاستيلاء عليهاء فقتلوا الواللي وجماعة من أصحابهء ونهبوا البلد وسبوا 
اهاليها ١١(‏ أيار ١٠19م‏ - #.وه"). ١‏ 

وقبل أن يدخل الافرنج» بيروت» كان الاسطول الجنويء قد دخل 
عركة امع الأسطول الضزي + الرسى “فى متَاهها ٠»‏ ففعل مقدنهه واتسحب 
منها . 

وبعد تقريرهم أمر بيروت؛» رحل الأفرنج عنهاء فها كانت نجدة من 
ثلامائة فارس.». اتية إليها من مصرء فلا وصلت تلك النجدة الى 
الأردن»ء خرجت عليها فرقة من الأفرنج وهزمتهاء فتفرّق أفرادها وم 
يصلوا الى بيروت. 


)١(‏ إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص: ١58 - 1١57‏ - حوادث سنة 8*.م6ه. 
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الفضل- الفاق' 


بعد أن ثم الصلح بين الأخوين السلطانين» بركياروق وحمدء إبني 
السلطان ملكشاه السلجوقي » على أساس اقتسام المملكة بينها (/1ة؛ ه)ء 
لم تطل مدة حكم بركياروق» فتوفي بحن ربيع الآخر سنة 1:94 ه - 
8٠م‏ - وتفردٌ حمد بالسلطنة» دون أن ينازعه فيها منازع » عندئذ 
وضع السلطان نصب عينيهء قتال طائفة الاسماعيلية (الباطنية)» الذين 
استفحل أمرهمء وقويت شوكتهم بكثرة عددهمء فعاثوا في البلاد 
فسادا » وقتلوا العبادء وألحقوا أكبر الضرر بالمملكة: فأنزل بهم الضربات 
المتلاحقة, وحاصر قلاعهم الحصينة.ء وهدم بعضهاء فشغله ذلك عن 
الاهتام بأمر الصليبيين» ردحاً من الزمنء الى أن سقطت مدينة 
طرابلس» بأيدي هؤْلاء؛ فكان لسقوطها أثر بليغ في نفوس المسلمين» 
فتنادوا للجهاد: واستجاب. السلطات: ممد لندائهم» فطلب من: شرف 
الدولة مودود.ء صاحب الموصل». وسقمان القطبي»ء صاحب ارمينية 
وطافارقيق» قياف له تمدكزية كبر برعل عييرها هيز كاملا : 
وأمرها بلمسير لجهاد “الأفرنج. فلبيًا الطلب» وانضم ٠‏ إليهاء مسعود 
ابن السلطان حمد, ونجم الدين إيلغازي بن أرتقء صاحب ماردين» وإيلبك 
ابن أقسنقر البرسقي: أمير همذان» وما جاورهاء وغيرهم من المتطوعين. 

ومضى هذا الجيش الكبيرء فنزل أولاً بجزيرة بني غميرء حتى اذا 
تكامل عدده بوصول ولاة الأطرافء» اتفق الجميع على افتتاح الجهادء 


5٠ 


بقصد مدينة الرهاء لرمي الحصار عليهاء باعتبارها أضعف مدن 
اللإمارات الصليبية وقتذاك» بحكم مركزها وقربها من بلاد المسلمين؛ ولما 
شعن أميرها: بودوان دي بورجء باقتراب الجيش الاسلامي منه.ء حشد 
عن الططاء كتده ني "ميدي ضف يرول إلى" العوكل دهو وليه 
دي كورتنايء يطلب المعونة من ملكها بودوان الأول الذي هب فوراً 
فجمع جيشاً كبيراً قدم به الى طرابلس وظم إليه جيش الكونت 
برتراند دي سان جيل» كا طلب من سو انظاكية + تنكردء الاشتراك 
معهدء يعد أذ غدل عل «نضاطيعة بنع اعون الها بز 

واقناق الضافة: .وبحه: اللقد بودكوات ‏ لمتكود ب كات فانتة عند 
ف واو عه هد (الأخروي قاتلا لد [ زود جد فو دوودوا ودج نكن 
ملكاً من قبل مسيجبي ما وراء البحارء لمقاتلة الكفارء وبهذه الصّفة 
يحق له: أن يلزمه بمصالحة بودوان دي بورجء وبالتعاون العام في الكفاح 
ضد الأتراك. وإلاً فانه لا يمكنه الانتاء اليهم» (اي الى الأفرنج) وسوف 
يقاتلونه بدون رحة'"'] - على أن تنكردء كان يُسرٌ في نفسه شيئاً 
0 ف) ان بدأ خيش الأفرنج بالتحرك» حق انسحب منهةء» كم 
نحو سميساط . بينم| بقي الجيش الافرنجي مواصلا سيره الى الرهاء حيث 
كان اليو ال لذي شرو اخصار عله 30 ايان دا ام م 
01 ه). 

وحينما تحقق قادة هذا الجيش» من أن الأفرنج يتقدمون نحوهم على 
راس تعس ييل الحيمة طقن :الف مقاتل » أسرعوا برفع الحصار عن 
اورف مسكفين .اغاك عراف لترقي القرضة لزاب لاخو بق 
المعركة: 

بيد أن الأفرنجء لم يفتهم قصد المسلمين» فرأوا أن يخلي السكان 
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المدنيون من الأرمن واليونان» قراهم ومدمم المفتوحة والحصّنة» الواقعة 
عل القاطى 2 القراق نس القرزاشةء الانقلائيى هنها الى عدن أخرى نيما 
لضرورات الحرب» ومصلحة السكان أنفسهم. 
ٍ دا عو الي الأفرنج على تنظم هذه الخطة بصورة تكفل 
لاولئك المدنيين سلامتهم » أخطاوا بعبورهم النهر الى- الضفة الاخرىء 
قبل السكانء. فتركوهم دون حمايةء ولم يحسنوا نقلهم بالقوارب التي م 
نكن "علخ كل ال اكافة لاستيعاين ‏ بالنطية لكثره عدده عا اتاج 
لجند المسلمين» حيث كانوا لم بالمرصاد . لكي .باجموهم في المكان الذي 
هم فيهء ويصلوهم بوابل من سهامهم. فأفنوا منهم جمعاً غفيراًء يقدّر 
بالألوفء سوى من عرق متهم .بالنه نوكل ذلك تحت سمم وبضر 
الجيش الأفرنجي , الذي عجز عن إغاثتهم: في الحالة التي كانوا عليها . 
من فوضى وقلّة تدبير. 

وعلى إثر ذلك. عاد مودود وأصحابه الى حرّان» يقودون الأسرى 
من النساء والأولاد ء بالاضافة الى الغنائم الكثيرة التي وقعت بيدهم. 

وتعندة هذاو الحؤرة: اخرة مول متى: الراعاوق» إلعت كانه هاه 
النهر (نهر الفرات) تجري دمآًء وخَلَتْ امارة الرها من سكانها]. 

اما إبن القلانسي فيقول عن هذه الحملة التي قام بها مودود»ء بجيشه 
الاسلامي ولا عرف السليوق قري الأفرنج منهمء اتفقت الآراء فيا 
نسم دعل + اله ان هم اليتمكنوا: من الفائهم “قي الفضاء دعن: لشرتي 
الفرات. ورحلوا عن الرها في اخر ذي الحجة منها (اي سنة .80 ه) 
وتولوا” آررطق: يحرّاق: #غق ١‏ مسل” الخديقة والمكنة :وكانت.جران: :قن 
حصلت الأمير مودودء وسلّمها الى نجم الدين إيلغازي بن أرتق. وتوقف 
المحلمون” عن لقاء الأفرنج الى أن يقربو| منلهع» .ويضل: الهم عسكز 
دمشق. وفطن الأفرنج لهذا التدبير والاتفاق عليه. فخافوا واستشعروا 
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الاك والخدذلان. وأعملو1 تاكصين: عل الأعقاب الل خاطىء. العزذات 
وبلغ المسلمين خبرهم ؛ فنهضوا في أثرهم. وأدركهم سَرَّعات الخيل» وقد 
قطع الفرات بعض من مقدّميهم » فغمٍ امسلمون سوارهم وأثقالهم » وأتوا 
على العدد الدّثر من أتباعهم قتلا وأسرا وتغريقا في الفرات. 
وامتلأت الأيدي من الغنائم والأسلاب والسبي والدواب. وم يتمكن 
المسلمون من قطع الفرات للّحاق بهم» بحر اشتغاهم بأمر الرها والعود 
اليها. وكانوا قد اخرجوا منها كل ضعيف الحالء. ورتبوا جماعة من 
الأرمن لحفظها. وخرج بغدوين الرويس صاحبها عنهاء وتوجّه صحبة 
الأفرنج المنهزمين]1". وفي ذلك الوقت» خرج رضوان السلجوقي ملك 
حلب » ليعيث في نواحي انطاكية» وفها هو كذلك» إذ به يفاجا بعودة 
كرو ا ليه سي ره ل كان و اجو 
الآ أن رد له الضربة» فهاجم بعض المدن التابعة لمملكة حلب» واستولى 
فل النتين متبا'ع]: أثناريهء وزرداقة (اواخر عنام 1131م 2 
4 ه) وأرغم ملك حلب على دفع الجزية له؛ مع أميري شيزر وحماه. 
وبعد أن افترق العسكر الأسلامي عن الرهاء عاد اليها أميرها: 
بودوان دي بورج. كا أن ملك القدسء بودوان الأول» رجع الى بلاده. 
وفي القدس اجتمع بودوان» بملك النروج: سيغوردء الذي اتى من 
بلاده البعيدة لزيارة المدينة المقدسةء على رأس أسطوله الأسكنديناني: 
المؤلف من ستين سفينة مشحونة بالرجال والعتاد:وكان يقوده بنفسه. 
وقد اتفق الأثنان على مهاججة مدينة صيداء بالتعاون مع بنادقة الدوج: 
أوردالوفالير؛ وألقوا الحصار عليها برا وبحراً. وفي الغالس من ربيع 
الاخن بد مهد كدي كانوف الأول ٠م‏ دخل الافرنج هذه 
المدينة » بعدما بقي الحصار عليها مدة سبعة وأربعين يوماًء وم يستطع 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق ص. ١7. - ١19‏ - حوادث #9.وه. 
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الأتطول القاطيج: الى كان دمرس ف ساة مون من اغاندهاء طلن 
أهاليها الأمان من ملك القدسء فأمنهم على أنفسهمء وخرجوا مع 
العسكر والوالي منها » متوجهين الى دمشق. 

وبعد أن رتب الملك بودوان الأول أمور صيداء وعيّن حاك عليهاء 
قرو علق أهالبها عالق : فضّلوَا" البقاء. فرهاا"يخ “التطمين غزامة “كدرنها 
عشرون الك دينار ذهي ونيئف» فأصابهم ينا 


بوهمند وتنكرد 

بعد وقوع بوهمندء أمير أنطاكية» بالأسرء بيد الأتراك» في سنة 
أؤع د وشوهه كاعر افا قام كرو ».وهو إبن أخت 'يوهمة»؛ 
بأعال الوصاية على العرش» على أت وجهء فقويت أركان تلك الامارة 
الصليبية» وبات المسلمون يرهبون جانبهاء نظراً | كان يُقدم عليه 
تنكرد,» من المضايقات في ممتلكاتهم . 

ون كول الما به امودام كد اتوم اطق سراح بوهمند من 
الأمواة كما المي :الو تمترى + كستكيق العا قرنة قدرها “عقيرزة 
آلاف دينارء فعاد الى أنطاكية» واستعاد الح فيها من يد تنكرد. 
وبعد أن اطبأن بوهمندء الى نحرى الأمور في أمارته؛ وطدٌّ عزمه على 
نض ارو مرا اه الؤفتل لصوو فيا افا ل كال حامية لاسي 
قدا : 

وقد اتفق بوهمند مع ماق الرهاء بودوان دي بورج » قِ هذا 
السبيل» وانضمٌ اليها تنكردء فبدأوا بمحاصرة حصن: حرّان» جنوبي 
الرها (7 أيار 65م - لاح ه). 

ولا نمي الخبر الى جكرمش: أتابك الموصل حينذاك» وسقمان 


7 .2 بتمعلمكبمهع1 ع0 مناهآ عتسنتهةتز1]0 ع[ :لمقطعن18 مومعل - 
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الآرف ضاعت "وناو نكرع'أشزفاه كل عن حعيتس الى ده :ذلك 
اقفن +"قاجقيكا متركة عديقة ,مل الأثر تهت فرق للع لكايه بالغلية 
فيها للماء بالنتيجة؛ ذلك أن جكرمش وسقان»» حين) رأيا قوة جيش 
الافرنج الكبيرة » تظاهرا بالانسحاب من المعركة»ء ليوه) العدوٌ بأنما خافا 
منهء فانطلت عليه الحيلة» وانقسم جيشه الى قسمين للاحقتهاء فلا 
ابتعد هذان القسمان عن بعضهاء انكفا الجيشان الاسلاميان نحوهاء 
وهاجماه| بالسرعة الفائقة» فزعزعا صفوف كل قسم منهاء فدبت 
الفوضى فيه|. نما جعله| لقمة سائغة لسيوف الأتراك وأسنتهم » فتساقط 
القتلى منها بالمئات» ووقع أمير الرها: بودوان دي بورج في الأسرء مع 
إيبن عمه ومساعده: جوسلين دي كورتناي» بينا لاذ بالفرارء الامير 
بوهمند وتنكردء ومّن نجا من القتلء من الجيش الأفرنجيء وهم 
منهزمون. 

وفي أعقاب هذا النصرء عمد الأتراك الى محاصرة مدينة الرهاء 
حنف كان الأمر كدي قد الجا الها بزع فار دمن العر كه 

في حين أن الأمير بوهمندء أسرع الى أنطاكية؛ للحصول على 
التجدة : وقبل. وصول “تلك النعدة؛ الى. شكرد؛ في الزهاء: قام هذا 
الأحيرن بالأتفاق مع أهالي المدينة الأرمن» بهجوم مباغت في اليل على 
الجيش التركي المتمركز في السهل حوهاء فأعملوا فيه السيف. وشتتوا 
شمله» فانسحب» وبقيت الرها بيد الأفرنج. 


تعد ةقلق تكائرك الكترواث و تلحقك عل “إفارة"أنطاكية ين: قبل 
الأتراك: الذين استطاعوا انتزاع العديد من ممتلكات بوهمندء في 
كرف الراقووى ترسف كن الي كلي : الدك! امقها دو اعدف للد 
واه ' قلاقة] طالة الى وضلت. النها مارت راي هط تمن لاسن 
طلب المعونة من أوروباء وليس من القدس» لتعزيز إمارته. 
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شوم الغارة: اع 1ل إيطالن: !اوراز سنة ١١١8‏ م) بعدماأ ألقى 
بمقاليد الأمور في أنطاكية» الى إبن أختهء تنكرد نفسهء ومن إيطاليا 
انتقل بوهمند الى فرنساء حيث تزوّج هناك بأبنة الملك فيليب الأول» 
وتدعى: كونستانس. وما أن انتهى من تجهيز قوة كبيرة من المقاتلين» 
حتى عزم على مهاحمة الامبراطورية البيزنطية » باعتبارها الخصم الأساسي 
للإفرنج » حسب رأيه. فأبحر ونزل على شاطيء الأؤونا قن عي رذ 
بمحاصرة قلعة: (دورارٌو) البيزنطية. 

وبيعد حصار دام مدة طويلة فشل بوهمند في النيل من هذه القلعة. 
ما مكن الامبراطور البيزنطي » للاقاته هناك ومنازلته والتغلّب عليه 
وإرغامه على الاعتراف» بالتابعية له في حم أنطاكية» والبلاد المرشحة 
للفتح الصليي في الشرق. 

ولقنحة كر الشل>يعييةه انق بويد نين :الغودة 6 ال اأنطاكية: 
وم يرَ ملجأ. يلجأ إليه, إلا إيطالياء فبقي فيها حتى وفاته في شهر 
آذار سنة (١1111م).‏ أما فها يتعلق بالأمير تنكردء فإنه اثناء غياب 
0 قوري مسق وشا الأدر | لعفو ٠‏ ففي شهر 
نيسان سنة 6١١١م‏ - 1958ههء التقى فخر الملوكء» رضوان. ملك 
حلت أناء مدي درن وحرف جيني انعركة اخدرةة:ذارت الدائزة فيها» 
على رضوانء فلاذ بالفرار مع فلول جيشهء منكفتئاً نحو حلب. وعلى إثر 
هذا النصرء قصد تنكرد حصن أرتاح» الذي كان الأرمن قد سلّموه الى 
رضوان» تخلصاً من جور الأفرنج » فلا علم المسلمون الذين في الحصنة 
باقتراب أمير أنطاكية؛ منهم. هربوا بأسرهم من الحصنء وتركوه خاليا , 
فاستولى عليهء هذا الأخيرء ثم راح يعيث في ممتلكات المسلمين سلبا 
وثا وميا حق .عاد: إلى“ عاضيتة: 


وفي الثالث عشر من حرم شنة 6 ها - 1٠مء‏ مضى تنكرد 


ادا 


(والمسلمون يدعونه: طنكري) ونزل على حصن أفامية فضايقه حتى 
له لاما 

وفي أواسلك سنة 8١٠١م‏ جد هاجم تنكرد مدينة اللاذقية وانتزعها 
من يد البيزنطيين» الذين كانوا يناصبونه العداء . 

وفي الوقت نفسه. الذي كان فيه تنكردء يدير إمارة أنطاكية» كان 
أيضاً يتولّى حك إمارة الرهاء طيلة غياب بودوان دي بورج» في أسر 
الاتراك (وقد أطلق سراح بودوان هذا فيا بعدء وتسلم زمام الامور في 
الرها: ى: يلول علئة 4 1ألاع): 

وم ينقطع تنكرد عن سن الغارات على أراضي المسلمين » بصورة 
متواصلة. فتمكن في سنة ”.مه - 9.١١مءمن‏ اند سويت 
طر سوس (ع1325) وما والاها. من يد البيزنطيين » وأخراجهم منهاء 
وبعد ذلك . مضى تنكرد الى شيزر وحاصرها» وقرر عليها مقاطعة 
قدرها عشرة آلاف دينارء تحمل اليه. ومن ثم نزل على حصن الأكرادء 
ف فتسلمه من أمصافه . وعمل على توثيق عرق الصداقة مع بني منقد » 
امراء شيزر. 

مودود وطغتكين 

كانت إمارة الموصل», بحكم موقعها. تجاور إمارة الرها. من الشرق 
والجنوب» وتواجه املاك البيزنطيين من الثمالء وكان يتولاها الأمير 
قوام الدولة كربوغاء حين سقوط أنطاكية بيد الصليبيين» كا مرّ بيانه. 

وبعد وفاة كربوغا في سنة 1:94 ه خَلَفه في إمارة الموصل الأمير 
موسى التركاني » فلم تطل مدته وقتل » ويعده, تولى تلك الامارة» شمس 
الدولة جكر مش »2 وهو من اليك السلطان ملكثاه السلجوقي » والد 
السلطان محمد. 


)١(‏ إبن القلاسي: ذيل تاريخ دمثق - ص - ١0‏ - حوادث سنة «*.م6ه. 
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وقد وقع الجفاء بين السلطان محمد وبين جكرمش» إثر معركة بلخ» 
فهاجمه السلطان بجيوشه, للاقتصاص منهء فانتهز الفرصة عندئذ . سلطان 
سلاجقة الروم (آسيا الصغرى): قلج اراد وهاجم مدينة (حران). 

ول نلك الأنناءه جن حكركن: ( نونف )نه وعدن بتكا نه ىا ارد 
الموصل » قائد يدعى: جاولي سقاوه» واصل الحرب ضد قلج أرسلان» 
وانتصر عليه ء ففرٌ هذا الاي م واضاء فراره» تردّى في خندق 
ماء » فهات ا 

عل أن جاول نقاووء كفيره انن. وحال ارب عمدها راى. أنه 
يتمتع بقوة حربية كافية» سوّلت له نفسه» العصيان والتمردء على أوامر 
السلطان حمد؛ فسار هذا لحربهء فلم يكن منهء الآ أن عمد الى إطلاق 
سراح امير الرها: بودوان دي بورج » ومساعده جوسلين دي كورتناي» 
اللذين كانا بالاسرء لديه؛ ثم مضى لمقاتلة رضوان ملك حلب. 

وأثناء غياب جاولي عن الموصل؛ قامت زوجتهء بإدارة الحكم فيها؛ 
فأساءت الى أهالي المدينة» واستبدّت بالسلطة مع أصحاب زوجها؛ 
فأرضل #الملظان» عقن أن الوضتل' الأمير موذيها + رأقطية راهنا 
(و١٠6اه).‏ 

وقد تمكن مودودء بالاتفاق مع أهالي المدينة» من الدخول إليها 
وتسلّمهاء بعد أن قتل أصحاب جاولي الحافظين عليها". ولا عم 
رضوان ملك حلب» قصد جاوليء استنجد بأمير أنطاكية: تنكرد (أو 
لذكرى' كاتستمية العرة)ء :فى كين انان حاول بأمين الزهاه” 
بودوان دي بورج ٠»‏ ونشبت المعركة بين الفريقين على ضفاف الفرات», 


)١(‏ إبن القلانبي: ذيل تاريخ دمشق ص - 0و١‏ - حوادث سنة (..0اه. 
(؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص - 1١5‏ و0١‏ - 
- وابن القلانسي: تاريخ دمشق ص - ١1.‏ - تحوادث ١.وه.‏ 
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فكان النصر معقود اللواء فيهاء لرضوانء. وحليفه طنكريء, اللذين 
تمكنا من إلحاق المزيمة بخصميهاء وقتلا من عسكرهاء مقتلة عظيمة. 

ويقول متّى الرهاوي بهذه المناسبة: [إن القتلى من الفريقين» بلغ 
عددهم» الالفي مسيحي »ء عدا القتلى المسلمين]. 

وهنا لا بدّ من الاشارة الى أن ملك حلب» رضوان السلجوقي » كان 
دائاً يلعب على الحبلين» بالنسبة للافرنج جيرانهء فتارة كان يسن 
الحرب عليهم حفاظاً على مصالحهء وطوراء ينشد محالفتهم» تفاديا 
لشرّهم» وشرّ الأمراء المسلمين»: أخصامه. 

ومن جهة ثانية» كان رضوان يحمي الاسماعيلية المقيمين في مملكته, 
علانية. 1 ا 

وهذا ما جعل أهالي حلب .ء يعتبرونه مقصّراً تجاه القضية الاسلاميةء 
وعلى الأخص تجاه مصلحة بلدهم» فكلفوا وفداً مؤلفاً من 00 7 
الصوفية والفقهاء والتجارء للسفر الى بغدادء والعمل على إثارة الرأي 
العام الأسلامي هناك» بغية حمل الخليفة العباسي » والسلطان السلجوقي» 
عل التهوضن للد يد امشاعدة اليف ١‏ 

فقام الوفد بمهمتهء وألقى أفراده الخطب في المساجدء في العاصمة٠‏ 
العئاسية » داعين الناس للجهاد ضد الافرنج» وقد تعرضوا بخطبهم ء 
للخليفة نفسه: المستظهر بالله متظاهرين مع أهالي بغدادء ومنادين 
بوجوب إنقاذ المسلمين من الخطوب التي دهمتهم في ديازهم. 

فلم ير الخليفة بدا من الاستجابة لطلب الجهاد: فأرسل الى السلطان 
عدو يطلب يقد ييز الشوق لاغاثة المسليون :لوكا العليزان اعد 
وصل في ذلك الوقت الى يغداد فق همان .قا كان عن السلطا نالا 
أن لبي الظلي: 

يقول إبن القلانسي بهذا الصدد: 


ل 


[ولا كان أول ججمعة من شعبان (سنة 05.6ه)ء حضر رجل من 
الأثراف المحاشميين من أهل حلبء وبججماعة من الصوفية» والتجار 
والفقهاء » الى جامع التتظلااق: سن ل افا بدا نوا وروا الوا الطيب عد 
اليو كارو وصاحواء وبكوا ء لا لَحِق الاسلام من الأفرنج» وقتل 
الرجال وسبي النساء والأطفال؛ ومنعوا الناس من الصلاةء والخدم 
والمقدمون يعدونهم عن السلطان؛ با يسكنهمء من إنفاذ العساكرء 
والانتصار للاسلام من الافرنج. وعادوا الجمعة الثانية (المصير)ء الى 
جامع الخليفة » وفعلوا مثل ذلك» من كثرة البكاء والضجيج » والاستغاثة 
والنحيب. 

وفلف متكت ذلك ن انون النمدة العف الملطاو زوعة اخلية 
الع عدا قد عن أمكهان:: ونينوا سم التسمل و الواعر .والايو ال الات 
وأصناف المراكب والدواب والأثاث وأنواع الملابس الفاخرة . والخدم 
والغلان والجوار والحواشى. ما لا يدركه حزرء فيحصرء. ولا عد 
فيذكر . ْ 

واتقى هده الامقنانة ته تكد تنا" كان فاقيا فى كاله و اوقد 
بمقدمها. وأنكر الخليفة المستظهر بالله؛ أمير المؤمنين ما جرى عوعزم على 
طلب من كان الأصل والسببء ليوقع به المكروهء فمنعه السلطان عن 
ذلك + وعدن الناس فيا فعلوة: واوغو ال الأهراء والمعدمين» بالعود ال 
أعالهم » والتأهب للمسير الى جهاد أعداء الله الكفار'"]. 

وبناء لأوامر السلطان غياث الدنيا والدين حمدء عمل الأمير مودود 
على تجهيز جيشه الكبيرء ومضى به الى (سبختان) حسب ما جاء لدى 
إبن القلانسي. و(شبختان) كا يقول إبن الأثيرء وهي من ممتلكات 
الافرنجء وبطريقه إليهاء افتتح (تل مراد) وعدة حضون أخرى»ء 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق ص - 1١07‏ - حوادث 4.م0ه. 
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ووصل إليه الأمير أحمديل في عسكر كثيف الجمع» وتلاه الأمير قطب 
الدين سقإن القطبي من بلاد أرمينية وديار بكرء فاجتمعوا بأرض 
(حران). وكان قد انضم إليهم» نفر من جند السلطان حمدء يقودهم 
إبنه مسعودء ومن هناك تلقى الامير مودود كتابا من سلطان بن علي بن 
منقذء صاحب شيزر يعلمه فيه بنزول تنكرد امير انطاكية بأرض شيزر 
ويطلب منهم القدوم الى ناحيتهء فحين عم القادة المسلمون ذلك . رحلوا 
الى الشامء وعبروا الفرات ١١(‏ محرّم مه.ه8ه) ونزلوا على تل باشثرء 
وأقاموا على هذا الحصن.» منتظرين وصول الأمير برسق بن برسق» 
صاحب همذانء وكان أمره السلطان بالتقدّم عليهم» فوصل مع بعض 
عشكزة وهو مضات بنااء" التقرس» كا كان يتقان “القطي بمريضاء 

وأتداء مضا تي "لق بعر السدسقه الى وق لف القادقاء 
فانسحب الأمير أمديل الكرديء بناء لطلب جوسلين صاحب تل باثرء 
ع أن تلم مين هذ الأخيرع بعون: كزان" لالأموال:ة وكاق ديل 
طه #الاتجلاء ضن: لاد استان القطىي 8 الدى اف "يذ الرهن توبات 
على الطريق قبل وصوله الى الفرات»: وعودته الى بلاده. 

واة ( يكن" الحيقن الابلاتى: المساء من فتم "تل باجي م بعد 
مضي خمسة وأربعين يوماً من الحصارء بالرغم من إنزال الضرر الجسم 
بهذا الحضن» قر الآمير موفروة راقع الخصار عنهء والمسير م حلب »؛ 
لكي يتخذ من هذه المدينة» مركزاء يوجه منهء ضرباته على انطاكية.. 
وبوصول جيش مودود الى ظواهر حلب. ارتعدت فرائص الملك 
رضوان» عونا منه لكثرته, فأغلق الؤاضق فقركة ةو بورققن 
استقباله » فلم ير الأمير مودود حينذاك» بد من تعديل خطته» ومهاجمة 
الأفرك "تن ناجيه النامي: العلنا: 

وفها هو بطريقه الى معرّة النعان لحصارهاء أقبل عليه أتابك 


١ 


دمشق: طغتكين» في جمع كبير من امن والمتطوعة» واتفق الرجلان» 
على العمل » لنجدة صاحب شيزرء ألي العساكر سلطان بن على بن منقذ: 
ضد أمير أنطاكية» وقمركز جيشاه) بالقرب من شيزر. 

في ذلك الوقت» كان الأفرنج قد لاحظوا رحيل بعض العساكر من 
جيش مودود وتفرقهم » فتجمعوا على الناحية الوسطى من نهر العاصي» 
قريباً من (أفامية)ء: وعلى رامع ملك القدس: بودوان الأول وير كانه 
الأمير تنكردء صاحب أنطاكية» وبودوان دي بورجء أمير الرهاء 
وبرتراند دي سان جيل أمير طرابلس» (ابن صنجيل)» وكان بجموع 
عدد جيشهم 2 يبلغ الستة: عشير ألف رجل :من فرسان ومشاة. 

وتقدّم المسلمون عندئز نحو الافرنج وأحاطوا بهم» في الوقت الذي 
كان سلطان بن منقذء قد خرج وجماعته لينضم الى مودود. 

وعقب ذلكء التحم الجيشان» الاسلامي والأفرنجي » بمعركة قوية» 
قالع براهيا اطرلحةة مليوس نكلو تاقوا (مسلة” مطضف 
انسحب على إثرهاء هوّلاء الى بلادهم. بيعدما كان مضى على نزوطم 
قرت افالنة كنعة .رونا > سلف تاها مدا وناك نين ؟ القريقة 
قبل المعركة (5؟ ايلول ١١١1م‏ - ربيع الأول ه.مه). 

وكذلك عاد المسلمون» الى شيزرء ثم رحلوا الى حماةء واستبشر 
الناس بعودة الافرنج. على هذه الحال من الهزية. 

ويذه المناسية :يقول. :إإن ب الآقير”"": 

[ إن الأمير مودوداً رحل عنها (أي الرها) وعبر الفرات الى 
الشام. فحصر تل باشرء خمسة وأربعين يوما : وم يبلغ منها غرضاً . م 
مان هيات ال مره القماق؟ فحضررها جام اليه ١‏ الأميو بطعد كيق: 


- ١8و‎ ١١ - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
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صاحب دمشق» فلا “رأئ كثرة عوك كاف ان تاه منه دمشق : 
فشرع في صلح الأفرنج سراً من مودودء فصالحوه» وكانوا قد ضعفوا 
عن قتال المسلمين لكثرتهم ]. 

ف حبق أن إبن القلانسي ء يورد خلاف ذلك» فيقول بهذا الصدد: 

[وظهر لظهير الدين أي طغتكين] من سوء نية المقدّمين فيهء ما 
أوعتلة بنيي ول متام اللقاد: ابشيية ردك له نا الل عكر 
الملموك: رضوانء راسل بعض الامراء في العمل عليهء والاويقاع به: 
فاتفق مع الأمير (شرف الدين) مودودء وتأكدت المصافاة والمعاهدة 
بينه| ».... ووفى له مودود بما بذله» وثبت على المودة. وجعل أتايك 
(أي طنتكين!] يحرّضهم على قصد طراباس ب . فم يفعلواء وتفرقوا 
دق ينبا .عاذ :تسق" .بن اتوشة 4 ودين 2 عسكر سقمان 
القطي » وتخلّف منهم » الأمير مودود مع أتابك. فرحلا عن المعرّة» ونزلا 
على العاض 1 

نل كان الأمر كك يواه أن الأ وه لا كاقر للفتفورن لعز لف لقال 
مع مودود في تلك المعركة. على أن اميت الظلاكنة شك تحرس در انا 
جند المسلمين ينسحبون عبر الفرات» مضى الى حلب بقواته» وضرب 
الحصار على حصن (عزارٌ) -. 1 

فاستنجد رضوان ملك حلبء بأتابك دمشق: ظهير الدين طغتكين» 
وكان هذا لا يزالء بالقرب من مدينة حماهء بطريقه الى دمشق. 
فاجتمع الاثنان في حماهء واتفقا على العمل معاًء ولكن الظروف حالت 
مون ذلك إف ترا ال تكن فى ذلله لين »أن بوذوان الأدل 
ملك القدسء عمد الى محاصرة مدينة صور. فترك حليفه رضوانا: 
ومضى فوراً نحو الجنوب» ما جعل اليأس يتسرّب الى نفس رضوان فم 


)00( ذيل تاريخ دمشق ص - لالا١1‏ - حوادث سنة 1.م6ه. 


وضين 


يستطع أن يفعل شيئاً من أجل حصن عزازء لنجدة أهاليه. 

وهفكة1 انق التضار من فين أعي انظاكة “عل بهذا السو 
فقاومه المسلمون فيه مقاومة عنيفة. دون جدوى» فاضطروا بالنهاية. 
وبعدما وهنت قواهم وتراخت عزائًُهم من استحالة قدوم النجدة اليهمء 
الل طلينر لمان :مس" «الأميى كرد «لتالووة «الستعيرة نون المي 
فالكو عليه هذا الأخيرواقد عه من متلكات ملك لون 

وفي تلك الأثناء » كان بودوان الأول؛ ملك القدس» قد قصدّ بجيشه 
ثغر صورء فبادر والي المدينة وأهلها مراسلة اتابك دمشق: طفتكين» 
لنجدتهم » فأرسل لهم قوة من جنده» ينوف عددها عن المائتي فارس» 
انضم اليهم » عدد وفير من أهالي جبل عاملةء ودخلوا المدينة» قبل أن 
يبادر الأفرنج الى إحكام الطوق عليها . 

ثم لحق هم طفتكين بجيشه وخيم ببانياس» وحاول إدخال نجدة 
اخرى الى المدينة؛ فم يستطع ذلك» فاتجه عندئذ الى حصن (الحبيس) 
الذي في السوادء وهو حصن منيع للأفرنج » فأخذه قسراً وقتل من كانوا 
فيه. 

ثم راح اتابك دمشق» يشن الغارات على الافرنج للورغامهم على رفع 
طوق الحصار عن المدينة» فم يفلح» فا كان منه عند ذاكء» الآ التوسل 
بطرق اخرى., للوصول الى غرضه. فعمد الى قطع جسر صيداء 
للحؤول» دون الافرنج وتلقي الامداد عن طريقه؛ ثم نبض في فريق من 
جندة ال قاحس صيدا وأغار عل كذاهرها # تعمل خنافة من «البجرية ؛ 
وأحرق عشرين مركباً على الشاطىء. وبالرغم من قيام الأفرنج على 
حصار صور مدة أربعة أشهر ونصف الشهر. وانجاز عمل برجين 
س0 كبيرين كل واحد منها بطابقين. وبعلو خمسة وعشرين متراً 
تقريبا. لاطلاق القذائف منها على المدينة» وهدم سورهاء بقيت هذه 


يق 


المدينة صامدة. وم يتمكنوا من النيل منها بالنتيجةء لسبب احتراق 
البرجين المذكورين . ومقاومة الأهاليء ومضايقات الأتابك طغتكين: 
فرحلوا عنها وقصدوا عكا وتفرقوا'" - وكان ذلك في العاثر من 
شوال م.وموه - (أواخر سنة ١١١١م).‏ 

وقد فقد الأفرنج في هذا الحصار الذي ل يثمر شيئاً » ما ينوف عن 
الألفي قتيل» مقابل أربعائة قتيل من المسلمين. 

وبعد رحيل الملك بودوان الأول» عن حصار صور ء. لم يف 
الصوريون ولا والى المدينة: عر الملك أنوشتكين» بما كانوا وعدوا بهء 
طغتكين» من تسليمه المدينة وذلك لأسباب سياسية» فلم يأبه لذلك»: بل 
بالعكس فإنه أبدى لهم استعداده الدائم لمساعدتهم»ء في أي وقت يطلب 
منه ذلكء وعاد الى دمشق. 

بيد أن الصوريين والوالي أنوشتكين. عادوا فها بعدء وأجمعوا 
أمرهم على تسلم مدينتهم الى أتايك دمشق نفسه, 508 من ا 
الوزير الفاطمي: الأفضل» وخوفاً من عود 'الأفرنج لمنازلتهم. 
ولهذا الغرض.ء. انتدب الصورو» رسولاً من قبلهم» وثقوا بهء 
وارسلوه لمقابلة . والي بانياس» الامير: سيف الدولة مسعود انذاك» 
والتوسط معهء لمباحثة طفتكين بهذا الشأن؛ فرحب مسعود بالرسول 
الصوري» ورافقه الى دمشق: فم يجد أتابكها هناك» إذ كان قد مضى 
الى ناحية حماه. لتقرير الحالء فها بينه وبين رضوان ملك حلب. 
فاتصل مسعود بولده تاج الملوك بوري - نائبه في دمشقى. واتفق 
الآثنان عل النيز نما اله 'ياناسن» وانتهان الترمتة لاستلام صور: 

وهكذا خضل نعي وذ من بادامن الى صورء ومعه جماعة من 
للقن _ووضل دهوء: امد" الاخيورة وخليها نازافة اهليا «ووالبياء 


)0( إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشى ص. ١8‏ و9لا١‏ و.8١‏ - حوادث سنة و.وه. 
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ثم لما عاد طغتكين الى دمشقء» وعم بالأمرء وافق على ما أجراه 
تاج الملوك بوريء وأرسل فرقة تركية من جندهء الى صورء تقوية لها . 

وكتب بذات الوقت» الى الوزير الفاطمي بمصر: الأفضل» يعلمه با 
عل مفاتد فق كتايه: ْ 

[إن بغدوين (بودوان) قد جمع وحشد للنزول على صور؛ وأن أهلها 
استنجدوا بي عليهء والتمسوا مني دفعه عنهم » فبادرت بانهاض من أثق 
به لحايتهاء والمراماة دونهاء اليهء وحصلوا فيهاء ومتى وصل اليها من 
مصرء من يتولّى أمرهاء ويذبً عنها ويحميهاء بادرت بتسليمها اليه 
وخروج نوّابي منهاء وأنا أرجو أن لا يهمل أمرهاء وإنفاذ الأسطول 
بالغلّة إليها والتقوية لها'"]. 

وقد ورد جواب الأفضل بالإيجاب» فها بعد. 


مقتل الأمير مودود 

في الثاني عشر من كور كنوت الاو سنة: 1١١1م‏ -5.وهء 
توف أمير أنطاكية: تنكرد (طنكري) بدون عقبء فتزوّجت أرملته: 
الأغيرة سيبيل دي فرانس » شا وميه لاخر ا بونس (2025) 
إبن الأمير برتراند» صاحب طرابلس» وقام بالأمر بعده» إبن أخيه 
الأمير: روجر بن ريشارد دي ساليرن (سيروجال كا سماه المسلمون), 
ليحك الأمارة. بصفته وصياً على العرشء بأسم الولد: بوهمند الثاني 
إين بوهمند الاول الراحل. من زوجته: كونستانس دي فرانس» إبنة 
ملك فرنساء فيليب الأول» والتي كانت لا تزال مقيمة مع إبنها في 
إيطاليا حينذاك. 

وكان أول ما أقدم عليه الأمير روجرء هو الطلب من رضوان ملك 


)١(‏ ابن القلانبي: ذيل تاريخ دمثى - ص - م١‏ - حوادث 9.5ه. 


حك 


حب متاظقة حلب "التشترفة فاجاية ”ال ذلك وكايف عتها: عبرين 
ألف دينار والخيل. ىا طلب روجر من صاحب شيزرء مقاطعتها وهي 
عقرة الف دوسا فول عنن ار 

ثم توفي برتراند دي سان جيلء أمير طرابلس» بعد بضعة أشهر 
فخلفه إبنه: يونس على الامارة. 
وكان أن تزوج روجر دي ساليرنء بأخت بودوان دي بورج: أمير 
الرهاء فتوحدّت بذلك» إمارتا أنطاكية والرهاء بصلة الزواج بين 
العا كلون*" الا فر سيو 

وفي ذلك الوقتء» تلاحقت الغارات من قبل الملك بودوان الأول» 
عل المتلكاتك: الأتلاية التامة ادمع #انتطدك: "طرق حوقات 
الأفوات في تلك النواحى» وغلت اسعار الحاجيات: وتواصلت كتب 
الأتابك طفتكين الى الأمير مودودء في الموصل. يشرح فيها الأحوال 
ويطلب المبادرة الى مجاهدة الأفرنج. 

فاستجاب مودود لطلب طفتكين؛ وهو لم يكن لينسى مهمته في 
الجهادء فجمع جيشاً من الأتراك والأكرادء وغيرهم ومضى الى الشام 
قاطعاً الفرات (في ذي القعذة .مه - ايار *111م) حيث التقى 
بالأتابك طفتكين» في (سَلّمية)» على مقربة من ماه (ذي الحجة 0.5) 
واتفق الرأي بينها على قصد مملكة بيت المقدس. 

عي اكد عاو توقواقاه الجقاله للك انه عنتقم عن 'صالفة 
موذوقة» عرفق. عليه" المسالة والوادعة ايه ان الحصون مع جبلٍ 
عاملة » مقابل إعادة حصن الحبيس. الذي كان انتزعه الأتابك سابقاً 
من به حيؤؤوان1"! - فرفض طغتكين عرض بودوان» وأقدم أمع مودودء 
)١(‏ إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشى ص - ١8+‏ - حوادث سنة 3.وه. 


)0( ابن القلانسي: ذيل تاريخ ص - ١86‏ - حوادث 5.و0ه. 
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لخر 


على مهاجمة منطقة الجليل» ثم على النزول جنوبي بحيرة طبرياء وراء 
مخرج نهر الاودة: 

فهب بودوان لجابهتهاء وتمركز بدورهء قرب الشاطىء الجنوبي الغربي 
لطبرية » في مكان يقال له: (سِنٌ النبرة)؛ وقد نصب له المسلمون فخاً وقع 
فيه دون احتراز؛ فسحقوا جيَشهء واستولوا على معسكرهء وكادوا أن 
باخنو امير لزلا سرعة فرسه ١8(‏ حزيران ١١١1م‏ - محرم 6.10)ء 
فتمكن من النجاة بنفسهء والتجأ مع من بقي من جيشه الى طبرية 
وأكثرهم جرحى : 

وبعد ثلاثة ايام من ذلك» وصلت الأمداد التي كان طلبها بودوان 
من أنطاكية وطراب بقيادة روجر دي ساليرن وبونس» مع من انضم 
اليها من الحجاج الأوروبيين الذين كانوا في ذلك الوقت» قد وصلوا الى 
بيت المقدس» ويناهز عددهم الستة عشر ألف حايٌ. فاستعاد بودوان» 
يوجودع عا ركان ققدم امن قوق ومع الك قل حرق عق متازلة لحي 
الأملامي فبقي متربصاً يرقب العمليّات العسكرية» التي يقوم بها هذا 
الجيش مع الفلاحين العرب المنضمين اليه؛ من نهبب. وسلب للحصون 
الأفرنجية التي يصادفونهاء دون أن يحاول التحرك لاعتراضهم. 

طناك" الأو جد عند الا قي عون قلسن وفنا فت 
صدورهم لبعد ديارهمء وأخذ الحرٌ بالاشتدادوقلت الموونة 6 
والأقوات» فتفرّق أكثرهم » وعادوا الى بلادهم : بعد أن أذن طم مودود 
بذلك» وواعدهم على العودة اليهء في الربيع من العام المقبل» لمواصلة 
الجهاد ضد الأفرنج (.» آب «رلوم - ما.وه) معرباً عق عزف 
للمقام في الشامء نظراً لقربه من العدوء وذلك بانتظار ما يرده من 
الأمن السلطاق ».بيذ الغآن سيفيد ه العمل نف 


ومن 5 عاد مودود برفقة طفتكين الى دمشق )و ربيع الأول 
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ه)ء حيث بالغ الأتابك باكرامهء واحترامهء كا يقول إبن 
القلانسي . 

وقطئ: القدر يغير ما كان .أمله مودود: من مواضلة الجهاد فى سبيل 
نصرة الأسلام والمسلمين» إذ م يمض على وجوده في دمشق أكثر من شهر 
واحدء حتى حل به حّ القضاء . 

ذلك أنه في يوم الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سئة 60.0 هء 
قام مودود برفقة طغتكين . بأداء فريضة صلاة الجمعة في الجامع الأموي 
الكير: :ربعت 'اقهاف الضلاة ونيا كاف الأننان يقطعان صحن الجامع , 
وقيه ول هو ين المساليق روا تارادم لمن موفوةة او ا 
111 1 1 1 1 111 
في اسفل سرّتهء. باصابتين بالغتين: نفذدت إحداها الى خاصرتهء 
والأخرى الى فخذهء كان فيها حامه. فات صائاً وم يفطرء لأنه اراد 
لقاء ربه صائاً. ىا يقول إبن الاثيرا". 

وتساءل الناس» عمن دفع الجاني الى اقتراف جريته النكراء بحق 
هذا الجاهد المسم؛ وما هو السبب لذلك». فمن قائل» إن القاتل ينتمي 
الى طائفة الباطنية (الأسماعيلية) الذين يقتلون كل مَن لا يأمنون جانبه 
مثل مودودء ومن قائلء إن طفتكين. هو الذي دسن أحد أخصائه. 
لفل فقن الملطا موا عونا هل بطع ستمم ال اخ مها قبل يدا 
الشأن. 

ع ع 0 * و 0 

ولكن مها يكن من أمرء نأن القاتل. أخذته السيوف وقطع رأسهء 
للتعرف على شخصه فا عرفء فأخرق'". 

ومع أن الأفرنج ابتهجوا لموت مودودء خصمهم القوي » إلا ان 
)١(‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ص - .١٠6‏ 


(') إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص - لام١‏ - حوادث لا.موه. 


امرض 


بووواق حللة القدسى "راف نقنم مقط ١‏ الأرمال كناك ان الاتايك: 


وهنا لا بد من كلمة» للتعريف بطغتكين؛ فهو: سيف الإسلام: ظهير 
الذين لمكيو يفا ملوكا للحلكا: تمن بن الب أزملان ثم “ترق اقضار 
من القادة العسكريين الذين يعتمد عليهم» وبلغ مرتبة الأتابكة» فأصبح 
اتابك الملك دقاق بنتتش. وبعد مقتل تنش» استمر طغتكين مع 
دقاق. وكان مخلصا له. طيلة حياته. 

فلا توفي دقاق سنة اوغ'ه - #.١امء‏ خطب طفغتكين لولده 
الصغير: ل بن دقاق» الذي اخترمته المنون بعد ذلك بقليل» وكان 
طغتكين قد قد قطع خطبته2» فحكم دمشق 500 واخداك ن درلة 
أنامكية م 

هذا وفي /8؟/ ججادي الآخرة سنة 60.7 ه توفي فخر الملوك: 
رضوان» ملك حلبء وتقرّر الأمر بعدهء لولده ألب أرسلان» وعمره 
آنذاك ست عشرة سنة» فعاونه في الحكمء خادم أبيهء المدعو (لولوٌ). 
فاباء التونيو ا لعاية في نفسهء بحيث إنه دفع مده لتقل ا عويةة ملكتاو 
من أمه وابيهء ومبارك» من ابيه وإحدى الجواري» ثم أوقع به فقتله في 
داره» بقلعة لهب فيا بعد ٠‏ واستم الحم مكانه.على أن لوْلوَآ هذاء نال 
بالنهاية» جزاءه على قتل سيدهء فانتقم مله اكاب الث ازسلان» 
وقتلوه. 


- ١٠١ - ابن الأثير: التاريخ - ص‎ )١1( 
206 وايضاً: - 251 - 250 .م .م - :وع0هكذه2ت) و16 :هتناوطمء010‎ - 


لك 


- وفاة الملك بودوان الأول - 


في خضم تلك الأحداث. أقدم ملك القدس» بودوان الأولء على 
تشييد قلعة على تل الشوبك. أسماها: قلعة مونتريال (681ماه040 في 
مكان يشرف على وادي العربة» وذلك بقصد قطع الطريق». على 
القوافل المصرية الذاهبة الى فلسطين» ومراقبة طريق الحج الى مكة 
المكرّمة (6١١1م)ء‏ كا أقدم بودوان في السنة التالية على بناء حصن في 
وادي موسى (7١١١م)‏ وبذات الوقت راح يوغل جنوبي فلسطين» حتى 
أدرك ميناء أيلة على خليج العقبة» على البحر الأحمرء حيث أقام 
موقعاً عسكرياً دائًا: ومن ثَمٌ اخترق صحراء سيناء » عائداً الى فلسطين؛ 
عن طريق حيرون. 

وفي تلك السنة اي سنّة 1١11‏ م» نهبض صاحب طرابلس. الى ناحية 
البقاع » يدف التخريب: والعيك افيه» فتصدق له أتابك دمشق: 
طفتكين » بالاشتراك مع صاحب الموصل: سيف الدين البرسقي » الذي 
كان قد وصل مع جيشهء الى دمشق لمعونة الأتابك, على الأفرنج. 

ولا" "التق انان امقات: المعركة نرج «شزعة سناجتي طرابلسة 
هزية شنعاء» إذ قتل من جنده مقتلة عظيمة» وأمر قسم كبير منه» 
فعاد الى بلاده يجِرٌ أذيال الخيبة والفثل (١61ه).‏ 

وبعد أن أقام صاحب الموصل في دمشق أياماًء رجع الى بلاده 
0 

وبعد قليل من عودة سيف الدين البرسقي الى ولايته في الموصل , 
توق الملطاق فاك ادق والديو». عوك ملكناة رأضعها قا فخلنة 
قد عوورق: التلظمةه وكاق إذ5ةالناة. ى؟ الرايدة صر من عمرة 
١١(‏ ذي الحجة ١١م0ه‏ -79١١1١م).‏ 

وقد وافق الخليفة العباسي: المستظهر باللهء على ذلك» فأمر بذكر 


ضف 


إسم السلطان ممود في الخطبة في جوامع بغداد'". وبه ابتدأت دولة 
سلاجقة العراق وكردستان. في هذا الوقتء أي في سنة ١١مهء‏ كان 
المتولي على حلبء يارقتاش الخادم» قد عقد هدنة مع الأفرنج وسلّمهم 
حصن (القبّة). الأمر الذي حمل الأمير: أقسنقر البرسقي» على الخروج 
من الرحبة في عسكرهء قاصداً مدينة حلب لتملّكهاء فل يتيسّر له 
ذلك: فرجع الى الموصل. 

وكان الأفرنج في تلك الأثناء » يهاجمون ربض حاه في ليلة خسوف 
القمرء ويقتلون من أهلها ؛ مائة وعشرين ا 

بعد ذلك. وصل الى حلب. الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق» 
عسكرهء فدخلهاء وتولّى تدبير أمورهاء وبقي فيها مدة شهر واحدء 
خرج منهاء وترك إبنه حسام الدين تمرتاش نائبا عنه فيها. 

ومن -جيته عنين]: كان اللك: بودوان. الأول كيادق »: يقوم. بأحدى 
الغارات على قبائل العرب» في ذلك الحين» أصيب بجراح في خاصرته 
من طعنة رمح»ء وبقي مدة تحت الخطرء يراوح بين الحياة والموت» الى 
أن اق" لخر نا داه 


ف 
ع 


وبعد شفائه من جراحه» واصل بودوان غاراته, وأغالة العدوانية 
كشارف ور افكان: وار يحيق عل «الحتية الضتفة وطور ا مقط محواده: 
ركان أن قام-ق أوائل نينة م اداع انيفووة ‏ جرريكة فى صحرواف النيه: 
واكبه فيها جماعة من البدو الموالين لهء فاحتلٌ مدينة (الفرما) وأوغل 
حتى دلتا النيل. 

يقول غليوم الصوري بهذه المناسبة: 
)١(‏ إبن الآثير: الكامل - حوادث سنة ١١مه.‏ 


(؟) ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق ص - ١١9‏ - حوادث سنة ١١مه.‏ 


شف 


يتأمله بسرورء لأنه كا يقالء يجري من أنهار الجنة الأربعة]. 

وبعودة بودوان من هذه الغارة الى العريش» داهمته المنون هناك» 
ففات قرب المستنقع الذي حمل إسمهء فيا بعد: (سبخة بردويل) وذلك في 
؟ نيسان 8١١١م.‏ 


وكانت وفاتهء ناتجة عن التعب والارهاقء اللذين سمّبتها جراحه 
الي لم تكن قد شفيت تاماً عند ذاكء وقد خلفه في الملك. إبن عمه: 
بودوان :دي بورج أميل الرها»ولقب يودوات الثانى: 

أما إمارة الرها التي شغرت» فقد تولآها جوسلين دي كورتناي عند 
ذاك. 


- محاولة الأفرنج الاستيلاء على حلب - 


بعد تولي الأمير روجر دي ساليرنء حم انطاكية باسم الولد بوهمند 
الثاني. استطاع ان يفرض سيادته على مملكة حلبء» فاحتل بعد وفاة 
الملك رضوان السلجوقي (6١١١م):‏ عدة حصونء منها حصن عزازء 
وحصن بيزاء وحصن مرقبء في أرمينيا الصغرى» وتقررت المهادنة 
بينه وبين أمير حلب: ثم لما انتهت تلك الهدنة» صمّم على فتح مدينة 
حلب» نفسهاء فأخذ يعمل على مضايقتها بالعيث والافساد في نواحيهاء 
ويشدد عليها الضغط . حتى عدمت القوت» واستولى على حصن بزاغة» 
احد حصونها القويةء وعسكر على مقربة منهاء إرهابا لأهاليهاء وطمعاً 
بها. فطلب الأهالي. معونة الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق» صاحب 
ماردين» فلبى النداء» وقدم من ديار بكرء بيش قوي., انضم اليهء 
عوك > دبس ن اضداقة امباحي الللة” فق «العراق :سلطا عن هن 
صاحب شيزرء وطفتكين أتابك دمشق. 


يضري 


واجتاح جيش إيلغازي, إمارة أنطاكية, ما بين جسر الشغر ومعرة 
النعان: فا كان من آمير انطاكية الا ان استنجد بملك القدس»ء بودوان 
الثاني» وبأمير طرابلس» اللذين جمعا قواتهاء وهبًا لمساعدته. 

ولكن قبل ان بلحقا بهء اندفع روجر دي ساليرن» لمواجهة جيش 
إولغازي + عثازا خين الحا .من «حهة جير. الحديد» حيث: فركز. فى 
سهل الدم (015ذناقصة5 م ) كا يسميه الأفرنج, على طريق حلب » 
قرب قرية دانا الحالية» عند مدخل شعب ضيّق بين جبلين» كى)| يقول 
كال الدين؛ وكان يحمل معه الصليب الأكبر المرصّع بالأحجار الكريمة, 
والذي يوجد فى كاتدرائية انطاكية. 

وعندما علم إيلغازي: بوجود جيش روجر في ذلك الموضعء ترك 
موقعه .عند حصن قسطونء» وتقدم ‏ فحاصرهء من جميع الجهات». وبعد 
قائية" ابامتستق المقار بوقل "اشام خلنافد اليه "متكي بود نين 
وسلطان ء شْنّ إيلغازي هجومه المركز على الجيش الأنطاكي . فدارت بين 
الفريقين رحى معركة ضاريةء. كان النصر فيها معقود اللواء لجيش 
الأمير المسم بعد ان استطاع تدمير جيش الأمير الأفرنجي : فم ينج منه 
سوى مائة واربعين فارساء كان الفرار رائدهم. وخر روجر نفسه 
ضريعاً فى باحق الوكى ع( اخ مكويو ان ع وو اعون 1 

وقطع وأ *رواحن من جبده + وحمل تعلق الحزات»واستول 
إيلغازي على كل ما كان في معسكر عدوه من غناتم: ومن بينها الصليب 
الأكبر المرصع . 

أن 'الأسري طن اليك الأنطاكن0 فقن أسيقت معاملعه :]د ريطي 
المنتصرون بالحبال. واقتادوهم عراة على الطرقات. ومنعوا عنهم 





)١(‏ أبو الفدا: الختصر في اخبار البثر. محلد )١(‏ ج /4/ ص ١0١‏ حوادث +اده 
وايضاً:.266 ,265 .م .م :ععلمهكنه 1 :عردامطوع0402 204 


نايف 


الشراب» فات اكثرهم من الحرّ والعطش. أما من بقي منهم على قيد 
الحياة» فكان موضع سخرية لأهل حلب (لم تكن هذه الفظاظة التي 
عومل بها الجيش الأنطاكي » الآ نتيجة لأفعال روجر المستبدة التي كان 
يقوم بهاء إذلالاً للمسلمين؛ وخصوصاً طموحه في الإستيلاء على حلب 
لضمها الى امارته). 

لقد كان ذلك اليوم: نصراً للمسلمين والأسلام: تردد صداه في أنحاء 
العام العربي كافة. 

ولا بلغ الخبر بغدادء بادر الخليفة العباسي المسترشد فأنعم على الأمير 
إيلغازي , مخلعة التشريف » ولقبه: نجم الدين» وتغنى الشعراء بهذا النصر 
المورّر . 

كان على الأمير إيلغازي» فور حصوله على هذا الفوز الرائع: أن 
يجمع حلفاءه» الذين وافوه بعد ذلك» ويندفع معهم مجيوشهم الغفيرة» الى 
فياعفة كمنايلة ‏ اتطاكنف» لأخدها؟ ولو “فقن لكات احالقة التوفيق 
بالإستيلاء عليها بكل سهولة» نظراً للهلع الذي أصاب أهلها النصارى» 
والفوضى التي ضربت أطنابها بينهم» ولخلوٌ المدينة من المدافعين؛ على 
إثر مقتل أميرهاء علا بأن الأرمن واليونانيين من أهلهاء كانوا قد 
بدأوا يتململون من جور ذلك الأميرء فحاولوا بعد مقتله, العصيان 
بالمدينة والتخلص من نير الصليبيين» فأسرع البطريرك: برنارد دي 
فالانس» وكان يقي فيها عند ذاك» وعمل على تجريدهم من أسلحتهم» 
وأمر بالرامهم. بيوتهم تحت حراسة الجندء وضيّق عليهم. 


ولكن إيلغازي لم يفعلء وأضاع الفرصة بالشراب» فتركها تفوت. 
تقؤل أعاية م امف ده الساينة! 


[كان إيلغازي» اذا شرب النبيذ يخمر عشرين يوماًء فشرب بعد 
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كسر الأفرنج وقتلهم » ودخل في الخارء فا أفاق» حتى وصل بودوان الى 
انطاكية ع 0 

سار بودوان بجبيشه من القدس» وبرفقته مطران قيسارية» حاملاً 
الصليب الحقيقي » وبطريقه » انضم اليه أمير طرابلس» بونس» ودخل 
الجميع مدينة انطاكية. 

وكان الجيشان يؤلفان: /.0؟/ فارساً. ثم وافاهاء الى المدينة امير 
الرها ء مع نخبة من فرسانه» بحيث أصبح الجيش الذي تمكن بودوان من 
حدم بالأعانه: إلى الفرناق' «النورها نوي النيق: ترا مين الممركة: 
والبالغ عددهم: /١6٠١/‏ فارساًء يناهز السبعائة فارس» وبعد أن جرى 
تنصيب ملك القدسء وصياً على إمارة أنطاكية بالاجماعء من قبل 
أهاليها الأفرنجء وبموافقة شقيقته الأميرة: هوديارنء أرملة الأمير 
القتيل: روجر دي ساليرن. خرج بودوان مع أميري طرابلس والرهاء 
للاقاة المسلمين. 

في تلك الأثناء » كان إيلغازي» قد أبلَ من الحمّى التي لازمته ثلاثة 
أسابيع » على إثر الشراب» فخرج الى الميدانء وفي الرابع عشر من آب: 
م -8٠1مهء‏ التقى الجيثان: الأفرنجي والأسلامي (وكان جيش 
الملميق عند 3 القرترقيافة” إيلقا وق وحيد حكن أنايك نلق )4 3 
محلة: (تل دانيث)؛ فها وراء العاصي, ودارت بينها معركة قوية لم 
تسفر عن نتيجة حاسمة» بالرغم من أن كلا من الفريقين المتحاربين» 
ادعى النصر لله. 

وعل كل فقذ. السضية المي الأسلامي من الفركة > قبل الحيتن 
الأفر نجي . 


- )١( كتاب الاعتبار: صفحة ا١١1 - جزء‎ )١( 


ضف 


وانصرف إيلغازي الى حلب» التي أضحت من ضمن أملاكهء بعد ان 
يها :إل الوصل: ومازد ين ) جتتويضن من القليقة" وه يقد اكه وسيل عنها 
الى ماردين» ساعياً لجمع جند آخرين الى جيشه» بين عاد طغتكين الى 
دمسق. 

وعند عودة إيلغازي من ماردين » راح يعسث قِ بلاد الأفرنج , ما 
ف تل ”ار ومموق مدق كو أطاكية احا راطا أن يتقح 
حصني الأكاربع وزردنا. 

لع 0 يغ في 

ماردين , قد هاجم بعص الحصون, واستعادها من المسلمين. 

وقد قيل في مدح إيلغازي, على إثر مقتل روجردي سالرن: 


[تججل نمطا كا تتواتحيك القيول 

وعليك بعدالخقالق التعويل. 
[واستبشر القرآن حين نصرته 

وككرة التقهن. وعد اليم الاي 


بعد ذلك, وفي ربيع اسنة 015اه - ٠م‏ أغار جوسلين دي 
كورتنايء صاحب الرهاء على بزاعة فخربها!". وفها كان إيلغازي» في 
ا ةروق نيا نان إبنه سليان » متولّي حلب» قد عقد مع الأفرنج 


.هما١١ حوادث‎ ١6١ جزء /14/ ص.‎ /١/ أبو الفداء: الختصر: مجلد.‎ )١( 
.هم١6؛ أبو الفداء: الختصر. ج(14) ص - ه6١ - حوادث‎ )9( 


يضض 


معاهدة صلح» تتضمن [بأن الأفرنج يحتفظون بكل متلكاتهم التي كانت 
ل يايعا: نبل ميته و مااغة| حصن الأثارب ]نطلا عصان لوا" , 

فسارع إيلغازي فوراً من ماردين الى حلب فدخلهاء ولا تحقق من 
الأمرء وأن الذي حرّض إبنه على عصيانه؛ هو شخص من أهل حماه. 
من بيت قرناصء كان إيلغازي نفسه قد جعله مقدما على أهل حلبء 
قبطن عل هذا الشخصض»* وامر بقطع يديه ورجليه وسمل عينيهء ثم 
قتله. 

اما ابنه سلوان» فم يقتله شفقة عليهء فهرب الى دمشق» مستجيراً 
بأتابكها طفتكين», وعند ذلك استناب إيلغازي على حلب» إبن أخيهء 
ويدعى: سليان بن عبد الجبار بن أرتق» ورجع بعدها الى ماردين!©. 


وكان عقد المعاهدة بين سلهان بن إيلغازي والأفرنج في سنة 


ام - 6١مهه.‏ 
وفي هذه السنة (وأمههالء اقطلع السلطمان مود السلجوقي » 
ميافارقين للأمير إيلغازي» الذي سار لحرب الأفرنج بعد ذلك ودخل 
حلب » حيث انضم اليه إبن أخيه نور الدولة بلك بن بهرام بن أرتق» 
وأتابك دمشق: طغتكين » فاصطدموا بالملك بودوان الثاني : وكلن يستعد 
للقائهم فها وراء العاصي» ولم تسفر المعركة عن انتصّار أحد الفريقين 
فلب الاخو (ربيع الأول 17 هب - حزيران ؟5١١م).‏ 
ثم بعد ذلك» افترق طغتكين عن إيلغازيء ورجع الى دمشقء بينا 
بلاده؛ وبطريقه؛ عَلِمِ أن جوسلين دي كورتناي أمير الرهاء يتربص به. 
للانقضاض عليه » على قوق ف كام نمه الأ إن اعد قينا لعدوه» وقع 
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ليا 


فيه هذآ: 'بسهولة.- فأخدته سهام” المسلمين» من كل. جانب». .وحاول 
جوسلين الفرار فأدركه بعض فرسان بَلَك. وعادوا به مع نفر من 
أمصابه أمرعت ايدو اي ال كله خرفرينة و تحال كروينان 
حيث القوا في غياهب السجن. 

وبعد أن تحسنت صحة إيلغازي قليلآً رحل الى ميافارقين؛ وهناك 
عاوده المرض» فتوني (11 رمضان 5١0ه‏ - * تشرين الثاني 
11ام). 

وتقاسم ولداه: تمرتاش وسليان: ممتلكاتهء فكان للأول ماردين» 
وللثاني ميافارقين» اما حلب فبقيت بيد إبن اخيه سليان بن عبد الجبار 
الارتقي . 

وف البمة ذاعا+ ائينه 8ه أقطع السلطان ممود السلجوقي, 
مدينة واسط ء لأقستقر البرسقي» بالأضافة الى ما كان بيده من أعال 
كالجزيرة ونكجار» فاستعمل البرسقي . على واسطا عاد الدين زنكي بن 
قسم الدولة أقسنقر. 

كان لوقوع أمير الرهاء جوسلين دي كورتناي» في أسر المسلمين» 
صدى مبيء لدى الافرنج » وخصوصا لدى الملك بودوان الثاني؛. الذي 
نُصّب وصيًاً على إمارة الرهاء بالاضافة الى وصايتهء على إمارة 
أنطاكية » بحيث أصبح بودوان» مهتّاء أشد الأهتام لتخليص أمير الرها 
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وفي تلك الأثناء » صادف ان كان الخليفة المسترشد بالله قد اختلف 
مع الأمنيو العربي: دبيس بن صدقة )» وحاريه » وهر دبيس وعسكره 2١‏ 
فمضى الى الشامء وتحالف مع الملك بودوان الثاني» وأطمعه في ملك 


رض 


خلك :انا د .هذا" الاحيرة يقرو نواحنها .ورقدة الففظل حل ماحيها: 
سلهان بن عبد الجبار الأرتقي » فتنازل له عن حصن لقا وي لعجزه 
عن الدفاع عن مدينته. 


وكان بَلَّكُء وقتذاك متجهاً نحو حلب»ء وبطريقه اليها استولى على 
حرّان» ولا بلغه عجز إبن عمه سليان» عن مقاومة الأفرنج وتسليمهم 
حصن الأثارب» أسرع بمحاصرة قلعة: كركر ء ليشغل بودوان عن حلب» 
فمضى هذا نحوهء. والتقى الاثنان. عند احد الوديان» في الفرات 
الأعل» ودارت نضيو معر كه جتنن اهرت عن اتقصاى رلك القن 
التركىافي» وتبديد شمل الجيش الأفرنجي » ووقوع الملك بودوان في الأسر 
١14(‏ نيسان “١1م‏ - لااوه). 

وأردف ملك القدس» سجيناً مع أمير الرها» في غياهب سجن قلعة 
خرتبرت ذاتها. 

وبعد ذلك دخل بلك مدينة حلب عنوة وملكهاء رغم معارضة إبن 
عمه سلهان صاحبهاء فرتّب أمورهاء وتزوج إحدى بنات رضوان 
السلجوقي ملكها الاي 

وهكذا أصبحت ثلاث دول صليبية» من أصل أربع»ء في سوريا 
وفلسطين» أي مملكة القدسء, وإمارة انطاكية» وكونتية الرهاء بدون 


٠ 
ع‎ 


اسيادها. 

وهذا ما حدا بنبلاء مملكة القدس» لتسلم مقاليد الوصاية على 
العرشء الى القائد العام: أوستاش غارنيرء #عنمعة عطعمادتا8), 
ليحكمها بغياب الملك بودوان الثاني. 


قِ حين تلم البطريرك: برنارد دي قالانس » زمام الأمؤن: قِ 
أنطاكية . 
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وما أن استقرّت الأمور في حلب» حتى بَرحها الأمير بلك قاصداً 
مهاجمة ممتلكات إمارة أنطاكية» فها وراء العاصي » فاستولى على مدينة 
(ألمارة) من الأفرنج » الذين كانوا قد حولوا مسجدها الى كنيسة. 
وأقاموا فيهاء أسقفاً. فأعاد المسجد الى أصلهء وألغى الكنيسة» ثم شرع 
بمحاصرة: كفرطاب». جنوبي معرة النعان». وفيا الحصار قاتم عليهاء إذ 
بلغ بَلَكَء نبأ يكاد لا يُصدّق ألا وهو تخلّص الملك بودوان الثانيء 
وجوسلين امير الرها من الأسرء وتمكنها من التغلب على الحامية التركية 
في قلعة خرتبرت» والاستيلاء على هذه القلعة» وذلك بمعونة السكان 
ار 


0 0 من الأرمن » يروي 

0 بناء لطلبهء» السلمقع ويالة: ا لم امتحانة فِ الرها. أوصلوها هم . 
فانتدب هؤلاء حسين حم ف !ألا رهق الأشداء: الذين تنكروا بزي 
القفو ةورع ل الذين و ا سقط عو اباك لقم الد خول: ا اقلم ركان 
الحرّاس» وبالتالي الوصول الى السجن » وتخليص بودوان وجوسلين منه. 
- ولا أصبح الأنيزان حرين م الأمر'ييتم|ة .على أن “يبت املك في 
القلعة مع جماعتهء من الارمن؛. ويذهب جوسلين لطلب النجدة من 
سوريا. 

وبعد مشقة كبيرة وعذاب مضن.». قضاه| جوسلين» مع رفيقيه 
الأرمنيين اللذين :صحباه في الرحلة+ طيلة عدة: أيامء كاثوا اثتاءها 
يسيرون في الليلء ويختبئون في الوديان والغابات اشاء النهارء 
استطاعوا الوصول الى تل باشرء حيث لقي جوسلين زوجته هناك». 
ففرحت بنجاته. إذ كانت تعتبره فى 5007 

ومن هناك توجّه جوسلين على الفورء الى أنطاكية؛ ومنها الى 
القدس. حيث جمع ما تيسّر له من فرسان الأفرنج» وسار في مقدّمتهم 


دقن 


الى طرابلس + فأنطاكية» ثم بعد أن انضم اليه فرسان هاتين المدينتين» 
اتجه الجميع» صوب قلعة خرتبرت» من أجل معونة الملك بودوان الثاني 
الذي كان ينتظر وصوهمء على أحرٌّ من الجمر. 
.+ ولك حيو كراب حوب اباب اميش الأفرنجي من تل باشرء علم 
بأن بلك» استعاد القلعة من المتمردين» ولم يعد ثمة أمل في الوصول الى 
الملك . 

وجلية الأمر» انحن نس "الى بلك منا جر فى “قلع خرتيرك» 
هب مسرعا الى فك الحصار عن كفرطاب والعودة الى حلبء ومنها 
الى كردستان؛ وبوصوله الى خرتبرت» عمد الى مفاوضة الملك بودوانء 
بغية تسلم القلعةء. لقاء إطلاق سراحه بدون شروط. فرفض و 
الاحرن اذ لل يفقم وعاول؟ المقاوجة 2 3 عر اه زللت شما وعلت 
على أمره. فاستسم ووهبت له الحياة (11 ايلول «*١1م‏ - 0ا(مها)ء 
كا وهبت الحياة لابن أخته: غاليران دي بويزه» الذي كان في عداد 
السجناء في القلعة أيضاً. 

اما الأسرى الباقون من الأفرنج» فقد عوملوا معاملة لا رحمة فيهاء 
إذ ألغوا .من قوق الأسوار» الى الوادق السحيق» .فتعطيت أجنادي: 
جزاء اشتراكهم في التمرّد. وأما الأرمن الضالعون مع الأفرنج في تلك 
العملية» فقد عَدذّبوا بعد القبض عليهم » وسلخت جلودهم؛ وهم أحياء 
ونصبوا على الأوتادء فكانوا هدفاً لسهام وحراب الجند التركاني. 

هذاء وفيا يتعلّق بجوسلين» فأنهء بعد ما يئس من المسير لانقاذ 
الملك بودوان» يم وجههء صوب حلبء وأغار على ما حولها من ممتلكات 
المتلفين ؛ 'فعات: فيها »«ولكنه ل يتمكن. من لتيل من المديئة الكبيرة: 
بفضل مقاومة قاضيها والأهاليء وصمودهم في الدفاع عنها. 

وفي ذلك الحين» اجتمعت جيوش بَلَكَء وطغتكين» أتابك دمشق» 
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وأقسنقر البرسقي. صاحب الموصل» وهاجم الجميع حصن: (عزاز)ء 
وفشلوا في الاستيلاء عليه ء فانكفأوا عند ذاك. تحو: (تل باشر)ء بقصد 
إرغام جوسلين على الانصراف عن حلب. 

ولكن عندما اتصل يبلّك أن صاحب منبج : حسّان البعلبكي » اتفق 
مع جوسلين ضدّهء ترك حليفيهء وأسرع يحاصر هذه المدينة وصاحبها 
فيها » فأقبل جوسلين .لعونته. فاصطدم بلك وهزِمء فعاد من حيث 
أتى . 

وتمكن بلك من أخذ منبج بعد حصارها لمدة طويلة» وقبض على 
حسان صاحبهاء وواصل حصار قلعتهاء التي بقيت صامدة. 

وبينما القتال يدور على القلعة» إذ أصيب يلك يسنهم قاتل» لم يعرف 
راميه» فاضطرب عسكره عندئذ» وتفرّق» وخلص حسان واستعاد 
المدينة (/؟ ربيع الثاني /+01ه) - “7 أيار 4؟١1١م).‏ وكان من جملة 
القادة في جيش بلك.» إبن عمه» تمرتاش بن إيلغازي» صاحب ماردين» 
تعمل متتؤلاً .إلى اخلب» .وكلم المديع. 

ويقول كال الدين في كتابه. صفحة ؟11: 

اعين احين يلك علول عله قال سده قري فاملة” لكل 
المتلفيق ]: 
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اوددحل 


سقوط صور بيد الفرنج 


في الوقت الذي كان فيه ملك القدسء. بودوان الثاني أسيراً لدى 
املد + حادق وضورةة ايسول يشوف ؟ مالف ين 7ق يسن 
عزيت فقن فيز حيةه عن الك جاتله عع فاده بالدون 
دومنيكو ميشالء الى مياه الشرق. 

وكاق سبق لليلك: تودوان الثاقة أن :طلب هذ الأسطول: لعونقةم 
قبل 'ان عع فى الأسر.. 

وق وللشه اتشبو» “كان «الأيطولن اللضرق» "الدفه ‏ ارطلف: الوري 
الفاطمي : المأمونالبطائحي » يلقي مراسيه في مرفاأ عسقلان. بعدما فشل 
في استعادة مدينة يافاء التي دافع عنها أهاليها الأفرنج والسوريون 
المسيحيون دفاعا مستميتا. 

فعام الدوج البندقي بأمر “الأسطول المصري» وم يترك الفرصة تفلت 
وتوا فصق قور لم تمياحة هذ :لاطو موز رعاسدعن ‏ التعا لاست 
خطة حربية جريئة» قام بها لخداع قائده» بحيث قسم الأسطول البندقي 
الى قسمين» سار القسم الاول بقيادته» على طول الساحل» باتجاه يافا. 
دون ان يلفت النظر اليهء فها أخذ القسم الثافي» وعديده: ثمافي عشرة 
سفينة؛ أعالي البحرء مقلعاً نحو عسقلان. فاقثرب من مرفأها آخر الليل. 
وعندما بدا للأسطول المصري»ء ألقي في روع قاوته» أن تلك السفق تحفل 
بعض الحجاج الزوّار من الأفرنج» الآتين من الغرب» فاندفعوا بدون 
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حذر نحوهاء بغية الاستيلاء عليها. فأخذت تتراجع بانتظام» كأنا 
كتحاكى. المعركة وتخماهاء. :وراعفة تداور“الغترييق + دون أن تعمد :الى 
الهرب. الى أن تمكن الدوج البندقي» من الدنوء بقسمه الأول من 
الأسطول؛ من السفن المصرية ومحاصرتهاء في الوقت الذي انضم اليه 
القسم الثاني منهء وعندها جرت المعركة البحرية بين الاسطولين المصري 
والبندقي» فكانت نتيجتهاء انهزام الأسطول الأول؛ بعد تدمير جميع 
سفنه تقريباً (." أيار ١1م‏ - ١10مه).‏ 
ون عا التدد وا خوزة الامطول الحدق فهك الا دمتعن 
التعر بالكو يكل لزنا دقةةها اشكم: الأأفر هع عل التتكيرء بالاتجولاء على 
اعناف الوقن يعي الامج ين للقيو لذ لان متت 
المسلمين: وها صور وعسقلان». وذلك طبعاً بمعاونة الأسطول البندقي 
الظافر . ْ 
وبعد اختلاف الرأي» بين الأفرنج على أي من المدينتين» يجب 
التوكه" اواكفيااف بعاد اليا روناتك »زاتمهوا" عل" الراك “القرعة لذ 
الغرض» فكتبوا على رقين إفف 'المديلقيق؟ المذكورقن #وكلفوا: «ولذاً 
ساذجاً لسحب أحد الرقين» من المكان الموضوعين فيهء على المذبح» 
فسحب الرقعة التي فيها اسم مدينة (صور)ء فكانت هي الضحية!". 
وهكذا ألقي الحصار على مدينة صورء من قبل الجيش الأفرجي 
براء والأسطول البندقي بحراً ١6(‏ شباط 74١1م‏ - 8١6ه).‏ 
وكان الجيش الأفر نجي عند ذاك. بقيادة صاحب طبريا: غليوم دي 
بويرس (811565 06 11181182326ن1ة0). الذي ع ونا على عرش مملكة 
القدس (بعد وفاة الوصي: أويستاش غارنير)ء ومعه البطريرك: جرمون 
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وأكناء قباء :الحضار عل الدينة اقرع 'ساحت :طرايلين الأمير 
بونس» وانضم الى الجيش الأفرنجي » مع مقاتليه. 

وطال الحصار على صورء واشتد الضغط تعليها. فصمدت وقاومت 
بالرغم “من الات الحصان ال ابتعطلت: ضدها خصوصا البرج. لمشي 
الهائل؛ الذي كانت تطلق منه السهام على المقاومين» وبالرغم من قطع 
المياه التي تأتيها من الأقنية الخارجية» .وقلّة الأقوات وغلاء الأسعار في 
الاسام وتفشي الجوع والضعف بين أهاليها والمدافعين عنها. 

ومما زاد في عنف الحصار على صور>إنقطاع الأمطارء وقتذاك» في 
الشام والموصل والعراق وبلاد الجزيرة وديار بكر وغيرهاء وم يستطع 
الفاطميون إرسال اسطوظم البحري لانقاذهاء إذ كان قد دمر في المعركة 
السرية الما قم فق “قل اطول السافقة: 

وكذلك صد الحيكن الذى جه الناطنيون من عستلان: الالال 
ضع القدس كمد عقف ورظأة المضان من .ضور وفيت سد 
جميع الجهود التي بذها أتابك دمشق: طفغتكين» لفك الحصار عنها 
(وكانت حاميتها المدافعة عنهاء والبالغ عددها سبعائة فارس تركي » 
مرسلة من دمشق لمعونة واليها). 

وتجدر الإثارة هناء الى أن جماعة من الصوريين خرجوا ليلا مرة 
واتقن ا مساك الي معدم كان انجزه) السق “الشزاعرة السند قي 
قوم الم انةايس و افتاذوها ان القاطق 2 وخر قوها ْ 

كا أن ججماعة أخرى من الصوريين؛ تمكنوا من التسلّل مرة ثانية 
الى معسكر الأفرنج» وإحراق اكبر منجنيق فيهء لكنهم وقعوا بقبضة 
الأفرنج» فقتلوا فوراً على مشهد من أهالي المدينة عند ذاك. ولا رأى 
اهل المدينة» وبخاصة تجارهاء أنه لم يعد من سبيل في النهاية » للمقاومة 
والصمودء رغم كل ما بذلوه من تضحيات». جنحوا للحل السلمي ء 
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قطلبوا الأمان من الافرنجء وجرت المفاوضات لهذه الغاية» بين الأتابك 
طغتكين » وبينهم وتوصل الفريقان الى الغاية المرجوّة» ففتح أهالي صور 
أبواب مدينتهم للأفرنج» فل) دخلها هؤلاء تركوا لهم الحرية بالبقاء فيها 
أو بالانسحاب منها مع كل ما يملكونه. (/ تموز 15١1م‏ - 8١54ه).‏ 

وقد أجع المؤرغون: والكتاب: من «مسليين ولاتيق:: بأن فتح مور 
ودخول الأفرنج اليهاء جرى كل ذلك؛» بنظام وترتيب تاميّن»؛ دون أن 
يحصل فيها من قبل الداخلين؛ أي عنف أو نهب أو سبي » علا بأن قسما 
من مشاة الجيش الأفرنجي » اعتبروا أنفسهم مغدورين» لحرماهم من قطف 
مار انتصارهم » ولكنهم بالنتيجة رضخوا للأمر الواقع. وقد رفعت بعد 
ذلك» رايات الأفرنج بالمدينة. فكان عم ملك القدسء فوق أبوابهاء 
وعم صاحب طرابلس» على أحد أبراجهاء وعم دوج البندقية عل مر 
مجاور له. ويقول أبو الفداء . بصدد سقوط صور بيد الأفرنج: 

[وفي هذه السنة - أي سئة 86١مه‏ - مَلَك الفرنج» مدينة 
صور - بعد حصار طويل» وكانت للخلفاء العلويين؛ أصحاب مصرء 
وكان ملكها بالأمان. وخرج المسلمون منهاء في العثرين من جمادي 
الأولى» با قدروا على حملهء من أموالهم]!". 

وقد نال البنادقة» مكافأة لهم على معونتهم القيّمة» في حصار 
صورء ثلث المدينة المفتوحةء وثلث الأراضي الزراعية حوطاء ومبلغاً من 
المال» يُدفع لهم سنوياً. من صندوقهاء وعدداً من الامتيازات التجارية 
والسياسية. حسما جرى الاتفاق عليه» بينهم وبين الافرنج. 

بعد هذا النصرء الذي أحرزه الأفرنج » بفتح مدينة صورء اطأأنوا 
الى قوة مراكزهم الساحلية. 
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وغاداراة ف اكلمكتاييم أن اللقه وات التاق قن أطلق نوات 
من الأسرء وأصبح حراء بعد سقوط مدينة صور بقليل. 

ذلك أنه على إثر تسلّم حسام الدين تمرتاش» حكم حلب» رأى من 
الأوفق لمصلحتهء ان يطلق سراح ملك القدس» فيظهر للأفرنج بذلك» 
نواياه الحسنة (كان تمرتاش ضعيف الشخصيةء لا يرغب بالحرب)ء 
فاتفق مع بودوانء على ذلكء. مقابل فدية قدرها ستون ألف دينارء 
يُدفع متها فشرون" الف قي رقنا + بالافانة آل كيد هذا الأشين 
بالتخلي عن .قسم من أراضي إمارة انطاكية»ء الواقعة على الشاطىء 
الأهن للعاصي » وبالتحالف مع قرتاش في الحرب ضد الأمير العربي: 
دبيس بن صدقة (آب 11184)- وما كاذ بودوان الثاني» ملك القدس» 
يرك سجنهء حتى نكث بعهدهء فل يعد الأراد في 'المفق- عل كاذنا 
كناش عمال ذلك بأن ملكية تلك الأراضي» لا تعود اليهء فلا 
يجوز له التصرّف بهاء بصفته وصياً على عرش إمارة انطاكية» على 
اعتنان أن هده الأمارة» أميرا نهو يفيت الثاق اذى كان لا "يرال 
ولداً وعمره خمس عشيرة سنة» ويقم في أيطالياء وقتذاك» مع والدته 
كونستانس » إبنة ملك فرنسا: فيليب الاولء وعلى اعتبار ان بطريرك 
أنطاكية من جهة ثانية» يعارض أشد المعارضة ء بالتخلّي عن مدن: عَرَارَ 
وأثارب » وزردانة» وكفرطاب» حسما جاء في كتاب الملك» الذي أرسله 
الى تمرتاشء وأورد فيه بالأضافة الى ذلك ما يلي: 

[إن البطريرك أمره بالرجوع عن هذا البند في الأتفاق» آخذاً على 
نفسه إثم هذا الرجوع (أي البطريرك)» فلا يسعه هو (أي بودوان), 
والحالة هذهء مخالفة البطريرك]1'. هذاء مع العم بأن الملك بودوان 
الثاني. كان عند اتفاقه مع تمرتاش. قد ترك لدى هذا الاخيرء بحلبء 
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مولت ساحن نوه انه الشقيرة» ا يننيت + البالغااين السترج ين 
ضواة وان جوسلين دوق كور تساي ٠‏ وسواعا ين أولاد. التبجخلاء 
الأفرنج ا مو 6801 ين موقم المشين هذاء وبا 
سيكون رد فعل تمرتاش» بالنسبة للرهائن لديه. 


وم يكتف الملك بذلك» بل أقدم أيضاء نكاية بتمرتاش» على 
التحالف مع الأمير دبيس بن صدقة»ء بقصد التعاون معه على الإستيلاء 
عل قد ليام وذلك لزنا لشرومل" الأساى مشاه اليف زرا خملة 
بأن مصلحة الدولة العلياء تقتضي هذا التحالف. 

ولا دخل ملك القدسء الى انطاكية» لتسيير الأمور فيهاء صمّم على 
القيام بمغامرة أخرىء كمغامراته السابقة» بقصد الاستيلاء على حلب. 
فجهز ما من الأفرنج » ودعا حليفه, ل بن صدقةء وسلطان شاه 
ابن رضوان السلجوقي» ملك حلب السابق» وأحد أبناء عم تمرتاش» 
للانضمام اليه. 

وما أن تكامل جمعهم . حتى زحفوآ مجتمعين الى حلب وألقوا الحصار 
عليها' (أواخر ذي الحجة سنة 8١مه‏ - أيلول سنة 5؟١١م).‏ ثم 
يداوا ببناء بيوت هم ٠‏ في ظاهرهاء اعتقادا منهم بامتداد مدة الحصار 
عليها. وكان سلطان شاه؛ يأمل من تحالفه مع الملك بودوان» أن يسائده 
هذا فى المطالبة بشرعية تلكه حلب . ضد التركان» المغتصبين. 

وامتسل. :أعال المدينة في الدفاع عنها رغم الجاعة التي تفشت 
بينهم » لقلة الأقواتء وغلاء اسعار الحاجيات حتى أكلوا الكلاب كا 
يقول كال الدين (كتابه صفحة 147)» ورغم تخلّي تمرتاش» حاكمها» عن 
مساعدتهم (إذ كان قد ترك حلبء والتجأ الى ماردين)» وم ينل منها 
الأفرنج » وجلفاوهم منالاً . 

أوإذ اق الحلبيون» أن وضعهم اد يسوء ) ا صمودهم قد ينهارء 


انض 


إن لم يتلقوا المعونة من أحدء فقد أرسلوا وفداً منهم الى الأمير: آقسنقر 
البرسقي » صاحب الموصل », لدعوته الى حلب لنجدتم » وتسلم المدينة في 
حال نجاتهاء من قبضة الأفرنج وحلفائهم. 

فاستجاب آقسنقر للدعوةء وهذا ما كان يمنى النفس بهء دائاً قبل 
ذلك ومعئ- على. .رأس. جيه الكبيز. فخ روسل ونا التقى الأعداء 
واصطدم بهم» لم يستطيعوا الوقوف بوجهه, وما هي إلا جولة وأختهاء 
حتى أدركوا بأن الدائرة ستدور عليهم » فانسحبوا منهزمين» وتفرّقواء 
يجرّ كل منهم أذيال الخيبة والعار معه. 

وهكذا دخل آقسنقر مدينة حلب دخول الظافرين» ونجا أهالي 
المدينة من اكبر خطر تعرّضوا له (كانون الثاني 6١1١م‏ - ربيع الثاني 
د /ع)ء وصلم المديئة امه فلعتهاء :ونطم .أمورها »+ وانتفرت في 
ملكف لضاف 11 ”الول : 

بعد عودة الملك بودوان الثاني الى القدس» مضى اقسنقر بجيشه الى 
مدينة كفر طاب » فهاحمها وأخدها من الأفرنج (وامه اه 

وهنا انضم اليه الأتابك طغتكين: صاحب دمشق ضسارا الى قلعة: 
عزاز فحاصراها. 

وفي تلك الأثناء» كان أهالي أنطاكية قد بعثوا الرسل الى ملك 
القدس» لنجدتهم من الخطر المحيط بهمء فلبّى نداءهمء وهب مسرعاً 
بجيشه الى طرابلس: حيث صحبه أميرها: يونس مع جندهء وتوجّه 
الاثنان الى (عرّاز) الحاصرة: 5320ة1]). 

وهناك التحمت جيوش الأفرنج بجيوش المسلمين» بمعركة قوية 
انسحب على إثرها آقسنقر وطغتكين بجيشيهاء بعد تكبّدها خسائر 
فادحة في الأرواح 1١(‏ حزيران 0*١١ام‏ - 9٠١مها)ء‏ )إ استولى 
بودوان على غناتم كبيرة من معسكرهاء, مكنته من استرداد الرهائن التي 
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كان تركهاء لدى المسلمين» عند إطلاق سراحه من الأسر 

وبعد هذه المعركة» انكف بودوان الثاني عائداً الى مملكته ظافراً. 
وفي القدس.» أنيء بأن إبنته الصغيرة إيفيت» التي كانت بين الرهائن 
لدى عر جاع قن كينت الله بجالة .نفل وساطة أمراء اشير «العريه 

على أن بودوان الثاني لم يخلد الى الراحة» بعد ذلك» إذ كان قد 
وطّد العزم على إكال فتح الأراضي الأسلامية» ففكّر أولاً بمصرء ولكن 
وجود مدينة عسقلان بطريقها 00 دون دخوها. 

اما عسقلان فلا مجال للاقدام على شىء بخصوصهاء طلما ان ليس 
هناك أي اسطول مسيحي يمكن الاستعانة ابه لحاضرتها بحرا 

و مق نبتالة لا دمشق» فينتقم من صاحبها طغتكين» الذي 
ا ما . وقف بوجهه» وحاربه. 

وذ" افر حي الله عيلة” كبيرة” عادهاء اير وق “عدار 
الأردن» من جنوبي مصب اليرموك» ومخترقاً أراضي حوران» الى أن 
اعد خالا كع دول عن قزر اتن الفمكية عل حدافة ‏ روغ 
لوكا عم فق «قلاقا 1" الأتازك سكين قاطعا قله طريق: 
العاصمة الكبيرة الأسلامية» والتحم الفريقان بمعركة ضارية» واشتد 
الفا له ندير “وكات التدن انديهى: لوقو المنتلسية لزلا فوط الأتايلت 
عن جواده في المعمعة» مما أدَّى الى إشاعة الذعر في صفوف جيشهء فم 
يقفا جنده طويلاً في وجه جند الأفرنج » فتراجعوا منهزمين مع الخيالة , 
فتبعهم الأعداء حتى مرج الصفرء بالقرب من الكسوةء. الضاحية 
الجنوبية لدمشق. فا كان من المشاة التركان» الذين لم يتمكنوا من 
الهربء إلا أن قصدوا مخيّم الأفرنج» وقتلوا من وجدوهم فيهء ونهبوا 
أثقالهم وأ موالهمء با فيها كنيسة الملك الخاصة. 

ولا عاد الأفرنج » من ملاحقة المنهزمين» فوجئوا بنهب مخيمهم » 
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الذي كان قد أخلاه التركان وهربوا. (أواخر ذي الحجة .؟٠مه‏ - 


“كانوق: اننال اسه لا 


وماد كافك املك فووا تهرك الك العددي» مها على قن كا ضررة 
دمشق لصعوبة ذلك». حتى أرسل الأمير بونس» صاحب طرابلس» 
يستعين بهء للاستيلاء على قلعة: (رَفنية (©821824): في جبال العلويين» 
شهالي حصن الأكرادء فلباه وهب مسرعاً اليهء وأعانه على اخضاع 
القلعة المذكورة "١(‏ آذار 5١١١م‏ - .5مه). 

وكان لامتداد نفوذ الأفرنج في سوريا وفلسطين»: ما جعل صاحب 
الموصل. آقسنقر البرسقي: يخشى على بلادهء فقدم الى سوريا بجيشه, 
وقصد مدينة حمص» التي كان يحاصرها حينذاكء» أمير طرابلس: 
بونس» وأرغمه على فك الحصار عنهاء وعلى عقد معاهدة معه. ثم عاد 
آقسنقر الى الموصل» ولكن م يهله القدر لاكال جهاده ضد ##هفرنج : 
نف "اعوالته عاقة اي «الناطقية د الاي مل ) كنا "فبايه يناده 
فريضة صلاة الجمعة» في الجامع العتيق بالموصل», وكان ذلك في الثامن, 
من ذي القعدة سنة .١٠م8ه‏ - والسادس والعشرين من تشرين الثاني 
مء وقبل اغتيالهء تمكن من قتل ثلاثة أنفار من مهاجميهء 
فتكاثروا عليهء وقتلوه. 

وبعد مقتل آقسنقرء أقام السلطان ممود السلجوقي » ولده: عز ‏ الدين 
مسعود» واليا على ما كان لأبيه من أعال وهي: الموصل والجزيرة وحلب 
وحماه وجزيرة إبن عمرء وغيرها. 

وم تطل أيام عز الدين مسعودء فقد توفي وهو على حصار مدينة 
الرحبة (سنة ١59مه)ء‏ فولى الأمر بعده. أخوه الصغيرء وقام بتدبير 
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أعال الدولة» المملوك جاوليء (وهو من مماليك آقسنقر) الذي أرسل الى 
السلطان ممودء يطلب منه الموافقة على ذلك» فم يقرّه السلطان في 
الولاية » نظراً لحاجة البلاد الى شخصية عسكرية قوية» يكون بمقدورها 
أن تجابه الأفرنج من جهةء وتحسن سياسة الدولة مع الشعب» من جهة 
اوم ١‏ 

وبعد البحث الجدي والمشورةء عهد السلطان حمود بالنتيجة», الى 
عاد الدين زنكي بن قسم الدولة آقسنقرء بالولاية على الموصل. وديار 
الجزيرة ونصييين وحلب (رمضان ١١همه).‏ 

خم 7عاد الدين زنكي المجاهد - 

يرجع أصل: الام قال كي ل قسيم الدولة آقسنقر ‏ وهو تركي 
منت أصها نه التتلطات بركق” اليية» ملكقات مق الي ارتلا نو قن لمعه 
هذا ا##ظانء مدينة. حلب وأعاهاء وحماه ومنبج واللاذقية وما معهاء 
فبقيت في يده الى سنة 440 هء أي الى حين قتله من قبل تاج الدولة 
لبج ودار اا ا 

وقد اقولة امقر ندع ولدا موا اناك لا تجعاوز العقر بقوات 
من عمره. هو عاد الدين زنكي » فضمّه الأمير قوام الدولة كربوغا اليه 
وبقي معه في الموصل., الى حين وفاته (سنة 594 ه). 

م عند :ذلك اتش غات الدين /اى: الأمين كمس الدولةء- كريس 
صاحب الموصل وتقرب منه. 

ونااكتل مكرما اق جه او ابه اتضل عاد الذي ء تضاح 
الموصل : اول اسقاوة» ولرايزل معيتة حى. :أعلن :هذا الأمير» غصيائة 
على السلطان محمد السلجوقي » ففارقه زنكي , ودخل بخدمة 00 مودود 
الذي ولي الموصل سنة “.86 ه. وشهد معه حروبهء حيث أظهر فيها 
شجاعة فائقة م يسمع بمثلهاء وخصوصاً في حرب طبرية ضد الأفرنج . 
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وبعد مقتل مودودء. انضم عاد الدين الى عساكر الموصل. لقتال 
الأفرنج » بأمرة آقسنقر البرسقي» وقد أبلى في المعارك التي خاضها 
معه يلاه “حساً . لفك البه الأنظان غا أذ الى 'تولكة على> الومئل 
وغيرها . 

وقول كوي الوفيل :2 أ خد .عاد الدين على عاتقه» مجاهدة الأفرنج في 
سورياء عملا بطلب السلطان ممود. فرأى أولاً ان يقوّي مركزه في بلاد 
الشام. فسار الى جزيرة إبن عمرء شالي الموصل» وبها مماليك البرسقي ء 
فأخذهاء ثم أخذ مدينة إربل وعاد الى الموصل (؟05ه). وفي سنة 
60ه. مضى الى سنجار فتسلمهاء ومنها الى الخابور فملكه. وبعده 
قصد الرحبة فاستولى عليها عنوةء وكذلك افتتح نصيبين. 

وراسله أهل حرّان للمجيء اليهم» ففعل. وعبر الفرات وأخذ 
مدينة منبج وحصن بزاعة. عمو 

وفتحت له حلب أبوابها بعد حصاره لحا (+05ه). ثم استولى على 
حماهء وكان والياً عليها: بهاء الدين سونج بن تاج الملوك بوري. 
' وحاصر حمص فلم يتمكن منهاء وقبض على صاحبها: كيرخان وعاد 
فأطلقه. بعد أن تحالف معه على محاربة الأفرنج» وفي سنة 017:4 هء برز 
حسام الدين». تمرتاش 2 أميز <ديان بكر ويعطل. الأمزاء 4 ومتهم ركن 
الدولة داود بن سقمان» وجمعوا من العساكر. ما يقرب من العشرين الفا 
وقصدوا متحالفين» مجاببة عاد الدين» لوضع حدّ لأعاله» فالتقوهء وكان 
جتووالا ايها وزون ال ريمة الاف ١‏ كورمهي وشتتي رمك سريكة ودار 

قدلة "ثراو غ4 النيق "كن الأعارة الرضل» كان “للك بودواة 
الغا قن على :عق وضاكة الأمارة: أ نطاكة »ويل النبلطة: فيه الزرية 
الشرعي: الآمير ؛ التورمتدق«يوفمثد. الثاق. بن يوقمتن ‏ الكبير+- الدى 
قال القررق لنقسل ,لمعه وهم إباراقه غلم الزالك :»ركان ترمد 


50 


هذا يقم مع والدته: كونستانس» إبنة ملك فرنساء في إيطاليا (تشرين 
الأول 17مم). وقد أعجب به بودوان الثانفي.ء وزوجه من إبنته 
القاضة > لسن 

وبعد أن ارتاح ملك القدس» من هموم الوصاية على إمارة أنطاكية 
عاد الى التفكيرء بالاستيلاء على مدينة دمشق. وما هو السبيل الى 
ولك © :ففق: علقة. التجاريه بن 321 تلك" «الدقة: الأملاية «الكيرفة 
بتكل ذون العودةة مسيسية بهن أوزوباء ولو ٠ن‏ لكلاف سيت لماه 
التلمين. فى شوريا" وفيرزها مق شاه :ان سهل اله مهستة: 

وعلى هذا راح بودوان الثاني يسعى لتحقيق تجهيز حملة صليبية 
ثانية » كالحملة الأولى؛ من أجل مؤازرته في حملاته ضد المسلمين. 

وداه الغاية أرفل مؤسس فرقة اطيكليين أو الداويّة (ومعنامصة]) : 
هوج دي باين» الى اوروبا: في سبيل العمل على استنفار المسيحيين » 
وحثّهم على القدوم الى سوريا (8؟١١م).‏ 

الآ أن تنهية هذا البيوقه أضاماا الفقن فاخن و0 يلق انا 
فيهاء لأن النفوس لم تكن مهيّأة كفاية لذلك. 

هذا وعلى إثر وفاة ظهير الدين طفتكين. أتابك دمشق» في شهر 
صفر سنة 55وموه - 58١1١مء‏ وقيام ولده بوري مكانهء جرت 
المرالات» بين »ركينن فرقة:' الإسماغيلية: في “دمشق ‏ أي 'الوقاء وبين 
الملك يوقوان. الثاقء على. أن' يسعى. الأول بكل قواه» لتسلم .مدينة 
دمشق الى الثاني » مقابل تسلم مدينة صور للامماعيلية » وكان ذلك بمعرفة 
واشتراك الوزير: طاهربن سعد المزدغانيء وزير بوري صاحب دمشق. 
9 العام بين المتآمرين » على أن يكون قدوم الأفرنج ع 
ليجعل أبو الوفاء أصحابه على أبواب جامع المدينة. وعينوا موعداً 
لذلك. 
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الاق هذ امار الدئيقة اكتتقعة وهل انها “تاج اللوك 
بوري» فاستدعى وزيره المزدغاني» وقتله» بعد اعترافه جرمة 6 :وأغط 
اوامره بقتل الاسماعيلية الذين بدمشق» فثار بهم أهالي المدينة» واغتالوا 
منهم ما يزيد عن الستة الاف نفس. 

وفي الميعاد المعيّن» مع الأفرنج » وصل الملك بودوان الثاني وحاصر 
دمشق» وكان بصحبته: صهره فولك دانجو زوج إبنته البكر : ماليزاند. 
فقاومه الدمشقيون وردّوه على أعقابه مع جيشه. 

وكات الررد قاريا والقفاء' شديدا: انذاهة فرحل الللقدعن المدية 
منهزماً » وخرج بوري! بعسكر دمشق.في أثرهء ولاحقه حتى قتل كثيراً 
ل 

وكانت قلعة بانياس2 وقتذاك بيد رجل من الاسماعيلية يدعى 
إسماعيل الباطني » فلا قتِل أبو الوفا والوزير المزدغاني» عمد إسماعيل 
الى الم 0 ٠‏ للأفرنج » والتحق بهم. 

علق أن :فقتل الززامرة الأفرغية الاسماعيلية» لم يفت في عضد الملك 
بودوان الثاني قحو لهرة الرفه ٠‏ فتح دمشق. 

وكان ذلك في شهر تشرين الثاني سنة 59١١م‏ - 56وه - حينما 
أت" مام رقا و قازوة. امن "الرها + حوسليق امن اتطاكة ند 
الثاني» وكونث طر ابلس » 00 . ولكن هذا الحصار م يعطٍ 0 نتيجة ) 
تعبت جهودهم أدراج الرياح» وأصيبت_جيوشهم بالخذلان من جراء 
ما أصابها. فعاد كل منهم الى بلاده خائباً. 

ورأى عاد الدين: أن الفرصة سانحة لعقد حلف مع تاج الملوك 
بوري لمواجهة الأفرنج معاًء ففعل وسار من الموصل الى جهة الشامء 


الل ابو الفداء : الختمر. يجلد(؟) 2 جزء (0) ص - لا وم - حوادث سنة #اعوها 
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غايزا الفواك. وازجل" آل ورف عطل» “ميته الزاؤرة :والامتسناة 
للحرب»وترودت شه ١‏ الرسل. واستحلفه وورع: عل المضافاة» والوقاة؛ 
وبادر بتجريد حسمائة فارس»ء وكتب الى ولده بهاء الدولة سونج بجحماهء 
يأمره بالخروج بعسكره والانضام الى العسكر الدمشقي » ومقدّمه» الأمير 
شمين: الأمزاء: لواحن ف وير كاية «خد وان مزاع جو امد تحنمو يقتلن 
سونج لأمر والدهء وخرج من حماه في عسكرهء وتوجهوآ جميعاً الى ميم 
عاد الدين زنكي» فأحسن وفادتهمء وبالغ في إكرامهم. 

ولكنه بعد أيام غدر بهمء وقبض على سونجح» وعلى ججماعة من 
المقدمين؛ وأمر بنهب خيامهم وأثقالهم. فهرب من استطاع الهحرب. 
واعتقل الباقونء وأرسلوا الى حلب تحت الحفظ. 

ومن ثم» مضى عاد الدين الى حماة» فاستولى عليها » لخلُوها من الجند 
ل متو اله 5ق هه ومتلنتنا | للد كان كن وو كودع لين م 
الذي كان السبب في التحريض ضد سونج. 

وم يكن حظ قيرخان» أحسن من حظ سونج» إذ اعتقله أيضاً عاد 
الدين, بعد ستة ايام من تسلمه حماهء ونهب خيامه وما فيهاا'. وطلب 
اليهء أن يأمر إبنه وعسكره بتسليمه حمصء فا كان له أن يرفض»ء 
نظراً لما هو فيه. فراسل إبنه ونوابه بهذا الشأن»ء فم يلتفتوا اليه 
وعلموا بالمكيدة. 


فا كان من عاد الدين الآ أن رمى الحصار على حمص» وبقي مدة 
أربعين يوماً عليها » فلم ينل منهاء وقدِم الشتاء » فرحل عنها الى حلب» 
ثم الى الموصل» مستصحباً معه سونج » وأمراء دمشق, حيث وضعوا في 
الاإعتقال. 


يقول ابن واصل» بشأن سونج وامرائهء وغدر عاد الدين بهم: 


لام" 


[ وقد عيه» بعد أن أفى له الفقهاء » من لا دين لهمء وجوزوا ما لا 
يحسن شرعاً وعرفاً]"ا 

كايق ول انو "القداء' يذ 'السيدة : 

[ فسار سونج الى عاد الدين» فغدر بهء وقبض عليهء وارتكب 0 
حنتها من ادو وريه خنامة». والسيكر الذي كاتزا مسعة ركان 
قد غدر ايضا بصاحب حمص: قيرخان بن قراجاء وقبض عليهء 
وأحضره صحبته الى حمصء مسوكاً ]!". 

وتقول زوي أولدنبورغ كذلك: 

[ولقد تحالف عاد الدين مع أتابك دمشق بوري بن طفتكين» 
واستفاد من هذا الحلف لكي يجردء غدراء إبن بوري من مدينة حماه. 
ومن ثم ليقبض على أمير حمص: قيرخان., ويعذبه بغية انتزاع مدينته 
منهء وذلك بعدما كان عقد معه حلفاً ضد الأفرنج ["". 

ولم يزل «سونج بن بوري في المعتقلء لدى عاد الدين الى أن اطلقه 
امقابل إطلاق: الأمين دبي ببق صدقة::الذى كان اعتقلة يوز (2 :ذو 
العقدة سنة 050 ه). وفي تلك الأثناء » سار عاد الدين بعسكره»ء من 
اوفك 11 الشام بو قصد طق الاوك اكه الغررء الذي كان 
يلحق المسلمين منهء وخصوصاً أهل حلبء ونازله» ولا عم بتجمّع 
الأفرنج ومسيرهم اليهء هب للاقاتهم. وجرت بينه وبينهم مرك 
شديدةء وبعد عدة جولات» انتصر عليهم وهزمهم» ووقع الكثير من 
فرسانهم قتلى وأضرعة 

وعلى إثر ظفره هذاء رجع عاد الدين الى حصن الأثارب» ونازله 
)١(‏ مفرج الكروب - ص - 15 


(؟) الختصر - مجلد(؟) جزء(ه) ص. م - حوادث سنة 5وموه. 
.9 - 278 .م.م :5علهؤذه02) ذعآ :هدامطمء010 206 (3) 
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ثانية » وتمكن من أخذه عنوةء بعد أن قتل» وأسر من فيه من المقاتلة . 
ثم أمر بتخريبهء فدك الحصن دكاً. (64مه - 6١١١م/‏ 
- وفاة ملك القدس بودوان الثاني ح 
بعد أن استعاد بوهمند الثاني. حصن كفرطاب.ء الذي كان وقع بيد 
المسلمين قبل ذلك» أقدم في سنة .١1م‏ - م9مهء على اجتياحء 
أرزاقق أمازة :كلبق :تحور ا القرهية. المناضة :عن "ضحك حاكمها "لبون 
الأول : فحاصر مدينة (أنزرب) الأرمنية» للإستيلاء عليها. 
وصادف فى ذلك الوقت. أن كان الأمير إيلغازي الدانشمندي».. 
ترجه “أيضا !له .غ3 الدكة الاحشها؟: بالنقن . بالافرتج) عل انوا ءءء 
دون أن يكون عالاً بمجيئهم اليهاء ونشبت بينه وبينهم » ٠‏ معركة قوية 
ذارك« الوا فقوا بالققيجة عل «توهوة: الذاق تسق يتنه اوقل 


هو داعي حنده. 


هذا الأخير بأرساله الى الخليفة في بغدادء مع بعض الدايا القيّمة]. 
وفي هذه المرة نما امضة إمارة اناك بدون فيو فتنادى 
الأهالي وأرسلوا يطلبون من ملك القدس بودوان الثاني الحضور الى 
مدينتهم » لمعونتهم وتقرير أمورهم. 
وكانت في ذلك الوقت» أرملة بوهمند الثافي» أليس إبنة الملك 
بودوان الثاني» قد عمدت. من جهتهاء وبصورة سرية»ء الى إيفاد رسول 


خاص » لقابلة عاد الدين زنكي .2 وطلب المساعدة منهء لكي تتمكن من 
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حم أنطاكية» وذلك مقابل عقد معاهدة تحالف معهء وأرفقت مع 
الرسول» هدية قيّمة» وجواداً (أشدّ بياضاً من الثلج). 

ولكن لسوء حظ هذه الأعيرة: " تصل رسالتها الى عاد الدين زنكي 
فقبضوا على الرسولء. وهو في الطريق الى حلب. وقادوه الى .الملك 
بودوان الثاني » الذي كان على أهبة القدوم الى أنطاكية » مع فرسانه. 
الملك بشنقهء,ثم أسرع مغذًا السير الى أنطاكية. فل) وصل الى هذه 
الأدنة جاولتع . امد السن نمه من" الدكول" الها + قلت خطدها : 
لكون الفرسان الأفرنج وقفوا بوجهها ء وعارضوها , فدخل الملك المدينة , 
مع مرافقيه» ومنهم صهره: الكونت فولك دانجو؛ وأمير كن الرهانه وغ عن 
إبنته. وما رأت هذه الأعيرف أن الأهورجع خحرجت من يدها , أظهرت 
الخضوع لوالدهاء فعفا عنهاء وأقطعها مدينتي اللاذقية وجبلة. 

وعند ذلكء أعلن بودوان الثافي» تسلّمه الوصاية على إمارة 
انطاكية, باسم حفيدته الصغيرة : كونستانس » إبنة بوهمند الثاني. 
عودته الى القدسء مَرِض وتوني (١؟‏ آب ١8١١م).‏ 

وقد تضق الكونت. قولك :واو روت الأميرة ماليزاندة أنه املك 
الراحل؛ ملكا على عرش مملكة بيت المقدس اللاتينية» بالإشتراك مع 
روجته » وذلك عملا بوصية بودوان الثاني 1١1)‏ ايلول ١لام).‏ وبعد 
جوسلين الثاني على هذه الإمارة. 

اما فما يتعلق بأمارة انطاكية, الي خلت ايضا من الوصاية بعد 
فو : شلك لسن .فاك التارويات»" هناك" أوستلوا؟ ل “املك فولك 


ل لما 


دانجو يطلبون منه القدوم اليهم » لحسم مسألة الوصاية عليها» ووضع حدّ 
مسعى الأميرة اليس» التي راحت تعمل» بالاتفاق مع جاريها: جوسلين 
الثاني أمير الرهاء وبونس: أمير طرابلس» على حرمان إبنتها الصغيرة 
من إرثهاء لكي يخلو لها الجوء وتستأثر بالسلطة» فتتسلّم زمام الحم في 
أنطاكية: وما أن تسلّم الملك فولك » رسالة بارونات أنطاكية» حتى لبّى 
طلبهم على الفورء وأسرع بسيره نحو تلك المدينة» ولكن؛ حين وصوله 
الى أبواب مدينة طرابلس » عمد أميرها بونسء الى قطع الطريق عليه 
لبك من “كا ره فذاق الله من هناك ودر فك ا حن اصعابد: 
تزورق: طفن انوي بروة نوما تيج كرا اله انطاكية: 

ولا وصل الملك الى مصبٌ العاصي » استقبله بارونات أنطاكية» فسار 
على رأسهمء لجابهة أمير طرابلس» بونس الذي كان آتياً مع جيشه الى 
أنطاكية للاستيلاء عليها » فالتقى» الجيشان الأفرنجيان: في محلة تدعى: 
روجية » (8(ه20) + وتصادما» فانهزم يونس لاكذاً ‏ بالفزار». فها دخل 
املك دفولك مدينة: " انشطاكية + .ورور ا 42‏ العديية “هن قرا نظا لين 
الأسرى» حيث أعلن نفسه: وصبّاً على الإمارة» وسلّم إدارتها الى القائد 
العام» رينو مازوير (84250165 0لتقصع18) . 

ثم أمر الملك بإطلاق الأسرى الطرابلسيين» وصفح فيا بعدء عن 
تون 2 وخلصه كن القضان الديه كان التركان“قة. الغو «علية فق 
حصن مونفرات (بعرين). 

الحرب بين الخلافة والسلطنة 

في خضم الأحداث ال ركه كان الليقة يهاه السترشنه فد 
اسار يها مون تشاكك اجنام امايو الساعيره “زناف “الميوش 
ينسة:. لحري الخالفين. [4' «فحصلت: :بيئه :وبين السلطات ‏ اللتلحوفى : 
مود بن محمدبن ملكشاهء مجافاة» فعزم السلطان عللى دخول ا 
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تمقف اله اللاليهة وكيا لقا مله والقرة7. ويكمة بن الدحعول: البيابة الا 
أنه عاد وعدل عن رَأيفع وجنح للصلح (١؟5م0ه).‏ وبعد أن استولى 
السلطان ممودء على قلعة: (ألَمُوت) من نواحي قزوين. وكانت بيد 
الحسن بن الصبّاح» رئيس الباطنية:ء منذ ست وعشرين سنة: 
(4؟هوه - 89١١م)‏ عاجلته المنية سنة (60*مه). وكان لا يزال في 
السابعة والعشرين من عمره»ء بحيث بلغت ولايته ٠السلطنة»‏ اثنتي عشرة 
سنة وتسعة أشهر وعشيرين يوماًء قضاها في الحروب المتواصلةء وكان 
حلياً عاقلاًء يعفو دائاً عند المقدرة» وقد أقيم إبنه داود في السلطنة 
بمسعى الوزير أبي القاسم النساباذي» وعين الأقسنقر الأحديلي» أتابكا 
له. فنهض السلطان مسعودبن ممدء في طلب السلطنة (وهو عم داود). 
وكذلك تحرّك» سلجوق بن محمدء صاحب فارس (وهو أخو مسعود)ء 
وأتابكه: قراجة الساقي» في طلبهاء وقدم سلجوق الى بغدادء حيث 
اتفق مع الخليفة العبّاسي المسترشد (077ه). 

أما مسعود فقد استنجد بعاد الدين زنكى .ء الذي سار الى بغدادء 
لقتال الخلينة :«وسلجوي ايقابلة “زائجة الساعي ‏ وهر مد قراب عاد 
الدين الى تكريت» وعبر منهاء بمساعدة الدوادار نجم الدين أيوب (والد 
صلاح الدينبن أيوب). متوجياً الى بلاده. 

ثم عادت الأمور الى مجاريها. فتصالح مسعود مع اليه لون 
والخليفة المسترشدء على اساس ان تكون السلطنة لمسعود. وولاية عهده 
3-0 ْ 

وعاد الجميع الى بغدادء فنزل السلطان بدار السلطنة» ولكن هذه 
التغييرات السياسية لم ترق للسلطان سنجر. عميد البيت السلجوقي, 
فأقبل من خراسان» وبرفقته: طغرلبن السلطان محمدء وذلك لانتزاع 
السلطنة من مسعودء وجرى المصاف بينه وبين هذا الآخير وسلجوق». 
فكانت الطزيمة على مسعود. 
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غير أن سنجر بذل الأمان لمسعودء وأجلس طغرلبن حمدء في 
السلطنة , وخطب له في جميع البلاد. 

ثم عاد سنجر الى خراسان بعد أن أقر الخليفة المسترشد بالله» هذا 
الوضء!" . 

أما داود بن مودء الذي كان قد أقيم في السلطنة»ء على إثر وفاة 
والده السلطان مود فقد أعلن راية العصيان» على الجميع» وتوجّه الى 
همذانء حيث خرج إليه عمه. طغرلء وتقاتل الاثنان» فانهزم داودء 
وكا الويفدافدوقه كذ عدو اود عمة مره بن عد ومكن: ال 
هبدآن؟ أينا 'قازنة اعي سرع ل (لنقهس) ملافا :هن الأخين» ولكنه 
م يشبت بوجههء فانتصر عليه مسعودء وأسرعء فاستولى على همذان» 
وظفر بعرش سلاجقة العراق!'). وقبل ذلك» أي في الحادي والعشرين 
من شهر رجب ء سنة 0177 هء كان قد توفي صاحب دمشق: تاج الملوك 
بوري بن طغتكين» من جرّاء تلك الجراح التي أصابه بهاء بعض رجال 
الباطنية» فخلفه إبنه شمس الملوك» اسماعيل» بوصية منه. 

أما: إبته الثانى . جال الدين ممد»: فقد أوطى .له عديتة بعليك» 
وأغاها: 

وبعد أن استقرٌ إسماعيل في ملك دمشق» زحف بجيشه الى حصن 
بانياس » على غفلة من الافرنج » فهاجمه؛ وانتزعه منهم مع المدينة عنوة 
(50مه - كانون الأول ١١8+‏ م). وكان الأفرنج قد تسلموه سابقاً 
من الباطنية» كا مر انفا. 
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ثم مضى إسماعيل الى حماة» وكانت تابعة لعاد الدين زنكي » آنذاك» 
فحصرها ثم ملكها مع قلعتها (شوال لا١5موه)ء‏ 0 سار الى ا 
فحصر قلعتهاء فصانعه صاحبهاء بال حمله اليه» فعاد عنها الى دمشق 
(ذو القعدة /ا51كموه). 


م يكن الخليفة العباسي المسترشد باللهء ليصفح عن عاد الدين 
زنكي , بعدما اقدم عليه هذا الآاخير تجاهه 2 مع السلطان مسعود » فسار 
بجيشه من بغداد الى مدينة الموصل , لإخراجه منها. وعند وصوله إليهاء 
كاقت ها الدنننعو دركهاء قله ذلك متوهيا ال محا 


وكان أن قاوم رجال حامية الموصلء جيش الخليفة المسترشد. أسْدٌ 
المقاومة , بغياب عاد الدين » وصمدوا بثبات ,2 فلم يستطع الخليفة دخول 
المدينة» فعاد الى بغداد بخفى حنين. 


وفي تلك السنة أي في سنة 05107/ ه » تعرّض شمس الملوك إسماعيل 
لحاولة إغتيالء إذسروثب عليه أحد ماليك جدّه طفتكين»: وضربه 
بالسيف , فلم ينل منهء ولا”قبض على المملوك, أقرّ على بعض الأشخاص 
الضالعين معه في الجريمةء وذلك تحت وطأة الضرب الشديدء فقتله 
امماعيل. 5] قتل) أولقك الأشخاصض:» دون التحقيق معهم حسب الشرع, 
وكذلك أقدم على قتل أخيه سونج بن" يوري للشك», فعظم الأمر على 
انا وي ويا منهء فم بأد لهم. وفي المحرم من سنة/0578/ ها مضى 
حيمنة اللوفه (اسافيق عن «قنقي "إلى “حصل' الشف فأخدة من 
الضحّاك بن جندل» رئيس وادي التمء 0 ذلك غضب الأفرنج 
فأرسلوا في شهر أيلول سنة 8١١1م‏ - 9+مهء حملة على حورانء 
للانتقام من اسماعيل» فقابلهم هذاء بالتوغل في أراضي مملكة بيت 
المقدس» ومهاجمة الجليل» مما فت بعضدهم: بحيث عادوا الى بلادهم 
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وقاون اتلد كنا عاد ااموا فتن المسيي» يعد انعفن النويقان :لفان 
عوانة + (تقرين: الأول 114 م). 


في ذلك الوقتء كان الخليفة العباسي» المسترشد بالله» على خلاف 
ف النلطات مود قل قوق عدا رقم ١‏ للق نراقت الخدت الي 
جرت بعد وفاتهء ضمن أفراد البيت السلجوقي الحام؛ وذلك بغية 
انثهاز القرصة الملاقة + للاقدام.«عل. الامتتاق .بالسلظة».واستعادة بها 
فقده من النفوذء وكان أول ما فعله الخليفة» أن أمر بقطع الخطبة عن 
السلطان مسعودء من منابر مساجد بغداد؛ وتجهيز جيش لحاربته بدار 
السلطنة . 


إل أن السلطان مسعوداً. حين عم بقدوم جيش الخليفة» سار إليه 
والتقاهء وقبل وقوع المعركة. ترك كثير من جند الاتراك» مواقعهم في 
جيش الخليفة وانضموا الى جيش السلطان مسعود. وبعدها لم تكن إلا 
بعض الجولات, حتى حلت الحزهة بجيش الخليفة ووقع هو في الأسرء 
تأخدة مشفوة فعة م هندات الى دزاعة» تحيكم كان كوئ: التوجة 
لقتال إبن اه داود بن محمود. 


وقد أنزل الخليفة على بعد فرسخين من مدينة مراغة؛ في خيمة 
منفردة» بعد أن تقرّر الصلح بين مسعودء وداودء على مال يديه 
الخليفة للسلطانء وعلى أن لا يعود الى جمع العساكرء ولا يخرج من 
بغدادء وقد اتفق في ذلك الحين». ان وصل رسول السلطان سنجر الى 
مسعودء» فركب مع العسكر للتقاه. 


وكانت جماعة من الباطنية» تراقب الخليفة منذ أنزلوه في خيمته» 
فلا رأت هذه الجاعة أن الفرصة سانحة وثب بعض الأفراد منها عليه 
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فقتلوة تعد أن جوعوا "ننه وأذنة ومعلو "يها وفحلوا عحه شق | سو حك 
السلطان الحافظين عليهء اثناء الدفاع عنه ١0(‏ ذي القعدة 59م ه). 

وبعد مقتل المسترشد بالله بويع وق العهد أبو جعفر المنصورء الراشد 
بالله» خليفة في بغداد. 

وقد عاد الخلاف يذرّقرنه بين الخليفة الجديد وبين السلطانء 
وحاول الأول أن يأخذ بثأر والده من الثاني» فاتفق الراشد بالله» مع 
داود بن ممود السلجوقي» ونفر من أمراء الأطراف» ومنهم عاد الدين 
زنكي » على خلع سيره فعلم هد الأخين بالمؤامرة؛ المزمع تنفيذها 
دهعت كا هه إل نهب دوعا ل فداه نجام ها عن قرف 
على الخمسين يوماً. فوقع فيها السلب والنهب من العيّارين. وسرعان ما 
اكتلية: كلنة “امراف جلناء "التلمفة افتركوا” المية ‏ وغاف الللهة دداوه 
الى بلاده أذربيجان» وخرج الخليفة الراشد برفقة عاد الدين زنكي الى 
طلخل مسكرة داف ظافرا؛ 

وبعد ذلك» جمع مسعود كبار الأمراء والقضاة في بغداد» وعرض 
عليهم أمر الخليفة الراشد بالله» وطلب اليهم الموافقة على خلع هذا 
الأخير من الخلافة» لإخلاله بتعهداته: المتضمنة عدم مقاتلة السلطان» 
ولأسباب أخرى نسبها إليهء فوافقوا جميعهم على ذلك» وقد أقم 6 
الخلافة مكان الراشد. عمهء المقنفي بهد انان تين نا نط محضر الخلع 
وأرسل الى الموصل. حيث حم به قاضي القضاة الزينبي 


وهكذا لم تدم خلافة الراشد باللهء سوى أحد عشر شهراً وأحد 
عشر يوماً. 

ولا عم السلطان سنجر السلجوقي» عميد السلاجقة. عند ذاك, 
بلجوء الخليفة الخلوع, الى الموصل», بحاية عاد الدين زنكي » طلب من 


للحن 


هذا الأخيرء يأمره باخراجه من بلده ففعل. 

وترك الراشد بالله مدينة الموصل الى مراغة. 

كان عاد الدين زنكي , يحاول» كلا سنحت له الفرصة» التقرّب من 
أهاللي دمشقء ليحظى بدينتهم الكبيرة» على اعتبار أن امتلاكه لاء 
يزيده قوة تجاه الأفرنج . 

وكاقاكه :عه ف شيل لله الوكة أن كسنق غير 6 لولة مناكية 
الظروف. 1 

ذلك أن صاحب دمشق» شمس الملوك اسماعيل » كان قد أصبح كثير 
الشكوك؛, بعد الحاولة التي جرت لاغتياله وقتل بسببها أخاه سونج 
وغيره اق المتمسين بالضلوع فيها. فصار ينظر بعين الحذر الى من خوله؛ 
من اصحاب الشان بحيث عدمت الثقة بينه وبينهم» خصوصا بعد ان 
أخذ يتهم والدته بعلاقة مع شحنة دمشق: يوسف بن فيروز وبأنها تنوي 
قلي" :“فأرات المعلض تعن المر الؤبوه الذى يط به وري أن أخم 
وسيلة الهذه الغاية» هي تسلم مدينة دمشق الى عاد الدين زنكي, 
والخروج منها الى مكان آخر يِأمَّن فيه على نفسه. 

وبالفعل فقد كتب شمس لملوك إسماعيل» رسالة بخطه الى عاد 
الدين» إمعاناً في السرية. طلب فيها منهء الإسراع في القدوم لاستلام 
دمشق» وإلآّء فإنه سيضطر لتسليمها الى الافرنج » عند تأخرٌ عاد الدين 
عن الجيء . 

فا كان من هذا الأخيرء بعد تبلّغه الرسالة» إلآّ أن هب مسرعاً 
ملبيَاً الطلب. وفي طريقه الى دمشق» استردٌ مدينة حاة؛ وفي تلك 
الأثناء غي لكين ال طن الأشخاض م وكلفة يم حزالية اماقيل» 





)١(‏ إبن الأثير - الكامل - ج١١‏ - صم. 
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زمرّد خاتونء التي كانت تيغفض إبنها هذا وتعمل على أن يصير الملك 
الى إبنها الآخر: شهاب الدين حمودء فجمعت بأسرع ما يمكن من 
الوقضوي أكاير المدينة وأغلبهم من الموتورين» واتفقت معهم على اغتيال 
اسماعيل» ورصدت له نفراً من غلانهاء فقتلوه غيلة. 

وشكذا ١‏ تولى “فكاق إساعتل قا دمققه أخوة شهات الدين موذ: 
تحت وصاية أمه ١4(‏ ربيع الآخر 9؟هه). أما عاد الدين زنكي» 
فكان وقت حدوث هذا الانقلاب. قد عبر الفرات. ووصل الى ظاهر 
دمشق » ونزل بأرض عذراء » في عسكر كثيف (جادي الآخرة 0579ه). 
وكاق هد :اتضى؟ النش اناء اقتراء' من “دعق #:ماعن بجاء شمن 
الوا 

وفرق عاد الدين عسكره»ء في عدة مواضع لحصار المدينة »والتضييق 
ع ' ! 

إلا أن الحصارء الذي ضرب على دمشقء لم يوثر بهاء إذ أن معين 
الدين أتر: لوك -طمتكين).تولى الدفاع ‏ عنها»: وقام. محفظها: القيام 
العاون 9 ٍ 

فم ير عاد الدين عند ذاكء بْدّآً من المصالحة مع أهالي المدينة» 
والرحيل عنهاء بعدما فاتت الفرصة عليه فم يتحققى امله فيهاء وعاد 
ال حلب ءِ 8 

على أن عاد الدينء اراد أن يعتاض عن دمشق», بانتزاع بعض 
حصون الأفرنج منهم » فهاجم الاثارب وزردانة ومعرّة النعان وتل 
عدن وكفرطاب. واستولى عليها (.مه - 0*١١ما)ء‏ ثم رجع الى 
٠‏ الموصل؛ وقام نائبه في حلبء الأمير سوارء بعد ذلك» باجتياح بعض 
مقاطعات الأفرنج في أنطاكية. حتى اللاذقية» وإشعال النار فيهاء 
وسلبها ونهبها. وسبي عدد كبير من الأسرى» من رجال ونساء » ويقال 
إنه عرق مائة و من قراهم (١امواه‏ -.85١١م).‏ 


لاحن 


الفصل الثاني عشر 


سقوط مدينة الرها بيد عاد الدين 


كان الملك فولك دانجوء في سن الأربعين» عند تنصيبه ملكا على 
القدس» بعد وقاة بودوان الثاني ١4(‏ أيلول ١١١م)2‏ ويكبر زوجته 
الملكة ماليزاند» بعدة سنوات» وقد أضطرّت هذهء للزواج منهء في 
صبيل مصلحة العرش» إذ كانت قبل زواجها بهء على صداقة مع كونت 
يافا الشاب: هوج دي بويزه (1560نا8 121 5وعناون15). الذي كان من 
المقربين للملك الراحل بودوان الثاني» ويمت إليه بصلة القرابة. 

وبعد زواج الملكة ماليزاندء بقي هوج يتردد عليها» بصفته رفيق 
صباهاء وكثر تردّدهء بحيث انتشرت الأقاويل والشائعات بحقهاء فاهتم 
املك بذلك؛ وغضب على الكونت الشاب» وراح يكيد له. 

كا أن هوج من جهتهء لما شعر بموقف الملك منهء وخشي العاقبة 
وها شيط يدوي اخظار فيلت الم العو امي فرق جين السارواكه اليه 
للعمل ضد الملك» ما أدّى الى انقسام نبلاء المملكةء الى فئتين: إحداها 
تنه اللكن والقاضة» قاور كونه انا 

وذات يومء فها كان مجلس الملك يغص بالحضورء من كبار البارونات 
ورجال الدين» برز أحدهم » وهو كونت قيسارية الشاب» الحازب للملك, 
وراح يوجّه كلامه لكونت يافاء مته] إياه بالخيانة» وبالدسٌ لإغتيال 
الملكء ثم تحداه لقبول المبارزة الفردية» فلم يسع هوج دي بويزة» الآ 
قبول التحدي. 
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وعَمّن يوم للمبارزة» فتهرّب هذا الأخير من النزال خوفاً من مقابلة 
خصمه. 
فا كان من مجلس البلاطء إلا أن أصدر قراراً باعتبار هوج مذنباً 
ومتلبسا بالخيانة. فخشي سوء العاقبة وهرب ملتجنًا الى مدينة عسقلان 
الفاطمية؛ حيث وضع لخي بتصرّف قائد موقعها. 
في حين ان الملك توجّه الى مدينة يافاء ففتح له أهاليها أبوابهاء 
لتأثرهم عن حو تلعواكيا هوع ااو احم فولك باخربا الوالق للكونت » 
وتم الاتفاق بينهم جميعا على اصدار قرار بنفي هذا الآخير من كونتيته 
#كلزك سوا فلن :أن حوتف هنحا عن دخياضة: 
ولا عم أ“ عسل اكوك مدل" الأساف ‏ وسنة م ندفانة ال 
إيطالياء بعيداً عن أعين الملك: دفع به تهوّره للعودة الى القدس» كأن 
شيئاً م يكن: فالتقاه أحد الفرسان من بريتانياء في سوق المدينة وعرفه, 
وبادره بعدّة طعنات من سيفه محاولاً قتله. فأصابه براح غير قاتلة. 
وعند ذاك راحت الألسن تلهج بأن الملك فولك» هو الذي دفع الفارس 
البريتاني لهذا العمل وكادت أن تحدث فتنة في المدينة» فحوع المعتدي 
وقضي عليه بالقتل» بعدما نفى أن يكون للملك أية علاقة بالحادث. 
امك نتفاء كوك :قافا عن حر الحله خرف ركه القدف يلا ان 
صقلية حيث وافته المنية هناك. 
وما أن :غلبت" الملكة «اليرافه دبوفاته عق تان ثاكرها »و اقلت 
الى لبوءة هائجة» لا يقف بوجهها شيء » وأخذت تعمل على الانتبقام من 
اخصام حبيبهاء فرداً فرداء وتهدّدهم بالويل والثبور وعظاتم الأمور, 
فهابوها وتحاشوها حتى إن زوجها الملك فولك نفسه. بات يشعرء بان 
حياته مهدّدة في كل آن ومعرّضة للخطرء فخاف على نفسه, ما حمل 
العقلاء في المملكة» لتدارك الأمرء فبذلوا جهودهم للسعي بالتوفيق بينه 


ايض 


وبين الملكة» فقبلت ماليزاند» بذلك. ولكن ضمن شروط فرضتها على 
الملك.» ونزل عغد مطاليبها. 

وهكذا صارت الملكة تبدي رأيها قٍ كل أمور الدولة. بحيث لا 
يجري تقرير شيء فيها الآ بمثورتها وإرادتها. حتى إنها دفعت بالملك 
للموافنة كل إعادة كميهها الت “ان الوقاية تعلق امام انطاكية 
(و+١1م)‏ بعد ما ع يا اا 

إلآ أن (أليس) عادت وفقدت تلك الوصاية» نتيجة لزواج إبنتها 
الوشعر»: كونستانسء وكوك إبن غليوم التاسع دي بواتيرء دوق 
أقيتانيا » الذي اكتسب إمارة أنطاكية بحم زواجه هذا. 

وف آثناة:وصاية الأميزة+ الن عل امارغ اتطاكة عمد غك الدين 
زنكي ,2 الى مهاجمة حصون أثارب وزرذانه ومعرّة النعان وتل أغدي 
وكقوطات واخدها كا هر يانه انفا: 

في ناية شهر آذار سنة 97١1م‏ - #8مه وبينما كان صاحب 
طرابلس: الكونت بونس - يقوم بحملة. ضد جيش حلبء الذي 
يقوده» بَرُواجٍ» وقع أسيراً بيد هذا القائدء فقتله بعض المتطوّعة من 
الجاهدين. فخلفه إبنه ريموند الثاني. 

وفىي السنة ذاتهاء قام عاد الدين زنكي . بمهاجمة مدينة حمص. التابعة 
لديلق كوا عاضيا مدن الف أنر.. فففل ول يط ييا لأن اقلت 
فولك دانجو.ء زحف بجيشه نحوها لردّه عنهاء وعند اقترابه منهاء 
انسحب عاد الدين (حزيران 89١1م‏ تاه )ا مها شنو بجوي 
(أضهئ16ه840) : الواقعة شمالي شرقى حصن الاكرادء وحاصرها. وهي 
للأفرنج » وضيّق عليها. 

وقَث اشتعان: امو علو ا تليق أيضا كبايلف 'فولفت الذئ انكما شدوهعا 
لنجدته. وبوصوطا الى قرب جبال العلويين» داهمها جيش عاد الدين» 


/ا؟ 


واصطدم الجميع بمعركة شديدة؛ حل الظفر بنتيجتها في ركاب الجيش 
الاسلامي» فأسر من الأفرنج قسم كبير. 

في حين تمكن الملك. من دخول القلعة مع القسم الآخر من جيشهء 
ومن هناك أرسل يستنجد بأميري الرها وأنطاكية» وببطريرك القدس. 

وقبل وصوهم اليهء اضطر الملك»: لتسلم القلعة المذكورة الى عاد 
الدين» الذي كان حصره فيهاء فقبض عليه مع أمير طرابلس» ريوند 
الغاى؛ 3< .8 آي لوزي ات لالاويه )د 

غير أن اقتراب النجدة الى الأفرنج, أهاب بعاد كدين لقبول صلح. 
من شروطهء إطلاق سراح الأسرى وتركهم أحراراً» مقابل إعادة 
أربعة مراكز مهمة» تابعة لأمارة طرابلسء الى المسلمين» ومن جملتها 
قلعة بعرين ورفانية؛ بالاإضافة الى مبلغ قدره حمسون الف دينار. 

فا ذلك الفينة كان" الأمتزاطون الييزقظق جتان كوسية :قد مضي 
متجهزاً من بلاده» فهاجم بعض مراكز الأتراك واستعادها منهم» وم 
مقاطعة قيليقية الأرمنية» الى أمبراطوريته (تموز ١1١90‏ م). ثم اللحدر 
صوب أنطاكية وحاصرها (9؟ آب ١١07‏ م)ء بغية إرغام أميرها : ريموند 
دي بواتيرء على الإعتراف بتبعيته له. فلم يسع هذا الاخيرء سوى 
الانحناء للقوة مرغ). فعرض عليه الامبراطور عندئذزء مؤازرته؛ في 
شيل الانكيلاء عن الذن ا الاسلامة كلت بوكقبرر وهام وخص اعون 
تعطى هذه المدن عند فتحها الى ريموندء مقابل تخليه للامبراطور عن 
أنطاكية: وذلك تنفيذاً للعهود السابقة» التي لم يحترمها الأفرنج» 
وخصوصا أمراء انطاكية السابقون. 

وقبل أن يقدم ريموند على عمل ما بهذا الشأنء أرسل مبعوثيه الى 
الذقة ولك صف ايها 14 "الأخيرة كاله التصيفة والار كاف تقزر 
عل عو ذلك ١موققه:‏ سور الاهيرا طون 


ا" 


فأجابه الملك بالموافقة على ما يطلبه جان كومنين» على اعتبار أن 
حقوق الامبراطورية البيزنطية التي كان الصليبيون السابقون تعهدوا 
باغ طلا نتيا لفبلهة” الابواطون لكوي كردين ال فاق 
وهي لا تسقط بمرور الزمن. 


وهكذاء وبناء لذلك». قام جيش الروم بالاشتراك مع جيش 
الأفرنج » الذي كان تحت قيادة ريوند دي بواتير وجوسلين الثاني امير 
الرهاء باجتياح اراضي امارة حلب. حيث استولى المهاجمون على بزاغة 
وأقاموا فيها عشرة أيام (وهي على ستة فراسخ من مدينة حلب)ء 
فتنصّر قاضيها وأربعائة نفس من أهلها'''. ثم رحلوا عنها الى الأثارب 
وملكوها . وبعدها اتجهوا نحو شيزرء فحاصروها مدة (54) يوماًء ونصبوا 
أدوات" المصار -علنهاء وأطلتواء حل أسوارها المتجتقات: عترة. آيام 
متواصلة دون جدوىء ومنعوا الماء عنها فلم تستسم. بل زادت صلابة 
المدافعين عنها ومقاومتهمء مظهرين من ضروب الشجاعة والتفاني ما 
برقع الوا غالياً. 

وقد أرسل صاحبها: أبو العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ الكناني» الى عاد الدين زنكي يستنجد به» فسار هذا ونزل على 
العاصي بين حماه وشيزر.ء حيث: كان يشرف على الروم والأفرنج 
الحاصرين للمدينةء فيرسل السراياء عليهم» فيأخذون كل من يظفرون 
به منهم » مما حمل الأعداءء على رفع الحصار عن شيزر والعودة الى 
أنطاكية بدون طائل. 

ولاحقهم عاد الدين: فظفر جيشه بعدد كبير مُن تخلّف منهم - 

والواقع أن أمير أنطاكية» ريوند دي بواتيرء لم يكن متحمّساً لأخذ 


)١(‏ أبو الفداء: الختصر في اخبار البشر - مجلد(؟) جزء(ه) ص(.؟) - حوادث سنة 5مموه. 


فض 


المدن الاسلامية المتفق عليهاء مع امبراطور الروم» إذ أن استلامه لاء 
يعني تسلم أنطاكية لهذا الأخير بالمقابل. 

وكان أمير الرها جوسلين الثاني يجاري ريموند في تفكيره هذاء وها 
بالرغم من خصوماتهاء لا يقرّان سلطة البيزنطيين على أنطاكية. فكانا 
وقت حصار مدينة شيزر. يستنكفان عن معاونة الامبراطور البيزنطى فى 
علاتة لوكي 4 كان مرا وسقت لحاس الدقة هوه ا نالك 
العمليات ويتركانه ليقضيا أوقاته)ا في خيمتها يشربان ويلعبان النرد 
والشطرنج دون المبالاة بنتيجة الحصار الملقى. إذ م يكن من مصلحتهما 
فوز الامبراطور في تلك الظروف لأن فوزه لا بد أن يدي الى تسلطه 
عل انظاكية .ويتوائها مو المدة. 

وبعد دخول الامبراطور البيزنطي » مدينة أنطاكية» وارتياحه من 
عناء الحرب؛ طلب من ريوند دي بواتيرء تسليمه المدينة» وفقاً للاتقاق» 
فعمد هذا الأخيرء الى الماطلةء وأخذ بالاتفاق» مع جوسلين الثاني 
يعملان على تحريض أهالي البلد اللاتين بالسرّء للقيام بالثورة ضد 
البيزنطيين » بداعي الحافظة على حقوقهم فيهاء وعدم تسليمها لهم؛ فهب 
الأهالي هبّة الرجل الواحدء وهاجموا الجيش البيزنطي » مثيرين الشغب 
بين السكان. بحيث انتشرت الفوضى . وعم الاخلال بالنظام في كل 
مكان. 

فعم الامبراطور بالأمرء وتحقق له بأن المسألة ليست بالسهولة التي 
كان بأتلياة: فشكي كنا الامو لم امار سو لاخ ار له 
والاتساية عن أنظاكنة هات 1 لل لاذه والفيظ شا كل صدره. 

يقول رينه غروسيه في كتابه: ملحمة الحروب الصليبية »بصدد هذه 
الحادفة0": 
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[إن تصدّع العلاقات من الوجهة المعنوية» بين الأفرنجء 
والبيزنطيين» قد بات أمرا واقعا لسوء حظ بين الفريقين» ولصلحة 
الاسلام وحده]. وكان من مغبّة هذا الخلاف بين الامبراطور البيزنطي 
جان كومنين» وبين الأفرنج » أن أتاح لعاد الدين زنكي العودة لمواصلة 
يهانقانه”روجه "علا الاحيرن ويوجة الحكاء السلفين معاء فى ييل 
تحقيق فكرتهء الأساسية الادفة الى أخذ مملكة دمشقء بغية التقوّي ببا 
على الجهاد ضد الافرنج. 

وعق. ذلك فقت 'روآئ تزنكى أولا > أت تسيل «المتقبين: تورثيلة 
أخرى» غير الحرب». فأرسل يخطب لنفسهء والدة صاحب دمشق شهاب 
الدين ممودء وهي الخاتون» صفوة الملك زمرّدء إبنة الامير جاولي» 
وأرملة بوري بن طغتكين. 

ووفك الزاملات فوقس نيات: النزم: خووه يدا القا ندال 
أن تم الاتفاق بينهاء ووافقت الوالدة على الزواج» فجرى العقد بحضور 
وكيل الخطيبة المنتدب منها هذه الغاية» وزّفت الى زوجها عاد الدين 
زنكي ء يوم الإثنين (في ١1‏ رمضان 89مه). 

وكان من شروط عقد الزواج هذاء ان تتنازل العروس عن مدينة 
حمص للعريس» فجرى ذلك وتسلّم عاد الدين هذه المدينة مع قلعتهاء 
وكان على ولايتهاء الوزير» معين الدين أثر. فعوّضه عنها بحصن بعرين 
أو (بارين) وأقامه نائباً عنه في حمص نفسها. 

ولكن أثر لم يكد يدخل حمص حتى تركها وعاد الى دمشق» حيث 
عين آل كدير اعتبال شيانةة الدك غود ودلك يوماطة ثلؤية عن 
خواص غلان هذا الأخيرء وأقرب الناس اليه» وهم الذين يحرسونه عند 
توه وحت: الؤامرة وقتل تهات الدين. بيس حرّافنه«الأدنين» الدينء 
لاذوا بالفرار بعد اقترافهم جرهتهم النكراء» فقبض على إثنين منهم 


مض 


ول توق (القالقوه أوستدهان ا مكتوض الر ”عا نيو اياك و حال" الدين 
حمد بن بوري (وهو أخو شهاب الدين ممود)» للحضور الى دمشق » فحضر 
وتولى ملكها (شوال +08 ه) وكان أثر قد تزوج بأم جمال الدين حمد. 
وثارت ثائرة صفوة الملك زمرّد خاتون» لمقتل إبنهاء وطلبت من زوجها 
عاد الدين» الانتقام لهء فاستجاب طاء وكان ينتظر مثل هذه الفرصةء 
لكاوذة الخلائية” يديقف . .ولذلك اقلق يني ال كعم مز كنا وها 2 
اي 

ثم أرسل عاد الدين» الأمير سواراً الى حلب بالامدادء خوفاً من 
هجوم مفاجيء للأفرنج عليهاء وتابع سيره» الى بعلبك» وحاصرها (ذي 
الحجة *#*هه). ونصب عليها أربعة عشر منجنيقاً. جعلت ترمي 
البلدة ليل نهار. فطلب الاهالي فيهاء الامان من عاد الدين» فأمنهمء 
فسلّموه إياهاء واستمرٌ الحصار على قلعتها التي ثابرت على المقاومة» الى 
أنظللث: القاومون: الأماق 'أيكا تحدم محقعوا مق هن إمكان ومتول 
ده البووامن أبر+ فاته .عراف الدين :وسيل الفلفة: 

وبالرغم من أخذ العهود عليهء بترك الحامية المقاومة. تذهب أين 
تشاء» فقد أخلف زنكي بوعده»ء وقتل أفراد تلك الحامية بكاملهم» ما 
عدا الحام فأطلقة (م6ه - تشرين الأول وعلام). 

ومن ثم تابع زحفه نحو دمشق»2 فنزل في داريا. ١١(‏ ربيع اول 
:0 ها)ء وأرسل يطلب الى ججمال الدين عمد» تسليمه المدينة» ويأخذ 
عوضاً عنهاء ما يقترحهء فلم يجبه الى طلبه. 

ولا خرجت طلائع الجيش الدهشقي لمقابلة جيش عاد الدين» هزمها 
هذا الأخيرء ثم تقدم الى المدينة» من ناحية المصلىء فأعمل السيف 
بالدمشقيين ففرًواء وكان بمقدوره الدخول إليهاء فم يفعل» مفضلاً 
أخذها بدون الامعان في إراقة الدماء والعنف: وعند ذاك». رأى جمال 


كا" 


الدين ممدء أن من المصلحة» قبول عرض زنكي » وأواق أن كيت 
له كير ١‏ ا معني الت 01 :المي :الفا سرد عا وما اف 
بسبب ما سبق وأقدم عليه عاد الدين: من غدر بأهل بعلبك . وسواهم. 

وفيا كانك: المتأوضات واللباحتات + اخده عراها ين العاق > موق 
جمال الدين محمد (م شباط 085 ه) وما أن عم عاد الدين بتلك الوفاة» 
حتى زحف على دمشقء آمل بدخوها سلا وترحيب الأهالي به. ولكن 
آله "حاتت ناريت الأدوو عل يديا > معو ةدنك أن معيو الددت 
أثر» صم .على المقاوفة :والدفاع: عن المدينة + وسغى. لتولية مير الدين 
اق يخ حال “الويح: ع عل .ملكها > عت أن كان أوقد”. الامين" آسافة 
ان سعلق: ولولا عق “قبله :لد كئلاةة الفلين 1 “قولات .واو لحفز كن 
عليه » باسمه. عقد معاهدة تتضمن ن طلب العون من الملك» ضد زنكي»ء 
وذلك مقابل إعادة مدينة بانياس الى الافرنج عند استخلاصها من يد 
زنكي »'ودقم نفقات الحملة الي يقوم يها الملك لاد دمشى »وتسليمه 
عدداً من الرهائن» ضمانة لصدق التعهّد من قبل أنرء بالإضافة الى دفع 
جزية سنوية» قدرها: عشرون الف قطعة ذهمية. 

وقد اقتنع ملك القدس با عرضه عليه أسامة» من حيث ان زنكي 
اذا أخذ دمشق» فسيلاقي الأفرنج كثيراً من الضرر في حال ازدياد 
قوّته بهاء وهذا ما جعله يوافق على طلب مساعدة أنرء بحيث هب 
فوراً لجمع جيشه والمضي حو مش 

وعند اقتراب جيش الافرنج من هذه المدينة. اضطر . عاد الدين 
لرفع الحصار الذي كان ألقاه عليهاء والعودة الى حلب بعدما أحرق 
عدة ضياع من المرج والنوظة عل ميل الاققاء (4 يان 14م بت 
واه هنا وقتفيق | قرول مهاعد كلف عفيت ! المرف أثر تومتكة اقوس 
تناوت الأقنان هن" الاقل عل دنه 5 وتسلّمها الملك فولك 
(في حزيران ٠4١١م)‏ وكان واليها ابراهعم بن طرغت» قد مضى ناحية 


يحض 


صورء للإغارة عليهاء فاصطدم بيش صاحب أنطاكية» الذي كان 
قاصداً الانضمام الى.جيش الملك فولك؛» لمعونة دمشق» فقتل إبراهم في 
المعركة.ء ورجع من بقي من أفراد جيشه الى بانياس وتحصنوا بها 
ولكنهم اضطروا لتسليمها بعدئذز لأثر والافرنج. 

عل ندا للك قا لوهم يوا ققد أ سام رن ققد توا ما 
والاجتاع بالملك فولك هناك. ثم ذهبا الى طبريا والقدس» وتصادق 
أسامة مع فرسان الداوية (اطيكيلين): واخلضن 0 للأفرنج في تحالفه 
معي كا عاضوا لات 

لازين امعاف الديق: ردكي اسناة كثيرا من الحلف الدمشقي - 
الافرنجي » وتبهيّبه » فكان ذلك دافعاً له للتريث وتخفيف الوطأة عن 
مدينة دمشق» مكتفيا ببعض المناوشات السريعة مع الافرنج. 

قذاء وفق .ذلك المبيع فكن: الاوافيلة هين الاستلاء عل حصن 
مصياف بالشام» وكان واليه مملوكاً لبني منقذ أصحاب شيزر. 

وبعد ذلك» وما كاد الملك فولك. يقطف مار تحالفه مع ل 
جانب عاد الدين من ناحية حلب؛ ويخلو الى الراحة». حتى وافته المنية 
في العاثشر من تشرين الثاني ام - ربيع الثاني +8 ه). 

وذلقه أثناء امه برعل لصرد الأراين ورفقة زوجت داليزا ند هدق 
البريّة» قرب عكاء إذ كبا به جواده»ء فدّق عنقه ومات بعد ثلاثة أيام 
من نزاعه. 

وقد خلفه إبنه الأكبر بودوان الثالث» وكان يبلغ آنذاك» الثالثة 
عشرة من عمرهء ووضع تحت وصاية والدته الملكة ماليزاند. 

وقبل ذلك بسبعة أشهر تقريباً» كان قد توفي الامبراطور البيزنطي 
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يوحنا كومنين الثافيء فخلفه على العرش. أخوه ماتويل. 
وكاة داك لقاو الاضاءة ال اداه" انوي !و لجف د 
ريموند دي بواتيرء صاحب انطاكية. وجوسلين الثاني. صاحب الرهاء مما 
حدا بعاد الدين زنكي ., الى وضع فكريه الأناسة) التى كان يمهد لا 
يراه فون القحات هل كاماوف هاا موقي السفية ‏ نوراء لان تعد 
الإمارة» بحكم موقعهاء كانت لا تزال تشكل عقبة في طريقه؛ وتعمل 
دوما على تهديد حلب. والتحكم في مصيرها ومصير الموصل. 
ولهذه الغايةء خرج زنكي من الموصل. متجها صوب ديار بكر 
بعسكره (وهي تابعة للأمراء الأرتقيين) لأخذها وضمُها الى بلادهء بغية 
تحويل الأنظار عن هدفه الحقيقي» وبالفعل؛ تمكن عند ذاك» من أخذء 
ظنزة وحيزان وحصن الروق» وحصن قطليس»؛ وحصن بتاساء وحصن 
ذي القرنين: كا أخذ من بلدمار دين» ما هو بيد الأفرنج: مثل جملين 
والموزرء وتل موزرء من حصون شخآن'". وقد اطأن بال أمير الرها 
عوملين الثاق عاك ول يفطن اق الغانة: .الى" انتهدفها عاذ 
ادبن. فى كميتة ١٠ل‏ ادياز جكرء :افازلقة الزها ءتواقام اق اقش ر ايقل 
كرت قل الطفه :الا خوف للقراف و حم اده علدا مله يان اعفاد 
0 أراضيه» يجعله في أمانءوانصرف الى لوه ويجونه وهو خالي 
البال 3 للك 0000 اللرسر.م 1 
وبعد أن أنهى عاد الدين أعاله الحربية في ديار بكرء عطف 
سرعة؛ باتجاه الغرب» ومضى يغذّ السير الى مدينة الرهاء .فظهر أمامها 
فجأة بجيشه العرمرم؛ وألقى الحصار عليها (8؟ تشرين الثاني 
5م - 85مه). وحين)ا عم جوسلين الثاني بنبأ الحضار قن 





)١(‏ ابو الفداء: الختصر في اخبار البشر - بجلد(؟) جزء(ه) ص .(0؟) - حوادث سنة 88ماه. 
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مدينته» ارتاعء وأرسل يستنجد بالأفرنج في القدس» وبجاره وعدوه 
أفير اتطاكة: ريموند دي بواتيرء الذي تجاهل نداءه. إذ كان في قرارة 
نه سراده اووروة أن بد سوك إعارقه بورق رحد لجسي 

أما ماليزاند» الوصيّة على عرش المملكة في القدس. فقد لبّت 
النداء » إلا ان جيشها لم يستطع الوصول الى الرها في الوقت المناسب. 

والواقع أن مدينة الرها' كانت حصينة بأسوارها القويّة ولكن 
بسبب غياب اميرها في تل باقن وقتذاك وعجزه عن موّازرتها من 
هناك. فقد تولى الدفاع عنهاء الاسقف اللاتيني: هوج ء بالاشتراك مع 
الأهالي الأرمن. 

بيد أن البسالة التي أبداها الحاصرون في مقاومتهم. لم تصمد طويلاً 
تحت ضربات جيش عاد الدين» فاستسلمت المدينة» بعد تماتية وعشرين 
وما دن الصاو يعدن عددت "اسوازاء ودخليا :اللبون: فى الثالك 
والعشرين من كانون: الأول (53414م -: 8*6.ه): وأعملوا السيف فى 
رقاب أهاليها من أرمن وإفرنجء وسقط الأسقف هوج نفسه صريعاً في 
ال 

وكا أت دا الفتوة" الفاحون ليلب والنون: فى المدينة تق كان 
عاد الدين زنكى ». قد دخلهاء فراعه فاؤاء فيه : فأنت لثلها الخراب» 
دامو ب أغادة عاد الخد حيو ا نط وا لاشو ورد بلسي مو :الالو افاج 
والأطفان هن ١‏ حوه دوا نتقه عتن الا الكناد «والتاور ا" 

وبعد فراغه من ترتيب الأمور في المدينة, أسرع زنكي واستولى على 
ما كان بيد الافرنج في إمارة الرهاء من مدن وحصونء مثل سروج 
وغيرها ف الضفة اليمنى للفرات » دون أن يلقى مقاومة ذات بال فيها. 


)١(‏ أبو شامة - الجزء الأول - القسم الأول من كتاب الروضتين ص 6ه. 
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وهكذا كانت إمارة الرها. هي الأولى من بين الدول الصليبية الني 
قضى عليها المسلمون بفضل جهادهم » الذي توجه عاد الدين» بعد الجهود 
الكبيرة التي قام بهاء بهذا النصر العظمء بحيث فقد الأفرنج » بفقدها 
وساعرا نا :يي لد تاقح عو الا رسف سار 

وكان لسقوط تلك الأمارة رنة فرح كبيرة لدى المسلمين كافة» كيف 
لاء وقد أعيذت البهم :يعض متلكاتهم الي 'استوق: غليها الصليبيون «منذ 
مجيئهم الى الشرق فتعرّزت بذلك قواهم » وأصبح الطريق أمامهم معنف 
نهم يان مواعلة البمن عليه لال »اليا 

وقد تبارى الشعراء وتغنوا بفضل عاد الدين على المسلمين. ونظموا 
فق ذلك عير من القصائد الرائعة , ومنهم : 

الشاعر » القيسراني» الذي هنأه عند فتح الرهاء فقال من قصيدة 
طويلة : 


هن النسسقن لا سيك الا جدعادةم 
وميه طرق الأملاك عاد 
وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظبا 
باتا فنا واد فياف السوة ا تقصادة 
كيت كنيية الأثلام كرا وميه 
وم يك سمو ال دين لولا .عاده 
إلى أن .فقول 
لقد كان في فتح الرهاء دلالة 
: على غير ما عند العلوج اعتقاده 


584١ 


يرجون ميس سنسسلاد ابن فرع :ثضيزة 

وم 3 عند القوم ععنه ولاده 
مدينة إفك منذ سين حجة 

ل حديد الند عنها حنتاده 
وينتهي بقوله: 
ود اكتناق امتبلالة الشوو انم جيجه 

فسأيبة أرط (:تزضيكا جيحاذة 
ولله عرم حتهاء: سخ نان وزةة 

وروضة قسطنطينبة سستراده 


ويعد ذلك )2 مصى عاد الدين » الى قلعة : امار (وهي حصن على 
الفرات تابع لإمارة الرها)ء واثناء الحصار عليها اتاه الخير بقتل تائيه 
بالموصل والبلاد الشرقية: نصير الدين جعفر بن يعقوب. فرحل عنهاء 
وسيّر إليها» حسام الدين قرتاش بن إيلغازي؛. صاحب ماردين عسكراء 
فتسلمها من الافرنجء. الذين فعلوا ذلك خوفا من عودة زنكي إليهم 


فيأخذها 0 5 


لحاصرته. بسبب مرض في يده ورجلهء عرض له. 


وفي سنة ها - 56١١م‏ - ل عاد الدين » نائيه قّ 


وبعد ابلاله من مرضه مضى عاد الدين فحاصر: قلعة جعير» وأثناء 
ذلك وفما هو ناتم ذات ليلة في خيمته. دخل عليه ججماعة من غلانه, 
فقتلوه غيلة » وكان على انهم خادمه, بر تمش )3 ربيع الأن 
١ه‏ - ٠6‏ أيلول 5:5١١م).‏ 


)0 ابو شامة: الروضتين. ق(١).‏ ج0) ص .اها 
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واختلف المؤرخون في سبب قتل عاد الدين» فذكر إبن القلانسي » 
أن 'القائل وتفش «اتفضل :امن ا قلعة مين وده الى «مقق ملالا .ما 
فلم رطا من راق اكنال ل حا توهناب طن تسل :و انفد أل 
حلب» ثم حمل الى الموصل وقتل بها(" . 

آنا بو بالقداة فصول كية الضدة: 

[في هذه السنةء أي سنة ١64ه‏ سار زنكي ونزل على قلعة جعبر, 
وحصرفاء وصاحيها: علي بن مالك بن. سالمين. قالك بن :بدران بن المقلدين 
المسيّب العقيلي » وأرسل عسكراً الى قلعة: فنك, وهي تجاوز جزيرة إبن 
عمر» فحصرها ايضاء وصاحيها: حسام الدولة الكردي البشنوي. ولا 
طال على زنكي بشازلة اكلحة فين أرسل مع حسّان البعلبكي» الذي 
كان صاحب منبج» يقول لصاحب قلعة جعبرءقل لي من يخلّصك مني ؟ 
فقال صاحب قلعة جعبر لحسّان: يخلّصني منك الذي خلّصك من بَلَك بن 
ببرامبن أرتق» وكان بلك محاصراً لمنبج: فجاء سهم قتله - فرجع 
حسّان الى زنكي وم يخبرم بذلك: فاستمّر زنكي منازلاً قلعة جعبرء 
فوثب عليه جماعة من ماليكه» وقتلوه في خامس ربيع الآخرء من هذه 
السنة بالليل» وهربوا الى قلعة جعبرء فصاح من بها على العسكرء 
وأعلموهم بقتل زنكي : فدخل اصحابه إليهء وبه رمّق'"]. 

وعد مقثله نقلت: حثة 'زنكئ: الى“ الرقةء حيف: ذفنت فتاك: لقد 
خسر المسلمون. بقتل زنكي» خسارة كبيرة. إذ كاق: خائدا بتجاعاً : 
ذاهيبة وسطوةء عادلاً في رعيته ومع خصومه» قوي الشخصية ء حكيا في 
سياسته » يقدر الشجعان وأصحاب الرأيء ويحارب المفسدين» بالاإضافة 
الى كونه تقياً. مواظباً على الفرائض. 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق. ص - 8م؟. 
زقيق ال مختصر ق اخبار البثر 5 يجلد(؟) ج(ه) ص - 0ع دامع - حوادث 0ها. 
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“ويجمخ الأرخوذا علا منيعة والقويدة لأنه فيل #وهو واخرت: 
فغرف: ل القهادةد 0 


ئ22235ظ 


- الجزء الثالث - 
الحلة القلبية «القانية .ب 


الفصل الأول 


نور الدين جمود وجوسلين الثاني 


3 





غن اك 'مقثل التهيك عاد 'الديق :زتكي» قشم .دولعة + ايناة: سيف 
الدين غازي , الذي استولى على القسم الشذرقي فيها , وجعل مقرّه 
االموصل. ونور الدين مود الذي وضع يده على القسم الغربيء واتخذ من 
ملي رك 1 2 

وقد انضم فريق من رجال الشهيد زنكي الى سيف الدين» وفريق 

فالأول قرّب اليهء الوزير جمال الدين محمد بن على » والقائدين صلاح 
الدين ممدين ايوب الياغيسيانيء وعز الدين أبا أي الدبيسي» وغيزهم. 

والثافي جعل من خواصّهء القادة: نجم الدين أيوب» واسد الدين 
كركوه»: وسيقنا الدولة “سوار. وعد الدين عن 'الداية © :وسواهه: 

تقول زوى أولدنبورغ: [إن تقس مملكة الأتابك زنكي بعد موتهء الى 
قسمين » ولئن كان يضعف ظاهرياً قوة الدولة ,» أنه قي الواقع » كان 
يكن مضطرا للتطلع دائًا نحو الموصل. فكرس ننفسه للاستيلاء على 
الأراضي الجاورة لحلب]!". 





.338 ,2 .و206كزه2© 5ع1 .عتتامطصء040 206 (1) 
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وقد كان لمعل ريك اتانين كنيز على مجرى الحوادث كا سنرى» 
إذ ما ان عم صاحب دمشق: مجيرالدين ا بذلك.» حتى هب ورا 
قاصداً بعسكره مدينة بيعلبك. فحصرهاء وكان بها نجم الدين ابو عن 
شاذيء» مستحفظاًء فاضطر هذاء لتسليمها له مع القلعة. لعجزه عن 
المقاومة. وأعطي لقاء ذلك» إقطاعاً ومالاء فتركها وانتقل الى دمشق 
وأقام بها (651ه). 

اما جوسلين الثافي» فقد عاوده الأمل. بعد موت زنكي اماه 
غاضينة «اناراته: النا بق (الرها) . فعل كل الاتضا ل ناهالمها زموه 
واتفق معهمء على دخوطاء ومهاجمة حاميتها التركية. 

وني الموعد المضروب» تقدم جوسلين مع قسم من فرسانه الذين 
خلصوا من القتل وقت وقوع العاصمة بيد زنكي ». وبوصوله اليهاء فتح 
له الأرمن أبوابها » ولاقوه بالترحاب. فدخلها وقضى على الحامية التركية 
فيها بمعونة حلفائه ٠0(‏ تشرين الأول 43١1م‏ - جمادى الآخرة 
١وه).‏ 

ولكن قلعة المدينة» بقيت بيد الأتراك» فقاوموا فيها وأرسلوا لنور 
الدين ممود» رسولاً ينبئه با حدث» كا بعث جوسلين الثاني من جهتهء 
تقوب ال انظاكية :وميك المقديية لطلعةه الأيذات والعونة: 
لأرويا كات لبور "الدنى: أن حتف سكروف البدتن امام ما حرق فلن 
طلب الحامية التركية واسرع من حلب على رأس جيشه ومن انضاف 
اليه من التركان وغيرهم » في زهاء عشرة الاف فارسء قاصدا الرها. 
ولا وصل اليها أقام الحصار عليهاء فها كانت الحامية التركية في القلعة» 
تمطر الحاصرين بسهامهاء فتزرع الفوضى بينهم» وتبدّدهم. ‏ 

وعندما تحقق جوسلين من قوة الحصارء وتراخي مقاومة الأرمن» 
وتباطؤٌ الأفرنج بالجيء لمعونته. حاول الخروج من المدينة» مع اهاليها 
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الأرهزاه واقتحموا يا جيش المسلمين » بغية اختراقه. والافلات 
فابادتهم» وم يسم من جيش أمير الرها السابق. سوى قلة ضئيلة من 
فرسانهء استطاعوا الفرار برفقته لسرعة جيادهم. اما الأهالي الأرمن» 
51 و اسل 8 3 
الذين وقعوا بيد نورالدين» فقد عوقبوا بمايستحقونه » فهلكوا جميعاء ومن 

ل 4# 0 8 1 
م يقتل منهمء أسرء وبيع رقيقا ي اسواق حلب (م تشرين الثاني 
1م - ١01ه)‏ وكانت حصيلة هذا الخطأ الذي ارتكبه جوسلين 
عن ال(...45) ضحيةء ما بين قتيل وأسير من إفرنج وأرمن: وبعد 
هزيمنه , لجا جوسلين الثاني الى 53100 (5216ممة5) و تحصن ق قصره 
عل لحان" الآخر ء من الفزات: 


اما مدينة الرهاء فقد خيّم الخراب والدمار عليها ء بعد هذه المعركة, 
فم يعد يرى فيهاء الآّ جثث الموتى» تحوم حوها الطيور الجارحة 
وتجوسها الحيوانات الكاسرة. وبعد ان انتهى نور الدين من الرهاء 
التفت “صو مقاطعة أتطاكية ؛ :(وكات: أميرها : رهوتدادق بواتيرب» قد تلكأ 
عن .شاهوة : عويتلين الاو نر “العلاف اسايق المتقوى: ميته 
وهاجم مدينة أرتاح أو أرتزي ©4:6651) الحصينةء. في شالي شرقي 
العاصي » وتمكن من أخذها (4١1م‏ - 0145ه). 

ويقول ابن الأثير: إن نور الدين: فتح بالسيفء في سنة 617 ه 
ارتاح وحصن بارة» وبصرفوت» وكفرلاثا. 

والواقع أن نور الدين» منذ تسلّمه ملكهء راح يفكّرء في أخذ 
دمشق. أسوة بما كان يفكر فيهء والده من قبلهء وذلك لأهمية هذم 
المدينة الكبيرة من حيث موقعها. من الناحية الحربية. والتجارية من 


ال 


جهة. ولكونهاء من جهة ثانية» داخلة في حلف صداقة مع الافرنج. 

وقد كان صاحبها: مجير الدين 5 بادره بالمعاداة ا حينا 
زحف على بعلبك وأخذها من تجم الدين أيوب» كا مر بيانه. وقد 
غضب نور الدين عند ذاك» من موقف مجيرالدين واقدم على تنحية 
أسد الدين شيركوه عن قيادة حلب (وهو أخو نجم الدين): وولّى مكانه 
مجد الدين بن الداية. 

لكن نور الدين» بالرغم من كل ذلكء أراد التقرّب والتقارب من 
حكام دمشق» فتزوّج ابنة معين الدين أثرء ونقلها الى حلب» بعد 
كاه اليه الى م دس ادن كلد اللا 

وم يكن زواج قور الدين؛ ليؤثر في صداقة أثر مع الأفرنج» إذ 
ظل معين الدين محتفظأ بحلفه معهم كما سئرئ ءوفي تلك الأثناء » ثار والي 
مدينتي بصرى وصرخد (من إقلمي حورانء التابع لمملكة دمشق). 
والمعروف: بألتونتاشء وهو غلام أمين الدولة كمشتكين الأتابكي, 
وأعلن عصيانه على حكام دمشق» واتصل من ثُمَّء بالأفرنج» طالباً 
موازر عند أولننك «الجكام: .ذلك سفايل > شليي ‏ المديتعين 
المذكورتين. فوافقت الملكة ماليزاند » على طلبه » وكانت تدير مملكة بيت 
المقدس» بالوصاية على ابنها الملك بودوان الثالث» البالغ انذاك 
السادسة عشرة من عمره. وبادرت حالاً بتجهيز حملة عسكرية لاقتحام 
أراضي حورانء بالرغم من معارضة فريق من البارونات», مؤيدي حزب 
المبك:الراتحل-قرلك داقو كفن كاتا يترون أن ساعدة التحالف 
مع دمشق» ما زالت قائمة» وأن ليس من مصلحة ملكة القدس في شيء»ء 
العمل على حرقها. فلم تلتفت الملكة لمعارضتهم» وسَيّرت الحملة نحو 
حوران. 


)01( أبنو شامة» كتاب الروضتين. ج0) ص 9١؟١.‏ 


ل الحا 


وعلم تعن الداين. .انه با جرى بين ألتونتاش والافرنج » فمضى 
مسرعاً الى حوران, وحاصر مدينتي بصرى وصرخدء (اللتين كان 
التونثاشن وقنذاكء. قد خرج منها للاقاة جيش الأفرنج , فنابت عنه 
فيها زوجته). وذلك بعد ان كان. قد أرسل معين الدين» الرسل لطلب 
النجدة من نور الدين» فلبى طلبهء» وحضر الى دمشقء» في السابع 
والعشرين من ذي الحجة *801هء ثم توجه منها الى صرخدء وبصرى 
حيك اجتمع بعين الدين» واشترك معه في حصار المدينتين المذكورتين» 
واستسلمت صرخدء. وكانت حملة الافرنج عند ذاك». قد خرجت من 
طبرية في شهر ايار 41١١م‏ متجهة الى الجولانء على شاطىء اليرموك. 
وعند:وصويها "ال تزادئ”الؤيدى" انضبيك" النها' جاعة ‏ الترساش 2 2 
اكملت سيرها الى صرخدء حيث عم قادتها بسقوط هذه المدينة بيد 
نري جولو" عفها "الايد طوف هلق كاور. نوو ديق ,رسيو للدي 
ميان للاقاة الافرنج ومّن معهمء فجرت المعركة بين الفريقين» 
واستظهرت عساكر المسلمين على الافرنج فانكفأوا متراجعين الى 
بلادهم » وهم عرضة لسهام المسلمين الذين تعقبوهم في انسحابهم » واكتروا 
القتل والأسر فيهم» الى ان وصلوا ضمن حدود بلادهم» وكان الملك 
الفق بودوان الثالث على رأس هذه الحملةء فم يشأ مفارقتها عند 
تراجعهاء متحمّلاً تلقي الضربات معها حتى عاد الى بيت المقدس» يحف 
به ويمن بقوا من جيشهء عار الفشل. 


ونع فك الشركة لبايك افا لدي معو السك ان اده 
فرجع بصحبة نور الذين الى دمشقى. بعد ترتيب امورها ا" 0 
053 ها - 1141م). لا ريب أن الافرنج ارتكبوا خط عر 
بموا فقتهم على مهاهمة أراضي حوران التابعة لملكة دمشق ,2 على الصورة 
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تحالفهم مع نين لدي اثراضدكي 'الوعيب» لد الرلفين ‏ خصوضا 
أبم ل يتشفيدوا .شيعا “من الوجهة الحربية اده “المحيلة #.بل بالمكس» 
ظهرروا ' هن "العتقت غاء: مين" البسعة» 

جا ارات العوفا عن ته بلا من مدو اف هماد عن بالأيطان: 
لحقارة عمله. 5 الى دمشق. وها أنه سيلاقي الأئاث فنها فيهاء ولكن 
ظنهة ماب فاعفل فى لال وحوعمء وقضي عليه»ء بالغذاب 
ويسمل عينيهء جزاءً وفاقاً لا كان قد أقدم عليه سابقاً» من جرائم ضد 
أخنه خطلخ . وفي ذلك الحين كان نور الدين؛ لا يتجاوز الثلاثين من 
عمرقه نوكل وى أحكت نه الدنتسوة ‏ «ؤتوا له أن ين 
عندهم » نظرا ا سمعوا عنهء وشاهدوه من قوة جيشهء (الذي م يشاهد 
أحسن من عسكره وهيئته وعدّته) كا يقول ابو شامة!'". وهذا ما جعل 
معين الدين أثْرء يخشى على دمشق» من قوة شخصية نور الدين» فظل 
على حذر منهء لا يأمن جانبهء بالرغم من كل ما كان يظهره هذا 
الاخير من حسن نية تجاه والد زوجته. 

ومع 3 الأفرنج هم الذين خرقوا بنود المعاهدة الجارية بينهم وبين 
معين الدين»؛ فانه عاد وارسل اليهم, بعد حملتهم على حورانء. يطلب 
تجديد عرى التحالف التي فصموهاء فم يبدوا أية رغبة في ذلك. 

ولابقك ثور الذي وفك تر :اه تجاعلة»وترك وق عاهداً 
الى خلت ؛ لواصلة حياف ك] كان قعل والده عاد الدين زنكي طيلة 
حياته . 
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الفصل الثاني 


فثل الحملة الصليبية الثانية 


كان لسقوط مدينة الرها بيد المسلمين» الأثر الكبيرء والدافع 
الأزلغ لتحرين ليله الفتلنية- الثانيةوتنن: القرك تالف ان ففذان 
أول دولة صليبية» تأسّست في الشرقء سرعان ما أثار قلق اوروبا 
الغربية» كيف لاء والغربيون كانوا يتوهمون أن دولة الصليبيين في 
الشرقء لا يمكن زوالها بعدما وصلت اليه من قوة واتساع. ولذلك 
صدموا أعدّ صدمة؛ حا شاهى البه النبأ التىء:' خضوضا ان 
انتزاع إمارة الرها من الافرنج من شأنه ان يودي الى إبعادهم عن 
الجزيرة» ووقف مسيرتهم وتوسّعهم في سورياء كما من ثأنه ان يجعل إمارة 
أنطاكية . مضطرة للتقهقر عن حدودها أكثر فأكثرء غربىي الفرات. فكان 
لا بد للافرنج ‏ من استرجاع الامارة المفقودة أو الاستيلاء على غيرها من 
الآمازات" الآملآنية :ا عوضا” عتهاء. للوافلة الاختلال» للأرض. القدسة؟ 
ولهذه الغاية» بادرت الملكة ماليزاند » فبعثت بأسقف جبلة: هوج » لمقابلة 
الباباء ومطالبته ببذل الجهد في سبيل تجهيز حملة صليبية كبرى لارساها 
الى الشرفة قوافى لبان أوضين العالت: عل ذلك .ركلف (القديين )2 
برناررت ' للتشير. #1 والأعلاق عنها . كتاء “هداعا تطلت سه وكات 
لخطبه الدينية الحاسيةء واجتاعاته بكبار الشخصيات الغربية» تأثير 
كبير» بحيث تمكن من إقناع امبراطور ألمانيا كونراد الثالث» للا نخراط 


ويا 


في الحملة؛ بعد أن كان ملك فرنسا: لويس السابع» قد أعلن عن رغبته 
ف ل الفليي :و الا كرالك يا 

ما ملك صقلية: روجر الثاني فانه لم يقتنع بجدوى الحملة» وبقي 
بعيدا عنها. 

وإننا نجتزىء من أقوال (القديس) برناردء التي ألهبت نفوس 
الممتحيعين” الع نا وان 1 

[لقد زُلزلت الأرض زلزالهاء وبدأ رب السماءء يخسر أرضهء فإذا 
تنتظرون؟ ألا فاذهبوا ودافعوا عن أرض خلاصك » عن أورشلم» مدينة 
الله» وأم الأثبياء. والرسل + :ومضدر «الأعان + ود شعت المسيح ]'ا الى 
غير ذلك من الخطب التي فاقت بحاستها وقوتهاء خطب البابا أوربان 
الغا تك ,افيه الول الملتية: ا 

2 مره 

وقد انتهت الاستعدادات لتلك الحملة الثانية في ربيع عام /ا141١١م.‏ 
فخرج الجيش الالماني اولاء من بلاده» بقيادة الآمبراطور كونراد الثالث 
(ايار 1١50‏ م) والى جانبهء الأسقف: أوتو دي فريزنجن» وهو أخو 
الأمبراطور من أبيه. وفريدريك دي سُوابْء ابن شقيق الأمبراطور 
فريدريك بربروس (العتيد) وهنري دوق النمساء وولف دوق دي 
سواب. وهرمان». حام بادء العسكري. وهنري” اسقف لول اما 
القت متز '(846]2). وغليوم: مركيزدي مونفرات». وسواهم من كبار 
البارونات. بالاضافة الى ملك بوهيميا: لاديسلاف. وملك بولونيا: 
بولسلاس الرابع؛ ثم تبعه الجيش الافرنسي» بعد شهر من ذلك» وعلى 
رأسه الملك لويس السابع » ترافقه زوجته: إليانور الأكيتانية» وعدد من 
كبار البارونات» منهم: غليوم دي نقرء وتيارّي دي فلاندرء وهنري 
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كونت دي شامبانياء وألفونس جوردان كونت دي تولوزء وروبير 
كونت دي برش » شقيق الملك. وقبل خروجه من بلاده» سَلّم الملك لويس 
السابع. مقاليد السلطة الى القس» سوجرء رئيس دير سان دنيس» ليقوم 
بتدبير أمور المملكة طيلة مدة غيابه عنها. وقد انضم الى الجيشين» 
الألماني والأفرنسي » الكثير من زوجات الدازونات وبناتهم وخدمهم. كا 
لحق بها أرهاط من الصعاليك والفقراء والأولاد والحجاجء كا حصل في 
الكملة الأول ال 

وق لوقت ذاطةه كا اقة خلة مسكرية »مضغرة + آلفتها يفاعات 

بن الا كله والفلمنديين والفريزونيين» قد تجهزت للتوجه الى فلسطين 
7 وعند وصوها الى البرتغال: طلب اسقف مدينة بورتوء من قادتهاء 
مساعدة المسيحيين في حربهم ضد المسلمين. فقبلوا واشتركوا في حصار 
لشبونة (وكاتت ‏ حرية الاتشقلال “قد بدات :فق إسنانا ). وبع قمع “من 
تلك الجاعات في بلاد البرتغال بعد ذاك» فيا واصل القسم الآخر منهاء 
تحلقه ال ميف لفوت 

نا خط" اتير الذق ملكة البيفات” الملكنات الألماق وال فرشم 
بالختال 4 قتعا نذأت" الحطه الدى اده الجملة المليبية الأو طريعاً 
لهاء أي طريق البلقان» حيث واجهتها ذات العقبات والمصاعب التي 
لاقتها الحملة السابقة 


وقد وصل الجيش الألماني الى حدود الأراض البيزنطية » في شهر 
حزيران من تلك السنة. وعند اجتيازه اندو وقع شغب ضمن 
صفوفه, مما دقع بأمبراطور الؤوع الى" ترسال<قرة اللأخاطة يذلفة الحيئن» 
في أثناء سيره خوفاً من وقوع بعض الحوادث. 

وف العاكن عن :نلو سنة 11١1مء‏ جط هذا الجيش رحاله في 
ضواحي القسطنطينية. 
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أ المشن 'الأفاقون القدحوصيل 1ل المسدتها ينه يعدا ريعة اسهد 
رعاتة بن قريا وعدن العداى يريف مشر امسق لاون 
الأراضي البيزنطية » قام نزاع بينها على شؤون التموين. ىا وقعت 
مناوشات بين الجيش الألمافي» والبيزنطيين» وكاد الأمبراطور كونراد 
الثالث » يقدم على مهاججمة القسطنطينية» لولا ان الأمبراطور البيزنطي م 
يتدارك الأمر بحكمته. 

بيد ان الألمان والأفرنسيين لم يكونوا ليطمئنوا الى نيات الأمبراطور 
البيزنطي » خصوصا بعدما علموا بمعاهدة التحالف التي عقدها قبل 
وصوهم بقليلء مع سلطان قونية التركي. فنعتوه نميف المياك + 
والهرطقة. بحيث رفض العاهلان الألماني» والأفرنسي. حلف يمين 
افيف اله 

ومن جهتهء كان الأمبراطور مانويل كومنين» يودٌ ترحيل الصليبيين 
عن عاصمته بأقصى ما يكن من السرعةء فسيّر معهم الأدلاء. عق عجل» 
وغادر الجيش الألمانى» عديئة- التسطتطيية :الى اسنا” الضفرق قبل 
الجيش الأفزنسي » ١6(‏ تشرين الأول 1١1م).‏ وترك نيقيا » خترقاً 
الحدود التركيةء وبوصوله الى قرب دوريليوم سكي شهر). حيث 
اتْفَضَّل:فنه الأدلاء “الموتطيؤن هاه جيشٍ مسعود السلجوقي » سلطان 
قونية » بعدما اخلط به من كل الجهات, وأعفل فيه السيف والرمح 


والنبل؛ حتى كاد يبيده » لولا شرذمة ضثئيلة منه». تمكنت مكنت من الهرب» 
وعلى انعا الأمبرا دور الالعاق 5 شرين الأول 07١1م‏ 0 
؟عوه). 


وتقول زوي أولدنبورغ بصدد هذه المعركة: 
[نن: المؤكب آنا الأمراطون الألاقا عيرق هذه المفركة كل 
جنوده المشاة 0 وكل الحجاج الذين يرافقونه, 5 ع من 
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فرسانه. اما القادة فقد تمكثوا من الهرب. غير أن الجيش الألماني م يعد 
له كيان فعلياً ]!!2. 

وقد بلغ عدد الأسرى من الأللمان» بالألوف. وبعد هذه اطزيمة 
المتكزة ‏ عاد الأسراطون كونراف القاله ال السطتطية ديت أن 
قهز آي :ل نيف امفنضن* 

أما فلول جيشهء فقد انكفأت نحو نيقياء وتابعت مسيرتها بعدئذء مع 
المبشن الأفرضى عن ناف ومة اند عل ملك #رسماء "ومين السانه: 
بالكارثة التي حلّت بجيش الألمانء حتى عمد الى اتخاذ طريق الساحل, 
لسيرهء ضمن الأراضي البيزنطية » بدلاً من اختراق الأناضول السلجوقي . 

ويلا خظة. هنا" ا الأكزا لوه الاق الضمني مع البيزنطيين »' كانوا 
يلاحقون جيش الافرنسيين ويرشقونه بسهامهم أنى سارء حتى وصل الى 
جبال بيسيديا (©0151416) الواقعة على الحدود التركية البيزنطية. 

وهناك حاصروه: بعدما قطعوا الطريق عليهء وحين) شُقُوه قسمين» 
هاججموه» فأصابوه بخسائر» جسيمة» وكاد الملك لويس السابع» أن “يقع 
أسيراً في يد الأتراك» لو م تسعفه بسالته الفاتقة» فتمكن من التخللّص 
منهم» بعد جهدء وتابع سيره منحدراً مع جيشه. الى الساحل. حتى 
وعل ان موقا أضالنا نحو عوك اله ارام «بمفرة النقي اليوطية؟ 
بأسعار غالية جداً. وأبحر بها مع فرسانه الى أنطاكية (آخر شباط 
4م - 54#8مهاء بعدما ترك القسم الآخرء من جيشه:ء من مشاة 
وحجاج في أضالياء على أن يتبعه هذا القسم» فها بعد»ء متى تيسّرت له 
أسباب النقل البحرية. 

الأ ان تلك الأسباب م تتيسّرء فم يستطع هذا القسم من الجيش 


.3 .2 5علهؤذه02 5عآ :عمرنمطمء010 206 (1) 


/ا5 


الأقوفئ» الاغان: ال« انظاقيةة كان درط للفدل والشلبه عن فيل 
العضانات< التركية الى أت عليه بيأكتله. ١‏ 

وكان ذلك؛ بعلم وتحت أنظار البيزنظيين الذين ل يحركوا ساكناً بد 
قن ١‏ المقونة لد 

وحين وصل ملك فرنساء مع فرسانه الى إسكلة القديس سمعان: 
قرب مرفا السويدية فى انطاكية في /9١/اذار‏ 18١١مء‏ استقبله 
هناك» أميرها رموند دي بواتيرء بالترحاب» وكانت زوجة الملك: إليانور 
الأكيتانية برفقته (وهي ابنة اخت ريوند هذا) ولقد أراد أمير 
أنطاكية» انتهاز فرصة وجود ملك . فرنسا في ضيافته» ليطلب منهء 
المؤازرة في استعادة ممتلكاتهء فها وراء العاصي » وفى حربه ضد 
نور الدين مود صاحب حلبء. خصم الآفرنج اللدود. فرفض الملك 
طلب ريوند دي بواتيرء على اعتبار ان واجبه المقدس. يفرض عليه 
أول كل شيء » الدفاع عن مملكة بيت المقدسء وليس عن إمارة أنطاكية 


واه 


والمرجّح» كا يقول بعض الكتاب» ان السبب الذي حدا بلويس 
السابع» للوقوف هذا الموقف من خال زوجتهء هو ما تحققه من علاقة 
عاطفية بين زوجته وخاطاء وهذأ ما جعله يطلب منها فجأة» مغادرة 
أنطاكية ومرافقته: للقدس» فانعت » وأظهرت له رغبتها في الطلاق منه. 
فم يأبه بذلك: بل أرغمها بالقوة» على النزول على طلبه إذ حملها معه 
ا رغم إرادتهاء وبدون أن يعم ريموند دي بوايتر بسفرهء وسار بجيشه 
ابن بيت المقدس. وهناك اجتمع بالأمبراطور الألمافي» الذي كان سبقه 
اليها. فتدارسا الموقف في البلاد مع الملك بودوان الثالث»: ومجلس 
البارونات» وانتهوا الى عقد جلسة في عكا (توز 44١1م)ء‏ تخلف عنها 
قاكيى: طرايلين 4 :و أمين انطاكية 
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وفي تلك الجلسةء قرر المجتمعون بالأجماع تقريباً. مهاجمة مدينة 
دمشقى» والاستيلاء عليها. 

وهكذا أخذت الحملة المؤلفة من فلول جيثي الألمان والأفرنسيين» 
ومن جيش المملكة اللاتينية في القدسء. طريقها الى المدينة الاسلامية 
الكبيرة+ فوصلفة ال الفوظة.. "اق الضاشة: الميؤية الغربية نيا 
فاحتلتها. ثم شرع الجند الصليبي» في قطع اشجار الغوطةء وهدم 
القناطر وشبكة أقنية المياه» على ضفاف نهر بردى» وبعد ذلك» ألقى 
الحصار على دمشق (564 تموز 48١1م‏ - 5 ربيع الأول *4مه). 

كتجان محا سبية وق اتتدل القن عنيوون الحودن ساعن 
عمد بن بوري بن طغتكين » وليس له من الأمر شيء . إنما كان الحام الفعلي 
لإمدية + فو الوزوى» معيق'الدين أل الدذق نولي الوفاة: عوا علكة 
ودراية» بعد أن أرسل يستنجد» بالأمير سيف الدين غازي. صاحب 
2 

: ووقف المسلمون» بازاء الجيوش الصليبية وقام أهل البلدء على 
أننؤاز هاه "للف اهةة زوالا تافل 

وفي اثناء الليل» “قدمت الى معسكر المسلمين» أرسال من فرسان 
التركانة :ومقاة الأطراف» واعداة كيرة عن التطوعين: واشاهدن: 


من النواحي الجاورة لدمشق. فاشتدت عزيئمة الدمشقيين » بهم 2 


وآخذ الجميع » » يحيطون بالصليبيين » وير مونم بالححارة» وير شقونهم 
بالسهام » وهؤلاء متحصنون خلف متأريسهم لا يجرؤون على تخطييا: 

وي الوقت الذي كان يدور قبه القتال بين الفريقين » كانت 
المفاوضات السريةء تجري بين حكام دمسق وقادة الأفرنج ج السوريين » 
دوت عم الصليبيين الغربيين. والظاهر أن هؤلاء الخيوية: علموا يا 


1 


يجري في الخفاء عنهمء ومن وراء ظهورهم» فاستاؤوا من ذلك»: وأخذ 
الخلاف يذر بقرنه بينهم» فبرز عند ذاك الكونت تياري دي فلاندر. 
يطالب بتملّك دمشقء في حال سقوطها بأيديهم» فتصدّى لهء بعض 
بارونات فلسطين» رافضين طلبهء بحجة أنم أولى بها منه. 00 


ولسبب ماء أقدمت .جيوش الصليبيين على إخلاء ضاحية/ الغوطة 
ونقل معسكرهاء الى جنوبي شرقي المدينة (0؟ تموز 44١1م).‏ فتركت 
امجال والحالة هذه للدمشقيين» للاتصال بالخارج. 

وفي تلك الأثناء» كان سيف الدين غازي»ء قد سار من الموصل, 
ونزل:قمديئة خنص»'فأرسل معين 'الدين. آثر الى الصليبيين» ددهم 
بوصول صاحب الموصل» لنجدته» وباستعداده لتسلم دمشق اليه؛ إن م 
يرحلوا عنها 


كا أرسل الى إفرنج سورياء يحوّفهم من أولئك الصليبيين الخارجين 
الى بلادهم ء ويقول لهم : 

[انتم بين أمرين مذمومين ين: إن مَلَك هؤلاء القررائ دست لا يتدوث 
ما بأيديم من البلاد» وإن 558 أنا دمشق الى سيف الدين , 

نتم تعلمون أن لا تمدرون على مبعه من النيت المقدس. وأضاف بأنة 
5 اليهم بانياس» إن رحّلوا ملك الألان عن دمشق] فأجابوه الى ذلك 

ي0) 

وعلموا صدقه 5 
الى القدس» وهم اكثر خلافاً من ذي قبل (78 تموز 14١1م‏ - ١١‏ 
ربيع الأول «14مه). 


)00 ل شامة: الروضتين - ج0) ق(١)‏ ص١‏ 


ولاعشل جيشهم “مق متها المسلعين. الذين: كانوا :يتعقيوته:. في 
انسحابه» بحيث قضوا على كل من استفردوه منه. 

ويقول المؤرخ ميشال السوري: 

[إن الغربيين اتهموا صراحةء بارونات القدس.ء بالخيانة والرشوة في 
هده الخر» ددا بآن الرهوة صدرف منمعين الدين. أن + الدى فم 
مجلس البلاط في القدسء مبلغاً يُقدّر مائتي ألف دينارء وبأن صاحب 
طبرية أخذ مائة الف دينار. وكان قسم كبير من تلك الدنانير مزيّفا!" . 

ولقد :يدت الخملة الضليبية «الثاقنة الفاكلة» وكانا 'ركة أضابيت 
الصليبيين في الشرق. إذ انها قضت على كل أمل لهم في الاعتاد على 
أوزونا» ؛_لإميادهم بالعوق والساعدة ف السقيل. » بعدما فقدوا الثقة» 
بأولئك الغربيين: الذين لا يعرفون كيف يتصرّفون» عند مجيئهم الى 
الشرق: 

كا كان من نتيجة تلك اكملةء. أن أخل المسلتون يستضعفون قزة 
الصليييين» ويتحدونيى_ أينما كانوا » ليقينهم م بأن أوروبا لن تحاول مرة 
أخرف ين خلة ملبيه فالنة فى" الفريت. الماحل» 

وهكذا غادر أميراطور المانياء كوتراد الثالث: ميتاء عكا في 
الخامس من ايلول 58١1م‏ - 5١‏ ربيع الثاني «6وهء الى 
القسطنطينية» ومنها الى وطنه. ثم تبعه ملك فرنسا لويس السابع في 
اوائل صيف سنة 44١١م‏ عائداً الى بلاده» وكل من العاهلين غير 
مرتاح للحملة التي قام بها. 

وم يبق في الأرض المقدسة من الحملة الاوروبية الثانية» هذهء إِلآ 
الكونت برتراند وشقيقته. ولدا الكونت دي تولوز: الفونس جوردان 
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(الذي كان قد توفي مسموماً في قيسارية). 

وكان السبب في بقائها في الشرق. هو الانتقام من ابن عمها: ريموند 
الثانيء أمير طرابلسء لاعتقادها بأن له يداً في قتل والده|. نأعلنا 
عليه الحرب وهاجماه في إمارته. فطلب معونة نور الدين» ومعين الدين 
د فلثيا طلم واعانامة ووقي: مزترايت- وككيتف ‏ اعرين.. فى ايد 
نور الدين (0114 ه - 59١١م).‏ وبقيا في اسره مدة اثنتي عشرة سنة 


كانت أنباء فشل الحملة الصليبية الثانية قد هرّت أوروبا بأجمعها. 
فثار الرأي العام المسيحي عند ذاك ضد (القديس) برناردء لكونه 
الممسؤول الروحي عنها. وراح الناس هناكء يسألونه» كيف يسمح الإِلّهء 
بتحقيق النصر للاعداء » والفشل للمسيحيين في حملتهم الصليبية تلك, 
وهي قد رفِعت رايتها باسمه ولمجده؟ وحاول (القديس) برنارد » تبرير 
تمه :فألقق: المؤولية: حل غيرة ..مكدا: بأنه 'إغا عيل «يوضفه خادما 
للباباء وواعظأ للكنيسة. وقال في كتابه المسمى: الاعتبارات 


(102ة106وطه©) ع010) : 


[إن حك الله حقء وسَعيدٌ من يناله هذا الحكم. دون وقوعه بالزلل. 
أم يخطىء السليسوق. ك]: أخطا الفتزانيوق ين :قل إن ذلك هو 
الخطأ الذي أعطى تلك النتائج الوضنة ب فالصلبييون: إذا ب الممؤولون 
عن «قشلهم فق الحيلة: الصليبية : .ولا بي اعد اق تلك الحملة أنت فى 
ظروف غير ملائمة. كلا بل إا لَعَمل جيدء وإن عدم نجاحهاء إنما يعود 
الى عدم جدارة الصليبيين الذين قاموا بها]. 


وق كان :بو قدينة وق انشيلة المتلكية الاق أن خلا ا لحمو لثون 
الدين. فم يعد أمامه سوى إفرنج سوريا يقارعهم ويقارعونه. غير ان 


” 17 


الأخوال البجاسية كيم نه للى'والمعفين امن عادكق تصنت وتزتقت 
عرى العلاقات بينهم 000 فتوقفت الحرب معهم. 

وكا" لفاك فيو ا عاد معين الدين أثر على أعال الافرنج, 
قضايقهم الاق ألجأهم لطلب الصلح (أواخر سئة وه ه). ٠‏ ثم تجددت 
المهادنة بين الفريقين لمدة سنتين. 

وكان نور الدين ا قد توجه الى قاس بعد رحيل الصليببين 
عن دمشق»2 فظفر بعدة حصون ومعاقل إفرنجية. 50 اتطاكنة 
حيث هوء واشتبك معه بمعركة هزمه فيهاء فعاد الى حلب. 

وعلى إثر ذلك. اعتقد ريموند دي وواقوة ناض لوو الفين امدق 
بالخصم الذي لا يُغلب. فصمُّم على مهاجمته في عقر داره» دون طلب 
العونة من إفرنج القدس أو طرابلس. فمضى يعيث في أعال حلب» 
عل :زاح شيلو جز لفن عق دي “قري «و افيه اانه المقاة: 


وفي ذلك الوقتء كان نور الدين قد أرسل الى معين الدين تو 
يعلمه كه ويطلب منه المعاضدة والموؤازرة. فندب اليه انرء القائد 
يجاهد بن د بزان بن مامين» في قسم وافر من العسكر الدمشقي » للاقاته في 
ظاهر حلب. بينا بقي معين الدينء مع باقي العسكر. في ناحية 
حوران. 

هذاء وكان الخليفة العبا سي المقنفي انذاك» قد وقد من قبله ؛ 
الأمير شمس الدين ناصح الأتبلئية مد إبن عبد الله الحسيني » الذي 
قدم الى دمشق» بمهمة شخصية؛» تتعلّق بحضْ الولاة وطوائف التركان» 
على الجهاد ضد الافرنج. ومساندة نور الدين. 

ولا اكتمل جمع العساكر الاسلامية» البالغ عددهم الستة آلاف 
فارسء سوى الأتباع والسواد»ء نهض بهم نور الدين» الى الموضع المعروف: 


عم 


58 بالقرب من معرة النعان (2411162 1082), حيث تصدى لريموند دي 
بوايترء أمير أنطاكية» بعدما جرّه الى المعركة التي أرادها لهء في ذلك 
الموضع . 

وما هي إلا جولات وجولات ». حتى ظفر المسلمون باعدائهم وكسروا 
جيشهم شر كسرة. وم ينج يقالا “الفلدل دوه جك روتكد زا قد 
تبه + ابن التتل #«بالأضافة الل كثين يمن المرسان + غ1 فيهم : رتو 
صاحب مرعش.ء (وهو صهر جوسلين الثاني أمير الرها السابق)» والزعم 
الاسماعيلي : علي بن وفاء ١9(‏ حزيران 19١١م‏ - 5١‏ صفر 054 ه). 

وقد 0 رأس أمير أنطاكيةء بعد فصله عن جثتهء الى نور الدين» 
فوصّل حامله بأحسن صلة. وبعث بقسم من الأسرىء الى الخليفة 
العبامي ‏ ق“يقدادءويقمم آخن الى “شيف الدين. غازى: في الموضل”" , 

ثم بعد الموقعة» أسرع نور الدين بعسكره الى أنطاكية. وطلب من 
أهاليها تسليمه المدينة» فيصون أرواحهم وأمواهم. 


وقد كادوا أن يفعلوا » لولا معارضة البطريرك: أيمري دي ليموج » 

الذي أخذ ياطل؛ ويستمهل نور الدين» للجواب؛ أملاً بالتحقق مما إذا 
كان شتعلى غدة جتن ملك "القدين دآع لآ 9" قل ين :نون الدين ندا من 
إمهاله . 
- وإذ كانت المفاوضات آخذة مجراهاء انتهى الخبر الى نور الدين» 
شباء “ملك العدس تروواكة التالك »من تاج الماعل لتحدة أنطاكة؛ 
فا كان منه إلا ان ترك محاصرة المدينةء وراح يجوس في أراضي تلك 
الامارة الافرنجية. 


)01( أبو شامة: الروضتين: ج00 ق(١)‏ ص .1٠6١ - ١6١‏ وايضاً: 
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>ا-وكان نور الدين قبل ذلك قد كلف الأمير صلاح الدين» في فريق 

ننه السكرة لنارلة: عنصن أفاعية.. كفمل ول الحصن بالأمان 1١84)‏ 
ربيع الأول 4:4مه - 44١١م)‏ وبالنتيجة تمكن نور الدين من 
الاستيلاء على ما حول أنطاكية» من الحصون والقلاع والمعاقل. حتى تم 
الضلح بينه وبين الأفرنج على أن تكون المراكز القريبة من حلب»ء 
ضمن ملكيته» والقريبة من أنطاكية ضمن ملكيتهم. 

وقد وافق ملك القاس نودوان” الغالك» عل هذا الآتفاق: مكرها : 
بسبب قيام مسعود السلجوقي عند ذاكء بمهاجمة ممتلكات الافرنج في 
الفرات . 

وبعد مقتل أمير أنطاكية . تولت أرملته كونستانس» زمام السلطة في 
الامارة» بوصايتها على ولدها الصغير: بوهمند الثالث. 

قٍِ تلك الأشا توفي الوزيرء معين الدين 1 في دمشى في الثالث 
والعثشرين من ربيع الآخر سنة 801414ه. 

ثم في أواخر جمادى الآخرة من السنة ذاتهاء قضى نحبه الأمير سيف 
الدين غازيء صاحب الموصل. وخلّف ولد ذكراً عاش في كنف عمّه 
نورالدين» وتزوّج بابنة عمه قطب الدين مودودء الذي تولّى الموصل, 


وه اس 


بعد وفاة شقيقه سيف الدين. 


على أن ايام ابن سيف الدين لم تطل كثيراً » فوافاه أجله في عنفوان 
شبابه فانقرض به عقب والده. 


“ولا كان نور الدين ,» يعثبر نفسه 1 قبل غيره» عن سلامة 
المسلمين: وت ضد الافرنج» ويرى ان حكام دمشق مقصّرون في 
القيام يما ب يقتضيه عليهم الواجب » من نصرة اخوانهم في الدين» فقد 


زه كي 


أخذ ينتهز الفرصة؛ في كل حينء للاستيلاء على دمشق» في سبيل تقوية 
مركزه» تجاه العا 

وفي أحد الأيام» عم نور الدين بوجود الافرنج في نواحي عسقلان» 

سِ 50 

جنوبي مدينة دمشق» رسالة يقول له فيها: 

[إنني ما قصدت بنزول هذا المنزل طلباً لحاربتك . ولامنازلتكم » وإنما 
دعاني الى هذا الأمرء كثرة شكاية المسلمين من أهل حورانء والعربان» 
وعدم الناصر هم . ولا يسعني » مع ما اعطاني ألله» وله الحمدء من 
الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين » وكثرة المال والرجالء ان 
يدام هم اموا الضعاء والساكين من الرعية ظلا 5 0 عليهم ٠‏ 
لتخليطن تغر عشقلات ا 

فكان جواب صاحب دمشق 2 على هذه الرسالة يما بلي : 

الفن انها وميك 1 السيف » وسيوافينا من الافرنج ما يعيننا 
على دفعك إن قصدتنا ونزلت إلينا]. 


' ب نور الدين عند ذاك» بدا . من الزحف على دمشقى لمنازلتها » 
فقد تحقق من أن مجير الدين أبق. لن يتورع عن تسلم المدينة للافرنج ؛ 
نكاية به حضوم ان طلائع جيش هؤلاء لحيو كانت قد 


حكن 


وصلت الى بانياس (55 ذي العقدة 6144ه)ء بقصد مساعدة 
الدنتشين :ولك قل أن هدم تون الدن قوذ مق كدت الامطاز 
بطل بكثرة وبصورة متواصلة دون انقطاع» مما منعه عن مواصلة سيرهء 
وتنفيذ عزمها". 

وهكذا تخلصت دمشق من الوقوع بيد نور الدين. على أن مجير الدين 
ا عاد واضطر فما بعد. الى مصالحة نور الدين» وبذل الطاعة له 
وإقامة الخطبة باسمه على منابر دمشق» بعد اسم الخليفة العباسي 
والسلطان. مع ضرب السكة (مستهل ا حرم من سنة 6160ه).. 

8 0 عٍ ١‏ 
وقوع جوسلين الثاني في الآسر 

م يكن انتزاع الرّها وبعض مقاطعاتهاء من يد جوسلين الثاني 
ليثبط همته أو يثنيه عن حرب نور الدين: بالرغم من ضعف قوته 
العسكرية. وعدم إمكانية طلبه المعونة من أنطاكية التي قتل أميرها بعد 
ذلك فقي تيقوء .كن القدارات غيل متلكنات المي ومن تزه 
في تل باشر كلما سنحت له الفرصة بحيث إن نور الدين» صمم 
على منازلته. لوضع حَّد لأعاله الانتهازية. فسار بجيشه من حلب» 
قاصداً البلاد التي كانت لا تزال بيد هذا الأمير الافرنجي, ألا وهي 
القلاع الواقعة شمالي حلب. منها: تل باشرء وعينتاب وعزازء وغيرها 
من الحصون. فتصدّى له جوسلين» والتقى الفريقان في معركة قوية, 
انجلت عن هزية نور الدين» وأسر وقئل قسم كبير من جيشه. وكان من 
جملة الأسرىء السلاحجدار, ومعه سلاح نور الدين. فأرسل جوسلين» 
الأسير المذكور وملاحه الى سلطان قونية السلجوقي: مسعود بن قلج 


)١(‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص(084.؟). 


أرسلان (وكان نور الدين قد تزوج بابنة السلطان» الذي هادنه جوسلين 
الثاني ليتقي شره)ء يقول له: [هذا سلاح صهركء أنفذته إليك» وسيأقي 
بعده ما هو أعظم منه]. فعظم الأمر على نور الدين» وأعمل الحيلة 
للقتبض على جوسلين الثاني يدوت بمهاحتة: :علكا ., فانشدعي. حاعة من 
الترئان؛ وطلب منهم النيل من هذا الافرنجي. إما يا وإما ميتاً. 
فراحت تلك الجاعة تراقبه.ء حتى خرج يوما في عسكره.ء على عادته, 
للسي والنهب. فصادف أنه وقع على طائفة من التركان فأخذهم أسرى. 

والظاهر أن جوسلين استحسن إمرأة من السبيء فخلابها تحت 
تحوة رفيا ها كوا سي كور الدوم عد 5اك تر نمكيو من لمعيف عليه 
وأخذوه أسيراً قبل أن ينهض لقاتلتهم. وكان نور الدين في ذلك الوقت 
بحمص. فبذل لهم جوسلين مالا ليتركوهء فقبلواء وكادوا. أن يطلقوا 
سراحه» لولا نائب حلبء» ابن الدايه»؛ الذي عم بالأمرء فانتزع الأسير 
ع منهم وأرسله » الى نور الدين (آخر ابار - .0١1م-‏ موه" 
لقد كان وقوع جوسلين الثاني في الأسرء بقبضة نور الدين من أعظم 
الفتوح على المسلمين كا يقول أبو شامة. ولما نقل هذا الأسير الى حلب» 
طلب منه اعتناق الاسلامءوجخددين النصرانية» فأبى » فسّملت عيناهء 
وآلقى "فى تقياشت المحن فاه ينه اشع نوات مق أمرة: 

وقد اضطرت زوجته بياتريس» التي ترمّلت سابقاً من زوجها 
صاحب حصن صهيون (59026)» الى بيع مدينة تل باشر وجوارها من 
البيزنطيين »بموافقة الملك بودوان الثالث» وتركت الامارة مع أولادها 
الثلاثئة وذهبت الى بيت المقدس للعيش هناك. كما رحل عنها الأهالي 
الأرمن وبعض السريان» الذين رأوا أنهم لا يستطيعون البقاء تحت حك 
البيزنطيين .فطلبوا من الملك بودوان» الذي حضر الى تل باشر في ذلك 
01 لد عمف رشتين 1 له - ج(١)‏ قة(١)‏ - حوادث سنة مؤووه. 


وابو الفدا:المختصرء في حبار البثر - مجلد(؟) ج(ه) صم" - 6" - حوادث سنة 43.م6ه. 
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الحين أن يمن لهم بجيشهء الحاية. للوصول الى القدس ففعل»: ووصلوها 
سالمين''". بعد ذلك» مضى نور الدين نحو عَرَازء ونزل عليهاء وضايقها. 
حتى فتحها بالأمان. ورتب فيها نوابه وعاد الى حلب(ربيع الأول 
:وه .6١ام).‏ 

ثم استولى على حصن تل خالدء القريب من تل باشرء وبعده على 
كثير من القلاع والبلادء ومنها: عينتاب وقورس والراوندان وحصن 
ألبارة وكفرلاثاء وكفر سوت وحصن بسرفوت بجبل بني عليمء ودلوك 
ومرعش ونهر الجوزء وبرج الرضاض !3 

وفي السنة التالية(043 ه ١0١١م)‏ استطاع نور الدين أن يستولي 
على جميع الأراضي التي اشتراها البيزنطيون مع الممتلكات الافرنجية 
المتاحمة لوادي الفرات الأعلىء وذلك بالتعاون مع السلطان مسعود 
السلجوقي والأراتقة» وتقاسموها جميعاً. بحيث نال هؤلاء الأخيرون 
المفتلكات: الفهالية :نينا .قار السلطاتن متعود مخصة الأسن» آنا تون :الدين 
فكانت مكاسه ضئيلة في. البداية:: لكنه عاد فأحد "كنا من: خلفاء 
مسعود سنة/. ذم نسي و الاان لاض وض صر 
الافرنجية الشمالية (” ' وف اواعر يه واف أقدم نور الدين على حصار 
مدينة دمشقء فهرع الافرنج لمعونتهاء وخلصوها منه مرة أخرى 
(0540ه)ء محافظين بذلك على تحالفهم مع صاحبها مجير الدين أبق» 
حفيد طفتكين. فأمست دمشق محمية إفرنجية» خاضعة لدفع الجزية 
السنوية للك القدس. وصار مجير الدين يعمل على تسهيل عمليّات 
الآفرنج الحربية. في أراضيه كلا طلبوا منه ذلك » والسماح لعالهم, 


.١880ص‎ )١(ق‎ )١(ج ابو شامة: الروضتين‎ )١( 
)1( 206 :وع0وؤزه02 5عآ :ععنامطمء010‎ 2.2.6353 - 6. 


بالتجول في أسواق النخاسة للبحث عن الأسرى الافرنج وتسريحهم. وفي 
اوائل سنة 611ه توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 
بهمدان» فتولى السلطنة بعدهء ابن أخيهء مد بن حمود. وفي اواخر تلك 
السنة توفي حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي» صاحب ماردين وميافارقين 
وتولى ‏ بعده.- ابتة: نحم الذين البق بن قرتاش:-: 


5٠ 


الفصل الثالث 
سقوط عسقلان بيد الأفرنج, وسيطرة نور الدين على دمشق. 


بعد وؤفاة. اللك فولك» كلمت أرمله هاليزاتن © نتلطة الوضاية: عل 
ملك ريك النويسء كته با ١‏ بنها”العافير اننأك بودوات النالتم 
ولا بلغ هذا الأخير الثانية والعثرين من عمرهء توج رسمياً في عيد 
الفصح من سنة ٠6١١م‏ ملكاً. فطلب من والذتهء يرك مقاليد الحم 
والابتعاد عن السلطة فا نعت بذلكء» مستندة على تأييد القائد العام: 
منسئ ديارج » والبطريرك مع رجال الدين اللاتين» فا كان من الملك عند 
ذاك الآ أنه استعمل القوة فحاصر القائد العام في قصره الحصّن قرب 
يافا وأرغمه على الاستسلام ثم انكفأ نحو قلعة القدس حيث كانت 
والدثة متسكنة فعاضرها: كذلكفة ال :ان إندعة. عتسروهيا ‏ تطللت النها 
الاقامة في نابلس» فنزلت عند طلبه. 

وقبل تسم الملك بودوان الثالث سلطتهء قتل صاحب طرابلس: 
الكونت رعوند الثاني» بيد أحد ارهابى الاسماعيلية, وكان أول صليبي 
تقل فب الأنبا لع فتولى ؟الداك تورات الؤضانة قل الاتتاز: 
بالاشتراك مع أرملة ريموند هوديارنء بالنيابة عن ابنها ريوند الثالث. 
البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة (؟6١١م).‏ 

ولا كان حم إمارة انطاكية بعد قتل اميرها ريموند دي بواتير. قد 
انتقل الى أرملته كونستانس بوصفها وصياً على ابنها القاصر بوهمند 
يعاونها البطريرك أيمري في إدارة شؤون البلاد وكانت الأمور تستد عي 


1١ 


وجود أمير على رأس تلك الامارة ريما يشب بوهمند ويصبح راشداًء 
عند الك بوذوان الثتالت الى دعوة: كوبتتاسن للزواج امن أحند 
النبلاء عارضاً عليها ثلاثة اشخاص لكي تمتار من بينهم زوجاً مناسباً 
لها (وكانت لا تزال في ميعة صباها) فم يعجبها احد منهم واظهرت تمنعاً 
عن الزواج الا من تريده هي وقد أيدّها البطريرك إيمري في 
موقفهاء خوفاً من انتزاع الحكم منه في حال زواجها. وبعد الالحاح 
القدية. عفن ١‏ قبل املك ووالديه والقة تهؤ ديارن» ١‏ عاوت كتخا سن 
وعزمت على الزواج» ولكنها اختارت شخصاً مغامراً؛ لا هو في العير 
ولا في النفير يدعى: رينودى شاتيون قالت إنها تحبه بالرغم من فقره 
وحداثة. عهده في البلاد. وحين رأت أن هذا الأختيار لن يلقى القبول 
من أحدء أجرت خطبتها عليه في السّرء ووضعت الملك تحت الأمر 
الواقع » فوافق على زواجها منه مرغ (+0١١م).‏ وسرعان ما اختلف 
رينودى شايتون مع البطريرك ايمري بذج فقبض عليه وأودعه 
السجن بعد أن جلده حتى أدماه وعلقه عاريامن ثيابه على أحد الأبراج 
ودهن جسمه بالعسل 0 عرضة للذع الذباب والزنابير» تحت الشمس 
الحرقة وحيما عل الملك بودوان الثالث بهذا العمل الذي اقدم عليه رينوء 
اتعمه بوجوب الافراج و عن البطريرك وإعادته الى كرسى سي 
البطريركية » فاضطر للنزول عند طلبه الآ أن البطريرك لم يستطع تحمل 
هذه الأهانة: كرخل عن أتطاكنة: انيت المقدض + للفنتن هنال 


كانت مدينة عسقلان» بح موقعها ء عرضة لحجات الأفرنج المتوالية, 
لأنهم كانوا يعلقون أهمية كبيرة على الاستيلاء عليها لتصبح الطريق 
أمامهم معبدة الى مصر. وقد أمر الملك بودوان الثالث ببناء قلعة 
صغيرة جنوبيّها وسلمها لفرقةالهيكليين (الداوية) وأخذ يشن الغارات منها 
على المدينة» لمضايقتها. وعندما سنحت له الفرصة ألقى الحصار عليها. 


ام 


واستمر الحصار بضعة اشهر. وصلت في اثنائها بعض المراكب من 
الأسطول 'الفاطمق الها 'فاستقوئ ييا المبقلاتيون. :وآرسلوا' يستحدون 
نكو الدن ود ويجير الدين آبق صاحب دمشق فجمع نور الدين 
عساكره للسير الى عسقلان لنجدتهاء وتوجه مجير الدين الى نور الدين في 
عسكره واجتمعا في ناحية الثمال عند حصن: أفليس» على الطريق بين 
معرة النعمان وحلب» الذي كان استولى عليه نور الدين» ومضى الاثنان 
نحو ثغر بانياس ونزلا عليه وقد خلا من الحايةء ولكن لأمر ما م 
يتعرضا له فافترقا وعاد كل منها الى بلاده» وكان سبب ذلك على ما يظهر 
عدم تبادل الثقة بينهاء فنور الدين كان يرغب في متابعة السير نحو 
عسقلان مباشرة» في حين كان مجير الدين يريد أخذ بانياس اولآء غير 
أنه لم يكن جادًاً في ذلك نظراً لتحالفه مع الأفرنج: وهذا ما جعل 
نور الدين يفضل العودة الى حلب دون أن يتمكن من مد يد المعونة 
المتغلاكسين: كأ بعاد بن الناق ال ادمقق.وهذا ما كان :موحاه: 

وفي ذلك الوقت أقبل اسطول مصري كبير من سبعين سفينة حملة 
بالرجال والعتاد وأفرغ حمولته في ميناء عسقلان وعاد أدراجه نحو مصر 
والحصار مستمر من قبل الأفرنج الذين لم ينقطعوا عن رمي البلدة 
الخاضرة »التيسترق والقتواتقل اللحية عق تصاونك"البقة اللفن: عن كل 
جوانبهاء فتهدم بعض جوانب سورها ودخل منه الأفرنج اليهاء ما 
اضطر أهاليها لطلب الأمان والتسلم. فأجيبوا اليهاء على أن يخرجوا 
سالمين من المدينة ويمضوا الى الجهة التي يريدون مع كل ما يستطيعون 
حمله من متاع. وبعد استيلاء الأفرنج على عسقلان (9١آب‏ 68١1م‏ - 
4 ه) وترتيب أمرها أقام الملك بودوان الثالث أخاه الأصغر: 
أموري كونت يافاء حاكم عليها. 


وقد كان لسقوط عسقلانء آخ. حصون الفاطميين في الشام دوي 


دمن 


كبير في سوريا ومصر»_فقام أهالي دمشق وتنادوا لدعوة نور الدين 
وتسليمه بلدهم ء :فيا كان هن مين الدين ابق الإ أن اوعف «منقدهن 
بالأفرنج لمعونته , 1 إياهم بتسليمهم بعليبك وبعض مناطق البقاع , 
لقاء ذلك . ولحن الأمر لم يتم له إذ. دخل نور الدين مدينة دمشق تلبية 
للدعوة قبل أن تحهياً للأفرنج فرصة التدخل (ه"نيسان 64١١م ٠١‏ 
صفر 4 ه). / 

وتفصيل ذلك» أنه بعد انتصار الأفرنج قِ عشقلان:. تألفن حزب 
نيد النون الذين “اق :وماق قاع عل رأسه نجم الدين أيوب» وأخذ يبث 
الجعاية اله حناعتا وه بكقة السلمين «نشعن مركو عير المي انق فى 
التلد“وانيكهان به العامة هو ووزيره مؤيد الدين» وفشت الفوضى ومنع 
تور الدين وول الأقوات الى :دمشق“ففلت الأسغار فبها » وارسل: أسد 
الدين شيركوه (وهو شقيق نجم الدين ايوب) لحاصرتها ومعه ألف جندي 
فخيّم في الفوطة وزحف على البلد من ناحية الشرق ووقعت مناوشات 
بينه وبين عساكر مجير الدين» ثم وصل نور الدين بجيشه. -واتصل 
بشيركوه وتقدم الاثنان بالهجوم على العسكر الدمشقي من جميع الجهات 
فانهزم أمامهاء وأعانها اهالي المدينة على فتح أبوابيا فدخلاها وهرب 
مجير الدين محتمياً بالقلعة هو وخواصّه فأرسل اليه نور الدين وأمّنه على 
نفسه وماله وأقطعه عدة أماكن فم يرق له ذلك فترك الشام ومضى الى 
يداد .حيث توق سنة 51م ه . (ابوشامة: كتاب الروضتين صفحة ٠9‏ 
و ؟55). وهكذا تحقق حم نور الدين فتوحدت سوريا الأسلامية على 
يدنه .وأصيحت دولته عد من الفرافة ال حورات اف نالعال ان 


الجنوب. 


وبعد ان رتب نور الدين أمور دمشقى., نقل اليها مركز حكومته 
وجعل قْ حلب نائبا عنه: نحد الدين بن الداية . اما نجم الدين ايوب 


"1 


فقد عيّن حاكر على دمشق» لما قام به من خدمات أدّت الى فتح ابوابها 
أمام نور الدينء وكذلك كان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء فأقطعه 
نور الدين الرحبة! وعلى إثر فتح دمشقء أقدم أهل تل باشر على 
مراسلة نور الدين لتسليمها لهء فأرسل الى الأمير حسّان (أمير منبج) 
يأمره بتسلمها منهم. فسار اليها وتسلمها رصنا وفي هذه السنة اي 
سنة 019 ه قتل الخليفة الفاطمي : الظافر بالله ابو منصور اسماعيل بن 
الحافظ لدين اللهء عبد الجيد العلويء وأقم ولده عيسى مقامه؛ وعمره 
ثلاث سنوات»ء ولقب بالفائز. 

وفي سنة .0ه استولى نور الدين الدين على بعلبك وأخذها من 
واليها الضحآك البقاعي. ثم في نفس السنة أخذ مدينة بصرى. وفي 
؟؟ربيع الأول سنة .٠60هه‏ 00١١م‏ تقررت أسباب الموادعة بين نور 
التفية وملتفة القدين للد بده واجدة: واتصرت المقننة ل د 
السنة: إذ كان نور الدين يميل للصلح لاشتغاله بأخذ بعض القلاعء 
والحصون من بلاد الملك قنلج أرسلان بن مسعود سلطان قونيا وما 
والاها. ثم تهادن نور الدين وملك القدس بودوان: الثالث لمدة سنة كاملة 
(١00ه)‏ أوها شعبان:وأن تكون له المقاطعة المحمولة الى الأفرنج من 
دمشق مانية آلاف دينار صورية وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها 
بالإهان والمواتيق المشدّدة'". 5 

وكان نور الدين قبل ذلك أي في صفر سنة ١مهوه-‏ 6١١٠م‏ قد 
حافر قلثة حارم + الواقعة عرق حلب بالقرب من 'انطاكنة وضيق.عل 
أهلهاء فراسلوه في الصلح فصالحهم على مناصفة الولاية وعاد الى دمشق. 

غير ان الأفرنج عادوا ونقضوا المعاهدة المعقودة مع نور الدين» إذ 
ستولى بودوان الثالث ملك القدس. على قطعان المواشي والخيول 


)00( أو شامة : كتاب الروضتين جزء )١(‏ صفحة 5608. 


كف لذن 


العائتدة للترىئإن». والتى كانت حسب العادة والاتفاق ترعى فى منطقة 
ا ا تعن أن قل اضيعابيا. 

وعند ذلك عقد نور الدين صلحاً بينه وبين قلج أرسلان بن مسعود 
سلطان قونية ليترع لحاربة الأفرنج الذين نقضوا المهدنة . وأعلن الحرب 
عليهم. وطلب عطاكره ه الأجتاع في دمشق» فتوافد دت عليه الرسل من 
أرباب الأعال والمعاقل والولايات فاحتقل “بذلك : ولا شعر الأفرنج 
كات" نه يدون تدوي الودون المادرة لس لكي نال 
بيت المقدسء أي بانياس» فأرسلوا سبعاتة من فرسان القديس يوحنا 
والهيكليين» فخرج اليهم المسلمون وكمنوا لهمء فأبادوهم وأرسلوا 
رؤوس قتلاهم مع الأسرى الى دمشق وبعلبك حيث ضربت أعناقهم ١)‏ 
ربيع الأول “موه 0و١ام).‏ 

وبعد ان تكامل اجتاع عساكر نور الدين بوصول أسد الدين شيركوه 
وجماعته من التركان تقرر مهاجمة بانياس أولإ: وسار الجيش الأسلامي 
اليهاا» امحاضرها :وكا قيب تعاعان من حداف اليلد والمتطوعين 
والفقهاء والصوفية. وغيرهم من الجاهدين» وفى ١٠ربيع‏ الآخو 005ه 
حزيران 01١١م‏ بدأ نور الدين هجومه على بانياس بشدة. بعد ان كان 
هزم فرقة الأستبارية في معركة خارجهاء وتمكن من دخوها بجيشه وقتل 
مّن فيهاء وقد أحدثت المنجنيقات ثقوباً في أسوارها. لكنّ حصنها بقي في 
يد اونفروادى تورونء واليها: وقبل سقوطه بيد نور الدين أسرع الملك 
بودوان الثالث الى نجدته وأرغم نور الدين على التقهقر عن المدينة. وفيا 
كان بودوان عائدا الى القدس .» بعد ذلك» وفي اثناء نزوله بالقرب من 
عير ا دونه بون مايرا : اهنانسا د تون الو هناك جو سن ارده 
وفيها برتراند دى بلانكفورت رئيس الداويةء ولم يفلت منها سوى 
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ماين 


عقرة انفاوة من بينهم بودوان الثالث نفسه (78 ربيع اول ؟0وه ؟١‏ 
حزيران ١١61!‏ م). ووصلت رؤوس القتلى والأسرى الى دمشق [كل 
فارسين على جمل: حاملين راية من رايات العدو ومعها جلود رؤوس 
سلا :آنا اموق :وولاة :الأغال فكل زاخد على فرعن وعلية الؤردية 
والخوذة وفي يده راية.. واما الجنودء فكل ثلاثة او اربعة بل |. 
وخرج من اهل البلد الخلق الذي لا يحصى لهم عدد من الشيوخ 
والشباب: والنساء والصبياق» المشاهية ما مح الله “ال «ذكره + كافة 
الى توبهة 1 "لتك البو نو كارو شكر التمت ها للد والدعا لور 
الدين الحامي عنهم والرامي دونهم والثناء على مكارمه والوصف 
حاسنه'” لم ينم بودوان الثالث على الضم فعاد وجهز جيشاً قوياً بصورة 
مستعجلة ومضى الى بانياس حينا عم بأن نور الدين» أعاد الحصار 
عليها. وهناك انتهى الى نور الدين خبر وصول. السلطان قلج ارسلان 
بن مسعود السلجوقي » والنزول على أنطاكية مع جيش كبير: فحاول أن 
يعقد معاهدة مع ملك القدس. فم يتوفق» فترك عندئذ حصار المدينة 
وال 

في ذلك الوقت كانت قد حدثت زلازل شديدة في سوريا (تموز - 
آب 09١1م‏ - 08مه) دمّرت عدة مدن اسلامية:منها مص وحاه. ثم 
وقع نور الدين أمريضاً» فاغتنم بودوان الغالك هده الفرصة وغوت" الى 
مهاججمة مدينة شيزر وكان يرافقه رينودى شثاتيوّن أمير أنطاكية» 
والكونت تيارّي دى فلاندر الذي وصل حديثاً الى سوريا لزيارة الارض 
القدسة. وبعد حصار عنيف؛ وقعت المدينة ودخلها الأفرنج فقتلوا 
الاهالي ونهبوا وسبواء ولكن القلعة ظلت صامدة وسلمت منهم. وقام 
الخلاف بين الكونت دي فلاندر ورينودي شايتون» الذي طلب من 
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دنا 


هذا الأخير أن يكون تابعاً له في حال تسلمّه حك المدينة» فرفض 
الكونت ذلك لانه يعتبر نفسه انبل وأعظم من ذلك المغامر الذي 
أوضلجة قاموانه لأعارة اطاكة هكد قطن الأفرج لترك: عدينة 
شيزر والعودة الى بلادهم ؛ بعد أن كان الأماع يل قد تجمعوا وقدموا 
لطردهم متهت (١‏ اخرسيضة ام) 3 

وفي سلنة “ووه شباط 68١١م‏ حاصر بودوان الشالث هو 
والفلسديون حصناً قريباً من حارم واحتلوه وعلفوه الى رينو دي 
شاتيون. اما نور الدين» فبعد ابلاله من مرضهء بدا بالاستعداد للجهاد. 
ولا انتهى خرج عن تمدق اوالنق ملك العددى قري القطرة الدضسية 
التي يعبرمنها الى الأردن جنوبي طبريا ووقعت المعركة بينها فهرب بغض 
القإدة من جيش نور الدين بينا ثبت هو مع أصحابه الشجعان فتراجع 
الأفرنج خوفاً من كمين يظهر عليهم من عسكر الاسلام وعاد نور الدين 
الى مخيمه انا ولام من كان السبب في اندفاعه بين يدي الأفرنج(8؟) 


رجب سنة (067ه 0 


عقب هذه الحرب فترة من الهدوء النسبي بين المسلمين والأفرنج. 
أقدم خلالها بودوان الثالث على التزوج بابنة اخي امبراطور الروم: 
مانويل كومنين المدعوة: تيودوراء وكانت لا تتجاوز الثالثة عشرة من 
عمرها. وَصّفت الأحوال بين البيزنطيين والأفرنج على إثر هذا 
الزواج. 

وفي اواخر سنة 08١١م‏ سار الأمبراطور البيزنطي فجأة باتجاه 
قيليقية الأرمنية واحتلها بعد أن هرب صاحبها الأرمني توروس الثاني 
خوفاً منه. ثم تقدم الأمراطور دعوب «اتطاكية عكر بالقرب من 
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ماميسترا (المصّيص) ليرغم صاحب أنطاكية رينودى شاتيون على 
الاعتراف بتبعيته له. ذلك أن رينودى شايتون كان قبل ذلك قد جهز 
حملة عسكزية على جزيرة قبرص التابعة للبيزنطيين بالاشتراك مع 
توروس الثاني الأرمني(ه0١1١م)‏ واجتاحاها معا وقتلا من أهاليها 
عدداً كبيراً وسلبا ونهبا وتعدّيا على رجال الدين والنساء وأسرا حاكمها 
يوحنا كومنين » (وهو ابناخي الأمبرطور). والقائد ميشال براناس قائد 
اميك البنزط فيها برها الخرية عليه 

وقبل ان يهاجم الأمبرطور البيزنطي مدينة أنطاكية توسط أسقف 
اللاذقية بينه وبين رينودى شايتون في سبيل العفو عن هذا الأخيرء 
فوافقه على ذلك شرط أن يأتي اليه رينو حافياً معفراً رأسه بالتراب» 
دلبلا اهما فقمك المنكين مكرها د يتحر اللكة تيؤووان: التاليقيناكق 
معسكر الامبراطور بعدئذ ووفقه مع عدوه السابق توروس الأرقي 
الذقة حلف: أيضا عيق التبعة الأمراطون تأماده الى 'متلكاته > يذه 
المناسبة» عقد الملك بودوان الثالث» حلفاً مع الامبراطور بقصد مهاجمة 
نور الدين في حلب» بالتعاون مع رينودي شاتيون وتوروس الثاني. 


ولا ألقوا: الخضار عن النيقة" الأملاشة" الكيزة :كان نون الذين كد 
توجّه صوب حمص وحماة وشيزرء فوصلته الأمداد تباعاً من امراء 
النواحي» وكان أخوه قطب الدين: أمير الموصل في مقدّمتهم. وبعد 
مراسلات ومفاوضات بين نور الدين والأمبراطور البيزنطي ثم الصلح 
بينها على فك الحصار عن حلب مقابل إطلاق سراح جميع أسرى 
الأفرنج في المعتقلات الزنكية؛: وكان عددهم يتجاوز الستة آلاف» 
ومن ضمنهم : برتران د بن الغونس جوردان» كونت دي تولوزء 
وزئيس أفرقة" الداوية: :يرترانددق: بلاتكفورت»:وقد. أهدق: الأمبراطور 
البيزنطي نور الدين بعض الدايا الفاخرة من أثواب الديباج والجوهر 


اح ين 


النفيس وجملة من الخيولء وعاد الى بلاده؛ مخيّباً أمل الأفرنج به ٠١(‏ 
حمادى الأولى 0:4مه - وحم" . 

وهكذا تخلّص نور الدين من خطر كبير كان محدقاً بسوريا الأسلامية. 
وذلك بفضل حنكته السياسية» وحسن تدبيره. فاطبأنت القلوب بعد 
انزعاجها وقلقهاء كا يقول أبو شامة. 

وكعادته, قام ريتودي شايتون في اثالث والعشرين من شهر تشرين 
الثافيى ٠7١١م‏ - 0ووه بغزوة على مرعش. فنهب وسلب» وعند 
عودته مملاً بالغنائم هاججمه محد الدين بن الداية» نائب نور الدين في حلب 
وأخذه أسيراً. وم يحاول ملك القدس تخليصه من الأسرء ولا زوجته 
كونستانس التي رأت بذلك فرصة لا للاستئثار بالحكم بعده. ولما علم 
البطريرك أيري دي ليموج بما أصاب رينودي شايتون من وقوعه في 
قبضة المسلمين أمرع عائداً الى انطاكية وتسم وظائفه فيهاء كالسابق. 
وقد بقي رينو في الأسر ست عشرة سنة» وسيكون له فيا بعدء شأن في 
العمل على تدمير مملكة بيت المقدس» وإلقائها في الحاوية بسبب سوء 
أعماله . 

وإذ وضح للأفرنج ا كونستانس تريد التفرد بحم أنطاكية دونه 
اعتبار لابنها بوهمند الثالث الذي كان عند ذاك قد بلغ السابعة عثرة 
من عمرهء ولا للبارونات الذين لهم مكانتهم في الأمارة فقد ارسلوا 
يطلبون من الملك بودوان الثالث» وجوب التدخل في الأمرء لئلا يحصل 
ما لا تحمد عقباهء فهبّ سرعاً الى أنطاكية حيث قام بتدبير أمور 
الوصاية » على الأمارةء فسلّمها للبطريرك أيمري ليحك باسم بوهمند 
الثالث» وم تفلح جهود كوسامن الني بذلتها لأقناع الامبراطور 
البيزنطي مانويل كومنين» بتأييدها مقابل تعهّدها بتسليمه أنطاكية 
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بوصفه حامياً لها. وقد اضطرت أخيراً وبالرغم عنها الى التنحّي عن 
الحكم. وقضت نحبها بعد ثلاث سنوات من ذلك. 

وف السنة ذاتها اي في سنة 606060ه توفي الخليفة العبا سي المقتفي 
لامر الله وبويع ابنه أو المظفر يوسف 5 بالمستنحد بالله ),؟ ربيع 
الأول). 

وفي سنة. 07مه - .١١م‏ قصد صاحب صيداء نور الدين 
هلتجتاً اليه فسيّر معه نور الدين فريك 1 نمه امك الأفرنج . فظهر 
عليه في الطريق كمين للأفرنج فقتلوا جماعة من المسلمين وانهزم 
الباقونا”!. : 

كان السلطان قلج أرسلان الثاني بن مسعود السلجوقي بعد استلامه 
السلطة ١١00(‏ - 8واام - .وم - 6ممه) يتحيّن الفرص دامًاً 
لهاجمة البيزنطيين وحليفهم الأمير الدانشمندي يعقوب أرسلان. ففي 
سنة 000ه - .3١1١م‏ نشبت معركة بينه وبين هذا الأعيد وهزم 
فيها واستولى خصمه على عدة مراكز بين (درندة) ومرعش. وفي ذلك 
الوقتِ كان الأمبراطوز البيزنطي . على رأس جيشه» يهاجم أراضي 
سلطنة قونية من الغرب. فما كان قائده كونستفانوس يتجه بفرقة 
مختلطة من روم وأرمق وأفرنع» أ« الأناضول ,حية: التقن. نسم امن 
جيش قلج اسك الثاني وهزمه هناك (51١١م).‏ 

وقد تأزم الوضع كذلك بين قلج أرسلان هذا وبين نور الدين» 
الذي تمَكّن من الاستيلاء على بعض النواحي » ومنها مرعش ١١04(‏ - 
م - ومومه) ولا ذأ سلطان قونية نفسه عامرا من كل 
الجهمات؛ أرغم على طلب الهمدنة من الأمبراطور البيزنطي » واعداً 
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أياه بأن يعيد له جميع المدن البيزنطية الواقعة في أيدي المسلمين (آخر 
سنة ١1١1م).‏ وحضر الى القسطنطينية شخصياء فاستقبله الأمبراطور 
مانويل كومنين استقبالاً حاراً أشبه باستقبال التابع للمتبوع (35١1م).‏ 
وكان الأمبراطور قبل ذلك بقليل قد تزوّج بابنة أمير انطاكية الراحل: 
ريموند دي بواتيرء المدعوة مارية»ء ابنة كونستانس (كانون الأول 
١م)‏ وجرى حفل الزواج في العاصمة البيزنطية. 

وفي العاشر من شهر شباط 55١١م‏ مات بودوان الشالث ملك 
القدس وعمره (5") سنةء ويقال إنه مات عونا بيد الطبيب 
السرياني الذي أرسله له رهوند الثالث صاحب طرابلسء ليعالجه. فخلفه 
أخوه: آموري الأول صاحب يافاء وكان في السابعة والعثشرين من عمره. 
. على إثر موت بودوان الشالث. طلب اناده الممكريون من 
نوو الديت اياك الدوهة لياع متاطداك ويك ادن را سين 
موت الملك من حالة حزن وفوضى لدى الأفرنج» فرفض بشْدّة» القيام 
بعمل لا يقرّه شرفه العسكريء وبعث بوفد من قبله للتعزية»: الى 
القدس”*ن فقابل الملكة ووعدها عن لسان سيدهء بعدم مهاججمة نملكة 
الافرنج “ما دامت بدون ملك» وتقول: روى أولدنبورغ في كتابها صفحة 
/بس/ء إن نور الدين أجاب قائلا لمن طلبوا منه اعلان الحرب على 
الأفرنج: [إنه لعمل شائن ان تهاجم أناساً. «ونين خسروا ملكهم 
الباسل وم يدبّروا أمرهم بعد ]!". 


لبلب بيإايا-ياي--ا--|-ح-- يي يي | 
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يحون 


الفصل الرابع 


المسألة المصرية 


قبل ان يتبوأ آموري» عرش مملكة القدس» طلب منه قسم كبير من 
البارونافه أن ينترف هن «زوحقه ‏ آنا وى كوزتتائ 4" ححة آنا للا 
تناسبهء وأنذروه بعدم موافقتهم على تنصيبه ملكا على القدسء ما لم 
يطلقها» فاستجاب لهذا الطلب وفسخ زواجه منهاء لسبب القرابة 
العصبية. على اعتبار ان جدّي الزوجين لجهة الأب ها ابنا عم 
ككقان > ركان :له ركه ولداق: ها كودو ان :ستل أقر ‏ كترعية نيه 
اليهء فتزوجت أنياس» فيا بعدء من أحد البارونات ويدعى هوج 
ديبلن» وهكذا ضحى آموري بزوجته في سبيل مصلحة العرش. 

إن أول شيء فكر به أموري الأول بعد تنصيبه على العرش» هو 
اعثائه بالقفنية . المصرية» الى متحت موضوغ: الشاع «وكاق .الك 
الرااخل بوؤوانق: الثالف: قبل وفاتمع قد اول بدن الأسكات» التدعل 
هذه القضية من : تحية” [عنة انسل (الميونطين مدلا النا سيق 
وقتذاك» وطلب اليهم الانقطاع عن التعامل مع هؤلاء الأخيرين وعدم 
مدهم بالسلاح والحديد والأخشاب والقارء مقابل تعويضات مهمة يقدّمها 
لم. ]ا انه (اي بودوان) استغل الخلاف الذي كان قائًاً بين الوزيرين» 
ف القافرة وترط مغل الفا مضي قم حزية لطوية اله عدرها 


رفي 


)...٠(:‏ دينارء لوقوفه على الحياد وعدم تدخله في امورهم 
(حددا د 

ولا كانت الحدود المصرية مفتوحة امام الأفرنج حتى الدلتا فقد 
واف أمورق: 1ن الفرضة قدانف لكن؟ ينحه بانظاره:ضوتة» القاهردة 
قبل "أن سحقة الكها “تور البو بالق اف اللاكقه. الماطيكة تق عد 
كانت قد اصبحت في حالة تأخر وانحطاط » بحيث م يعد من مجال لترك 
الأمور فيها على ما هي عليه. 

لقد قامت الخلافة الفاطمية في مصر منذ سنة 8ع“ماه - 58وم. 
وفي منتصف القرن الثاني عثر الميلاديء بدأت هذه الخلافة بالا نحلال» 
إذ ترك الخلفاء حم البلاد وأمور الدولة الى خدمهم ومواليهم» واكتفوا 
بما هم فيه من الترف والرفاهيةء فلم يعد لهم حول ولا قوةء وصار 
وزراؤهم وقادتهم يديرون الك كا يحلو لهمء ويتلاعبون بالخلفاء على 
هواهم ‏ فيرفعون الخليفة الى العرش متى شاؤوا ثم يكيدون له فيقتلونه أو 
يسقطونه» ويضعون غيره مكانه. وكان أغلب الخلفاء الذين يأتون بهم 
ضغار الين .له يدركون .حيقاً .مق امور الحكم. مما اذى الى تناحر 
الوزراء قا بينهم ؛ والاقتتال للاستئثار بالحكم » فأهملوا تحصين البلاد 
وتقوية حدودهاء واضعفوا الاسطول» ففقد سيطرته على شرقي المتوسط , 
وتعدّدت جنسية العسكر في الجيش المصري»ء فصارت أغلبيته خليظاً من 
السودانيين والأرمن الذين كانت تنقصهم الحاسة الوطنيةء والغيرة 
الدينية » للدفاع عن البلاد. وهكذا بعد سقوط عسقلان بيد الآفرنج» 
قتل الخليفة الفاطمي: الظافر أبو منصور اسماعيل بن الحافظ (14م - 
8ه - ١١69‏ - 04١١م)‏ وأقيم مكانه ولده الصغير ولقبوه: 
الفائز بنصر الله (19م - 5موه - ١١051‏ - ١1١١م)‏ ثم خلع 
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ونصي و6 ياود مط اتن :كمه عد فين لمكن روي ا ون تلن عل “طن انين 
ولس العاف لد افده وكانك ينه اخدف: عقر ب 

وفي تلك الأثناء » كان والي الصعيد » الصالح أبو الغارات طلائع بن 
رزيك الأرمني » قد استولى على مقاليد الوزارة في القاهرة ولُقَّبٍ بالملك 
الصالح : ونا وَل العاضدء الخلافة» زوّجه الصالح بأبنته »وبعد ذلك أساء 
هذا الوزير التصرف في حكمهء فكادت له عمة الخليفة الفائز وأرسلت 
اليه من اغتاله وهو داخل القصرء فتولّى الوزارة مكانه» إبنه رزيك بن 
طلائع » وتلقب بالعادل» وثقلت يده على الخليفة العاضدء ىا أقدم على 
عزل والي الصعيد شاور بن مجير السعدي», خوفاً منهء فا كان من شاور 
إل ان زحف على القاهرة مع نفر من اصحابهء وقبض على العادل 
وقتله وأقام في الوزارة مكانهء ولقبه الخليفة: بأمير الجيوش (807ه ه). 


ولا تالخ المصريون عن تأدية الجزية للأفرنج . قام الملك آموري 
بحملة على بلبيس لأرغامهم على دفعها بحجة انهم كانوا تعهدوا بها للملك 
الراحل بودوان الثالث.» فتصدّى له والىي الصعيد: الضرغام بن عامر 
اللخمي » وجابهه بقوة حيث سلّط عليه مياه النيل؛ بعد ان كسر بعض 
الجسور فأغرق الأرض بهاء وكانت مياه الفيضان تلا الترع» فأرغم 
آموري على العودة الى فلسطين» دون طائتل (ايلول 57١1م‏ - 


مووه). 


وكان نور الدين في الوقت ذاتهء قد جمع جنده واخترق اراضي 
إقارةة عر اللبي .قفا جله: :ومويك الثالض (عياعيع” طرادلين ٠‏ وتوهيته 
الشالث صاحب انطاكية وكان برفقتها هوج دي لوزينيان الشامن 
كونت دي لامارش» وجوفروا مارتل شقيق كونت دانغولم» وحام 
قيليقية البيزنطي: قسطنطين كولومان» وهاججمه الجميع وهو في البقيعة 
تحت حصن الأكرادء وأعملوا في جيشه القتل والأمر وكادوا ان ينالوا . 


فا 


عه وهو "اق بيه لولا“تيتة. الجن المتود: الأكزاة الذى أمكه: من 
الحمرب وافتداه بنفسهء (6648ه - ا ومن ثم سار نور الدين 
الى بحيرة قدسء لاعر عض وبينها وبين المعركة أربعة رابخ ) وجمخ 
الجيش عندهء وأقسم بأخذ الثأر من الأفرنج. وبعد ذلك طلب الأفرنج 
الصلح منهء فل يجبهم الى طلبهم لعلمه بأن الملك آموري» كان يطمع في 
مصرء وهو م يطلب منه الصلح الآ لتأمين حدوده معه. 

ما كاد سرير الوزارة يطمئن بشاور حتى قام لمناوأته: والي الصعيد: 
الضرغام بن عامر اللخمي » الذي راح يقف بوجههء بالاتفاق مع الخليفة 
الفاطمي . حتى اضطرًه الى الهرب من القاهرة. فأخذ الضرغام مكانه في 
الوزارة» وقتل إبنه الأكبر طيئاًء فيا نجا إبنه الآخر شجاع. وبعد هربه 
التجأأ شاور الى نور الدين في الشام وطلب منه إرسال جيش الى مصر 
بغية إعادته الى كرسي الوزارة وذلك مقابل ثلث خراج البلاد المصرية 
كل سنةء مع إبقاء حامية شامية تحت إمرة احد قادة نور الدين لتمثيله 
لدى الحكومة الفاطمية. 


وبعد تردّد ودرس لكل الأمكانيات والمواقف» قرّر نور الدين إرسال 
غخلة عشكرية .لقياذة: أسب الدين: شيركوة الكروق: ارزاققة شاور :آل 
مصرء وكان صلاح الدينبن نجم الدين أيوب» ابن أخي شيركوه» في 
عداد تلك الحملة (9ههه) ومضى نور الدين بعد هذا القرار الى 
أطراف بلاد الأفرنج ما بي دمشق لمنعهم والحيلولة دونهم والتعرّض الى 
شيركوه في طريقه الى مصر . 

وحين عم الضرغام بخبر مسير جيش نور الدين الى مصرء خاف سوء 
العاقبة وم يرّ مخرجاً إلا بالاستنجاد بالأفرنج لمساعدته » على أن شيركوه 





)١ (‏ أبو شامة: الروضتين جزء )١(‏ صفحة 818»ء واين الأثيه ج(١١1)‏ ص0 .1١١١‏ 
(؟) ابن العديم: زبدة الحلب ص805. 


امرين 


أسرع مَفِذَاً السير في الصحراءء فوصل مع جيشه الى الدلتا قبل ان 
يتهياً للأفرنج مواجهته. وفي شهر ايار سنة 71١١م‏ - .0ه اقتربت 
الحملة الشامية من القاهرة واحتلت الفسطاط ء وفي اليوم التالي لوصوها 
دخل شاور عاصمة الفاطميين» وكان الضرغام مع جنوده فيهاء فاحتاج 
هذا الأخير الى المال» فم يجد امامه إلا مال الاوقاف فأخذهء فامتعض 
الناس من عملهء وجافاه الخليفة الفاطمي وانفضٌ من حوله جندهء إلا 
البعض من حرسهء فأخذ يطوف الشوارع من باب زويلة» ينادي على 
مناصريه لنجدته فم يجبه أحدء وما زال يسيرحتى ججمح به جواده فيأثناء 
سيره وسط الزحام» فوقع عن ظهره قريباً من جامع السيدة نفيسة, 
فانقض عليه جماعة من عامة الشعب وقطعوا رأسه وحملوه الى الخليفة: 
يفتك ان مستت ل طن شاور فق“ الوزارة:.رأئ انه لم يعد بحاجة الى 
شيركوه ومن 20100 الذي كان تعهد به لنور الدين» وعند ذلك 
يوأ “الملافة» بيتها :ونين" القائت. الكردئ تأنقك :هذا الأخير ابن أخه 
صلاح الدين الى بلبيس» كي ينتزعها لتكون هي وإقلم الشرقية بيده 
وها كعك قاو لذللة 2 وقادهه عورف وطقه لز اسل امؤوق نلك 
القدس» يطلب مساعدته على جيش نور الدين» فاهتبلها آموري فرصة». 
وكان ينتظرهاء لامتلاك مصرء وهب مسرعاً على رأس جيشه» يزحف 
الو االعاضقة الناطسة ٠‏ وتوضولة. ال ملستن: الت حكن ابد الدين 
شيركوه فيها ء فحاصرها وبقي ثلاثة اشهرء يناجز هذا الأخيرء وذلك 
بؤازرة الجيش المصري. فم يبلغ عها و (5واطيمة قو 
ظرين الأول 1135 م): وم يفت ثور الدين. ما أقدع عليه شاور .من طلب 
النجدة الأفرنجية» فسارع الى استقدام اخيه قطب الدين اليه» لمساعدته 
في الجهاد بغية تخفيف الضغفط عن شيركوه بأجبار الملك 
مرق على النكوص على اعقا عفن وعدم البقاء في مصر.فقدم قطب الدين 
ومقدم جيشه زين الدين على كوجك. وكذلك قدم اليه صاحب حصن 


يخضضن 


كيفا: فخر الدين قره أرسلان» مع جيشهء وتبعه صاحب ماردين: نجم 
الدين» بعسكرهء ومضى الجميع نحو حصن حارم لألقاء الحصار عليه. 
وكان صاحب هذا الحصن» رينودي سان قاليري قد جمع كل ما لديه من 
اميد الاقاة تون السني وف التحوده انين اتطاكية وفيت القالق: 
وشا نعن لارلس تركف اقالق وان ماح الها «المايق ١‏ عريانن 
الثالث» وحام قيليقية البيزنطي: قسطنطين كولومان وتوروس الثاني 
الأرني» ويرافقهم جمع غفير من الفرنجة والأرمن والبيزنطيين الذين 
سارعوا للآنخراط في هذه الجيوشء» على مختلف طبقاتهم» بما فيهمء 
اصحاب الصوامع والأديرة. 


ولا :رأى ”قور الناين هده المحاقل الجزارة تتقدء بأتجاعه» السحب: من 
حارم (©هه:ة81) وانكفاً نحو أرتاح » حيلة حررت قعه كوه وك 1 ده 
تعبئة كاملة. وفرّق الكائن في شعاب الجبال» وقد فطن بعض القادة 
الأفرنج الى خطته هذهء فأحجموا عن ملاحقته ولكن بوهمند الثالث 
اعتبر انسحاب نور الدين دليلا على ضعفه. فتبعه الى حيث هو فتظاهر 
نور الدين» بالتراجع وصار يستدرج الجيش الصليبي شيئاً فشيئًا الى ان 
توسّط مواضع الكائن» فأحاط به الجيش الأسلامي إحاطة السوار 
بالمعصم » وأعمل فيه السيفء والرمح 1 فولى توروس: الأرمتى: مدير مع 
جيشهء لا يلوي على شيءء عندما راى بوادر اطزيمة تحيق بحلفائه, 
وحمل الفرنجة على ميمنة المسلمين وبها عسكر حلب وعسكر فخر الدين 
قره أرسلان» فتراجعت وفق خطّة محكمة. بقصد فصل فرسان الفرنجة 
عن مشاتهم » ووصل هؤلاء الى جوار معسكر المسلمين وكان زين الدين 
علي كوجك بعسكر الموصل طرف العمق كامناً لهم. فخرج عليهم أتادهم 
وخشي فرسان الفرنجة على المشاة ان يصابواء فرجعوا اليهم فوجدوهم 
قتلى» وعادت ميمنة المسلمين التي تظاهرت بالتراجع فأحاطت بفرسان 


لون 


العدو وقتلت .متهم حوالي عشرة الاف فارس» وأسيرت: الباقين. وكان 
بين الأشرى' الضليمبيق: الفرساق الثلاثة: يوهتد الثالق ورعونق الثالت 
وجوسلين الثالث. ومعهم القائد البيزنطي قسطنطين كولومان. واقتيد 
الأسرى جميعهم الى حلب فعرضوا فيها وكانت غياهب السجن مأواهم 
٠(‏ آب 56١9م‏ - ١9‏ رمضان .3مه) ثم بعد المعركة 
هذه سار نور الدين الى حارم فملكها (١؟‏ رمضان .5و6ه) 
وبسقوط حارم أضحت طريق أنطاكية مفتوحة لنور الدينء ولكن هذا 
القائد العظم. عندما طلب منه قادته العسكريون مهاجمة هذه المدينة 
الأخيرة التي أصبحت بدون حاية » أجابهم قائلاً: [إن أخذ المدينة سهل 
ولكن القلعةء أخذها صعبء وقد يسلّمها أهلها الى الروم» وان مجاورة 
الفييين” فق اتطاكنة اسل مق خخاورة البيزنظيين 1 

وبعد ذلك مضى نور الدين الى بانياس فاستولى عليها لقلة المدافعين 
عنها (تشرين الأول 74١١م).‏ واغار على طبريةء وعاك في اراضي 
ملكة بيت المقدس. وما علم آموري بذلك ورأى أعلام الفرنجة التي 
وقعت بيد نور الدين والتي كان أرسلها الى بلبيس للتدليل على ظفره» 
تداق اضدو» وحم جز التودة الل" بلاذود لا ها ممن للور لد 
فاستمهله شاور ريما يتديّر الأمر مع شيركوه وبالنتيجة وبعد التفاوض»ء 
ثم الاتفاق بين الجميع على وجوب انسحاب كل من الجيش الأفرنجي 
والجيش الأسلامي من اراضي مصرء وبقاء شاور على كرسي الوزارة 
الفاطيية: 

وكان أسد الدين شيركوه يتوق الى الخلاص من موقفه الحرج عند 
ذاك» إذ قلّت الذخيرة لديه وملّ طول الحصارء فرحّب بالصلح . وخرج 
الجيشان العدوّات من مصر. ورجع الملك آموري الى القدس ثم شَخص 


)١١1(ج‎ - ١١" - ١١١؟.ص ابن الأثير: الكامل‎ )١( 


ارين 


الى أنطاكية» بعدما انضمّت اليه قوات الكونت دي فلاندر أخي 
زوجته» وأخذ يفاوض نور الدين بشأن الصلح واطلاق سراح الأسرى. 
فأجابه نور الدين بالقبول: وبادر الى اطلاق بوهمند الثالث» لقربه من 
افير الور (اللتطسي ولقاك ديفا كير 

وبعد إطلاقه توجه بوهمند الى القسطنطينية لطلب المساعدة من 
الأمبراطور البيزنطي ضساعده مالياًء ولقاء ذلك طلب منه تعيين 
بطريرك ارثوذكسي في انطاكية»: هو: أتناس الثاني الرومي الملكاني» 
واف اتوهمقد عل كلق واتتضدي اللطرير للدسمه اذا بطاكيت ما 
جعل رجال الدين اللاتين يحملون عليهء بحيث كان من نتيجة هذا 
التعيين ان ترك البطريرك اللاتيني أهري» مدينة انطاكية الى حصن 
القصيرء وبذلك ترسخت سلطة البيزنطيين على انطاكية » بصورة أقوى. 

لقد مضى وقت ليس بالقصيرء وشاور سيد الدولة في مصره يرتع في 
بخبوحة من العيش » ظاناً ان الدهر صفا له بعد الضيق. ولكته نسي ان 
عيون آموريء وشيركوه ما زالت مصوبة نحو بلاده الغنية الواسعة. 

فمن جهتهء كان الملك آموري يعمل على تحسين علاقاته مع 
البيزنطيين ويفكر بذات الوقت بأنشاء سيادة مشتركة بينه وبينهم على 
الأرافي: القدة عن ليق عق رادى الفيل "+ 

اما أسد الدين شيركوه فم يزل مَلِحَا على نور الدين لحمله على إزسال 
جيش: الى مصر لاحتلالهاء (لكونها بلا رجال). فكان نور الدين يتردد 
0 بالرغم _من أنه كان يعتبر فتح مصرء يك الجهاد الديني , 
إذ بضمها الى جبهة القتال. ضد الأفرنجء إنما يقوي جبهته السورية, 
ويضع هؤلاء بين نارين» الى أن اقتنع اخيراً بصواب رأي قائده» وتأكد 
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رض 


من آنا الصليسين 'سيفووون ولا .نفك الى مضرء إن هو أحبجم. عن 
أخذها «,ولدا ازيل :وقد عل راية أبن الذي شركوه تيه ال قداد 
لتستمدر كن: الخليفة: العياتن: 'فتوف» فون أن عمله هذا جهاد ديني. 
وأجابهالخليدة الل عا' حلب رصمل له مره شو حال الخد فا 


وفي تلك الاثناء قام نور الدين بمحاصرة حصن القنبيطرة قرب 
طرابلش واخذه عنوة (١51م0ه‏ - 50١١م).‏ 


وفى سنة وه - 1١0‏ مء قرّر نور الدين إرسال حملته الثانية 
إلى مصرء فكلّف القائد اسد الدين شيركوه بقيادتهاء واختار له ألفي 
قارس من أشاوس جنده ومعهم جماعة من الأمراء وفيهم صلاح الدين 
ابن أخي شيركوه: وسار هذا بحملتهء ولم يعم بها شاور حتى أخبره الملك 
أموري بهاء وكان الافرنج قد اأقاموا تجريدة في الاراضي المصرية» بعد 
الحملة الأولى عليها. فطلب شاور من الملك إنجاده واعداً إياه بدفع 
جزية كالمرة السابقة. فلبى طلبه بعد ان وافق مجلس البارونات عليه» 
وسار جيشه على ساحل البحر (/ا ربيع الثاني +57م6ه - .8 كانون 
الثاني سنة ١١717‏ م)ء فها كان شيركوه يتخذ طريق الصحراء من وادي 
الغزلان» لسيره؛ تجنباً للصدام مع الأفرنج » ولكن ريحاً شديدة أثارت 
عليه اليدال: 'فكادت طهر > فرحا .متها يسن ان اعافه يعون الوق 
فوصل الى أطفيح على بعد أربعين ميلاً جنوبي القاهرة» ثم أكمل سيره 
حتى الجيزة فعسكر فيها قبالة الفسطاط . وكان الجيش الصليبي قد سبقه 
ونزل على ظاهر بلبيس» حيث خرج اليه شاور مع جيشه. 


وعند وصول جيش أسد الدين الى أطفيح لم يثأ الملك آموري 
الاشتباك معه قبل توقيع المعاهدة بينه وبين الخليفة الفاطمي نفسهء 


وهي الي يمقتضاها تتعهد دول تعن يان تدقع 50 و للقدس » 


خرض 


وتضع نفسها تحت حمايتها. وقد أوفد الملك بعثة لمقابلة الخليفة الفاطمي 
للتأكد من الاتفاق» تتألف من صاحب قيسارية» هوجء وأحد فرسان 
الداوية المدعو: جوفرواء وكان لا بد للخليفة من الموافقة على تلك 
المعاهدة التي عرضت عليه من قبل او والصليضين؛ والتعهد بدفع 
مائتي الف دينار معجلة ومثلها مؤجلة تمناء لمساعدة الافرنج لمصرء ضد 


بعد ذلك» عزم الأفرنج على مباغتة شيركوه وعبور النيل لضربه في 
المكان الذي هو فيهء فعلم قصدهمء واجتاز الى البرٌ الغربيء ولحق به 
شاور والصليبيون» فسار الى الجيزة وخيم لا ممه ان نين ريما ويستال 
اليه قوماً يقال لهم الأشراف الجعفريون» وبعث رسولاً الى شاور مع 
رسالة جاء فيها: 


[انا احلف لك بلله الذي لا إله ال هوء وبكل يمين يثق به المسلم 
من أخيهء أني لا أقم ببلاد مصر ولا أعود اليها أبداً. ولا أمكن أحداً 
من الِتعرّض اليهاء ومن عارضك فيها كنت إلباً معك عليه؛ وما أؤمل 
الآ نصر الأسلام فقطاء وهو أن العدو قد حصل في هذه البلادء 
والنجدة عنه بعيدة» وخلاصه عسيرء واو منك أن مجتمع آنا وأنت 
عليه» وننتهز فيه الفرصة التي قد أمكنت والغنيمة التي قد كتبت»ء 
تنيتاضل» كأكه وعمت: :ثارت م وها اطن أويعود: .يتفق: لاملا مكل 
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ولكع" أن ع شاو نصنية الأسلام ذيواين سه ,نشي القدان 8 قنك 
قتل الرسول وأعلم الملك آموري بأمر رسالة شيركوه: وجدّد معه الأهان. 
ولو أصغى لصوت الضمير لكان انقلب الموقف لمصلحة المسلمين» وقضي 
على الصليبيين» وهي فرصة لا تعوض. 


شيف 


وعلى كل نزل شاورء اللوق والمقسم (اللوق: الأراضي اللّينة عند 
الباب الصالحي). وأمر بعمل الجسر بين الجزيرة والجيزة» وبشحن 
المراكب بالرجال» الذين عليهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد 
0 

رف از لاه كزان كارو ني مارم انط اله قر و 
ونزل عليهاء ونزل شاورء الأشمونين (بين البحر اليوسفي والنيل) 
وبرفقته جيش الأفرنج . ووقعت المعركة بين شيركوه وشاور وحلفائه في 
البابين جنوبي المنيا. 

كان أهل الأسكندرية» قد ثاروا وولّوا عليهم نجم الدين بن مصال 
وهو إبن أحد الوزراء المصرييين السابقين» وأرسلوا الى شيركوه خزانة 
من السلاحء رذا على خيانة شاور وتحالفه مع الافرنج » وكان شيركوه قد 
استشار أصحابه في المقاومة او الرجوع الى الشام فكلهم أشاروا 
الوسو عل امار أن قوا 8 الصليضين والمصريين تفوق قواتهم عددا 
وعدة» إلا أ شرف الدين يرغش » 2 القادة في جيش شيركوه, 
عارض الرجوع وراح يحرّضهم على القتال 00 صلاح الدين» إبن 
أخي شيركوهء كا وافقه هذا الأخيرء وقال لهم: [إن من يخاف القتل 
لأفلا يخدم الملوكء بل يكون في بيته مع امرلقه | واد يحضهم 
على القتال ويخوفهم من عواقب تسليمهم مصر للصليبيين» فثارت حميتهم 
وأخنيوا عل المقاومة: 

ولأ كانت قرات: امه الدع شر كوه تقل عن اقوزاك الفا الملسيسين 
والمصريين » 50 الدين الى ترتيب جنده بصورة تجمل صلاح 
الدين في القلبء اي مقابل جند مصرء وهو (اي أسد الدين) في الميمنة 
فقابل. أمورى »نيت يكون 'الأكراف.ق.المبسرة 1 وكان القل» على نا 
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ارضرضنا 


يبدوء في القلب. وعند التقاء الجمعين,. ظهر الصليبيون والمصريون 
يستوديق. ق البدا اه عفدل من عيتن. شيركوة قدي كار فتتهتر اماج 
الدين متراجعاً مع جماعتهء إما عن حيلة حربية وإما تحت ضغط قوة 
الخصم. فا كان من أموري إلا ان اندفع بن معهء في إثرهء فتركه 
شيركوه مندفعاً ثم أطبق بجناحي جيشه عليه» فأوقع به مقتلة عظيمة 
وأتى السيف على معظم أصحابه فم ينج هو من القتل الآ بشق النفس 
وكاد أن يؤْسرء وانهزم أموري وفي اعقابه شاورء ومن خلص من 
جيشها » متجهين نحو الشمال» فعبروا النيل (5؟ جمادى الثانية 
/؟05/ه - ١86‏ 0 الع وكانت حصيلة قتلى فرسان 
الصليبيين )17١(‏ قتيلاً. والأسرى )7١(‏ من باروناتهم يمن فيهم: هوج 
صاحب 00 

ومضى شاورء الى منية ابن خصيب.ء في الصعيد الأدنى » بينما سار 
أسد الدين الى الأسكندرية؛ فدخلها ثم تركها وسلّم زمامها الى ابن أخيه 
صلاح الدين» وأبقي فيهاء من كان مريضاً أو جريحاً من الجندء وعاد 
الى الفصعيد بدلاً من ان يقتفي اثر أعدائه الى القاهرة» ويقول ابن 
تغري بردي [لو ساق اسد الدين خلف اعدائه في الحال لملك 
القاهرة |2 

على أن فلول الجيش الصليبي عادت فانضمت الى جند شاورء 
وأتتها نجدة. بقيادة: جيراردي بوجي» تبعت النجدة التي سبقتها 
بقيادة: الهمنغري» صاحب شقيف تورون (1010808 06 11021501)وفيليب 
النابلسي » واحتشدت هذه الجموع في القاهرة» استعداداً للقاء شيركوهء 
الذي كان قد عاد الى الصعيد ليجمع الأموال والمون. وما تأكد شاور 
والعلتصوت ناته كيه عند الا مكف زونك ساروا الهات والنوا لضان 
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عليها » من البرٌّ والبحرء وكان قد وصل اليها أسطول بيزاني اشترك معهم 
في هذه العملية» وقد ضاق هذا الحصار وتضايق منه أهالي المدينة 
ولكن دع الدين عرف كيف ببدكاة: تعن روعي وبداقع هم حير 
دفاع» فأظهر من البراعة والمهارة والشجاعة والصبر والأقدامء ما بهر 
العقول واجتذب قلوب الأهالي نحوه. وإذ رأى نفسه بعد ذلك في وضع 
صعب» أرسل يستنجد بعمّه أسد الدين» وكان إذ ذاك في (قوص)ء 
فتوجّه هذا نحو القاهرة. وفي عزمه ان يحتلّها. 

واستمر صلاح الدين يدافع عن المدينة ويقاوم العدوٌ حوالي الثلاثة 
اثهرء ول يتزعزع الأفرنج ولا شاور عن حصارها. إلا بعد ان علموا 
بأن شيركوهء بدأ بحصار القاهرة من بركة الحبشة» وفي ذات الوقت 
كانت ترامت الى الملك أموريء» أنباء. الحملات التي يقوم بها نور. الدين 
على ممتلكات الصليبيين فساوره القلق على مملكته في القدسء ذلك انه 
على إثر الحملة الثانية التي قادها شيركوه الى مصرء طلب, نور الدين من 
أخيه قطب الدين» مساعدته في جهاده ضد الافرنجء ليمنعهم من مجابهة 
اسد الدين واللحاق به الى مصر. فأقبل قطب الدين بعسكره من 
الموضل: ك] أقبل: آمراء! العراق هن عش 'الاشترالكاق:الكهاده واجتمع 
نور الدين بهم في حمصء كا يقول ابن الأثير (الكامل جزء ١١‏ - 
ص ؟8١).‏ ثم قام معهم بغزو تعاطعة راس ونهبها » وبمحاصرة (عرقة) 
وجبلة وتخريبهاء وبالاغارة يمينا وثشمالا في شتى الاتجاهات. فاخذ 
(العرئمة) وصافيتا وبعدئذ عاد مع أصحابه الى حمص» حيث أمضى 
اللتمتع كيز ماه وكيا لحري هده "الموات يا عع ال تال 
القدس» فعاثت فيها واستولت على حصن هونين» المشرف على وادي 
الوق الأعلى , ودكته دكا ومن 3 عادت الى مواقعها وتفرّقت » وقبل 
أن :يعو "فظني الاين »ا لد الومل 0 قط شوم ال 
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وفي سنة ماه - 57١١م‏ - سار نور الدين الى منبج فانتزعها 
فق مط ارق ع انمة سن ال اقلية خم وعيوا التراكة ال الرهاء وبعلها 
عاد الى حلب وكان ذلك في شهر رجب. 

ولااوضلت عالةة كصان "الامكتدوية !| لو مالوضاك اليس و سفابنة 
للفريقين المتحاربين كا مر آنفاء ورأى كل منها ان ظروفه تقتضي 
التوقف عن القتال. قامت المفاوضات بينها للاتفاق على حل للمسألة 
المصرية » وعمد شيركوه من جهته الى تكليف أرنول» صاحب تل باشرء 
وهوج صاحب قيسارية؛ الأسيرين السابقين في معركة البابين» للتوسط 
في سبيل الصلح. وتم الاتفاق بالنتيجة على عقد معاهدة, يتعهد بموجبها 
الأفرنج وشيركوه» بالتخلي عن مضرء والعودة الى بلاديها (آب 
1117م - م7 ومها)ء على 3 يقدم شاور لأسد الدين جميع ما غرمه. 
في هذه الحملة بالأضافة الى مبلغ ثلاثين الف دينارء وللملك أموري 
جزية سئنوية قدرها مائة الف دينار. وقد رفع الحصار عند توقيع 
المعاهدة» عن القاهرة والأسكندرية في وقت واحد. وتسلّم المصريون 
هده" الدينة الأعرةق شتصف حرا مع الح وتوا وسان ميركوه ال 
الشام. اما الافرنج ؛ فعادوا الى بلادهم بعد ان ابقوا شحنة في القاهرة, 
كا نصت عليه المعاهدة الخاصة بينهم وبين شاور" . 
د وعلى إثر رفع الحصار عن مدينة الأسكندرية. قام صلاح الدين 
بزيارة مجاملة» للملك أموري في معسكرهء فاستضافه هذا عدة ايام» ثم 
قدم له بناء لطلبهء بعض المراكب لنقل المرضى والجرحى من جند 
التلفيع ازا القاع: 

وهكذا خلصت مصر مرة ثانية للوزير الداهية شاور ولكن الى 
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وما يلفت النظر هنا ان الحامية التي تركها الأفرنج في القاهرة يبلغ 
عددها آلف جندي. مما يدل على ان مصر غدت محمية صليبية » كما تقول 
زوى اولدنبورغ في كتابها: (الحروب الصليبية صفحة 986). 

بعد حملته وعودته من مصرء تزوج الملك أموري الأول» بالأميرة 
ماري كومنين البيزنطية» إبنة جان كومنين: إبن اخي الأمبراطور 
مانويل كومين. وكان موفده الى القسطنطينية لهذه الغاية» المؤرخ ولمم 
الصوري» الذي كلف أيضاً بأجراء المفاوضات مع الأمبراطور البيزنطي » 
لتدبير حملة مشتركة على مصرء يعطى البيزنطيون مقابل اشتراكهم فيهاء 
إمارة انطاكية» وقسماً من أراضي مصر. واتفق على هذه الصورةء على 
ان يكون اللقاء بين الجيش والاسطول البيزنطي مع القوات الأفرنجية 
في عام ١١79‏ م» وعلى الساحل المصري (ايلول مدددم)". 


ولكن قبل الموعد المعيّن لوصول المدد البيزنطى » أقدم الملك أموري 
عل االر حي 'ال: مسر وذلك اغبت :ضنط ولاك القادة :-والأمزاء 
وخصوطيا قاذة " ألاتعاوية» مل ,اسن حنس .لمث اخترلة فزنه 
البيزانيون» وغادر هذا الجيش عستقلان في العشرين من تشرين الأول 
4م --54مها.ء متجهاً نحو بلبيس» فوصلها بعد حوالي عشرة 
ايام؛ واستولى عليها عنوة في الرابع من تشرين الثافيء وذبح أغلب 
اهاليهاء كباراً وصغاراً بوحشية م تصدر الا عن الصليبيين الأول. ثم 
قسم الملك. الاسرى المسلمين الى قسمين: قسم استرقه. والقسم الاخرء 
أطلقه لعدم الفائدة منهء وتابع سيره نحو الفسطاط. وكان شاور عندما 
ووجة تنا مفسو: أمورفا الى" عضيرا "اويل (المة بوويية بدران بغية 
الاستعلام منهء عن سبب مجيئه وخرقه المعاهدة السابقةء فاعلمه الملك 
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يضون 


بأنه قاذم للخشة ولك شاور ارات هه فعاف وارسل اليه عسن. 
الحلؤقة م عو ين هقان تداك اليه قصارجة: لكات قوما من اووزنا 
جاءوا من وراء البحر. يقصدون مصرء فأتى برفقتهم ليكون وسيطا 
بينهم وبين المصريين» وطلبوا مبلغاً من المال قدره الف الف دينارء 
فطلب شمس الخلافة من الملك» البقاء في مكانهم ريما يخبر شاور بذلك» 
فرفض أموري هذل الطلبء وعند ذاك قام شاور بمقابلة الخليفة 
الفاطمى العاضدء طالبا اليه الاستنجاد بنور الدين لنصرتهء فوافق 
الخلين كن زلف" وك اله توزوالني كتانا يطلب فيه وه لقو 
على ان يكون له مقابلها » ثلث مصرء وأن يكون اش 'الدتن شيركواة مقيا 
عند هم وأرسل: شاور من جهته 52 مع كتاب اخديية وألحقها ارق 
لعن -وسابعة الكت انون الضة عن" العاضة رماو كا رين 
الخليفة بعض كتبه سُعور نسائه دلالة على الاستغاثة الزائدة» وكان 
نور الدين في حلب لا أتته كتب الخليفة» وشاور فخشي على مصرء وهو 
كان يميل الى التدخل في أمورها بطبيعة الحال. فدعا اليهء أسد الدين 
شيركوه في حلب فحضر واجتمع به فور وصوله. فامره نور الدين بسرعة 
تجهيز العساكر الى مصرء وأعطاه مائتي الف دينارء سوى الألبسة والآلات 
والاسلحة والذخاتن؛ واغتار الى كاومق. من "اسه ومن التركان ننه 
الأ فاروش» وضع األية «عور الور تفاع بمج الأ مواد نهد د البين 
جرديك وغرس الدين قلج وشرف الدين يرغش وناصح الدين حمارتكين 
وعين الدولة بن اليارقي » وقطب الدين ينال بن حسان المنبجي وغيرهم » 
وقد تردّد صلاح الدين» إبن أخي شيركوه» كثيراً قبل ان يوافق على 
مرافقة هذه الحملة (ربيع الأول 14ه8ه - كانون الأول 58١١ه).‏ 
وبعث نور الدين برسالة ظاهرة الى شاور يعلمه فيها بأن العساكر واصلة 
الى مصرء وبرسالة سيزية الى الخليفة العاضدء حملها الفقيه عيسى 
الحكاري» الذي أمره نور الدين» باطلاع العاضد على اشياء عيّنهاء 


ليئض 


0 (0) 
ويكتم أسرارها عن شاور"". 


وفي تلك الأثناء كان الأفرنج قد تابعوا مسيرتهم نحو الفسطاط» غير 
ان شاور استبقهم وأحرقها لمنعهم من أخذهاء وبقيت النار تشتعل فيها 
أربعة وخمسين يوماً (: صفر 014ه). فلا رأوا المدينة تحترق» اتجهوا 
نحو بركة الحبش ثم نزلوا على القاهرة فحصروهاء فقاومهم أهالي البلد 
خوفاً من أن يعاملوهم معاملة أهالي بلبيس. 

ولا وصل جيش أسد الدين شيركوه الى سيناء » علم به الملك أمورف: 
فترك حصار القاهرة عائداً الى بلبيس» لكي يفاجئه هناك وينعه من 
دخول القاهرة إلا انه م يستطع قطع الطريق على شيركوه وفشل في 
الحؤول دونه ومتابعة السير. فنزل اسد الدين بالمقس ثم واصل زحفه الى 
بلبيس التي اضطر أموري الى إخلائهاء وخشي هذا الأخير الاصطدام 
مع شيركوه بمعركة قد لا يحالفه فيها النصرء نظراً لمقاومة أهالي مصر 
ضدهء وتحالفهم مع عدوهء فعاد القهقرى متراجعاء مخذولا الى بلاده, 
وهو يحرق الأرم ويلعن كل من أشار عليه بهذه الحملة على مصرء التي م 
يكن من نتيجتها الا أخذه بعض المال من شاور اثناء تفاوضه معه (م 
كانون الثاني 79١١م‏ - “ ربيع الثاني 80574ه). 

تحت" القاهرة أنوانا" لاد الحن + واستفلعه امتفيال: الفا ميم 
فأكرمه الخليفة العاضد وشكره على تلبية ندائهء عندما قدم اليه في 
قصر الخلافة. وتعهد له بتموين جيشهء وإعطائه المال حسما وعد به 
نور الدين في رسائلهء أما شاور فقد عمد الى الماطلة في تقرير ما بذله 
الخليفة من مال وإقطاع لشيركوهء وصار يتصل سر بالأفرنج» طالباً 
منهم الجيء الى دمياط بالبرٌ والبحرء ولما رأى تأخرهم في تلبية النداء؛ 
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لجأ الى الحيلة مع أسد الدين» وأخذ يتردد عليه في مجلسه. ويدخل عليه 
ويخرج من عنده بدون استئذان» يحيط به رجالهء في الحل والترحال» 
وكان أسد الدين يتظاهر بالترحيب به» ويستقبله بكل حفاوة»ء فها كان 
كل منها .ينوي شرا بالآخرء ويسرٌ بنفسه الأيقاع بخصمهء على أن أمر 
شاورء لم يكن ليهمٌ أسد الدين فقط بل كان الخليفة العاضد وصلاح 
الدين وسواها من أمراء الجيش النوريء يفكرون ايضا بقتله ليأمنوا 
على -أتشسمم من غدره ومكرة: 

وقد سنحت الفرصة لصلاح الدينبن أيوب» ليقوم بهذا العمل كا 
ا ا ل ا ال ا 
اسد الدين؛: ذلك ان ابنهء الكاملء بعدما تحقق من نيات والده بقتل 
القائد النوري: عارضه بأصرار وقال له: [والله لئن عزمت على هذا 
الأمر. لأعرّفنٌ شيركوه] فأجابه أبوه: [والله لثن لم نفعل هذا لنقتان 
جميعا]ء فقال: صدقتء ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية» خير 
من أن نقتل وقد ملكها الأفرنج فانه ليس بينك وبين عود هؤلاء » الآ 
انيه النتطاع هل شر كو مه وحبقة لو فى «العاطة إل كوو الدينة 
لم يرسل معه فارساً واحداًء ويلكون البلاد] ثم قال: لأن يكون لنا أمير 
مسم خير من أن يكون لنا صديق إفرنجي» فان هذا لا يلبث ان يصير 
عدارا ف اها “ذاه فز يكو 1لا حدهها عت توعنرها اننا وفنا | 

ويقول أبو الفداء بصدد حادثة قتل شاور ما يلي: [ثم ان شاور عزم 
على أن يعمل دعوة لشيركوه وأمرائه» ويقبض عليهم» فمنعه ابنه 
الكامل من ذلك؛ ولما رأى عسكر نور الدين من شاور ذلك» عزموا على 
الفقتك به. واتفق على ذلك صلاح الدين يوسفه وعز الدين جرديك. 
وغيرهاء وعرفوا شيركوه بذلك: فنهاهم عنهء واتفق ان شاور قصد. 
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شيركوه على عادتهء فم يجده في الحيمء وكان قد مضى لزيارة قبر 
الشافعي . فلقي صلاح الدين وجرديك. شاورء وأعلاه برواح شيركوه الى 
زيارة الشافعي » فساروا جميعاً الى شيركوه فوثئبٍ صلاح الدين وجرديك 
ومن معها على شاور وألقوه الى الأرض عن فرسهء وأمسكوه في سابع 
ربيع الآخر من هذه السئة» أعني سنة أربع وستين وخحسمائة. فهرب 
أصحابه عنهء وأرسلوا يعلمون شيركوه با فعلوه» فحضر ول يمكته إِلآ 
اتمام ذلك» وسمع العاضد الخبرء فأرسل الى شيركوه يطلب منه إنفاذ 
رأس شاورء فقتله وأرسل رأسه الى العاضدء ودخل بعد ذلك شيركوه 
ال القصن عند العاضة افلم :عليه «العاطيه خلية (الوزازة بولقية + املك 
المنصورء أمير الجيوش» وسار بالخلع الى دار الوزارة» وهي التي كان 
فبهَا شاور واسثقر في الأمرء وكتت له -متقون بالأنقاء الفاضل + يفوض 
اليه أمور الخلافة» وكتب العاضد بخطّه على طرّة المنشور: هذا عهد لم 
يعهد لوزيرء بمثلهء فتقلّد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاآً لحملها. فخذ 
كتات: أميز الإمتيو يقوف وامتعي: ذتلف الفقار تبان امات يدن 
الو تووة لذو ]! "3 وإنا لكا مر نورقل فدلا رع سكل الفضرة 
فكان آخر 'الفيك ايه 

ول اقاون" ادل النهار عل كنا نهد 1 الويجل ‏ الذى لعن كوو 
كبيراً في سياسة الدولة الفاطمية ومصيرهاء وأسهم الى حدّ كبير: في 
انقراضهاء يما كان يقدم عليه من حبك المؤوامرات» والتحالف مع 
الأفرنج تارة» ومع نور الدين طوراء في سبيل الحفاظ على مركزه في 
الوزارة » بقطع النظر عن مصلحة المصريين والخلافة الفاطمية. 

بعد أن أطلقت يد أسد الدين شيركوه في شؤون مصر» ورتب أمور 
الدولة ووضع من ينق م من الأمواء. :في الأغال المناسية لحم ل ينأ 


ددكل 


طويلاً في الوزارة» فوافاه أجله وتوف يوم السبت في )١١(‏ جمادى 
الآخرة سنة 1مه - ٠8"‏ اذار ١١9‏ م)» اي بعدشهرين وبضعة أيام 
من توليه الحكم. فخلفه في الوزارةء ابن اخيهء: صلاح الدين يوعلفت: 
وكان عمره إذ ذاك احدى وثلاثين سنة» ولقبه الخليفة الفاطمي : الملك 
الناصر. وصار يخاطبه نور الدين بعد ذلك بلقب : الأمير الأسفهلاز (أي 
الأمير الحام). وقد اطاعه الأمراء النورية» بعد تردّدء ما عذا الأمير 
عين الدولة الياروقي» الذي عاد الى نور الدين بالشام» لأنه لم يقبل 
خدمة صلاح الدين: وبعد قليل من توليه الحكم بصفته نائبا لنور الدين 
طلب صلاح الدين من هذا اين عأن فك الث جاريةة وغوه فلي 
طلبه » ما يدل على ثقته 

م ير صلاح الدين» التعرض للمذهب الشيعي في مصرء ولو كان هو 
سي امدقت فابقي "الأموى كل عتالهاات مكنقا بين هده الحهةه دكن 
إسم نور الدين» في الخطبة على المنابرء بعد اسم الخليفة الفاطمي ؛ على 
ان أخصام صلاح الدين» وهم كثرء لم يتركوا له الجال. ليتصرف بأمور 
الدولة كا يزيد إذ عرفوا فيه شاباً قويٌ الشخصية ذا بأس وسطوةء 
00 لا يتراجع عا يقرره » فعمدوا الى دس الدسائس ضده» وكان على 
رأسهم خصيّ أسودء هو إِنوْمَن 1 الخلاقة» الذي أخذ يراسل الأفرنج ويغرهم 
للزحف على مصر [حتى إذا خرج صلاح الدين الى لقائهم ؛يستطيع هو 
عندئذ القضاء على أصحابه في القاهرة] فكشف أمره لصلاح الدين» 
فقبض عليه وقتله ١0(‏ ذي العقدة 0514 ه). وبعد مقتل مؤْتّن الخلافة, 
تعصّب له الحرس السوداني والأرمن التابعون للخليفة. وثاروا على 
صلاح الدين » وكان عددهم يقارب الخمسين ألفاً . فسير اليهم عساكره 
بقيادة ابي الميجاء, فأوقع 0 بين التصرين؛ وذلك تان من الخليفة 
العاضدء. فم ينج منهمء الا القليل» بعد أن اشعل النار في محلتهم 
المعروفة بالمنصورة» قرب باب زويلة. فطلبوا الأمان وعبروا الى الجيزة» 


نسلا 


افلاحقهم الجند حتى أبادوهمء وقد أمر صلاحالدين بتخريب محلتهم 
وجعلها بستاناً. وكان توران شاه بن أيوب» أخو صلاح الدين قد وصل 
الى مصر في ذلك الوقت فاشترك بنفسه بقتال السودان. 

ومنذ ذلك الحين» جعل صلاح الدين على التم فيا سفن 
رجاله» هو بباء الدين . قراقوش . بيد 5 الخليفة العاضدء حينا رأى 
هدى قوة صلاح الدين , وا ان امن من جند الشام» ارس الى 
نور الدين يطلب منه سحب جيشه والاقتصاز على صلاح الدين 
وخواصهء في مصرء فأجابه نور الدين بأن [ قنطاريات الأفرنج ليس لا 
ا سهام الأتراك (القنظاريات هي نوع من نز الرفاع)؟ وانه إن سحب 
الأتراك من '.مصرء طمع بها الفرنجة ثانية. ونه يأل الله ان ردم 
ققخ مت المقدس ]1 

لقد شق على الأفرنج ان تصبح مصر بيد صلاح الدين القائد التابع 
لنور الدين» وان تتوحد سوريا الأسلامية مع مصرء مما يهدّد كيانهم 
بالخطرء نظراً لقوة نور الدين» التي اصبحت تسيطر على الشرق الأوسط 
الأسلامي بأجمعه فقامواء على إثر عودتهم الى بلادهم مخذولين» كا مرٌ 
آنفاً » بالاتصال بملك فرنسا: لويس السابع» وبأمبراطور ألمانيا: فريدريك 
بربروس» طالبين منها النجدة» ولكن دون جدوىء فأداروا عند ذاك 
وجههم نحو الامبراطور البيزنطي: عانوئيل. الذي كان وعد الملك 
أمورق: سابقاً ‏ بالمباعدة» فتمجل :هذ الأخير وقتذاك 0 ينتظر تلك 
مساعدة» فوقع في شر عمله. 0 

والق نك الأمزاطون» السفطن: كان لي ب ليق 
فأرسل لهم أسطولاً قوياً مولفاً من ماتتي سفينة حربية» عقد لواؤه على 
الأميرال أندرونيك كونستوستفانوس » فوصل الى عسقلان في شهر أيلول 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ص188. 
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سنة 39١١1م»‏ حيث أنضم الته الاسطول الأفرنجي » وانطول بيزاني 
كان يعاونه» وأقلع الجميع من مرفأ المدينة في السادس عشر من تشرين 
الأول 94١1م‏ ووجهتهم الدلتا. بينم سار الجيش برا بقيادة الملك 
أموري وهدفه مديئة دمياط. وفىي آخر الشهر المذكورء بدأت. قوات 
الأفرنج بمحاصرة هذه المدينة التي كان صلاح الدين» قد أخذ 
إحتياطاته لحايتها.ء فشحنها بالمقاتلة والمون وحصنها بقوةء واثناء 
الحصارء كان صلاح الدين يقاتل الأفرنج من خارج الأسوارء ومّن في 
المدينة» من داخلهاء وم يبذل الحاصرون نشاطاً في القتال» بسبب 
الخلاف الذي وقع بين الأفرنج وبين البيزنظيين» والناتج عن عدم 
تبادل الثقة بين بعضهم البعض. بحيث اضطروا بالنتيجة امام استبسال 
المسلمين وطول الحصارء الى رفعه عن المدينة» والعودة من حيث اتواء 
يواكبهم الفشل والخيبة. ١١(‏ كانون الاؤل 79١1م‏ - 7١‏ ربيع الأول 
كا نون "اكير المساق. عل «ساط ميف حمسيةن نيزنا + كان 
نور الدين قد أرسل اثناءها ء جيشاً بقيادة قطب الدين لحسرو الحذياني. 
لنجدة صلاح الدين» فوصل قبل رحيل الأفرنج » مما عجّل بفك الحصار. 
كا أن الخليفة العاضد ساهم مساهمة كبيرة في هذه الحرب فأمدٌ 
صلاح الدين بالمال الكثير لتجهيز الجيش وتقويته'"". 

لا عم نور الدين بسير الأفرنج نحو مصرء راح يثنّ الغارات على 
حدود فلسطين لتخفيف الضغط عن صلاح الدين. وحاصر الكرك, 
فقصده إفرنج الساحل فسار الى لقائهم فارتحلوا وكان في مقدمتهم». ابن 
ال منفري. 

وكانت حصيلة الحصار على دمياطء ان الأفرنج وحلفاءهم 
البيزنطيين» فقدوا نصّف جيشهم تقريباً إما قتلاً بسيوف أعدائهم» واما 
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جوعا .بسبب قلة الزاد. اما الاسطول المتحالف فقد هيّت عليه» أثناء 
عودته» رياح زعزع أغرقت معظمه. 

وشكندنا عات امال «الصلسيى والتيوطيين تعد هته الحملة 
الفاشلة . 

وبعد هذا النصر يحرزه صلاح الدين» قويت سلطته في مصرء وأصبح 
مرهوب الجانب من الجميع» وقد أراد اتخاذ خطة الهجوم مع الأفرنج» 
بدلاً من خطة الدفاع , فعمد مذ أواخر سنة ١1١1م‏ 1د مهالى 
مهاجمة الحدود الجنوبية لمملكة القدس. في الوقت الذي كان فيه 
الأسطول المصري» يستولي على مرفأ آيلة الأفرنجي)» في البحر الأحمر. 
ويقول ابن الاثير: [كان بأيلة قلعة في البحرء حصينة فسار اليها صلاح 
الدين في النصف من ربيع الأولء وعمل مراكب نقلها الى البحر 
بواسطة الجال. وركبها هناك وفتح القلعة في العشر الاول من ربيع 
الآخرء وقتل أهلهاء ورجع الى القاهرة في 51 جمادى الأولى 6073 هء 
بعد ان شحنها بالرجال والعدّة» وكان على درب الحجاز منها خظر 
عظه أ" . 

وإذ شعر الملك أموري بالخطر الذي أصبح محدقاً به» من وجود 
نور الدين وصلاح الدين اللذين اخذا هاحمانه من جهتين متقابلتين » 
عزم على إلذهاب الى القسطنطينية بنفسه, لأجل العمل على إعادة 
توثيق عرى التحالف مع الأمبراطور البيزنطي . 

وبتاريخ العاشر من اذار سنة ١١07١‏ م» ابحر الى القسطنطينيةء 
فاستقبله الأمبراطور مانويل كومنين بالحفاوة والأكرام. وبقي العاهل 
الأفرنجي في عاصمة البيزنطيين ما يقرب من الأربعة اشهر ثم تركها بعد 
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ان عقد مع الأمبراطور ميثاق تحالف يضع مملكة بيت المقدس تحت 
السيادة البيزنطية» وقد وعده هذا الأخير بأرسال اسطول حربي وجيش 
برّي لفتح مصرء وإظهاراً لحسن استعدادهء دخل الأمبراطور فوراً 
بمفاوضات مع سلاجقة الاناضول» بغية دفعهم لمناواة نور الدين وعدم 
التحالف معه. 

في تلك الاثناء كان نور الدين يطلب من صلاح الدين» وبناء لطلب 
الخليفة العباسي في بغدادء المستضيء بالله.» قطع الخطبة في مصر 
للفاطميين وإقامتها للخليفة العباسي. فاعتذر صلاح الدين في البداية» 
لأسباب بيّنها في ردّه على الطلب» ومنها الحذر من خطر العلويين 
والسود اث وأشياعهم ٍ وكثرة أعدائه. ولكن بعد إلحاح نور الدين 
القراضل :ويه إن أصبح صلاح الدين في مركز قوة بالنسبة لضعف 
امر العاضد الفاطمي» أقدم على الاستجابة لطلب نور الدين» فقطع 
الخطبة في المنابر عن الفاطميين» واقامها للعباسيين (محرم 6057107 ه) في 
صر وار الى نور الدين البشارة بذلك», ولم يحدث اي قتال بسبب 
قطع الخطبة ك)| يقول ابن الأثير. 

وكان العاضد في تلك الفترة مريضاًء فتوفي في العاثر من بحرم 
أذة أن واحعفلت- يفذاة: :ونون الدين يدم الخطوة” :الى ١‏ أعيت الخلافة 
الفاطمية » وتألم صلاح الدين لوك العاضد :اك تال القيعة كثير] لانقضاء 
الدولة الفاطمية: وبعد وفاة العاضد استولى صلاح الدين على قصرهء 
وما فيه من اموال وتحف وأرسل بعض اطدايا الى نور الدين منهاء 
واعتقل أسرة الخليفةء وباعد بين الرجال والنساء. منهم في سبيل 
تشتيتهم وانقراضهم. 

اما الأسهاعيلية الموجودون في مصرء فقد عظمت عليهم المضيبة 
فاضطروا للجلاء عنها. 


دك 


لقد كانت الحصون الصليبية الواقعة جنوبى البحر الميت» تعيق 
الآتصال بين مصر والشام وأفهها: حصن الكرك والشوبك ,2 فعزم 
صلاح الدين على غزوها والاستيلاء عليهاء ىا قرر نور الدين تدميرهاء 
وخرج صلاح الدين ن القاهرة في العشرين من مخرم سنة 0510ها - 
0 ايلول سنة ١9١1م.‏ وحاصر حصن الشوبك. 

وبذات الوقت سار نور الدين نحوه من دمشق ) ولا 2 صلاح الدين 
سير نور الدين » ترك الحصار وعاد الى مصر.2 وكان ذلك الحصن على 
وشك السقوط ببده. وكتب الى نور الدين يعتذر له عن عودنه» يبسسب 
اختلال الأمور في مصرء فم يقبل هذا الأخير عذرة» وعزم على الجيء 
الى مصر وإخراج صنلوج الدين سيا حي صبداوع الدين اهله 
ومستشاريه » وفيهم ابوه وخاله , وعرضص عليهم الآمرء فمنهم من طالب 
بمحاربة نور الدين» إلا ان نجم الدين أيوب والدهء قال إنه لا يوافق على 
القيام بوجه نور الدين لأن البلاد' بلاده وما هم إلا أتباعه» وانفض 
المجلس على نضيحة نجم الدين وهي أن يرسل صلاح الدين الى نور الدين 
يستميله» ويطلب عفوه. 

وبعد المفاوضات بين صلاح الدين ونور الدين استقرٌ الأمر بينها عِلى 
غزو حصن الكرك» فيخرج صلاح الدين من مصرء ؤيمضي نور الدين من 
دمشق ء فأيهما سبق صاحيه » يقيم الى أن يصل الآخر اليه » وقد وصل 
صلاح الدين الى الحصن قبل نور الدين فحاصره » 5 ترك حصاره»ء لا 
بلغه قرب وصول نور الدين إليه. عائدا الى مصر. وقد احتج بمرض 
وألده نجم الدين أيوب» فم يقبل نور الدين عذره هذه المرة أيضاً. 
وبالفعل توفي والد صلاح الدين بعد قليل من عودته الى مصرء إثر 
سقوطه عن جواده (أوائل سنة “07١1م‏ - 58ومه). 
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بيد أن نوي الدين » كان يعم في قرارة 0000 صلاح الدين, 
تين لقادة قصدا :فاح الشاك يساوره لجهته وصمم على عزله حين] 
تتاح له الفرصةء اما صلاح الدين» فكان يخشى أن تسوء الأمور بينه 
ونين انور الدين .ووأى أت ب ء"لتشنه. ملجا اخز. غير انم فنا لو 
تنيت الأخوال: بواضطن: ال تركها فدرأ حون هذا الفرض ,حجنا 
سلم قيادته: ال أيه كوراتثاء لفتح “يلاه 'النوية واليمن بعد" .أن أخذ 
موافقة نورالدين على ذلك. ولم يفطن نور الدين لغاية صلاح الدين 
الحقيقية من تجهيز هذا الجيشء ولو فطن لذلك فا كان له أن يمنعه. 
فمضى تورنشاه نحو بلاد النوبة ففتحها ثم سار الى اليمن» وجرت المعارك 
بينه وبين صاحبها المسمّى: عبد الني بن مهدي فانتصر عليه وأسره ثم 
قصد عدن. وكان صاحبها ياسرء قد عزم على مقاومته» فهزمه 
تورانشاه؛ وأسره أيضاًء وتمكن من ثم أن يضع يده على بلإد اليمن كلهاء 
ويستولي عليها باسم صلاح الدين ونور الدين. 


انا كاه تور نشاه كا من صر .عمق ال السمن: جى هي أعداء 
صلاح الدين وهم خليط من الشيعة العلوية» وبقية من الجند السودانيين. 
والاسماعيلية يكاتبون الافرنج في فلسطين والتوزماندين قِ صقلية ‏ 
طالبين معونتهم للوثوب على صلاح الديق: واكام منةء ضحم 
مو مرعيم يسني زين الدين علي بن نجا الواعظ ء وكان الرأس المديّر لها: 
الشاعر عمّارة اليمني» فقبض عليه صلاح الدين» وصلبه مع رفاقه من 
كبار المتآمرين» ومن بينهم» عبد الصمد الكاتب» والقاضي العويرس» 
وداعي الدعاة وغيرهم. وقد جزت محاكمة المتآمرين أمام القضاءء 
فاعترفوا بجريمتهم التامرية للقيام بالثورة ضد صلاح الدين» واعادة الدولة 
العلوية في مصرء وبتحالفهم. مع الأفرنج لهذه الغاية (3 نيسان 
:اام - رمضان 59همه). 


وبعد القضاء على هذه الموامرة» بوقت قليل» توفي الملك العادل 
نور الدين مود بن عاد الدين زنكي بن أقسنقر ١١(‏ شوال 059ه - ١6‏ 
ايار سنة ١١174‏ م) في دمشق» اق نعيه صلاح الدين » فتنسم نسيم الأمل 
وانشرح صدره ء إذ ارتفع عبء ثقيل عن كاهله. 

وقد ترك نورالدين بعد وفاته» ولداً م يتجاوز الحادية عشرة من 
عمرهء إذ ذاكء هو الملك الصالح إسماعيل. 

كان تور الفن "امن" القير 1 طويل القاف ليون له ل ال فق 
حنكهء حسن الصورة؛ طبّق ذكره الأرض» بعدله وحسن سيرته» كثير 
الزهد والعبادة مَلِمَاً بالفقه الحنفي» غير متعصّبء ولا متزمّت. وهو 
الذي بنى اسوار مدن الشام بعد تهدّمها بالزلازل الأرضيةء مثل دمشق 
وحمص وحماة وحلب. وشيزر وبعلبك وغيرها. كى) بنى المدارس الخبيرة 
الحنفية والشافعيةء وكان لموته صدى مؤوّم قوي في البلاد الأسلامية 
يأجمعها . 

وكان نور الدين» يعتبر دائًاً صلاحّالدين» تابعاً لهء ويؤكد في 
مراسلاته لهء بأنه واحد من أمرائه: فم يخصّه بكتاب خاصء بل كان 
يوجه له كتبه بصفته قائدا للقوات النورية في مصرء فكان يقول 
[الأسفهلار صلاح الدين (مقدّم العساكر) وكافة الأمراء بالدياز المصرية» 
لعفاو 34 ول لكي الم بل علحيته | 


فلا أركل صلاح الدين تعض الدانا ال قور الدين» زثر:ابشعيلائة 
على قصور الخليفة الفاطمى العاضد » أوفد تور الدين » وزيره الموفق 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين ج(١)‏ ص408. 


امتكن 


كيفية صرف أمواها والجهة التي صرفت فيهاء وذلك بغية تقرير المبالغ 
التي يجب على صلاح الديق اإرماها كل ا 

م يمر على وفاة نورالدين: طويل وقت حتى وافت المنية ملك 
الأفرنج: أموري الأول إثر إصابته بحمّى التيفوس في القدس ١١(‏ قوز 
م). مخلّفاً ولداً عمره ثلاث عشرة سنةء هو بودوان الرابع 
الأبرص أو (الأجذم). 

وكان أموري الأول قبل وفاتهء قد ألقى الحصار على مدينة 
بانياس» مغتنا فرصة غياب وجه نور الدين عن مسرح 'الأحداث. 
وبذات الوقت كان ينتظر وصول الاسطول النورماندي الصقلي الذي 
دعاه أعداء صلاح الدين بعد موت العاضدء الى مصر غير ان هذا 
الأسطول م يصل الى مياه الأسكندريةءالاً بعد غياب الملك أموري 
بقليل» ودون أن يعم بفشل المؤامرة المصرية على صلاح الدين. وقد 
خاصن هذا7 1ل سطولة كه الأسكندرية مدة خسة أيام (8؟ تموز - ؟ 
آب ااام - شوال .لاوه) ٠‏ وم يتمكن منهاء علا بأن إفرنج 
سوريا م يهبوا لمساعدته » كما كان الأمول 00 للخلاف الذي وقع بينهم 
بعد موت أموري. وهكذا لم يجد النورمانديون بِدّاً من رفع الحصار عن 
المدينة» بعدما ذل عنها صلاح الدين دفاعا أوقع الهزيمة .هم بسهولة 
فعادوا من حي وا بخفي حنين . 

كا أن الأسطول البيزنطي الذي اعتمد عليه الملك الأفرنجي الراحل 
م يظهر له أثر فخلا الجو عندئذ لصلاح الدين» وصار تل ان كل 
ال الأاحيات المستجدّة» نظرة 010 


)00( فوع ابو شافهة الروضتين. ج(١)‏ ص 4١ه‏ -م”م. 
- ابن واصل: مفرج الكروب ص؟؟9؟. 
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الفضل'الخافقس. 7 رصي :. سر سد فس عر در 
0 6 1 
ب 2< سقوط ملكة الأفرنج ا عم 
0ض 
, 5 3 
بارعلى إثقوفاة نور الدين + اجتمع الامراء النورية» وتعاقدوا على 
نصرة ابنه الصالح إسماعيل» وكان فيهم: القاضي كال الدين الشهروزي»ء 
وشمس الدين ابن المقدم وجمال الدولة ريحان وهو أكبر الخدمء والعدل 
أبو صالح بن العجمي أمين الأعال» والشيخ إسماعيل خازن بيت المال» 
0 تفقوا جميعاً على أن يتولى العدل ابو صالح بن العجمي» منصب 
الوذارة فو املق الصالح إسماعيل الى صلاح الدين يخبره بموت وليه 
ويطلب منه ان يخطب له بمضر. اه صلاح الدين بكتاب تعزية 
بالتووو 0 استعداده خوييه ا الأفرنج تحت رايته وبعث 


المقدّم» وهو مدير الدولة»ء الى الفرنجة الذين حاصروا بانياس» وبعد 

مفاوضات ثم الصلح بينه وبينهم (اوائل حزيران 5/ا١١1م‏ - 839ه). 
وكان صلاح الدين قد خرج لصدّ الأفرنج» وقطع في طريقه الى 

الشام , اريعة مراحل» فوصلته الأناد بالهدنة هذه ء» فم ير ضص عنها 

وكتب الى را دمشقى يلومهم عليها ١)‏ ذي الححة 59 مه). 

1 .080 - ابو شامة: الروضتين ج(١) صفحة 1م؛‎ - )9١( 

- أبو الفداء: الختصر في اخبار البشر ج(0) صفحة ه. 
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وصادف أن كان سيف الدين غازق قادماً بعساكر الموصل بناء 
لطلب نور الدين سابقاًء فأتاه نعي هذا الأخيرء فا كان منه إلا ان 
استولى على نصيبين» والخابور» ثم مضى نحو حرّان فحاصرها وأخذهاء 
كا أخذ الرها والرقةء وسروج وبعدها عاد الى الموصل. 

وخفى شن" الدين عل بن الداية .و الى جحلب من أن يطمع 
سيف الدين غازي في هذه المدينة» فأرسل سعد الدين كمشتكين (الذي 
هرب من قلعة الموصل بعد موت نور الدين) الى دمشق» لينتقل بالملك 
الصالح اسماعيل الى حلب. ولا قام كمشتكين بمهمته وعاد الى حلب 
برفقة الملك الصالح والعدل أبو صالح بن العجمي واسماعيل الخازن» 
قيض: عل كسس الدين عل بن الداية »-وعل أخويهة سايق" الدين: عنان 
وبدر الدين حسينء صاحبي خفوه جعبر وتل باشر وحارمء كا قبض 
على رئيس الشيعة:.ابن الخشاب وقتله. 

لكر اق رقي يبنا كز ولق د 'مددن (الننولةة قيش الدروية اماه 
وكاكو الأمراة !فى “صفق نا" الأقوم. :عليه اكيشتكين مق أعال هد 
شمس الدين بن الداية وأخويهء أرسلوا الى غازي يطلبون منه القدوم الى 
دمشق لتسلّمها فلم يفعل خوفاً من مكيدة يكيدونها له» ثم جرى التفاهم 
بينه وبين الملك الصالحء بواسطة أمين الدين هاشئم. خطيب حلب 
وقطب الدين بن ينالء على ان تبقى البلدان التي استولى عليها سيف 
الدين غازي بيده. 

مدكل» وعؤنا من سطوة كمشتكين» قام ابن المقدم وغيره من 
أمراء دمشق وأهاليها بمراسلة صلاح الدين» ودعوته لتملّك المدينة. فلبّى 
الطل».ؤسارف جويدة قفا نه «فارسن نال سس وميم و اصدر 
وآيلة ثم بصرىء وكان معه رسل الأمراء الدمشقيين»: فواكبه صاحب 
آبلة للخدمة؛ الى الكسوة ثم الى دمشق» فدخلها يوم الأثنين سلخ ربيع 


"0 


الأول وه - 58 تشيرين اول ١١05‏ مء بعد مقاومة بسيطة امام 
الدكة. .واسعفيلة. اهالبها :والسكد ابكفالا يهنا ووتول كران انه 
المعروفة بدار العقيقي » وبقيت القلعة دون تسلم» وكان فيها من قبّل 
الملك الصالح » الخادم ريحان» ففاوضه صلاح الدين واستاله اليه» فسلّمه 
إياها''؟ :وكان قلات الدين »قبل عينه <الى اومشق “قد تآخر سيب 
الثورة التي قام بها رجل مصري من أهل الصعيد يقال له: الكنزء 
وارتحل الى أسوان» فأرسل اليه صلاح الدين» عسكراً بقيادة أخيه سيف 
الأسلام طغتكين » فهزمه فى :مق جه با قاع «(ابق كام الروضهينة 
ج(١)‏ ص ..7 - وابو الفداء ج(0) ص(01). 

وبقي صلاح الدين في دمشق مدة شهر واحد ثبت قدمه خلاها 
فيهاء وقرّر أمرها بأن استخلف فيها أخاه سيف الأسلام طفتكين بن 
أيوب. 

واثناء وجود صلاح الدين في دمشق» أوفد الأمراء النورية بحلب» 
الأمير قطب الدين ينالبن حسّان» لمقابلته بشأن الملك الصالح » وتذكيره 
يفغل خوز الدن عليه و وقال لد تونالك عتف بالقايلة | اك حك لاحل 
الملك لنفسكِ ودون ذلك خرط القتاد]ء فاحتمل صلاح الدين منه ذلك 
(أبو شامة: الروضتين: ج0١)‏ ص (3.9). 

ومن ثم سار صلاح الدين نحو حمص. في مستهل جمادى الأولى (وكانت 
حمص وحماة وبارين وسلمية وتل خالد والرها من بلاد الجزيرة في إقطاع 
فخر الدين ابن الزعفراني)ء فحاصرها ١١(‏ ججادى الأولى) ثم أخذهاء 
وامتنعت عليه قلعتهاء فجعل عليها من يحاصرهاء ورحل الى حماة 


(0) - أبو ثامة: الروضتين ج(١)‏ ص 5.٠.‏ - 3.8. 
- ابن الأثير: الكامل ج1000) ص 1١58‏ 
- ابو الفداء: الختصر في اخبار البشر ج(0) صت7. 


الها 


فملكها ١(‏ جمادي الأولى 007٠.‏ ه) وكان بقلعتها الأمير عز الدين 
جرديك (النوري) فامتنع بباء فأقنعه صلاح الدين بأن غرضه من القدوم 
الى الشام» إنما هو حفظ البلاد للملك الصالح اسماعيل بصفته نائبه. 
فاستحلفه جرديك على ذلك» ثم سلّمه صلاح الدين رسالة لأيصاها الى 
الأمراء » في حلبء فلا وصل جرديك الى تلك المدينة بالرسالة واطلع 
علنها: كمتتكين: يذل خلنة هد ا وسحتة خيلة القياتة اعطق وادته 
بابن الداية وأخويهء الذين كانوا لا يزالون قيد السجن في جب القلعة. 
تسلم قلعة حماة التي كانت بيدهء الى صلاح الدين» الذي كان معسكراً 
ق.جبات 'التركات (سثيل حادى: الآخرة): 

ثم بعد ذلك ترك صلاح الدين حماة متجهاً نحو حلب» وخيّم على 
جبل الوم وألقى الحصار على هذه المدينة الوه ويا الملك 
الصالح! اسماعيل: وخشية من أن يقدم أهل حلب على تسلم مدينتهم الى 
صلاح الدين»؛ جمعهم إسماعيل. وعرض عليهم وضع المدينة واعدا إياهم 
بأجابة طلباتهم السابقة التي كانوا اعلنوها وهي: إعادة شرقي الجامع 
إليهم » ليصلوا فيه على قاعدتهم» والجهر بحي على خير العمل؛ والأذان 
والتذكير في الآسواق وقدام الجنائز بأسماء الائمة الاثني عشرء والصلاة 
على أعوائين حب تكبيرات .2 ورفع العصبية وم الفعنة" , وخطب 
فيهم الملك قائلاً: [انه ربيبهم )» ولاجىء إليهم » وين بالمكاء, فهاج 
الناس ورموا بعائمهم وبكوا وقالوا له: نحن عبيدك وعبيد أبيكء نقاتل 
عن دياق كيدل أموالنا شيعا للف كا 


.505 ابو شامة: الروضتين ج(١) ص‎ )١( 
.35.9- (؟) نفس المصدر - ص5.60"‎ 
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ولا اشتد الحصار على حلب وطالء» تضايق الأهالي منهء مما دفع 
عد الدين. كمتتكيق عنت..ذالكه لزابيلة الأماعيلة. من أجل" التحالف 
ضد صلاح الدين» وأوفد لهذه الغاية رسولاً من قبله» الى رئيسهم شيخ 
الجبل راشد الدين سنانء يطلب اليه العمل على التخلص من عدوهم 
صلاح الدين» وذلك مقابل بعض المال والضياع يعطيهم إياها إن قتله. 
تكلف "تان “جاعة .من" المشاشين التايطين له لقا بالميقفة. فتسلل 
هؤلاء الى معسكر صلاح الدين» في أحد الايام وكان الطقس باردا 
وممطراً. وهم متنكّرون» ودخلوه دون صعوبة» والتقوا بطريقهم صاحب 
عضن" أى قبي الأمير ناصح الدين خمارتكين فعرفهم» فقتلوه قلأت 
أت بأية حركة» وقصد أحدهم خيمة صلاح الدين» فكشف أمره وقتله 
أحد المكلفين بالحراسة: وهو طغريل أمير جاندارء فحاول رفاقه اقتحام 
خيمة صلاح الدين» فقاومهم الحاضرون وتغلّبوا عليهم» فقتلوا قسما منهم 
وفر الباقي الوق وا : 

عند ذاك عمد الملك الصالح الى طلب المساعدة من الأفرنج فلبّاه 
صاحب طرابلس ريوند الثالث: وكان وقتذاك قها على الملك الصبي 
يودوات" الرابعء نيعد..آن اظلق كتششكين' سراحه عن الأسنه وأشرع 
رهوند الى التوجّه جنوباً نحو مصء بقصد قطع خط الرجعة على صلاح 
الدين الذي اضطر الى رفع الحصار عن حلبء والمضي الى حمص 
لحايتهاء مما دعا صاحب طرابلس الى ترك حمص والنزول الى حصن 
الأكراد» فا كان من صلاح الدين إلا ان حاصر قلعة نص وملكها بعد 
ثلاثة ايام من الحصار ١١(‏ سعبان ./ام6ه) واثناء عودته الى دمشق. 
استولى بطريقه اليها على مدينة بعلبك من صاحبها: الخادم (يمن). 


.311 - 531” أبو شامة: الروضتين ج(١) ص‎ )١( 
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اما الأفرنج فقد عادوا الى بلادهم بعد ان انتهت مهمتهم» وقام 
كمشتكين بتعهداته تجاههم » من حيث إطلاق جميع أسراهم في حلب با 
فيهم رينودي شاتيون وجوسلين دي كورتناي. 

هذه الحالة التي وصلت اليها الأمور في الشامء دفعت بصلاح الدين 
الن الفمل عل تير أمون مص والشاء بصورة اكثر شزعية + وذلك يأ خد 
موافقة الخليفة العباسي في بغدادء على ما يقوم به من جهاد ضد 
الأنرية #وواكال عل حاحصة: اعضافة رن «السلمين» الثذين رتوت عاتن 
في هذا السبيل » فيظهر بذلك للملا بأنه حامي المسلمين والأسلام: 
وييرّر اعاله تجاه الرأي العام الاسلامى (الذي كان يعلّق عليه أهمية 
كترم ومكذ ا اله رييلة" ال «الاليية المستضيء بالله: ليطلب منه 
تقليده أمور مصر والشام» مدّعياًء تأييداً لطلبه» بوجوب درء خطر 
الأفرنج واسترداد بيت المقدس منهم » خصوصاً ان السبب في خروجه 
ال القع "عو “قلبية الرعة» الناسين. انسي: يعد أن ارتكب: اللك 
الصالح أخطاء لا تغتفرء من حيث تقريبه الأسماعيلية وتقرّبه من 
الأفرنج ودفعه الجزية لهمء الى آخر ما كانت تتضمنه كتبه للخليفة من 
أمور يرى تبيانها توضيحاً لما كان سبق له أن قام به مع عمه أسد الدين 
شيركوه في سبيل جهاده) ضد الأفرنج. 

واستمرت مكاتبات صلاح الدين للخليفة بهذا الشأن» تتواصل الى 
أن اقتنع المستضيء بالله بحسن نيته فأجابه الى ما طلب» وكان الخطيب 
سن الدين تن «الوزس ف المضاع التعليكن ٠:‏ رسولة الغليدة ».ما الكدن 
الزطلة امم نس إنقاء الفا الفاعل: 


وأمام القوة التي أظهرها صلاح الدين في حكمه لبلاد الشام .رأى 


"01 


سيف الدين غازي صاحب الموصل» (وهو ابن عم الملك الصالح) لمواجهة 
هنا" 'القاقن 7 الصناحب عه «سترعة البرق ود والفعلي» علية لحرا عه م 
الشام مها كان الأمرء قبل أي يخرجهم من بلادهم. وفي هذا السبيل 
جهز سيف الدين غازي جيشا قاده اخوه عز الدين مسعود بن مودود بن 
زنكي وجعل مقدّمه عز الدين ممودء ولقبه:سلفندارء وطلب أخاه 
الأكبر عاد الدين» زنكي بن مودودء صاحب سنجار ليسير في النجدة 
أيضا فامتنع» مسايرة لصلاح الدينء فمضى غازي لحاصرته في سنجارء 
ودلا من أن رقتر كه هو بق رالخملة. 


وزحف عز الدين مسعود مجيشه نحو حلب. حيث انضم اليه جيش 
الملك الصالحء واتجه الجيشان المتحالفان الى حماة فحصراها. وعندها 
جرت المفاوضات بالصلح » وكان البادي بهاء صلاح الدين الذي أبدى 
فيها تجاه أخصامه كل نية حسنة» إذ عرض عليهم إعطاءهم مدينتي 
مص وحاةء بينم] تبقى دمشق بيده ويكون فيها نائباً للملك الصالح » 
فلم يستجيبوا الى عرضه.ء انما طلب كمشتكين» برأي أبي صالح بن 
العجمي ‏ أن يعطى الرحبّه (وهي لابن عم صلاح الدين: ناصر الدين أبن 
أسد الدين شيركوه) فرفض صلاح الدين ذلك» على اعتبار أنه لا يمكنه 
اعطاء شي ليس له: وظن المتحالفون» أن موقف صلاح الدين ناتج عن 
ضعفهء فأصروا على طلبهم . وكان صلاح الدين» وهو يفاوض أخصامهء 
يطيل الحاورة قصدا وياطلهم ريمًا يلحق بهء باقي جيشه. إذ كان في 
قلة مع امسن وقد كن شكذامنق انالة عفن الأمراء اللسين أثناء 
ذلك. 


الآ ان الحلبيين والموصليين قررٌوا القتالءقبل ان يفلت منهم 
المعركةء أنجده حظهء الذي لا يتخلّى عنهء فوصلت جيوشه كلها 


"017/ 


واشتركت فوراً بالقتال.وما لبث الأمراء الحلبيون الذين مالأوا صلاح 
الدين» أن تركوا صفوفهم من جيشي أعدائه» وفرٌوا من المعركة. مما 
أشاع الفوضى وأحدث بلبلة في الجيشين المتحالفين فوقعت الواقعة بها: 
وكان النصر من نصيب صلاح الدين» فغنم أموال أعدائه وأثقالهم, 
فامهزموا لا يلوون على قش (1نيسان 1060١11م-9١رمضان‏ 07.6 ه). وقد 
جرت هذه المعركة في محلة تدعى: قرون حماة. ومن ثم لاحق صلاح 
الدين فلول جيشي حلب والموصل الى مدينة حلب, بعد لجوتئهم اليها 
تعاديها" للف الفافتة أو كا ”اسان عدف الو أيضا ع لفلف 
عبت عات !مه كتهرك نا غانوا ارول للك المالع ١‏ الى الات الدين 
في طلب الصلح: وجرت المفاوضات بينه) بهذا الشأن وانتهت الى اتفاق 
على الأمور الآتية وهي: أن يقر الملك الصالح» صلاح الدين على ما 
بيده من البلاد الشامية التي افتتحها: دمشق وحمص وحماة». يضاف اليها 
كفر طاب وبعرين. والمعرّة» وأن يجعل صلاح الدين» الدعوة للملك 
الصالح في جميع ولاياته وكذلك السكة . وينجده بجيشه اذا قصده عدو. 
على أن يطلق الملك الصالح أخوة مجد الدين بن الداية» السجناء لديه. 
وقد حلف صلاح الدين اليمين على ذلك ك) حلفها الملك الصالح 
واف كن 

ويتبيّن من بنود هذا الصلح بأن الملك الصالح لم يعد بحوزته من 
البلاد إلا خلب وما والاها. 

وتنفيذاً للاتفاق» توجه صلاح الدين بعد ذلك الى بعرين » فأخذها 
من صاحبها فخر الدين مسعودبن الزعفرانيء وهو من كبار الأمراء 
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النورية . ثم عاد الى دمشق. حيث ع فها بعد , الخلع والتشريفات من 
الخليفة العباسي » وكتاباً موقعاً من الديوان يعترف له فيه الخليفة, 
بالسلطنة » في بلاد الشام ومصر ( - ١١‏ شوال سنة ./امه). 

بعد ذلك» أمر صلاح الدين العساكر المصرية بالعودة الى بلادهم. 
ولكن تبيّن له إثر عودتهم بأن أخصامه لايزالون يضمرون له الشرّء 
لاسها وان سيف الدين غازي لم يقبل بالصلح الذي عقده مع الملك 
الصالح » بل لام الحلبيين على ذلك وأرسل اليهم من أخذ يينهم على 
محاربة صلاح الدين: فعمد هذا إلى إيفاد رسول من قبله الى الخليفة 
العباسبي» يعرض له واقع الأمرء ويطلب منه أن يتوسط مع سيف 
الدين .ليحلف اليمين بعدم نقضه العهد معهء والا فليسمح له بمهاجمته 
لأرعانه عر كلف الم 

وإذ كان سيف الدين غازي يستعد لحاربة صلاح الدين ويعلن 
جهراً أنه سيهاجم الشام لأخراجه منهاء فقد طلب هذا الأخيرء الى 
أخيه العادل» نائبه في مصرء أن يبعث اليه بالجندء نجدة له:ففعل. 

وعمد شنفت “الدين فق تلك "الأثتاء. :الى تتضالحة: أخيدا عاد الدين 
صاحب سنجار. بعد أن كان يحاصره في مدينته. عقاباً له على تخلفه 
مابقاً عن الأشتراك في محاربة صلاح الدين. وعاد الى الموصل وطلب 
المساعدة من ماردين وحصن كيفا» فاجتمع له ستة الاف فارس» ساربهم 
الى نصيبين ثم الى الفرات » فعبره عند ألبيرة »وعسكر بالجانب الشامي منه 

ثم ارسل الى الملك الصالح يكليد تحعةة فأرسل: البسه. وزيله كششكيو: 
د فعةام توبمد أن 2 التفاهم مين ,سيف الد :وكمششكين 4 القن 
املك .الصالح » بسيف الدين قرب قلعة حلب فاتفقا على طلب المساعدة 


( )4 ذات المرجع - صفحة 5140 - 1148. 
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من الأفرنج ثم افترقا فعاد الصالح الى القلعة» وسار سيف الدين بجيشه 
حتى نزل بعين المباركة وأقام بها. ولما حان الموعد المعين» اجتمع 
جيشاهاء وكان الجيش الحلبي بقيادة كمشتكين وتوجه الجميع نحو تل 
السلطان حيث نزلوا هناك» والتقاهم صلاح الدين» بعد أن وافاه عسكر 
.مصرء وجرت المعركة يم : فكان النضر فيها من نصيب صلاح الدين 
بالنتيجة. فاستولى على أثقال أعدائه المنهزمين وأموالهم وأسر عدداً من 
جندهم » ف ان كل منهم من قتل وهرب من هرب ٠١(‏ 'شوال 
١لاوه‏ - 56 نيسان 1١905‏ م). 
وبعد هذه الهزيمة. عادت فلول الجيوش المتحالفة الى حلبء ومن 
هناك مضى سيف الدين غازي الى الموصل» فيا بقي أخوه عز الدين 
وبعيته قسم من جيشه في حلب اما صلاح الدين.فبعد ان ورّع الغنائم 
عل سو اطلق من وقع في يده من الأمراء والمقدّمين الذين كانوا في 
الجيوش المتحالفة» زحف الى منبج»ء وبها قطب الدين ينال بن حسان 
فملك المدينة ثم القلعة (5؟ شوال)» وأطلق قطب الدين رغم رفضه 
خدمقة: “ومن .هناك قضد قلعة عزاز وهي. على يعد خسة عثر ميلا من 
بحا نشي عابيا اسار : الذى فعس 1 يرما كان تك ليه 
خلال هذه المدة يقوم بمهاجمة جيش صلاح الدين بصورة خاطفة وبأوقات 
متفرقة» الى أن استسم المدافعون عنهاء نتيجة الثقوب في أسوارها ١١(‏ 
ذي الحجة ١لاءوه 5١١5‏ حزيران ١١7‏ م) وكان صلاح الدين قبل 
ذلك قد استولى على بزاغة وقلعتها (؟؟ شوال ١لامه).‏ 
واثناء حصار عزازء تعرض صلاح الدين لحاولة اغتيال من قبل 
(الأمتاعيلية): :ذلك أن كمفشكينء كان "قن كاتب: زعم الطائفة» راشد 
الدين دعا نبوا غعزياه بالمال والضياعء ليعمل على تدبير مؤامرة لقتل 
صلاح الدين بأية طريقة.كانت فأرسل راشد الدين ججماعة من الحشاشين 


لضن 


تزيوا بزي الجند الصلاحي واختلطوا بالجيش واشتركوا في الحرب معه 
فأبلوا فيها يلاخ حسناً فم يفطن لهم أحد .وفي اليوم الحادي عشر من ذي 
القعدة سنة /610١/‏ ه كان صلاح الدرع خالا 5 خا امير جاولي 
الأسدق :+ تقرف منهه عل «المري ‏ تنتاحاء اح زلا اللا ين وظعية 
بسكين حادٌ عدة طعنات في جسمه ورأسه.ء لم تؤثر فيه بسبب الزردية 
التي كان يرتديها دائًاًء تحت ثيابهء وقبل أن يسك به صلاح الدين 
استطاع الحشاش أن يصيبه برح بسيط في خده » فأمسك بيده عندئذ 
صلاح الدين وعاونه عليه: يا زوكوج فقتلهء فوثب إليه اخر. فقتله 
فاو ىق مكلاف يعت أن أضوت بطعنة من الحشاش مات إثرها: 
وتبعها حشاش ثالث فأمسك به علي بن الي الفوارس؛ وهرب الرابع 
تله اا 

وبعد أن انتهى هذا الحادث ببسلامة.» عمد صلاح الدين الى 
استعراض جنده ليتحقق مما اذا كان هناك من ينتمي الى الحشاشين» 
ويبعد من ينكره منهم. وبقي الحصار على عزاز من قبله حتى سقطت 
ننذاهة. 


وقد بعف القاضئ: الفاضل كتاباً الى الملك العادل تطكن خاطره عق 
اها" اطااه يقول لد فيه[ السلامة تافل والزاحة- همه الله سدم 
الثريف الناصري حاصلة»ء وم ينله من الحشيشيّ الملعون إل خدش 
ارت جد اقطراك ود حميعة + انقطيتة الوقتها"«واندملت ناكياء 
والركب على رسمهء والحصار لعزاز على حكمه. وليس في الأمر بحمد 
الله ما يضيق ا ولا ما يشغل ا كف 
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ولا شك أن من حق صلاح الدين أاضفضة وناتد ره اخاولة 
الخبيئة التق كان أعداوه يستهدفون بها حياته» فأسرع الى حلب» 
ليِحَامها .ويا" املك الضالخ (منتصف ذي المجة 5ه ) وعسكر على 
جبل جوسن» ومنع الدخول الهانااى الخروع منها. وم يسمح لعساكره 
بمقاتلتها لأن أهلها كانوا يحفظونها جيدا ويدافعون عنها. ولا اشتد 
الحصار على الحلبيين وطالت مقاومتهم لهء جرت المراسلات والمفاوضات 
للصلحء فوافق عليه الفريقان» ودخل فيه صاحب الموصل وصاحب 
الحصن وصاحب ماردين. وعقد الصلح في 05” تموز 07١1م‏ - اوائل 
بحرم ”ادها -. ومن الشروط المتفق عليها في هذا الصلح أن يترك 
للملك الصالح حلب وأعاها فقطء ويبقى بيد صلاح الدين كل ما ملكه 
من البلاد. 


وقد أقدم صلاح الدين في هذه المناسبة على رد قلعة عزاز الى 
الحلبيين إذ أعطاها لأخت الملك الصالح. وهي ابنة نور الدين مود 
الصغرى أرسلها قومها لتطلبها منه فلبّى طلبها. بعد ذلك رحل صلاح 
الدين عن حلب قاصدا بلاد الاسماعيلية.» والقى الحصار على قلعة 
مصياف» من معاقلهم القوية(صفر077 ه) ولم يرفعه عنها ال بعد أن تم 
الضلح .ببثه .وبين زعيمهم: راكد الدين: ننان(شخ الخبل)» وذلك يناء 
لتوسط صاحب حاة: شهاب الدين الحارمي. 0 صلاح الدين. 


وفي ربيع الاول ؟اهه رحل صلاح الدين الى مصرء لتفقد شووما 
يعد طول غيبتة عنها وترك أحاه .كمس الدولة ؛ نائياً .عنة فى دمدق: 
وكان قد تزوج من الخاتون عصمة الدين م الملك الصالح اسماعيل 
وأرملة نور الدين خمود. 

ولا وصل صلاح الدين الى مصر أمر ببناء سور القاهرة والقلعة التي 


رين 


وما بالقاهرة 5 


بودوان الرابع 5 ملك القدس 


بيدا كانت الحرب دائرة بين صلاح الدين وأخصامه من الأمراء 
السلمين» انتهز الأفرنج تلك الفرصة؛ وعلى رأسهم الملك بودوان الرابع 
الأجذم البالغ من العمر )١5(‏ سنئة» للقيام ببعض الحملات على الشام. 
قتقدموا الى دارياء التي لا تبعد عن دمشق أكثر من خمسة كيلومترات 
وعاثوا فيهاء واستولوا على بلدة: بيت حِنٌ» وهدموها (آب 10١1م‏ - 
الاواف)ه :قاضطر صلا الدين عد ذاك, نظر ا لوقيس الدافي بع املك 
الصالح اسماعيل: وابن عمه سيف الدين غازيء. صاحب الموصل. إلى 
عقد هدنة مع الأفرنج ءليمكنه التفرغ الى مشاكله الداخلية. غير أنهم 
عادوا ونقضوا تلك المدنة. ذلك انهم ء اثناء وجود صلاح الدين في 
هصرء قامواء بقيادة الملك بودوان الرابع» بغزوة الى البقاع . محاولين 
الاستيلاء على بعلبك. ولكن بدون طائل» إذ قابلهم شمس الدولة 
تورانثاه في عنجرء وجرت معركة بين الفريقين» انتصر فيها الأفرنج . 
وأسروا القائد: ابن السلار. ثم عادوا الى صور يحملون الغناتم. وفي هذا 
الوقت ء كان الكونت دي فلاندر: فيليب ابي الذي وصل حديثا 
الى الأرض المقدسة مع جيش كبير من الأفرنج » ينضم الى جيش ريموند 
الثالك هماس قت ابلس وبزا مان يها موه 0 حيكة ليا مقا ومة 
قوية من قبل سيف الدين بن أحمد بن المشطوب قائد حاميتهاء فيتركانها 
ويسيران نحو حصن حارم فيحاصرانه (جمادي 'الآخرة *لامه - 
7م ). واستمر الحصار عليه أربعة اشهر دون طائل» فرحلا عنه 
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فاشلين» مما دفع بأهل هذا الحصن بعدئذء لتسليمه الى الملك الصالح 
اسماعيلء درءاً لخطر الصليبيين (العشر الأواخر من شهر رمضان 
علاوه). 

كان حصن حارم بيد سعد الدين كمشتكين. مقدم عسكر الملك 
الصالح. فطلب منه هذا تسليمه الحصن قبل أن يحاصره الأفرنجء 
فرفضء فقتله الملك ثم بعد أن فك الأفرنج الحصار عنهء تسلمه الصالح 
من أهاليه ىا مرٌ. 

ولا عم صلاح الدين وهو في مصرء با كان من أمر الفرنجة ونقضهم 
الهدنة السابقة» كان لا بد من أن يعود الى الشام» فجهرٌ جيشه وخرج 
'متجهاً نحو فلسطين» فاجتاح الدارون وغزة» حتى اضطر ملك القدس 
للجوء الى مدينة عسقلان» فحاصره فيها. وبدلا من ان يعمد السلطان 
ال مهاحة 'هذة الدينة »:وأخذها نظرا 'لضعفحاميتها وفلة عدد جين 
الملك الأفرنجي. أبقى حوها قوة من جيشهء وتركها متابعاً سيره على 
طريق القدس. حيث قام محرق القرى وبهبها والعبث في أرض 
الصليبيين. وعندما رأى الملك بودوات الرابع» من أعلى ابراج المدينة 
ان صلاح الدين ابتعد عنهاء خرج منها ولحق به دون أن يشعره بذلك. 
فدار بجيشه نحو الثمال على الساحل؛ ثم انعطف جنوباً لشرقء الى أن 
فاج جين السلطان). وهو يعين يرا :فى الوادئ بالقزت» من الرملة. 
فهاجمه. وأوقع به هزية شنعاء» وكبده خسائر فادحةء وشتت جندهء 
وكاد صلاح الدين نفسه أن يفقد حياته» لولا عنّاية الله» ودفاع أصحابه 


المواسل 'عنه. 

وقد جرت هذه الموقعة بين تل الجسر وتل الصا الا 
الثاني 1١1707‏ - اواخر جمادي الأول “لامها - ووقع السو هق 
جيش المسلمين» عدد كبير من الجنودء يبلغ )١6.١0(‏ أسيراً من 


لون 


يينهم. الفقيه عيسى الحهكاري. صديق صلاح الدين؛ الذي افتداه 
الخلطان: جوضن :ينعن الأمر فين لقم :كوا :لفقل يفن 
السلمين فيقدر عددهم بحوالي ثلاثين ألفاًء ىا يقول جان ريشار في 
كتنابه : مملكة القدس اللاتينية صفحة 51» في هامشها'". ويسمى الأفرنج 
هذه الموقعة: (350كذع04054) ويعتبرون أنها خلصّت سوريا من أكبر خطر 
تعرضت له حتى ذلك التاريخ . 

وكان جيش الصليبيين إذ ذاك» تحت قيادة ملك القدس: بودوان 
الرابع وبمعيته فرسان اليكل ورينو دي شاتيون (أرناط) وجوسلين الثالث 
دي كورتناي: خال الملك بودوان (كان رينو وجوسلين أسيرين لدى 
المسلمين واطلقا نا ناوالا وان ديبلن: وصاحب صيدا: رينو وكاهن 
بيت لحم: أوبيرء الذي كان يحمل الصليب الحقيقي. ويبلغ عدد ذلك 
الجيش: ثلاثة آلاف». منهم: .)١70(‏ فارساً » والباقي من المثاة. يقول أبو 
الفداء بممناسبة هذه الموقعة: [في هذه السنة (0ه ه) في جمادى الأول» 
سار السلطان صلاح الدين من مصرء الى ساحل الشام لغزو الفرنج» 
فوصل الى عسقلان في الرابع والعشرين من الشهر فنهب وتفرق عسكره في 
الأغارات . وبقي السلطان في بعض العسكرء فم يشعر الا بالفرنج قد 
طلعت عليه فقاتلهم أشد قتال. وكان لتقي الدين عمر بن شاهنشاه 
كرابت ولداعنه احدة وهو فق احعنو القنافة ازليتيا ف تكاملت 
لحيته » فأمره أبوه تقي الدين بالحملة على الفرنج , فحمل عليهم وقاتلهم » 
فاثر فيهم اثرا كثيرا وعاد سلما. فامره أبوه بالعود إليهم ثانية» فحمل 
عليهم . فقتل شهيداً. وتمت الهزية على المسلمين. وقاربت حملات الفرنج 
السلطان فمضى منهزماً الى مصر على البرية »ومعه من سا . فلقوا في طريقهم 
مكقة -وعطكاً شديداً . وهلك كثير من الدواب. وأخذت الفرنج العسكر 
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الذون كانزا يتدرقؤف فى الأغازات أسوى إواسن القضه عسي وكات من 
أكير اضحان السلطان صلاح الدين. ووصل السلطان الى القاهرة نصف 
جمادي الآخرة] وقد تركت الهزية أثراً عميقاً في نفس صلاح الدين» 
فكتب من مصر الى أخيه توران شاه (شمس الدولة) نائبه بدمشق يذكر 
له الوقية معي كعانه جيذ العيع ين اسه 


ذكرتك والخطي تخطر بيننا وقد تهلت منا المثقفة السمر 


ثم يقول فيه [لقد أشرفنا على الملاك غير مرةء وما نجانا الله منه الا 
لأمن .تريدة سيخانه وتعالى» وما' فتك إلا وق انها أمز]. 


لم يطل صلاح الدين المكوث في مصرء فعاد الى الشام بعد ثلاثة 
اشهر» وكان الأفرنج بغيابه عن الشام» قد بدأوا بأقامة حصن بالقرب 
من بانياس» عند بيت يعقوب» بمكان يعرف بمخاضة الاحزانء وهو 
خرع بين المسلمين»: والصليبيين» وذلك بفية رع :الغزوات عن منطقة 
الجليل» وأكملوا بناءه وملأوه بالذخيرة والميرة (تشرين الأول 1١078‏ م) 
وم هذا لمم قلنة يعقوت روشرف مواقية عل «الظريق :ها نين 
لوي "و لمتكيل + طرف ١:‏ قباط وتم الاقابيوة وار الوا عه ا 
القلعة مقابل مائة ألف دينارء فرفض وقام بحملة على دمشق لقاتلتهاء 
اعتقاداً منه بأن الحظ سيكون مجانبه دائاً في حربه مع صلاح الدين 
ولكن هذا الأخيرء أرسل للاقاته إبن أخيه الأمير فرٌخشاهء بينما مضى 
هو ”ال ”تاجنة طيرية التعزيب “تلق العلعة»: لقا النيا» وقد التقى 
فرخشاه بالملك بودوان في غابة بالقرب من بانياس وجرت بينها معركة 
عرلرة ع التصر ينها حون الأسلامي انتصاراً باهراًء على جيش 
الملك الصليبي» شعن مناه مود عار :ركان« من ارم ل القاته 


لملجانا 


الأعل: هذا «اللنيكن :0" أشروا نوي توووك” (المررق )+ الد قد ترق بين أياء 
في حصن هونين (نيسان 09١١م‏ - ولامه). وبقى صلاح الدين 
يحخاصر قلعة يعقوب. ويرسل السرايا خلال ذلك الى نواحي صيدا 
وبيروت وغيرها للغزو والنهب. 

عندها صمم الملك بودوان الرابع» على مهاجمة السلطان» 'فجمع 
جيشا كبيرا قاده بنفسهء يرافقه صاحب طرابلس وسار نحو سهل 
مرجعيون الواقع بين نهر الليطاني وحرج بانياس: وبوصوله الى أعالي 
0 هونين » ظهر لين صلاح الدين» وهو يقوم بالتجمع في السهل؛ 
فاأراد مباغتته. ومفاجاته كى| فعل في معركة تل الجسر السابقة؛ بحجيث 
إنه اندفع بفرسانه صوب بعض الفصائل المتفرقة من ذلك الجيش 
وصدمها بقوة قاندحرت منهزمة»؛ فا كان من السلطان إلا أن أمرع 
بتجميع قواتهء بصورة تمكن معها من التقدم نحو الأفرنج والانقضاض 
ل ل ان + 
جريح وأسير وكان من بين الأسرى مقدم فرقة الداوية (الهيكليين):أود 
دي ناك أزشاو 1 وين ا ما 

وبعد .شهرين من هذه الموقعة المظفرة». عاد السلطان الى حصار قلعة 
يعقوت قل كطمن آماليه أكثر من عفية أراء 'حتييك ‏ استول علبها وأدر مق 
م يقتل من حاميتها والمدافعين عنها من الأفرنج وأرسلهم الى دمشقء 
هد آنا أطلق” الجعلين. قها مق الطلمين 2 آمر جسهاة يوفع كل ما 
فبها يخ" أملعة :وذخا تر ,وافواتة: 

وني ذلك يقول علي بن عمد الساعاتي الدمشقي'": 
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تسكن اولان النبيين عصبة قين لدى إيمانها وهي تحلف 
نصحتكم والنصح للدين واجب6- ذروابيت يعقوبفقد جاءيوسف 


وكا كان جيش صلاح الدين يخوض الحرب ضد الأفرنج » كذلك كان 
يخوضها ضد المسلمين في الوقت ذاتهء ذلك أن ابن أخيه:.تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب سار الى حصن رعبان الذي بيد شمس الدين 
ابنالمقدم . ليخلّصه من الحصار الذي كان يضربه عليهء قليج أرسلان 
أبن مسعود بن قليج أرسلانء صاحب بلاد الروم» فالتقى جيشاها بمعركة 
كان النصر فيها حليف تقي الدين. فهزم بألف فارس» جيش عدّوه 
البالغ عدده عشرين ألفاًء وم يمكن قليج أرسلان من أخذ الحصن. 

وق هذه البسة" أ ننه منأونه توق المستكى بأمن. "انندم اللالينة 
الغياني (/ ادق القدة 6ه ) بولوي باخلانه مده عه اننامز لدية 


الله . 


كان الأفرنج لا ينقطعون عن التفكير في فتح مصرء والتحالف مع 
الووطيى مده القابة) سححةي ايها عل :مما عد الأناطين 
الأيطالية» ولكن بعد أن جَهد صلاح الدين في تقوية جيشه البري 
وَأسطولة البحري » عكاعفته و إتقاء ويواق الاأسطول: كا يقول المقريزي 
(أي وزارة البحرية) وأخذ يهاجم المرافىء الصليبية كلما سنحت 
الفرصة » فينهبها ويحرقها ويفرض الحصار الجري عليهاء مثل عكا 
وغيرهاء لم يعد يرى بودوان الرابعء أن ثمة بجالاً لتنفيذ ما كانوا 
يعدونه لفتح مصرء نظرا لما وصلت اليه أوضاع الدولة الصليبية على يد 
صلاح الدين. خصوصاً وان البيزنطيين كانوا لا يزالون في شغل شاغل 
بحروبهم مع سلااجقة الروم» في حين ان البنادقة والجنوبيين 
والبيزانيين » عمدوا الى عقد معاهدات تجارية مع السلطانء وعادوا 
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اريت الأسلحة :وغيرها .ال التلداق: الأسلاسة ليده الأساب:ظلت 
الملك بودوان الرابع عقد الهدنة. فوافق صلاح الدين على طلبه»ء ليمكنه 
التفرع لفصل خلافات الحكام والأمزاة المتلمين الكثيزة » بضفته حي 
أعلى بينهم وعقدت الحدنة مع الملك (0075 ه - ١118م).‏ وقد انضم 
اليها فيا بعد صاحب طرابلس: وم تدخل بها أنطاكية» بسبب خلافاتها 
الذاكلية “وكاتت مده تلك المدنة ينقيق قائلة للتحديدة: 


وفي هذه السنة نفسها توفي سيف الدين غازي بنمودود صاحب 
الموصل» والديار الجزرية. بعد أن كان أوصى بالملك الى أخيه عز الدين 
مسعود» وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها الى ولده سنجار شاه ( صفر 
03 ه). وأصبح مجاهد الدين قبازء الحام الفعلي في الدولة. 


ثم توفي شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدين الأكبر في 
الأسكتووية بج أذ كات كا ذل ف "موق كلافو اح عوفيها ديه 
الأسكندرية فأقام بها. 


وبعد ذلك تم عقد مهادنة بين السلطان وأخصامه أمراء الجزيرة 
(جادى الأول 1/امه - تشرين الأول ٠8١1م)‏ وهم: أمير الموصل 
وصاحب الجزيرة وأربل وكيفا وماردين. وسلطان قونية السلجوقي 
وعلك ١‏ ا رمجعاء؟ ولق اماق ل يسكات تيه فنا خالا حييها “بالولاء 
لصلاح الدينء وعدم اشهار الحرب عليه. 


فلا" اظات صلا الدية رمق هذوا الناحية» كل :الك الدياز /الضوية 
ليكمل ما كان بدأه فيها من أعال عمرانية» وأناب عنه في الشام ابن 
أحيةة هن الدلفرتهاة االدق طهر فق كل ا يت الد من “مهاف 
تفوقا. يلف "انار 


حون 


بعد عقد الهدنة مع المسلمين» لم تعد الأمور في مملكةبيت المقدس»ء 
تسير على طبيعتهاء إذ أخذت صحة الملك بودوان الرابع تزداد سوءاء 
وتدعو للقلق الشديدء فتفشى مرض الجذام في كل انحاء جسمه وبدت 
عليه آثاره بما فيها من بشاعة متناهية»؛ ودمامة» فجعلته متجهاء عبوساً 
كثير الشك في بطانتهء خوفاً من أن يقدم المستفيدون من موته؛ على 
تنحيته عن الحم, خصوصاً وان اخته الكبرى سيبيل» وريثته الشرعية. 
كانت قد ترملت وهي حامل عند مقتل زوجها: غليوم دي مونتفرّات» 
وأنحبت صبياً هو: بودوان الخامس العتيدء ففكر بتزويجها قبل أن. يعم 
بأها انتقت زوجها بنفسهاء وهو غي دي لوزيتيان القادم حديثاً الى 
فلسطين: فم يسعه الا الموافقة عليهء وأقطعه يافا وعسقلان (80١١1م)‏ 
بالرغم من عدم كفاءة هذا الزوج» وبعدها تزوجت أخته الصغرى: 
إيزابيل» من شخص تافه هو أنفروا الرابع دي تورون. البالغ من العمر 
)١4(‏ عاماًء وفي ذلك الوقت كانت حالة الملك الصحية تسير من سيء 
ال ناوا ميت عداك أغظا زه مداقط عمو فوا فحكز در فد 
وراحت أمه آنياس دي كورتناي» مطلقة الملك أموري الراحل» وشقيقها 
حونليو: لقال وى كررقياى كلق ا للقة داق :احور الشلكة صدث 
أهوائهاء ويثاركها في الحم غي ديلوزنيان» يضاف اليهم» رينو 
دي شاثيون» ذلك المغامرء أمير أنطاكية السابق . الذي أصبح 5 
لوالدة أنفروا الرابع دي تورون: ستيفافي دي ميللى. صاحبة الكرك ما 
وراء الأردن. وكان رينودي شاتيون. يحمل حقداً دفيناً للمسلمين » 
خصوصاً بعد تمضيته في الأسر لديهم مدة طويلة» ولذلك فأنه ما كاد يعم 
بالهدنة الواقعة بين السلطان والملك بودوان الرابع» حتى أعلن عن نيته 
بأنه “لا يتقيد ٠‏ جاء :وصان يؤاضل عملياتة فى. غزو ممتلكات: المسلمين» 
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بمعاونة بعض قبائل البدو المرتزقين» لنهبها وسلبها. وقد دفع به الغرور 
الى التفكير بالزحف على المدينة المنورة لاحتلالها. فمضى في صيف سنة 
١0م‏ - لالاوه بجبيشه واجتاح أراضي الحجاز حتى وصل الى تباء 
الواقعة بين الشام ووادي القرى» ولكنه م يتمكن من تحقيق غايته فعاد 
على أعقابه» وفي عودته فاجأ إحدى قوافل الحجاج المسلمين الذاهبة من 
دمشق الى مكة المكرمة» وأغار عليها واستولى على ما فيها من غناتم. 
فاحتج صلاح الدين على هذا الخرق للهدنة من قبل الأفرنج وأرسل 
يطلب من الملك بودوان الرابع إرغام رينو دي شاتيون على إعادة 
الأبلان ملفا عليه البؤولية الناعة عي هذا لسن :ولا:.ظتك ٠‏ املك 
ذلك من رينودي شاتيون» رفض هذا الأخير رفضاً باتاً وم يقدر الملك 
ان تلد اا ا 

فغضب صلاح ل غضباً شديداً» من بودوان الرابع» آخذاً عليه 
مدو ولنة عرق اطدنة د توقق :ضانفه انذاكه أن كلو أحي: «المراكي 
الأفرنجية الآت من إيطاليا الجنوتية وهو يقل حجاجاً مسيحيين الى 
القدس. قد غرق على الساحل المصري: فوقع مولاء الحجاج بيد 
السلطان أسرى واقتادهم الى القاهرة» في حين كان ابن أخيه عز الدين 
فرخشاهء يقوم بالأغارة على نواحي الكرك وتخريب بعض قراها. 

وفي خريف تلك السنة نفسهاء عقد السلطان في القاهرة مع رسول 
الامبراطور البيزنطي » صلحاً أرسى قواعد الصداقة والسلام بينها. 

وى اظانين- والككون: من ترعت “امك 2ت 1د كانون:- الأول 
١م‏ توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الحوين مود بن زنكي 
ابن أقسقر صاحب حلب وعمره تسع عشرة سنة» بعد أن كان اشتد به 
المرض» وأوصى بحلب الى ابن عمه: عزالدين مسعودء ليضمها الى 
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الموصل حماية لها من صلاح الدين. وكان متولي القلعة فيها. شاذبخت». 
فطلب من عزالدين الجيء اليها ففعل ٠١(‏ شعبان /الاوه) وسار اليها 
من الموصل يرافقه مجاهد الدين قهاز. وكان قسم من عسكره قد سبقه 
اليها وعلى رأسه الأمير مظفر الدين بن زين الدين» وصاحب سروج. ثم 
عاد وتنازل عن حلب الى اخيه عاد الدين صاحب سنجار لقاء تنازل 
هذا الأخير له عن سنجار وجرى التسّم والتسلم بينها في ١‏ محرم 
6لاهوه - ١٠١‏ ايار 4م وعندئذ رجع عز الدين الى الموصل. 

كان صلاح الدين يعتبر نفسهء صاحب الحق بلكية حلب بعد الملك 
الصالح إسماعيل » غير ان غيابه عن مسرح الاحداث في الشام حال دونه 
واتخاذ الأجراءات المناسبة لمنع هذا التقسم. فصمم على مغادرة 
الأراضي الصرية» ليكون عن كثب من أخصامه. ولينتقم من الأفرنج 
الذين نقضوا العهد معه وخرقوا الهدنة بدون سبب مبرر. وكان قد 
أزمل81 الخليقة" الساني :ىق هد أن لكان لقي الهم «يطلت: تنه 
الوافتة .عل أخق حلي[ لكوم من بجلة: البلاة: الى كان حملها تقليد 
الخليفة السابق المستضي باللهء وإنما تركها في يد إبن نور الدين» لاجل 
ليشن ريد إن ير جع اليه حقه]!". 

وغادر السلطان صلاح الدين مدينة القاهرة في الخامس من محرم سنة 
4ع ه ١١‏ ايار سنة ١١8‏ م» فوصل الى دمشق فى صفر من السنة. 
وبعد فترة قصيرة من الاستراحة فيهاء تركها متوجهاً بجيشه المصري. نحو 
شرقى الأروق»:قاضيدا محاصرة رينودى شايتون صاحب الكرك 
والاننها فى ون 11 كان من قداث اد حير )د ان طلث دين 
ملك . القدسن- فأنجدهء موافقة- مجلس الباروناث:. وقاد- الملك: بودوان 
الرابع جيشه وهو مول على محفة, ميم نحو بحيرة طبرية». حيث كان 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين ج(؟) ص8؟. 


وض 


جيش السلطان في طريقه اليها. وهناك التقى الجيشان» ونشبت بينها 
معركة ضارية انهزم على إثرها جيش الأفرنج (قوز 85١1م-‏ 8/امه). 
وقبل ذلك الوقت بقليل كان نائب دمشق فرخشاه يقوم باجتياح 
ادلي 

وبعد هذه المعركة. تابع صلاح الدين سيره على الساحل حتى وصل 
يورو ضة تجا متها دنا وهو ا أت م 8لامه) ليقطع الآتصال 
ببق علكة: العين. وإمارة طرايلين» الآ :ان اليش :الصلني + بعة أن لد 
نفسه لحق به الى بيروت: وقبل وصولهء ترك صلاح الدين حصارها 
ليمضي الى بلاد الجزيرة بناء لدعوة من مظفر الدين كوكبري.ء صاحب 
حرّان» الذي دخل في طاعتهء وبعد أن عبر الفرات وكاتب اصحاب 
الأطن] نه ابا عدقم: و عاو مون . الوو قو حن قرا املان: ماعن 
خم كنا توه (السلطان” حضوت ”الرهاة ركان يا الأميق :فحن" الدين 
مسعود الزعفراني. فحاصرها وملكها وسلمها الى مظفر الدين كوكبري ثم 
سار الى الرقة فاستولى عليها من قطب الدين ينال بن حسان المنبجي. 
وواصل سيره فملك الخابور وقرقيسيا وماكسين وعرابان فنصيبين», 
وأقطع نصيبين أميراً كان معه يقال له: أبو الهيجا السمين. ثم عاد 
وعزله عنها. 


وذ كاق انث العافذه "الشابقة نبقة وين افوم الزيرة قد "انتهى» 
فقد قصن السلطان الوصل:-وخاصرها ...وكان صاحبها عر 'الدين .مسعوذ قد 
شحنها بالرجال والسلاح بمعونة مجاهد الدين قواز. ونزل صلاح الدين 
محاذاة باب كندة. وصاحب جسر كيفا على باب الجسرء وتاج الملوك 
بوري (أخو صلاح الدين) على باب العادي. وطال الحصار مدة شهرين» 
تضايقت المدينة فيها ولكنها لم تفتح أبوابها للمحاصرين» ونا م ينل منها 
السلطان تركها وفك الحصار ورحل عنها الى سنجار فأخذها (؟رمضان 


رفس 


4 ه .*كانون اول *8١١م)‏ واستناب بها سعد الدين بن معين 
الدين: اتن 2 عدار مود حصن امن وملكه وبه صاحبه بباء الدين بن 
ينسان ٠١(‏ مجرم 19م ه) وسلمه الى نور الدين حمد بن قرا ارسلان بن 
داود الأرتقي . وي تلك +الأشاء» كان الملك بودوان الرابع يقود جيشه 
وهو في محفته فيحتاح منطقة حوران جنوبي دمشق ويغزو بصرى 
وبانياس ويخرب بيت حجن ويصل الى داريا مهدّداً دمشق نفسهاء» فوصلت 
أخباره الى صلاح الدين فم يعبأ به. 


وكان مندوب الخليفة العبابي , ناصر الدين ث شيخ الشيوخ ء قد وصل 
من بغداد وبرفقته بشير الخادم» وهو يحمل 0 للصلح بين صلاح 
الدين وأخضافة ولكن الصاخ م يتم بينه وبينهم » لصعوبة تلك الشروط 
التي فرضها الخليفة على أخصام صلاح الدين!". 


وفي آمد وردت الأنباء الى السلطان» بأن صاحب الموصل قد اتفق مع 
الأفرنج لشن الحرب عليهء فا كان منه ال نان ع الفناف: وانجون 
على عينتاب وبها ناصر الدين مد فاقره على حصنهاء وتابع سيره 
متوجهاً نحو حلب. فلا وصلها عسكر على أبوابها (7؟ بحرم ه/امه) 
وحاصرهاء وبها صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود بن عاد الدين 
زنكي بن اقسنقرء وخلال هذا الحصارء وفها كانت العساكر النورية تَجد 
في القتال.ء جرت مفاوضات سرية بين عاد الدين. وبين السلطان, 
بواسطة حسام الدين طان. على تسلم حلب للسلطان على أن يعوّض 
عنها عاد الدين بمدينة سنجار وتصيين والخابور والرقة وسروجء وتم 
الاتفاق على ذلك» وم يعم أحد إلا بعد أن أعلنه عاد الدين بنفسهء 
وقد ورد في ذلك الاتفاق شرط» يتعهد بموجبه عاد الدين بخدمة صلاح 


.)١١2(ص‎ )1١(ج ابن الأثير: الكامل,‎ )١( 
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الدين مع عسكرهء اذا استدعاه» دون أن يكون له الحق بالاحتجاج عن 
ذلك ولما تسم السلطان مدينة حلب (/ا١صفر‏ 6179 ه) ودخلها بين فرح 
الأهالي وسرورهمء أقام عاد الدين حفلة على شرفه دعا إليها علية 
القوم» وفما هم في سرورهم إذ ورد 8 الدين نبأ موْم ؛ بنعي أخيه 
ناج اللوك: يورق الدع دتوق إقر طينة اصرية زا لق مدر كه جل : 
وترك عاد الدين زنكي الثاني مدينة حلب» برفقة ولده قطب الدين. 
بعد ان أذن له السلطان» بأخذ ما في القلعة من من وذخائرء وكان 
نوابه قد تسلموا المدن التي تنازل له عنها صلاح الدين. بعد ذلك 
أرسل السلطان» يطلب من صاحب حارم المدعو: سرخك (وهو من 
الماليك النورية). تسليمه هذه المدينة التي هي من أعال حلب فلم يجبه 
الى ذلك وامتنع بهاء وكاتب الأفرنج طالباً حمايتهم ومؤازرتهم ضد صلاح 
الدين فوثب عليه أهل القلعة وقبضوا عليه وسلموا حارم الى السلطان 


(1؟ صفر ولااه)!". 
زات افون الملطان عن تمري امور جلا دده . وأقطع (عزاز) 
أميزا يقال له سلمان بن جندرء قفل عائداً الى د مشق: 2 حادى الأولى 


ولاه ه) يجر أذيال النصر والفخارء بعد أن أصبحت سوريا الأسلامية 
بكاملها , بالأضافة الى مصر وما يتبعهاء ملكا له. وقد أصيب الأفرنج ‏ 
بكارثة جديدة» من جرّاء امتلاك صلاح الدين لحلب» إذ أصبحوا تحت 
رحمة ما يمكن أن يعنجهم إياه من مهادنات». في حين كن الملك بودوان 
الرابع المريض» كان يشتد به الجذام فيفقد نظره تقريباً ويعجز عن 
استعال يديه ورجليه. وقبل أن يعود السلطان الى دمشق. ويجعل ولده 
الملك الظاهر غازي» على حلب.ء كان رينودي شايتون» صاحب شرقي 


)00( ابو الفداء: الختصر في اخبار البشر ج(0) صفحة 86. 
(0) ذات المرجع - صفحة هم - .و. 
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الأردن ووادي موسى» قد بنى اسطولاً صغيراً. نقل اجزاءه على ظهور 
الجال من شرقي الأردن الى خليج العقبة على البحر الأحمرء وأنزله الى 
البحر وقسمه الى فرقتين: فرقة اقامت على حصن أيلة لحاصرته » وفرقة 
سارت نحو عيذاب» لتغزو السواحل الأسلامية من مصر والحجازء 
وتصادر السفن الصغيرة التي تلتقيها في مياه البحر الأحمر وذلك بقصد 
قطع الطريق على الحجاج المسلمين؛. وفرض الجزية على التجارة في 
البحر الهندي» مما أثار شعور المسلمين فأخذوا يطالبون بوضع حدٌّ لهذا 
المغامر الأفر نجي . 


وكان الملك: العادل أب بكر ثائباً عن أخيه السلطان في مصضبر فعهد 
الى قائد. أسطوله» حسام الدين. لوْلو (الحاجب): مطاردة الأسطول 
الأفرنجي المذكور: فأبحر مجداً في طلبه وأوقع بالفرقة التي كانت تحاصر 
مرفأ أيلة» وقتل أفرادها وأسر بعضهم», ثم لحق بالفرقة الثانية» وكانت 
هوف عل التحول: ال المتخار للوضول الى فبكة" الكرمة ‏ تأدركها 
بساحل الخوارء وقاتلها وظفر بأفرادها وأخذ بعضهم أسرى أرسلهم الى 
(منى) لينحروا هناك وعاد الى مصر بباقي الأسرى فقتلوا جميعهم. أما 
السلطان صلاح الدين فأنه بعد استراحة قصيرة في دمشق سار بجيشه الى 
منطقة الجليلء فاجتاحها وأغار على 'بيسان فأحرقها (؟ ايلول 1189م 
جمادي الآخرة هاهها)ء ثم التقى بين صفورية وعين جالوت جيش 
الأفرنج الذي كان أتى للاقاته بقيادة: غي دي لوزينيان» الوصي على 
العرش وصهر الملك (زوج أخته)ء وفي ركابهء صاحب طرابلس» 
وصاحب الكرك والشوبك نفسه: رينو دي شاتيون» وآموري أخو غي 
دي لوزينيان» والقائد العام: جوسلين الثالث دي كورتني وغيرهم من 
كبان<البازوتاك: ويفه أن قاد حتن المنالسن مخركة 'العفاف حول خيش 
الأفرنج الذي تجمّع في جهة الفولاء راح يناوشه ويستفزه للقتال بضعة 


الحضنا 


أيام . ولكن الجيش الأفرنجي كان يتلقى هجات المسلمين ويتحاشى الرد 
عليها تجنباً لخوض المعركة معهم. فرأى صلاح الدين في النهاية» تفادي 
المجوم على عدوهء فترك الساحة عائداً الى دمشق (م تشرين الأول 
ملام كلامه). 

لا اشتدٌّ المرض بالملك بودوان الرابع | مرّ سابقاً» وأخذت حالته 
الصحية بالتدهور. لم يرد التخلي عن العرشء» بالرغم من نصيحة 
أصحابه» بل عهد الى صهره زوج أخته:غي دي لوزينيان بالوصاية على 
العرش. خوفا من أن يموت ويترك أمور المملكة بدون تدبيرء وبعد ان 
عل املك يا خرى: ف المفركة السابقة )وما تنيت الى ..شهرة .من تاذل 
فيها وتحاشيه خوض الحرب مع صلاح الدين؛ اعتبر هذا الصهر مقصراً 
في القيام بمهمته. فنزع الوصاية على العرش منهء كا ولاية العهدء وقرر 
القاذاة؟ موقواقة امسج ان الع ميل اولوف امن تزوحها الول 
غليوم دى مونفرات والبالغ من العمرء حمس سنوات: ملكا مشاركاً في 
العرش وولياً للعهد: وإقامة صاحب طرابلس وصياً على العرش في حال 
موته (اي الملك)ء. وذلك في ٠٠١‏ تشرين الثاني “8١1م.‏ 

بيد أن السلطان صلاح الدين» لم يكتف بالحملة السابقة التي شنها 
على الأفرنج وم تسفر عن نتيجة» فأعاد الكرة ومضى بجبيشه هذه المرة 
صوت بكرق الآردن» حيكة وآفاة أ خوم :اللقة الغادل ففقة اضرف الى 
فاق )ابي عاضو بخص الكرك. الواقي قالطو دن دسق 
والقاهرة. والذي يهدد بحم موقعه داعا مع حصن الشوبك. طريق البرّء 
الى مكة المكرمةء قاطعاً مملكة صلاح الدين الى قسمين. 

ولدى حصار هذا الحصن ( تشرين الثاني 8١1١م‏ ربيع الآخر 
ه) كان صاحبه رينودى شايتون وزوجته: اسيتفاني دى ميليء 
دكين : نالا تفال وها > تور «نيدة ”الا عدر سر هل الاميرة 


نا 


الصغيرة: إيزابيل» أخت الملك بودوان الرابع. وعندما أخذت القذائف 
تهمر عل افق من قبل حش المسلمين » حاولت أم العريس»ء 
إستيفاني دى ميللي إشراك صلاح الدين في أفراحها بالرغم من الحرب»ء 
فأرسلت له بعض الدايا والمأكولات من اللحوم المشوية وغيرها. فشكرها 
غلى ‏ غاطفتها وأعطى الأوامز لجيشه بعدم قذف البرج الذي يضم 
العروسين والمدعوين» ولكنه محر ل اف :ماضن وود ف من جهانة 
الأخرق .زه أن "احدت أموان طم تداض؟ كما قشعا عه وطاة 
الضرب؛ حتى لاحت أعلام جيش ملك القدس من ناحية البحر الميت 
فقن ايدان الحصن بقرب وصول النجدة الملكية اليهم» فصمدوا 
وكان لا بد لصلاح الدين من أن يعمد الى فك الحصار ورفع آلاته 
والرحيل عن الحصن (4؛ كانون الأول 8#١1م)‏ .وقد وصل الجيش 
الأفرنجي بعد رحيل المسلمين وعلى رأسه الملك المريض» عمولاً على 
فك يكاد ا لقان عن كدف الزمري كيو اعوة. اهز يل 
للناظق نأ قد لسن بع الا حتاو 


اما الملك العادل» نائب السلطان في مصرء فأنه بقي معه في سورياء 
فأغظاة التلطان مدكة حلت وفلفتيا وأعاهاء اكور ولده الملك الظاهر 
غازي منها الى.دنشق وأرمل أبن أخيه المظفر تقي الدين عمر الى مصر 
مكان الملك العادل. 


ثم في شهر ربيع الآخر من سنة 08٠١‏ ه سار صلاح الدين بجيشه من 
دمشق الى شرقي الوق مرة ثانية» بعد أن انضم اليه جند مصرء 
بعتاذ “الك المطفر م وصري المسان عل حمق الكرك ل املك ثيه 
لقوة الدفاع عنه (آب 16م خادى الأوق ه) فتركه ورحل عنه 
الى نابلس وأحرقها ونبب ما بتلك الناحية ثم سار الى سبصطية: 


لذن 


المسهن هن نا كى: اشرو التلمين ا بوعها' ال ين قناك حقه فيا 
ومن ثم قفل عائداً الى دمشق. 

وفي دمشق استقبل السلطان رسول الخليفة العباسي» ومعه الخلع 
فلبسها صلاح الدين وألبس أخاه الملك العادل» وإبن أسد الدين»: خلعاً 
خصصت لما كا خلع بعد ذلك خلعة الخليفة على إبن قرة أرسلان 
وأعطاه دستوراً والعساكر. وفي ذلك الوقت وردت الأنباء للسلطان من 
إبن زين الدين» بأن عسكر الموصل وعسكرقزلء نزلوا مع مجاهد الدين 
قاهاز على إربل فصدهم إبن زين الدين (سيرة صلاح الدين لابن شداد 
صفحة 01) وكسرهم. ف) كان من صلاح الدين عندئذ لكأن ترك 
دمشق متوجهاً نحو تلك البلادء فسار بجيشه حتى أتى حران (؟؟ صفر 
0١‏ ه). وهناك التقى مظفر الدينبن زين الدين صاحب قلعة حران 
والرها فقبض عليه ثم أطلقه وأعاد اليه قلعة حران دون الرها. ومن ثم 
واصل السلطان سيره الى رأس العين حيث وصلها رسول من قبل قليج 
أرملات تاعلكه يان مرف القرق كلي اتنهرا عدن بارش إن 
لم يعد عن الموصل وماردين؛ فعندئذ قصد صلاح الدين دنيسر ثم 
الموصلء فنزل موضعاً يعرف: بالأسماعيلان قرب المدينة وعسكر هناك 
1١(‏ ربع الأول ١04ه)‏ ورفض الصلح مع صاحب الموصل» عز الدين 
تمعزة |ذ:. |ركل اليه هد العو واليكه واية عه لاحل تون اده 
حمدود بن زنكي» وغيرها من النساء وجماعة يطلبون منه ترك الموصل 
فردهم فاستقبح الناس منه هذا الموقف, وأبقى الحصار على الموصل 
وضايقها. وفي اثناء ذلك بلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاطء فارتحل 
عن. المدينة؛ متوجهاً نحو خلاط»ء بعد أن كان سير إليها الفقيه عيسى 
الحكاري وغرس الدين قلج لاستلامها من بكتمرء غلام شاه أرمن الذي 
صمم على تسليمها لصلاح الدين خشية من أن يطمع بها بهلوان بن الدكز 
ويأخذها. وقبل أن يصل صلاح الدين الى خلاط نزل على ميافارقين 


لذن 


فحاصرها وكان بها رجل يدعى (الأسد) قاوم الحصار بضراوة 
ولكنه بعد قتال شديد أرغم على التسلم [5؟ ججمادى الأول ١4مه].‏ 
وفي تلك الأثناء تصالح بكتمر مع بهلوانبن الدكزء فم يعد بحاجة 
للسلطان فاعتذر اليه فقبل اعتذاره وعاد الى الموصل لحاصرتها» ونزل 
بموضع يقال له: كفر زمار. وهناك داهمه المرض فرحل الى حران وهو 
مريض فوافاه اليهاءاخوه الملك العادل من حلب ومعه إطباؤه لمعالجته, 
ثم اتاه القاضي بهاء الدينبن شداد» موفداً من قبل صاحب الموصل عز 
الدين مسعود على رأس وفد لمفاوضته بالصلح » وكان قد بدأ يتاثل للشفاء 
فوافق على ذلك. وتم الصلح. ومن شروطهء أن يسم عز الدين مسعود 
الى السلطان شهرزور وأَعالها وولاية القرابلي» وجميع ما وراء نهر الزاتٍ 
من بلاد الجزيرة وأن يخطب للسلطان على جميع منابر الموصل وما بيده 
وأن قراب ياس رأ باسم السلطان) على الدراهم والدنانير (9 ذي 
المكة الو 

وفي ذلك الوقت أتى السلطان نبأ وفاة إبن عمه ناصر الدين بن أسد 
الدين شيركوه صاحب حمصء» ثم وفاة بهلوان بن الدكز. وبعد ان استعاد 
نشاطه وجل “مق حزان الى حلتتؤصلها' .في «الرابع. عدن من رم 
8ه فأقام بها أربعة أيام ثم تركها عائداً الى دمشقء وفي طريقه اليها 
لقيه أسد الدين شيركوهين ناصر الدين المتوق» وكان شاباً صغيراً ومعه 
مي فأقرّه على عدن كان انم ووصل صلاح الدينءالى دمشق في 
الثاني من ربيع الأول سنة موه 85١1م.‏ 

بعد أن قرر الملك بودوان الرابع تجريد صهره غي دى لوزينيان من 
الوصاية على العرشء وولاية العهد كا مر بيانه حاول إبطال زواج 
أخته سيبيل: نكاية بزوجها هذا,لكن الزوج ل( يقف مكتوف اليدين 
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تجاه الملك فقد انتهز فرصة غياب هذا الأخير عن القدس ورحل مع 
زوجته الى عسقلان حيث أقام متحصنا بهاء فا كان من الملك عندما 
علم بذلك الآ أن جع مجلس البارونات في عكا وطلب من صهره المثول 
امامه لبيان دفاعه عا نسب إليه إذ ان المجلس قرر محاكمته فتمنع غي 
غن الخضور متمردا غلى أوامر الجلسن. ما دعا املك للمطى' الى عسقلان 
للفيض كنيف نا عق أوواث الركة روكيد افنيجة الله علد 4111 الى 
يافاء وهي من إقطاعة غى دى لوزينيان. فصادرها. فثارت ثائرة 
صاحبها واقدم على قتل جماعة من البدو المالمين الذين كانوا يرعون 
مواشيهم بالقرب من عسقلان ا بذلك أوامر الملك الذي كان قد 
أعطاهم الأمان وهكذا زاد عنف الخلاف بين الملك وصهره لدرجة أن 
الملك عاد وججمع مجلس البارونات ثانية ليؤكد أمامهم تعيين ريموند 
صاحب طرابلس وصياً على العرش وتجريد غي دى لوزينيان من كل 
حقوقه وطلب من اعضاء امجلس أن يقسموا اليمين لبودوان الصغيرء 
ابن أختهء الذي توج وفيا في كنيسة السيد المسيح. 

وق الفادسن عفن تحن أذار 6م أسم بودوان الرابع الروح بعد 
ضع طويل ولم يكن قد تجاوز الرابعة"والعشرين من عمره فخلفه ابن 
اخته بودوان الخامس» البالغ من العمر ست سئوات بوصاية صاحب 
طرابلس: الكونت. ريموند الثالث»: الذي عمد ند تسلمه الوضاية عق 
العرش الى إجراء صلح مع السلطان صلاح الدين لمدة أربع سنوات. ذلك 
الصلح الذي كان فيه منفعة كبيرة. للأفرنج» إذ كان القحط في تلك 
السنة أي سنة 80١1م‏ قد عم بلادهم وخمم الجوع -علبها؛ ام 
الدين استجابة لطلب الكونت ريموند الثالث على تأمين المؤّن والاقوات 
هم وخلصهم بذلك من الموت جوعاً' فزاد احترامه عندهم. وم يمض 
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العام على تولي بودوان الخامس عرش ملكة القدس حتى دهمته المنون 
في عكا (ايلول 87١1م‏ - 085ه). ولم يخل هذا الموت من شكوك 
بعض المؤرخين من أن تكون والدته سييل هي التي تسبّبت به بطريقة م 
يعرف احد كنهها. ومها يكن من امر فان الخلاف بين الأفرنج حول 
التاج بعد موت الملك الصفير قد ذر قرنه من جديد فانم 
أصحاب" الرأق: الى "فثقين: الأول كيه :والذة املك ٠‏ المتوق سيبيل 
وزوجها غي دى لوزينئيان وهي الأقل عدداء والثانية تؤيد ريوند 
الثالث الذي كان عينٌ حسب وصية الملك الراحل بودوان الرابع وصياً 
على العرش لمدة عشر سنوات» وهي الأكثر عدداً. وهذا الخلاف كان له 
ما يبررهء ذلك أن الأميرة سييل» تبقى من الوجهة القانونية: هي 
المستحقة للعرش مع زوجها المذكورء الحروم من الأرث كما مر بيانه 
سابقاً» بفعل وصية الملك بودوان الرابع. أما ريوند الثالث» فبصفته 
سبط الملك بودوان الثاني الأسبق» يعتبر من العائلة المالكة» وله حقوق 
ف لق الدانقية: 


فيذانان «الأميزة ستسل امسا عت بالححة : وباعناة الجلة :والنهاء 
لك تستخلص التاج لنفسها ولزوجهاء بعد ان حظيت بؤازرة مؤّيديها 
وأهمهم : بطريرك القدس هير كليوس2. ومقدم فرسان الميكل: 
(الداوية): جيراردى ريد فورت» ورينودى شايتون صاحب الكرك 
والشوبك » وجوسلين الثالث دى كورتناي: ذلك أنهاء بالرغم من معارضة 
أخصامها» طلبت من البطريرك هيركليوس أن يقوم بتتويجها في مدينة 
القدس. ففعلء ولما وضع التاج على رأسهاء رفعته وتوجت به زوجها 
بيدها بعد ان خاطبته قائلة: [مولاي» تقبل هذا التاج مني » فأنني لا 
أرى من هو أجدر منك به]. فجثا زوجها أمامها عندما وضعت على 
رأسه التاج» ونودي بها ملكاً وملكة» على مملكة بيت القدس. 
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وقد أثار هذا التتويجح سخط الكونت رهوند الثالث صاحب 
طرابلس» فدعا مجلس البارونات الذي كان منعقداً في ذلك الوقت 
بنابلس» الى اتخاذ قرار بعدم صحة تتويج غي دي لوزينيان» فأصدر 
الجلس عند ذاك قراراً ينصح فيهء بعرض التاج على أنفروا الرابع 
دي تورون» زوج ايزابيل: أخت سيبيل الصفرىء الآ أن أنفرواء 
رفض التاج وأعلن خضوعه لعديله دي لوزينيان» فا كان من الكونت 
رعولة الا "أن أعلن العصيان وامتنع عن الآعتراف بالملك الجديد» وأخذ 
يتقرّب من السلطان صلاح الدين ليكون عوناً له على الملك» والتجأ الى 
طبريّة متحصناً بها. فطلب منه الملك تأدية الحساب عن الأموال التي 
ضرت :النيب أقتاء. روصا ينه عل شرك ؟ المفلكة» موز من فضا ١مظلفا:‏ 
وبناء لطلبه أرسل اليه صلاح الدين جماعة من فرسانه الأشاوس لحايته 
ومرافقة الأسرى الأفرنج الذين أطلق السلطان سراحهم من الأسر 
عنده. 

على أن هذا الأمرء ل يمنع صلاح الدين من تجديد الهدنة بينه وبين 
غي دي لوزينيان» تلك الهدنة التي كانت لا تزال سارية المفعول أيضا مع 
رينودي شاتيون صاحب الكرك والشوبك» عندما خرقها هذا الأخيرء 
دون سبسب. 

وتتضيل: ذلك أنه ف أذاكل سنة 81١1م‏ - عموه صادف أن 
كانت “قافلة غنية من قوافل المسلمين اتية من مصر الى دمشيق ومارّة في 
أراضي ساحب الكركة -ويتووق: تقاتيوق »تأ علمه با "يعض الوق عن 
أتباعه (وكان رينو يستوفي من القوافل التي تمر في أراضيه بوادي موسى 
وشرقي الأردن» جزية كبيرة في وقت السام) فسوّلت له نفسه مهاجمة تللتة 
القافلة» رغم الهدنة» فأغار عليها واستولى على كل ما تحمله من يضائع 
وأمتعة» بعد أن فتك بقسم من رجاها وأسر الباقي». وم يكتف بذلك 
بل أخذ عند ذاك يجدّف على إسم النبي محمد ويقول لأسراه: [إن كنم 


تديكنا 


تعتقدون في محمد فادعوه الآن ليفك أسرع ويخلّصكم من شر ما وقعتم 
فيه]. ص الخبر الى صلاح الدين فغضب وحَلّف لئُن وقع رينودي 
شاتيون بيده ليقتلنه بنفسه. 

وهناك من المؤرخين الغربيين من يقول إن أخت السلطان 
صلاح الدين كانت في عداد الأسرى في تلك القافلة'''» ولكن ليس في 
المسادو ‏ العووية إن كف دلق 

يقول أبو الفداء بصدد هذه القافلة: [في هذه السنةء اي سنة 
انهه عدو العردى ساسع« الكراف باحك قاف عطي بن المسلسية 
وأسرهم» فأرسل السلطان يطلب منه إطلاقهم بحم الهدنة التي كانت 
بينهم على ذلك فم يفعل. فنذر السلطان انه إن ظفره الله به قتله 
]| 

قبل ان يقدم صلاح الدين على أي عمل عدائي ضد الأفرنج » طلب 
من الملك غى دي لوزينيان إرغام صاحب الكرك على إعادة أسلاب 
القافلة لا ملحي :و الأمواله الميوية ميووق سق لان احرف لذن 
هم لديه منها: غير ان رينودي شاتيوّن» حسب عادتهء لم يظهر الآ عدم 
المبالاة فيا طُلب اليه» ورفض أوامر املك يكل صلفء» مجيباً بأنه حر 
في تصرّفه وفي أراضيه. فكان والحالة هذهء لا بدّ لصلاح الدين من 
الاستعداد والتجهز للحرب التي أصبحت معلنة بينه وبين الأفرنج 
يعدما خرقها هوّلاء. وإعلان الجهاد في جميع انحاء بلاده. وقد طلب 
الجيوش من مصر والشام وحلب والجزيرة وديار يكرء وكل سوريا 
الثعالية» واستحضر الفقهاء والعلاء والدراويش وكدذّلك الرواة للاوة 
القصصض' الجاسة وأخبان ظزوات” اقوش الأسلابية المظفرة» سواء في 
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المجالس العامة وأوساط الجيش. وما أن انتهى من استعداده حتى خرج 
السلطان من دمشق ومعه ولده الملك الافضل نور الدين علي » الذي بقي 
عند رأس الماء قرب دمشق» بينما عسكر هو في قصر السلام بالقرب من 
بصرى» بانتظار جيش مصرء ثم سار الى تل عشتراة حيث التحقت به 
باق الحبوشن الأسلامية من كافة انام المملكة»“ق الوقك الذق. كان 
نيه لاسلول القيرق ودشحه الهو اشع الفر له بيعيادة لامي اتاد 
الدين لوْلوْء وبعد تجمّع الجيوش الأسلامية وانتشارها بين الوديان 
والتعدرات والتلال عل انتداذ :ساحة كبيرة» فى كل الجهافء 'قاء 
صلاح الدين باستعراضهاء. وتنظيمها استعدادا للمعركة الكبرى, وكان 
عدد الفرسان فيها اثني عشر الفا والمشاة ثلاثة عشر الفاء وذلك عدا 
الجيش الاحتياطي والمتطوعة الكثر (كتاب الروضتين ج(؟) ص .)7١‏ 

تقول “اق "الحاة : [إن الوم الذي الشعرضت هه نهده الميوكين 
يذكر بيوم القيامة]. 

بعد ذلكء» بدأ صلاح الدين بالأغارة على ممتلكات رينودي شاتيون 
فاجتاحها (اذار - نيسان 40١1م‏ - “8#ممه). وطلب من ريوند 
الثالث؛ عملا بأحكام المعاهدة بينها » السماح لقسم من جيشهء بالمرور في 
أرض الجليل» لكي يجوس أراضي عكا دون مهاجمة القرى والمدن» 
فوافق ريموند على ذلك؛ على أن لا تستمر هذه العملية اكثر من يوم 
واحد بحيث يقود العسكر ويعبر الأردن قبل هبوط الظلام. وهكذا 
كان. 

وفي ذلك الوقت. وبالتحديد في 59 نيسان ١١410‏ م» اجتمع مجلس 
البارونات في القدس» بحضور الملك غي دي لوزينيان وتقرّر تسوية النزاع 
مع الكونت ريموند الثالث من جهة ومع بودوان صاحب الرملة» من 
جهة ثانية (وكان هذا الأخير قد لجأ الى أنطاكية بعدما رفض التصويت 
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للملك غي وقت تتويجه). ولهذه إلغاية أرسل ملك القدس وفداً الى 
ريموند الثالث في طبرية لاسترضائه ومصالحتهء وكان هذا الوفد مؤلفاً من 
أسقف صور: جوزف» وصاحب بيت جبرين: باليان» وصاحب صيداء 
ومقدم الطيكليين (الداوية): جيراردي ريد فورت خصم ريموند اللدود 
(وسبب خصومة ريموند مع جيرارء ان هذا الأخير كان في خدمة الأول 
في طرابلس» فطلب منه إقطاعة البترون فرفض ريموندء فتركه جيرار 
وانخرط في سلك فرقة المعبد وتدرج فيه حتى أصبح رئيساً له). وبقي 
حاقداً على مخدومه السابق من ذلك الوقت. وعندما عم جيراردي 
ريدفورت» با جرى الأتفاق عليه بين ريموند وصلاح الدين» جمع ما يمكن 
جمعه من فرسان المعبد وبعض فرسان الأسبتارية الموجودين في تلك 
الناحية» ومضى على رايهم وعددهم (160) فارساًء الى قرب صفورية. 
حيث كان الجنود المسلمون عائدين الى مركزهم» بعد قيامهم بمظاهرتهم 
المشار اليهاء وهناك هاجمهم جيراردي ريدفورتء. بالرغم من تحذير 
مساعده جاك دي مابي » بعدم الجازفة» فقابله الجنود المسلمون بثبات 
ومكنوا من سحق فرسانه فم يفلت منهم سوى ثلاثةء كان هو أَوَهم (أول 
ايار /81١1م).‏ 


وبعدما رأى رهوند الثالث رؤوس فرسان الداوية وهي معلّقة على 
خرات: حجنت المبلميق: القاثديق الى مر اكوس © “عند مروره في اراضيه 
أخذته الحمية الدينية ووافق على مصالحة الملك. وهب مسرعا مع الوفد 
المرسّل اليه. والذي كان لا يزال في ضيافتهء الى نابلس حيث يعسكر 
الملك وجيشه»ء واعتذر اليه عن موقفه السابق منهء وبعد التشاور في 
الأمرء اتفق الجميع على حشد الجيش الافرنجي في صفوريةء قرب 
الناصرة وسط الجليل» في منتصف الطريق بين طبرية والبحر م للملاءمة 
الموضع للعمليات الدفاعية. ' ' 
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يقول أبو الفداء بهذا الصدد: [في هذه السنة (+«608ه) جمع 
العلطاق التساكر وسار فرق من المسكر »:وضاف الكرك ونا عل 
الحجاج من صاحب الكرك. وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك 
الأفضل؛ فأغاروا على بلد عكا وتلك الناحية وغنموا شيئاً كثيراً. ثم 
سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوة بالسيف ء 
وتأخرت القلعة» وكانت طبرية للقومص صاحب 'طرابلس» وكان هادن 
السلطان ودخل في طاعتهء فأرسلت الفرنج الى القومص المذكورء 
القسوس والبطرك ينهونه عن موافقة السلطان ويوبخونه فصار معهمء 
واجتمع الفرنج لملتقى السلطان!". 5 


- موقعة حطين.. وسقوط القدس ب 


اجتمعت جيوش الأفرنج القادمة من القدس وباقي المقاطعات 
الصليبية في المكان المقصود. مجيش الملك» فيا كان صلاح .الدين قد نزل 
بجيوشه الى حدود الجليل» بانتظار بجع الصليبيين لضربهم الضبربة 
القاضية: وكانت جيوش الأفرنج تقبّر بأربعة آلاف فارس وحمسة 
وثلاثين ألف راجلء وتضمٌ أيضاً فرقة المرتزقة المؤلفة من جند المسلمين 
من أهالي البلاد (ال 5ع1مم102) وجماعات كبيرة من الحجباج 
الأؤروسة :ونون" السارةه القاميه :حنها :الى العدسن للويارة (اخد 
عزيران لما والذين طلب منهم الملك الالتحاق بجيشه 

وف التاسع من شهر تموز 81١1م‏ ...54 ربيع الثاني م هد ٠‏ عمد 
م الى عبور نهر الأردة بجيوشه » من جهة جنوبي بجيرة #طبرية , 

متقدّماً على طول الساحل؛ حتى ألقى الحصار على مدينة طبرية من كل 
الجهات: ويقول و غامة: [كانت: حوكن: التلطان كالتعر تطوّق يجخيرة 
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! ول تصمد المدينة 
أماء هجوم جين ' الدلمين. اكثر من ساعةء فاقتحمها صلاح الدين 
واستولى عليهاء ولكن قلعتها امتنعت عليه. وكانت الكونتيسة أعيت 
©"فطء5)زوجة ريموند الثالث. محاصرة فيها مع حاشيتها والحامية 
المدافعة نا 

ولا :وزدة نبا سقوط طبرية بيد صلاح الدين واستغاثة الكونتيسة 
اخيفا و العود :قا القلية اح للك < عي دكي لو ريتعا 0 حلي 
البارونات واستشارهم فيا يجب القيام به؟ هل يهاجم السلطان حيث هو 
أم يبقى مكانه قرب صفورية حيث الماء .متوفرء والبلاد حصينة وحمية 
جيداً؟. أجاب الجميع بوجوب الزحف على طبرية» ما عدا الكونت 
ونير الثالت:(القييص) الذي اعترض على ذلك» مقترحاً عدم خوض 
المعركة في ذلك الوقت» نظراً لحرارة الطقس» واتخاذ موقف الدفاعء 
بقطع النظر عن محاولة تخليص طبرية وزوجته الحصورة في قلعتها, 
وأضاف_ قلزلا للملك: [عولاي ان ناضح-لك » ولكتي أَعِءَ مسبقاً. بأنك 
لمتعمل بنصيح + فقال الاك م/قل ذأيل مُصؤْ_الييك بجا فقال؟ أَنصحيك يا 
مولاي- ان تترك العدوٌ يأخذ قلي برية » فطبرية هي لي وصاحبتها هي 
زدجتي وما فيها من مال هو ملكي . فأ المنتفع الأول قن امقما نك ولا 
أحد يتضرّر مثلي اذا سقطت قلعتهاء ولكني أدرك بأن المسلمين إذا 
اخذوها إفلا يمكنهم الاحتفاظ بها. وإن هدمُوا اسوارهاء أعيد بناءها » 
وإذا اسبروا زوجي ورجالي فأدفع الفدية عنهم . اعت إ لي أن أرى 
زوجتي !أسيرة ومدينتي مأخوذة» من أن أرى الأأرض المقدّسة ضائعة 
فأنم نستهلكون إن مضيتم في هذا الوقت الى طبرية» إذ على طول 
الطريق لن مجدوا نقطة. ماء واحدة. وسوف تموت الجنود والخيل من 
العطش قبل ان تحيط بكم جيوش صلاح الدين اللجبة]. 
1 كسبل الروضتيوة ع[) اصن بة+, 1 





وما كاد ريموند_ينتهي من كلامهء حتى انبرى مقدم الداوية 
(الهيكليين) قائلاً: [ان 1 الاقتراح ينطوي على الخيانة » ويشتم منه 
رائحة الغدو ]بهذم يتراجع الكونت ريوفد_عن - .رأيس بل .أصر عليه 
ووافقه الملك غي بالنتيجة» مع الباروقات. - حيث تقرّر يأ تبقىي 


البو مت 0 د موقم 0 06 
لمواجهة .صلاح الدين 1 وذكن” بعد. ارفضاض ا نجلس في ساعة متأخرة من 
الليلء-وخروج الجتمعين-.من خباء الملك. عاد اليه مقدّم الداوية: 
جيرار دي. ريدفورد وحدهء وقال للملك. بعد أن أخذ يطعن بسمعة 
ريموند الثالث: [فولاق: لا تأخيد بنصيحة الكونت الخائن » فأنت تعام 
بأنه لا يحبّك » ويريدك أن تخسر المملكة» ولذا فأني أرى بأن.تذهب .من 
هنا ونحن معك. لنهزم صلاح الدين: الذي. إن لم تهاججمهء فهو الذي 
سيهاجمك هناء وعندئذ ستكون الفضيحة أكبرء في حال انتصاره 
عليك]: ونا سمع الملك هذا الكلامم أعظى الأوامر فوراً بتحرك الجيش 
والسير الى طبرية» فهرع البارونات وأمراء الجيش » الى الملك؛ وهم 

يتساءلون بدهشة ء لماذا وبناء الأية نصيحة غير وَأيوة فأجابهم 3 ليس 
0 أن يعالوة عن قراره» وهو يريد أن يستعدوا حالاً ا الى 
طبرية » فنزلوا على أمره'". 

كذ" .ظهر ‏ للتارونات» :بان املك لآ يقبت على راق متحرك 
الجيش الصليبي عند الفجر في الثالث من موز !8١1١م‏ - 50 ربيع 
الشاف>-#جمهعس- متجهاً نحو الروابي الحصبة والقاحلة» الواقعة 
جنوبي - شرقي جبل طوران. فلا رأى صلاح الدين تحركات جيش 
العدوّء انشرح صدره وهتف فرحا: [الحمدلله: هذا ما كنت أرجوهء 
لقد أوقعهم الله في أيدينا]. 
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وكانت غاية صلاح الدين من محاصرة طبرية» إرغام الأفرنج على 
إخلاء مواقعهم الحصينة في صفورية» لكي يقطع عليهم الطريق» وينعهم 
من الآقتراب من الماء اجاور لهء يقيناً منهء بأنهم سيحتاجون الى الماء 
خباممب كد الحرارة فق ذلك الفصضل "من السسة. 

وبعد اجتياز جيش الأفرنج ما يقرب من ستة عشر ميلاً في ذلك 
الجو الخانق وتلك الطرقات_الوعرة. حيث كان عرضة لهجات جيش 
المسلمين » تلرة. على مقدّمتهء وتلوة,تعلى_مؤخرته, رأى نفسه منهكاً من 
التعبء ومُجهداً من العطش. فهو لم يكن يحمل من الماء ما يكفي 
لإرواء الظأء فتؤقف الجنود على رابية حطين» لقضاء الليل الذي 
ادركهم » في ذلك الموضع » المقفر من المياه. مما زاد في نكاطهمء فباتوا على 
أسوأ حال. وهم يشعرون بأن مصيرهم في كفة القدر .وان النحن يدير 
حوهم : ألم يفاجئوا إحدى الساحرزات (وهي خادمة مسلمة عند سرياني 
من الناصرة)ء تسحر جيشهم » ليظفر به صلاح الدين» ىا اعترفت بذلك»ء 
قبل ان يجعلوها طعمة للنار؟ فهل يا ترى». سيكون لسحرها مفعوله في 

وما كادت تباشير فجر اليوم التالي (51؟ ربيع الثاني - : تموز) 
تلوح في الأفقمجحتى كان الجيش الأسلامي يحيط بالأفرنج من كل 
الجهات» إحاطة السوار بالمعصم: فيأمر صلاح الدين» جنده بأضرام النار 
في الهشم الذي يكثر هناك؛» بعد إذ هبت الريح باتجاه جيش الأفرنج» 
الك عليه تتتقارع الشيوف: والأسة» ويشتد الخناق على الأفرنج , 
ويأخذهم الأرهاق بحيث اجتمع عليهم حرّ الظبأ وحر الدخان وسعير 
القثال + فيشئرون بام لق يتجوا من اموت« الا باقتحام صفوفة العام 
تحمل فريناتهم على المسلفين خلاث متذاركات جاوت جيعها :بالفقل» ولو 
أدت لحظة الى زعزعة صفوف الجيش الإسلامي ويليلته ل 1 ان 

( 
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ما كنطو ادلي الكوفف ركيوئق .«التالقد واهز اطاكنة: ووتيه 
وباليان ويبلن» ورينو صاحب صيدا تمكنواء بعد هجات عدة قوية 
يائسة» من اختراق ذلك الجيش» والآفلات من الطوق المضروب حوهمء 
ثم الفرار مع قواتهمء صوب صفورية. وهم لا يلوون على و أوكان 
فرارهم إيذانا بانميار معنويات ما بقي من الجيش الصلبي » فتداعت 
صفوفه» وناءت تحت ضربات المسلمين خصوصا بعدما وقع 'الصليب 
المقدس في أيدي هؤلاء (وكان يحمله أسقف عكا): فأبيد قسم كبير 
منه. بالرغم ما أبدى بعض فرسان الداوية والاسبتارية وغيرهم من 
ضروب البسالة والتضحية » ما ادهش صلاح الدين والقادة المسلمين. إذ 
ان مرارة اليأس وخيبة الأمل؛ وخشية الفشل. جعلت أولئك الفرسان 
يبيعون أنفسهم غالية جداً. اما القسم الآخر فتخاذل واستسم فأسرء 
وكان من بين الأسرى؛» أغلب القادة وكبار الفرسان :وق طليعتهم: الملك 
غي_دى-لوزينيان» يتبعه أخواه جفري وأموري» ثم رينودى شايتون 
لبون أرناط) ماتحب الكرك ٠»‏ ومقدم الداوية: جيرا ردقه ريه فور 
وهوج: صاحب جبيل» ؤهنتروا الراببع صاجب تبنين» ومقدم 
الاستبارية وسواهم. 6 ميلم / 
في هذه المعركة م تحظم ا جيش الأفرنج بكامله تقريباًء 
قلم يعد هناك لا جنود ولا قادة ولا ملك 55 سوريا الأفرنجية 
بدون دفاع 3 مدا فعين مما يعرّضها طجات المسلمين. بمعنى أن شلكة 
القدس لم يعد لا في الواقع» كيان وهذا ما جعل صلاح الدين ينتهز 
الفرصة سرعة لقطف ثمُار انتصارهء كا سنرى. !| 
ا 5 

نا اليو الأضي ء” وتغنانا أ بى صلاج الدين صلاته ء شاكراً لله 
ا 7" أمر بأحضار الأسرى الأفرنج الرئييين 
وعلى رأسهم الملك غي » الى خيمته. دارا أمامه فراح يستعرضهم 
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ووقع نظره على البرنس أرناط(رينودى شايتون)» فتجهم وجهه, إذ كان 
صلاح الدين قد نذر أن يقتل البرنس أرناط ء بيده إن مكنه الله منهء 
وذلك قصاصا له على ما كان يقدم عليه من خرق للصلح وتعد على 
المسلمين وقت الهدنة. وقد تحقق نذرهء فوقع البرنس بيده»ء وها هو بعد 
المعزكة أسوو لأ خول لشولا قوه + فون سق :ضهن الملطاث اع نقد اقية 
قضاءء * لقد رأى صلاح الذف أ يعطي أنكرة قرفة واحده مكن ان 
تشفع به للعفو عنهء إن انتهزهاء فعرض عليه الاسلام فابى أن يجحد 
دينه» فعند ذاك؛ أخذ صلاح الدين يوبخه على ما سبق من أفعاله 
اللحزية» ضد المسلمين » وعلى ما تفوه به بحق النبي فاجابه رينو إجابة لا 
تنطبق على الواقع وقال:[هذه هيعادة الملوك وأنا م أفعل سوى اتباع 
طريقهم]. وكان قوله بالعربية التي كان يحسنهاء فأثار غضب صلاح 
الدين بهذا الجواب».إذ كيف يدعي رئيس عصابة مثل هذا البرنس» 
لاهم له الا السلب/ربأنه يكل نبا يفل اللوك وهو خهل ويتحاهل 
غاذاك اللوق 6 7 أطيز صلاج الدرن ,ابن قوزة ها لامكن تصورة من 
علو النفس والشهامة الأسانة تجاه أعدائه المغلوبين ٠‏ فأكرم الملك غي دي 
لوزينيان بأن أجلسه بقربه وطيب خاطره إذ كان في غاية الأضطراب 
والخنوف. وسقاه مك مثلجاً بالجلاب.ك) عامل باقي الأسرى معاملة حسنة 
ما عدا رينودى ثايتون)فأنه بعد أن شرب هذا الأخير من الكأس التي 
ناوله إياها الملك قال صلاح الدين: [أيها الملك أنت سقيته الماء وأما انا 
ف سقيتة ]ذلك أنه كان عن عاذة. الغرت: إذا أكل الأسير أو كرب 
من عائدة آسره». أمن +بذلك ٠».‏ عريا عل :مكار الأخلاق. (كا :يقول 
القاضي ابن شداد في الصفحة 14. من كتابه: سيرة صلاح الدين). 
وشعا هده الغاذة 'العربية '( يفل يتودق عَايقُون الأمان الثق كان 
فرده .له الملل بأعطاته كأس الماء ليشربها. على أن“صلاخ الدين» ولئن م 
يكل :«الأمان العدوهم النؤين ١‏ أرقاط إلا انه لم تطاوعه شهامته-على منع 
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هذا الأخير من الشرب لأطفاء ظمئهء فتركه حتى ارتوى لآخر مرة في 
حياته ثم/ تقدم منه وضريبه بالمنجاة فحل كتفه الأين » وقام بعض 
005 من القادة» فأجهزوا عليه وألقوا بجئته في الخارج. وقب ايفين 
خوف الملك غي » وَأَحََدنه الرجفة, ما رأى وما حل برَيئو؛ فصارت 
فواكضة رثعت كانه ينتظر "النقاتب #النيس: اليف السلطان وقال يبك 
جأشه: [كن مطمئناً فليس من عادة الملوك أن يقتلوا الملوك]!". ثم في 
اليوم التالي أي في الخامس من توز -3 ديع الثاني» نزل 
الدين الى طبرية» فتسم قلعتها . وأقاي با فلاكة أراء :جيف كان أثباء 
ذلك يبعث بمن يريد الأبقاء عليهم من الأسرى الى دمشق مكبلين 
بالأعهاد يق كانت ده قديرة هل برحال الداونة والاشارة النن 
كان يعتبرزهم ألد أعزاء الأسلام » فيضرب رقاءهم » وكان عددهم كبر 
يقول- أبو شامة بهذه المناسبة عند ما جمع أسرى الأفرنج كالسائمة بعد 
المعركة: ‏ [من كان يرى القتلى يظن أن ليس هناك من أسري»ء ومن 
كان يرى الأسرى» يظن أنه لم يكن هناك من قتلى روفي طبرية طلبت 
الكونتيسة أشيف زوجة ريوند الثالث» السماح لها بالذهاب الى طرابلس 
(حيث كان زوجها قد سبقها الى تلك المدينة» بعد فراره من معركة 
حطين ولم يلبث حتى. توفي بداء الجنب بعد. ثلاثة اشهر من فراره). 
قلبى. السلطان طلبها ومنحها جوازا بذلكء فحملت كل ما يكن خله 
م ومال» ورحلت مع حاشيتها وخدمها. ا 
رومن طبرية مضى صلاح الدين الى عكا فتسلمها بالأمان ٠١(‏ قوز- 
ميتهل حادق 2 لادلا وامشقل هق كان قيها! من الاسري: المملسية 
ويبلغ عددهم الأربعة آلإف. اليد تجاه الأفرنج فيها كل شفقة فمنحهم 
الحرية في البقاء في المدينة أو الذهاب الى حيث يريدون بأمان | وكانت 
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الغنام كبيرة”فيها : 'فتقاسعها: القادة والأهراء بان" أعطى كل متهم متزلاً 
بالأضافة الى المال. وكان من حصة الفقيه عيسى المهكاري كل اموال 
الداوية فى المدينة. وقد حزن صلاج الدين كثيرا على ما أضاب 
التفلكات) عن رييب ونب .خضوصا تخريب مصنع السكر الكبير 
وو د 

وتابع السلطان مسيرته الى الساحل ففرق جنده لأخذ الحصون 
والقلاع والأماكن المنيعة» فاستولى على نابلس وسبطية وحيفا وقيسارية 
وصفورية والناصرة والفولة وتبنين وصيدا (بعد أذ ا حاكمها 
الأفرنجي الى الشقيف) وبيروت (1 آب) وجبيل (وقد اشترط حاكمها في 
فليها نكن شيف رك كان مو بعل اشرق وم لاطت اء 
والبترون: [15 - جمادى ن الأول 08 ه). وم يبق على الشاطىء اللبناني 
1 أيدي الأفرنج موق عسوون "الس ١‏ ولك الا مواق المنيعة (التي 
ارتدت اليها فلول جيوش, الأفرنج بعد معركة حطين ودخلتها)» ومدينة 
طراباس: وفي هذا الوقت كان [الملك_ العا العادل) شقيق السلطان» يأتي 
بجيشه المصري فيستولي على يافا ويحد ليابة عنوة 52-7 ثم يقصد 
مع صلاح الدين» مدينة عسقلان. فيحاصرانها معاً ( ججمادي الآخرة) 
وبقي الحصار عليها مدة شهر وفي الطريق اليها أخذ الرملة وبينا 
والداروم بعد قتال سُديد. وتسم السلطان بدون قتال غزة وبيت جبرين 
والنطرون وحمان بواسطة جيراردي ريد فورت مقدم الداوية الذي كان 
قد نال عفو صلاح الدين لتعهدّه بتسلم الحصون التي بيده في المملكة 
حينذاك» بعد موقعة حطين. ولما سقطت عسقلان بيد السلطان (ه 
يلول /41م-.- سلخ جمادي الآخرة *«8مه) ا بأجلاء أهاليها 
الأفرنج عنها وإرساهم الى الأسكندرية مع أموالهم وأمتعتهم » حيث قام 
عاله بترحيلهم الى أوروبا بواسطة البحارة الطليان» الذين فعلوا ذلك 
مرغمين (جان-ريشابلا مملكة القدس اللاتينية صفحة .)١168‏ 
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وبعدما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما جاورها من البلادء 
أغقلق. أوامزة للأستطول: المفزي ا(وكات يقيادة الأمين محناء: الددين: لولو) 
بالخروج الى البحر لقطع الطريق على الأفرنج الذين قد يقدمون بحراً 
للنجدة. في حين سار هو الى مدينة. بيت المقدس وألقى الحصار عليها 
وكان دل جلها اتساضي: لويلة 0 القا نم1 اج الدع لل حمق شرقية 
حطين ليأخذ زوجته منها: ماري كومنين (أرملة الملك أموري الأول 
الراحل)ء ولكن البطريرك هيركليوس والأهالي» طلبوا منه البقاء لتولي 
أمورها والدفاع عنهاء بعد.إذ كان قد تجمع فيها عدد كبير من فراربي 
حطين والبلدان التي استولى عليها صلاح الدين بعد تلك المعركة. 
فألف باليان حكومة موقتة في القدس وأنثأ جيشاً انخرط فيه بعض 
النبلاء والفرسان الموجودين هناك». واستعان بممال الكنيسة لضرب 
السكة وأعد يعدل عن تخصضيق النديتنة: :إلى أذر قام الملطان 
بمحاصرتها » فقاومت ولمتستسم وعندما طلب هذا الأخيرء من باليان» أن 
ممه الذي وركنت يعن القاوكة و فك لك إعتقادا هه أن النحرة 
سرف تاتة ين اورويا' دل أن مشيكق «المطهوق عن اخنها ,ابورا وده 
الفكرة بأن يفاجى صلاح الدين» فيخرج ليلامن المدينة إؤيخترق صفوف 
جيشه ء ويضرب ضربته بقوة فاما أن ينفذ مع الأفرنج وإما أن يفشلوا 
فيموتوا كراماً. غير أن البطريرك هيركليوس عارضه بذلك واستطاع 
بالنتيجة إقناعه بالتسلم»؛ على إثر قيام المسلمين بعبور الخندق ونقب 
السور. وخرج باليان مع بعض فرسانه لقابلة صلاح الدين»ء وعرض 
الصلح عليه فاحتفى به السلطان كعادتهء|ولكنه بعدما عم 
شروط الصلح منه قال له: [وهل لمدينة تقع في الأسرء أن تطلب 
شروطاً للصلح؟]. وزاد قائلاً: [إني لن أعامليم إلا ىا عامل آباوؤم 
آباءنا الذين قتلوا جميعاً واستعبدوا يوم فتح الافرنج القدس]. 
فأجاب باليان واليأس يتملكه: [إعم اها السلطان؛ أن في هذه المدينة 


لك الا 


خلقاً كثيراً وهم يرغبون في الحياة فلو رأينا الموت لا بد منه فوالله 
لنقتلن أبناءنا ونساءناء ونحرق اموالنا وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون 
ديناراً أو ردرهاً واحداًء ولا.تأسرون او تسبون رجلاً او امرأة او 
طفلاً» فأذا فرغنا من هذا قمنا على الصخرة فخربناها وألحقنا المسحد 
الأقصى وغيره 500 المقدسة بها و بعد ذلك نعل من عني نا رمن 
أرق المسلمين وهم زهاء خمسة نسة آلاف 0 ولا نبقي لنا دابة ولا 
حيواناً تنتفيدون منه. .منه. ونخرج حينئذ إليم في جمعنا نقاتلم قتال من 
يريد أن يحمي دمه ونفسه فلا يقتل منا الرجل حتي يقتل منك أمثالهء 
فنموت أعزاء 3 نظفر كرماع] 'هذا ما يقوله ابن الأثير بهذا الصدد. 
كنك كام ككل هذا القرله لدى؟ الماد: كذلاك؛ ؛ فلا تحقتى صلاح الدين من 
صحة عزية الأفرنج على القاومة إن م ينالوا صلحاً مشرفاً» جمع مجلسه 
واتعفاو. أمر اوه :والقادة. فاشارنو ا يفول الصلج» وتم الأتفاق بالنتيجة 
حلى السماح للأفرنج بالخروح من المدينة في مدة أربعين يوما . يدفع 
الرجل منهم عقرة دنا ووه اله تية” والرلة كارا اناعد ومن لم 
يستطع ذلك فهو أسير (١؟‏ رجب 88مه - ٠‏ تشرين الثاني 1١417‏ م). 
ومكث السلطان خارج المدينة» حتى يغادرها من أراد مغادرتها. فلا 
خرعوادنتها فخلها : وقد عاذ بالياق”ولفت نظره نآن غناك عددا كيرا 
من الفقراء لا يملكون من المال المفروض عليهم شيئاً. فوافق السلطان 
عند ذاك على تقاضي مبلغ مقطوع منهم قدره ثلاثون ألف دينارء عن 
سيغة الاقف رجل: 


وأراد صلاح الدين أن يظهر نبل عواطفه تجاه باليان والبطريرك» 
فأطلق إكراماً لما ألفي رجل مجاناً وجاراه أخوه الملك العادل ففعل مثل 
ذلك ثم سمح لعدد كبير من الأفرنج بالرحيل من غير فدية» وأغلبهم من 
العجزة والفقراء ى) أذن لرجال الدين وغيرهم أن يأخذوا ما يشاؤون 


إلى ” 


مضنا 


من الأموال والأمتعةء فا لم يستطيعوا نقله ابتاعه المسلمون منهم 
وأعطى أوامره للمسؤولين من القادة والجند بالحافظة على النظام وعدم 
التعرض للمهجرين أينما ذهبوا كتكرت الأمور وفق مشيئته ولم يقع أي 
حادث يسيء الى الافرنج المغلوبين» وأثناء قيام هؤلاء بمغادرة المدينة هال 
النلطاق ‏ نا تراه مين كثزة. المررضئ والعجزة. والمسنين منهم.' فقرر 
اعطاءهم المال والدواب عفري ات 5 8301 اجتراها فاق اليد 
تجاه النساء الأفرنجيات: فسمح للملكةسيبيل بالذهاب الى نابلس لقابلة 
زوجها الملك غي السجين في القلعة والبقاء معه هناك.وأناط ببعض 
الحرس مرافقتها ومرافقة غيرها من النبيلات اللاي أردن الخروج. 
وكان قبل ذلك». لدى محاصرته القدس قد ترك ماري كومنين زوجة 
باليان ديبلن تخرج منها وأرسل معها من يواكبها الى صور فيا كان 
وميا و1 اد الدفاع عن المدينة المقدسة. 

وجاء لمقابلة السلطان» وفد من النسوة اللائي فقدن أزواجهن 
وأبناءهن وآباءهن في الحرب وطلبن منه العون والمساعدة واطلاق سراح 
من يكون منهم في الأسر وقيد الحياة» فأرسل يتحرى عن هؤلاء 
المفقودين فِمن وجد منهم حياً أو أسيراً أطلقه وانضم لذويه. ثم تكرم 
بمنحهن من المال ما جبر خاطرهن تعويضاً لهن عا أصابين من ضرر 
وخسارة لفقد أهليون د 

وني الى صلاح الدين بأن في المدينة شخصين إفرنجيين مسنين 
يتجاوز عمرها المائة سنة وكانا قد حضر الى القدس في ايام غودفروا 
ف مروف ا خوقت اقلت عله كور له ماما ولغا ١‏ اللكم ا متودة 
الحاجة طيلة ما بقي من حياته). 


وقيل للسلطان يوماً في مجلسهء والبطريرك هيركليوس خارج بأمواله 
وذخائره كلها الخاصة» به وبالمعابد التي كانت تحت يدء بأن بعض تلك 


ادع 1 بل 


م 0 


الدكائن :ولا ناش يعتين مو قبل الأنوال كين النقولة :وتم انقاذها 
ل جمكانياء قل الفوعات وال عندة توالا جيززة والواد. الكمينة. ايعاد 
والطنافتن والمسوحات الوعووة قى واخل: الناند قوافق عل أنتلك 
الأشياء يمكن اعتبارها غير منقولة» ولكنه مانع في مصادرتها وقال 
خاطيية: [لآ اعد من النظريزك غير الشرة ذناس: ولا أغدن يه]: 
ويقول أبو الفداء في كتابه: الختصر في أخبار البشر صفحة اه 
(ج0): [ان السلطان رتب على أبواب البلد من يقبض امال المفروض 
على الأفرنج فخان المرتبون في ذلك وم يحملوا منه الا القليل]. 


وقبل دخول صلاح الدين مدينة القدس» عمل على تنظم ترحيل 
أهاليها المسيحيين الى الساحل نحو صور وطرابلس» فقسمهم الى ثلاث 
قوافل» تواكب كلاً منها فرقة من جندهء لحراستها من هجبات البدوء 
على طول الطريق. وقد أدت تلك الفرق مهمتها بإيصال المهجّرين بأمان 
وعناية» دون أي خللء مما جعل هؤْلاء يلهجون بالثناء على السلطان 
وعلى جنده. 

وبعد الانتهاء من عملية تنظم اللمجرة.» دخل صلاح الدين المدينة 
وأعطى أوامره فوراً بأصلاح ما تهدّم فيها من أبنية وإعادة ما كان قد 
غيّره الأفرنج من معالمها أبّان مقامهم فيها. وأسقط الصليب الكبير 
لمعيه اذى كان شرفوها ,عل ننه الفضشرة وطور البجد" الأتفن 
وأزال ما بنى في الأماكن الطاهرة فيهء وأعاده الى ما كان عليهء وغير 
ذلك" مق الأمور “الع كان يتطليها (القيطه: 
وقد أحدث دخول المسلمين بيت المقدس فاتحين» رئة فرح تردد 
صداها في أنحاء العام الإسلامي كافة. فقصد المدينة المقدّسة كثير من 
العلي؛ والشعراء والكحكاهه من معراوالقاء تيه مه البصلاد 
الإسلامية» وأخذوا يتبارون في نظم آيات المديح للبطل المسم العظمء 


للحن 


الذي _ طهر المسجد الاقصى من دنس الطغيان» وكان العاد الأصفهانى 
من ببن لمتكي 1ل الذين مدعا السلطان بفوره قِ حطين واستيلائه على 


القدس .2 بقصيدة عصماء جاء فيها: 


[جنودك أملاك السماء وظنهمء 
[ فلايستحق القدسغيرك فيالورى » 
[وطهرته من رجسهم بدمائهم» 
[نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها 
ثم يقول مخاطباً صلاح الدين: 
[سخبت غل الأردن ردنا مق القنا؛ 
[ حططت على حطين قدر ملوكهم , 
ويقول أخيرا : 
[ فلله ما أهدىٍ دا فتكت به 
| نشفاك سرامن الترين معارب 
[ تبوع قِ أوداجه دم بغيه 
[ومن قصيدة له 
[يا يوم حطين والأبطال عابسة» 
[رأيت فيها عظم الكفر محتقراً » 


عداتك جنٌّالأرض في الفتكلا الأنسا 
فأنت الذي مندونم فتح القدسا - 
فأذهبت بالرجس الذياذهب الرجسا 
والشغها الو الذف كتف اللبا: 2 


ريه كلد وحظية ملسا - 
ولوتبق يمن ا جنا سكفر هم جنسا - 


والتوو سيا سيدا ركية التي 


فأمه رامن رابنةة لفون والبرق] د 
قصال علي ةالسسق يلحية ميا كه 


وبالفحاجة وجه الشمس قد عيسا 2 
0 خَدَة والأنفث قد تعسا 5-5 


وقال أبو الحسن بن على الجويني مهنئاً صلاح الدين بقصيدة طويلة 


منها : 

| حتن» اللجاء تلكا بالك أغوات» 
[هذيالفتوحفتوحالأنبياءوما : 

[ أضحت ملوك الفرنج الصيد فييده : 


من شك فيهم فهذ ا الفتتحبرهان - 
كابثوى الشكن الأ مال أعات 0ت 


[تسعون عاماً بلاد الله تصرخء (م) والأسلام أنصاره صمّ وعميان - 


[فالآن لبّى صلاح الدين دعوتهم. بأمر من هو للمعوان معوان - 
[إذا طوى الله ديوان العباد فاه يطوى لأجر صلاح الدين ديوان - 


ولقد كان من أثر الاستيلاء على معاقل الأفرنج الكثيرة بعد معركة 
حطين»: أن أخذ هؤلاء يتركون مواقعهم ويتجمّعون في صورء ولو أن 
صلاح الدين استولى على هذه المدينة قبل فتحه بيت المقدس» لكانت 
النتيجة غير ما آلت اليه الحال فها بعد. ذلك أن هذا الميناء الأفرنجي 
عضن خضي طسفاء وقد زاد الصليبيون في متاعتة عا أقامؤا خوله 
من قلاع واستحكامات؛ وعم السلطان مؤخراً خطأه من هذه الناحية 
فعزم على قصد صور قبل أن يشتدٌَ أمرها اكثر مما اشتدّء إذ إنه في 
اليوم التالي لمعركة حطين؛ صادف أن كان المركيز كونراد دي 
موننفرات أخو غليوم دي مونتفرات زوج سيبيل المتوى» وخال الملك 
الصغير الراحل بودوان الخامس» اتيا من القسطنطينية» عن طريق 
البحر» نحو عكاء وبرفقته جماعة من الفرسان» بغية الانضمام الى جيش 
الملكعي دي الوزيقيانة في القدس :وم .يكن يعم “ها خرف للاترتج من 
ساس + قل را عدرانات الللمن عل أشار كا تال عالت اتكقا 
صوب صور ونزل فيهاء فانتخبه الأهالي والحامية التي فيهاء رئيساً لهم 
فوراً. وكان قويّ العزيمة ثابت الجنان: فعمل على تحصين المدينة 
وتطمين أهاليها بأن المدد سوف يصلهم قريباً من أوروباء ويطرد 
صلاح الدين من سوريا. وكان جيش السلطان عند ذاك يحاصر المدينة 
وهي على وشك التسلم له فاشتد عزم الأفرنج على الصمود وازدادت 
حميّتهم في المقاومة. 

وجلية الأمرء أن صلاح الدين غادر مدينة القدسء» بعدما مكث 
فيها نحواً من شهرء ووجهته صورء وفي طريقه اليهاء عرّج على عكا 
فنظر في أحواها ثم تابع سيره على الساحل اللبناني فل) وصل الى صور 


2 


ندل قرينا" ها مظان الأق اسان وكاو عد امد الخ ولد للق 
الظاهر » يستحضره من حلبء فقدم عليه بعد اثني عشر يوماً من ذلك, 
وحين تمت الاستعدادات للنزال» قام صلاح الدين بمهاجة المدينة وقاتلها 
قتالاً كديدا رمن أن انتدعن الأبتطول المصيري اضرع جراداع بعك 
بطلب أخيه الملك العادل الذي خلفه في القدس. فحضر اليهء ومن ثم 
سر فرقة من «الحقد آل «عونين *وايتعلنيا: عتوعه وق ذلك لأسا كان 
المركيز كونراد: دي مونتفرّات قد وصل بأسطوله الصغير الى صورء 
وكانت المفاوضات لتسلم المدينة جارية بين أهاليها وبين صلاح الدين» 
كا مرّ أعلاه. فلا رفض المركيز طلب صلاح الدين بتسلم المدينة» هددّه 
هذا الأخير بقتل أبيه غليوم الثالث دي مونتفرات الذي كان قد وقع في 
الأسر في حطين. فلم يبال بذلك وأصرّ على المقاومة» وعندها أحضر 
السلطان» المركيزدي مونتفرّات الأب» وأوقفه تحت أسوار المدينة ليراه 
إبنه» فلعلّه يشفق عليه ويقبل بالعرض الرامي الى تسلم المدينة. غير ان 
المركيزء حينم رأى أباه على تلك الحالة قال للسلطان: [انني لا أتأخر 
عن تسديد سهامي الى صدر والدي وقتله بيدي» ولا أتنازل عن حجر 
والححه تر «نورج اللسينة ا 

بعد ذلك: حصل أن هاجم الأسطول الأفرنجي الذي كان راسياً في 
ميناء صورء قطع الأسطول المصريء, الآتية من مصر لحاصرة المدينة» 
فهزمها واستولى على بعضهاء وقتل عدداً كبيراً من بحارتهاء وعاد الى 
مرساه. ولا رأى صلاح الدين شدّة دفاع الأفرنج عن المدينة» وتصميمهم 
على الأحتفاظ بهاء داخله اليأس منهاء والألم لا انتهت اليه حاطاء 
داعا أجلن بطوواة الخد :رايد فيا كبن عمل فأ كا رد عليه أعلدج الامراء 
بالرحيل» ليمكن للجندء أن يأخذوا قسطهم من الراحة»ء بعد الجهد 
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المتواصل والتعب الشديدء خصوصاً وقد داهمهم الشتاء ببرده» مما يحط 
من همتهم في القتال. فم ير صلاح الدين بدا من الموافقة على رأيهم 
فأمنوبالر عل عن صو ورحاقد | “الى كك للر اعد ممت أن دقرف مساكزمء 
واد لهم بالعودة الى بلادهم ع (آخر شوال ممه - ١‏ كانون 
الثاني 1١8+‏ م) دعص وري ف ابعر تمان كوو 

_ي_قضى السلطان فصل الشتاء في عكاء وكان: .قد + أرسل: الخليفة 
العباسي » الناصر لدين اللهء رسالة يبشره فيها بفتح القدس' وغيرها من 
بلاد الأفرنج ٠‏ ويخيره َأ العقبة الوحيدة الي تحول دون الأمتبلاء على 
جميع بلاد الأعماء هي صور. المدينة التي تجمع فيها عدد كبير من 
مهجّريهم » وأخذوا يقومون بالدفاع عنها دفاع المستميجح ”ثم بعدما نظم 
أمور عكا وعهد بها الى بهاء الدين قراقوش لأدارة الحكم فيها وتحصيا 
غادرها .ونان قن ممة تمن لمك فأضيدا '(كركي )ا مره وعيل طل 
حك قا ا يقال له: قماز النجمي » وتابع طريقه الى دمشق فدخلها 
في العاشر من ربيع الأول سنة 0815هاء حيث بقي افها” مدة خسة أيام 
كتب أقسايها إلى الأطراف باجقاع العساكر . . ثم تركها ونزل على بحيرة 
(قدس) غربي حمصاء فوافته العساكر اليها. وكان أول من وصل الى 
المكان: عاد الدين زنكي بن مودونبن_زنكي بن أقستقر -صاحب ستجار 
ونصيبين. ولا تكامل جندهء رحل صلاح الدين من هناك الى حصن 
الأكراد فنازله» فلم ينل منهء فتركه ومضى الى جبلة واللاذقية فاحتله) 
م نزل على طرطوس واحتلّها (3 جمادي الأولى 586 ه) وهناك أطلى- 
اللك_غي دي لوزينيان بعد أن أخذ عليه المواثيق بمغادرة الشام الى 
لوقك وبعدم محارية الملمين 54 أطلق مع عقر موي أغناك كناد 
الصليبيين ومنهم أخو الملك أموري, ومقدّم_الداوية وغيرهم. وكانت 


)00 ابو الفداء : الختصر قِ اخبار البثر ج(0) صضص.او. 


الملكة سيبيل هي التي الت على صلاح الدين بأطلاق سراح زوجها الملك 
غي » فأجابها الى طلبها بعد أن رأى بثاقب فكرهء أن وجود الملك 
0 اخلافاتيين_الأفرنج , نظراً للوضع الذي هم 
موجودون فيه. وهذا ما حصل., إذ بعدإطلاق الملك ورفقائه» توجهوا 
جميعاً الى صورء والملكة سيبيل معهم: وعئكما حاولوا دخول المدينة 
منعهم كونراددي مونتفرّات» فرجعوا الى طرابلسَو وقد نكث الملك 
غي بعهده الى السلطان فها بعد ولم يترك سورياء كلى عادة أغلب 
الملسنيي): 

بوكات صاحب طر ابل ونه الثالك» الذق نا من “موقعة حطين: 
قد مات فيهاء بعد إصابته بداء الجنب» وذلك بعد ثلاثة اشهر من نجاته 
[آخير سنة 81١١1م)ء‏ وم يترك وَلَذَا + قانطفات بموته سلالة ريموند دي 
سان جيل في الشرق. وخلفه في حم طرابلس» الفى بوهمندء ابن أمير 
انطاكية بوهمند الثالثء الذي أصبح بعد فا والده وأخية البكر, 
يجمع بين حك أنطاكية وطرابلس. 

ثم من طرطوسء سار صلاح الدين» الى مرقيةء فوجدها خالية من 

أهاليهاء فتجاوزها الى حصن المرقب» وهو للأسبتارء فوجده لا يرام 
فتركه ومضى الى قلعة صهيون فامتلكها وما حوها من قلاع ؛ وسلّمها الى 
أبن من أضكابت هال لوه ناهر “الس ستكورس ضاحن: فلم أ 
قبيس ثم فرق السلطان عسكره في تلك الجبال فملكوا حصن بلادنوس 
وحصن العبد وحصن ارين بيما سار هو الى قلعة بكاس» فأخلاها 
أهلها وتحصنوا بقلعة الشغرء فحصرها وضايقهاء فطلبوا الأمان وتسلّمها 
(3 حمادي الآخرة). 


فارسل صلاح الدين : ولده الملك الظاهر غازي صاحب حلب فحخناصر 
مينية وملكها وهدم حصنهاء وكان فيه وفي غيره من الحصون 


الأفرنجية المأخوذة» الجمّ الغفير من أسرى المسلمين» فأطلقوا وأعطوا 
الكسوة والنفقة: وبعدها توجّه السلطان من الشفر الى برزية وملكها 
بالسيف وأسر صاحبها وأمرأته وأولاده» وأخلى سبيلهم وبعث بهم الى 
أنطاكية. (وصاحبة برزية هي التي كانت تعمل لمصلحة صلاح الدين ضد 
الأفرنج فتكاتبه وتهاديه وتفئي له أسرار الدولة وأحوالهاء وهي أخت 
زوجة عق انطاكية). 

ثم تابع السلطان سيره فاحتل دوشاك: وشليها بالأمان» عن خوط 
ان لا يخرج أحد منها الا بثيابه فقط ١5(‏ رجب): ءوووءطية. كا 
تسلّم بعدهاء بغراس (وهو حصن قريب من أنطاكية نفسها). 

وإذ رأى صلاح الدين أن جنوده أخذوا يتبرّمون ويتململون من كثرة 
ناا لأقوة ان كود 601111 ]تشحاحة الطلين عير اتطاكنة » وفقد 
لقال وق حييهة ننه لانن اشير ل 

بعد ذلك توجّه صلاح الدين الى حلب» فمكث فيها بضعة أيام عند 
ابنه الملك الظاهر ء. ومنها عاد الى دمشق فوصلها قِ النصف الثاني من 
بان نوف سه + شرن الأول ارقم 

ومن دمشق نزل السلطان على مدينة صفد فحاصرها ما يقرب من 
افير لزان لمعيف المد شاد عا آل الكركت-ودكليا زمه 
حصار مرير 57 الحامية على إثرهء (منتصف ذي القعدة 1م04 ه : 
أوائل كانون الثاني 89١11م).‏ 

وفي ذلك الوقت أتى السلطان نبأ سقوط الكرّك بيد أخيه الملك 
الغادلء الذق كان. عخاضرها اقناء. .سير صلاح. الدين' الى الثمال»» ثم قينعه 
سقوط الشوبك بعد بضعة اشهر. 


(1) ابو الفداء: ج(0) طفق 01 ): 3 


الجزء الرابع 


الفصل الأول 3 1 00 


1 تار 
الحملة الصليبية الثالثة 


بعدما ترك صلاح الدين حصار مدينة صور متابعاً جهاده في فتح 
البلدان والحصون الصلبية» أتيح للمركيز كونراد دى مونتفرّات » أن 
يثبت مركزه في هذه المدينة الصامدة. ويعمل على تحصينها وتقويتها , 
ودعو الأفرفة الذي أعلوا مدي المكلة إلى اللحوه إلبها» م ريل 
أسقفها (30586)جوس . الى أورويا لطلب النجدة. 

وكان البطريرك هيركليوس. قد أبحر الى أوروباء بعد خروجه من 
القدس وتوجه الى روما. ومن هناك راح يتجول في العواصم الأوروبية, 
داغياً الى الحرب.وتجهيز حملة صلبية أخرى لتخليص بيت المقدس ثانية 
من أيد الكفار. 

وهكذاء عندما تلقت افونا المسبحية خبر ضياع بيت المقدس من 
الأفرنج فيك اهمها تطالن “الحوتة» وتشعت لتحييز” الخيلة الضلسية 
الثالثة» ضد المسلمين . وكان ول من أخناتة الحمية الدينية هو غليوم 
الثاني» ملك صقلية النورمندي »فأوقف الحرب التي كانتي مستعرة بينه 
وبين الأمبراطور البيزنطي» وأرسل الى بوهمند الرابع » صاحب 
طرابلس» ٠‏ عارة بحرية صغيرة عليها مائتا فارس» أتبعهم بخمسمائة 
آخرين؛ فيا كان هو يجهز نفسه لقيادة حلة كبيرة يأقي على رأسها الى 
القوق تر فقة كيلك امكلتزاء ولكم: الوك مفاهله كل فق اطتعة: آنا 


لاغ 


خلقه: تانكرد فم يستطع القيام بتلك المهمة لدواع شخصية تتعلق. 
بحقوقه الأرثية (445١1م)0.‏ , 
تنظم الحملات الصليبية والتبشير بها ووضع امتيازاتهاء وفقاً للخطة 
المتبعة التي نهج عليها البابا أوربان الثاني لدى أول حملة صليبية. 
فعندما عم البابا اوربان الثالث بسقوط بيت المقدس» كان تأثره 
شديداً بحيث ألم به الحزن والأسف» فم يقو على تحمل الصدمة» وكان 
مزيقا فاق هل الات :وكام حلفم البايا عيفر القاين ةل كل 
جهوده » لتنظم الحملة الصلبية .وقد جاء ف الكتب التي وجهها الى 
الملوك والأمراء» وغيرهم من كبار المسؤولين في العام المسيحي [بأن 
خسارة بيت المقدس هي عُرة الخطيئة والقصاص الناتج عنها» ولذا 
قفيحب ل و التكفير عن الذنوب بالندم والتوية وطلب المغفرة 


00 

البابا عل حم الشحيين ا الوم يوم الممعة من كل لاسو مده حين 
سنوات. فضلا عن الصلاة. كما دعا رجال الدين خاصة الى ترك 
زخارف الدنيا وأباطيلها »وتطهير نفوسهم من أدران الحياة. كذلك أهاب 
بالملوك والأمراء والأسياد الذين تتنازعهم الحروب الداخلية» ان يكفوا 
عا هم فيه من خلافات ويحقنوا دماءهم ودماء المسيحيين التي تذهب 
عدوا وقل: ايف الثابا عر قوان الكاين: ث8 عورد اهمه الكون 
بعد :تقض اخور من :احهانة فخلفة البابا كلهانت الثالث الذي واصل 
عمل سلفه بهمة ونشاط زائدين. فأرسل الرسل المبشرين الى كافة أنحاء 
أوروباء بما فيها أنكلترا وإسكندينافيا على الأخص» يحملون رسائله 
وتعلماته الى الملوك والأمراء معلقاً أهمية كبرى على جمع قوى العاهلين 


:٠ءم‎ 


الأنكليزي والأفرنسي. مع الامبرطور الألمافى في جيش واحد. 

وكان امن اكثن المشرين. مسا للهملة الصلبية هده 'الكارديتال 
دالبانو: (20وطا4©)الذي أخذ يطوف فرنسا من أوها الى آخرها 
وبرفقته أسقف صور: جوس/» حيث كانا إيدعوان الى الأ نخراط فيها 
محاربة المسلمين. وقد تمكن الكردينال دالبانو من أن يصلح ما بين ملك 
فرنسا الس اوعس وملك انكلترا هنري الثاني بلانتا جنيت» 
فاجتمعا في مكان في البرية بين جيزور (615085) وتري (©1516)وبعد 
اتفاقها » قاما وتعانقا أمام الجمهور وأقسما على الصلح والصداقة حاملين 
الفنلرين: هما وسط التصفيق والفرح 5١(‏ كانون الثاني +8١١م).‏ 


وكان قبل ذلك قد اجتمع في تورسي على نهر الموز (©ونا»80) 
العاهلان الفرنسي والألماني فيليب أوغست وفريدريك الأول» المعروف 
و ا ونا حيث حاول هذا الأخير اقناع ملك فرنسا 
بالاشتراك في الحملة الصليبية المزمع تجهيزها. 


0 اتخذ العاهلان الفرنسي والأنكليزي بعض الأجراءات الآيلة الى 

سراع بالعمل: كا قررا فرض ضريبة عشريةء سميت في البلدين: 
ضريبة (صلاح الدين) لأنفاقها في تجهيز الحملة. على أنه بعد تباطو ملكي 
اننا زو ادكلتراي رفوع عن المفن'| له القرق دوت سا معتل 10 
الأمبراطور الألماني بتجميع جيشه في مديئة رايتسبونء من أعال 
باقارياء والانطلاق به من هناك نحو الجنوب ١١(‏ ايار - 89١١ام)‏ 
ويتتجاوز عدده المائة الف مقاتل» فاجتاز الجر » وما كادٌ يدخل الأراضي 
البيزنطية؛ حتى قطع عليهء البيزنطيون» الطريق وأوقفوا قوافله 
وقبضوا على سفراء الأمبراطور الألمافي متذرعين بشتى الحجج لوضع 
المرناقيل ابوعية الميكن :ا آثان خط فيل ومافة يكير وهنا + بده :ال 
مهاجمة الحصون البيزنطية الواقعة في طريقه والاستيلاء عليها فتعالى 


الحيق 


احتجاج الأمبراطور البيزنطي إسحق لانج» على هذا العمل ولكنه 
اضطر بالنتيجة لأطلاق سراح السفراء الألمان الذين اشتكوا لعاهلهم ما 
لقوا من متاعب وما اظهره هم البيزنطيون من عداء. ف) كان من 
الأمبراطور الألمافي إلا أن هاجم مدينة أدرنة (+* تثرين الثاني 
5م) ودخلها. بعد انتصاره على جيش البيزنطيين ثم أحرق مدينة 
فيليبو بوليء وصمّم على الوثوب على القسطنطينية » فأرسل الى ينه هنري 
يطلب اليه تجهيز اسطول إيطالي وتوجيهه نحو القسطنطينية التي كان 
شعن هو زا الأخرا طور ا لالقارة.«إمهار علها يراه معاون «يذلك 
الصّرب والبلغار. وفوق ذلك» فقد طلب فريدريك من البابا القيام 
بحملة صليبية ضد الأمبراطور اسحق لانجء الأمر الذي جعل هذا 
الأخير ينحني أمام القوة ويوقع معاهدة مع امبراطور الألمانء يتعهد 
فيها بالسماح بتمرير الصليبيين من الدردنيل وبتأمين الموّن لم 
افعض كل قراب الح كبس لفيا 1 1م ْ 
والواقم أن_السبب_ السبب_الذي دفع باعتراطور اليزنطييق» :إن إثارة 
المتاعب بوجه الجيش الصلبي الألمافي الكبير» كان على الأخصءنتيجتا 
#تفاقه مع السلطان صلاح الدين ضد الأفرنج. 1 ْ 

فقد جاء في كتاب الروضتين: [إن ملك الروم كان يبلغ صلاح 
الديق برستاكله التقابعة :عن سين ليقن الألاق» موه حتطوة سوعق كل 
ماالفا قن امسن عم عنا عبن ود بأنه لم يستطع إيقافه عن عبور 
الدوؤفكيل: | وهذا عا وله أيفا زوي أولدنبورغ ف “كمايا الحروية 
العلجة المع وا ا 

ذلك أن البيزنطيين كانوا في ذلك الوقت على نزاع مع قليج أرسلان 
الثاني سلطان السلاجقة الروم وكان من مصلحتهم نيل صداقة صلاح 


5 يت صسبعيم سج .حر 


ب سا 
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الذيخ للانيسه هد الأخير :ال "قصتالكحة اليلاحقة :قا لوم لك اليس 
الألاق حوية' «السررة الى آبية الضبعر ف 

وعلى كل فقد اجتاز الجيش الألماني الحدود البيزنطية الى آسيا 
الصفرئ.. (أواخن ‏ أذار ٠وؤهام‏ < دمروه)» متحذا ذات: الطريق 
البري الذي كان سار عليه الصلييون في حملتهم الأولى والثانية. ففي 
المرحلة الأولى من مسيرته » اتبع تقريباً: الطويق الذى أده للك لويس 
السابع. واوتون دي فريزنجن داخل الأراضي البيزنطية حتى وصوله الى 
قونية » (3001111112) عاصمة السلاجقة ا حيث حاول السلطان قليج 
أرملاة الثاف :لالد الوقوقه روحية عا مظاتو يه ودخل :ابن 
الأمبراطور: فريدريك دي سواب. هذه المدينة عنوة وبقي الأللان فيها 
مدة خمسة أيام للاستراحة (آخر ايار). ولا كان قليج أرسلان يرى في 
تفوق صلاح الدين الحربي خطرا عليه في بلادهء فقد اثر الاتفاق مع 
الأمبراطور الألماني على تسهيل سير جيشه في الأراضي التركية وتأمين 
مؤنه حتى وصوله الى قيليقية: وقد دفع قليج أرسلان ببعض أمرائه 
كرفا كرتلا علق :حمسن تقد عاط الأمبر اطور :تفل دلق عضي اسن 
الالماني فاجتاز جبال طوروس الى قيليقية حيث كان بانتظاره ملك 
أرمينية: ليون الثاني» الذي تلقى الأمبراطور فريدريك مرحباً. 


وكان: لاقتزاتة؛ اميش الألماق من سوزيا .رد افعل»تشدية. فى بلاد 
الأسلام فدبٌ الذعر في النفوس». وأخذ القادة التابعون لصلاح الدين 
كلون- الح لوقه كن المدوقة الحوريةة «القبا تساي ميقل بقراين 
وسواهاء أو يبدمونهاء كيلا يستولي عليها الألمان. 
“ولكن: اله لطفة “متمق : قبل ادها هم شر امن الحيقن الألاق افقه 
0 حادث مميت للابيراطود بريدريك ره غير وجه المسألة 


ْ ذل عاريلا 


السيكين عاما (كان “عدا الأمبراطوو قد شارك ق الخبلة العتلبيية الي 
تأذعا“صيس الأمتراطور كرتزاده حيقة ارادام ) #نط ااستيا ده لا درا 
وبوصوله الى وادي السلف 586160) أراد أن يبترد في المياه المنعشة 
المتساقطة حتى سفح الجبل» نظراً لشدة القيظ والشمس الحرقة» في ذلك 
اليوم» فاندفع بجواده» الى النهرء وما كاد يقطع منه مسافة قليلة حتى 
سقط به جوادهء وغاص في الماء » فلم يتمكن حرسه من انتشاله الا بعد 
جهد» وبعد أ كان قن لنظط: أنقاسه'( ٠‏ جزيران .٠9١١م‏ - 6 
جمادي الآخرة 17ه). فانطوت بموته صفحة من كتاب الحملة 
الصليبية الثالثة. 
ويقول ابن الأثير» بهذا الشأن: [لولا لطف الله بالمسلمين» وتخليصهم 
من ملك الألمان» في الوقت الذي كان يريد فيه اختراق أراضي سورياء 
لكان قيل اليوم: كانت سوريا ومصر من ممتلكات المسلمين]. 
وهكذا أصيب الصليبيون بنكبة كبيرة »فتوقفت مسيرة الجيش الألماني: 
وعدت 0م اع فكال. الباسن: عن قادته .وضعفة 
معنويات الجند فيه حفومت الفوضى بينهم. وكان ابن الامبراطور: 
فريدريك دى سواب.. الذي استم القياذة بعد موت والده» ضعيف 
الشخصية» فأفلت الزمام من يدهء ولم يستطع السيطرة على رجالهء 
. فكان أن عاد قسم من القادة مع رجاهم الى بلادهمء وتابع 
0 3 طريقه نحو انطاكية بقيادة فريدريك نفسهء في حين تاه 
قسم ثالث على وجهه فتلقفه جنود صلاح الدين: وقتلوا منه من قتلوا 
واسروا الباقي. 


ولا وصل فريدريك مع رجاله إلى أنطاكية» استقبله صاحبها بوهمند 
فريدريك 2 ات دف جية بوالدم» فى كاتدر اكئة 00 بطرس 


1١3" 


في المدينة» أبحر مع جيشه الذي م يكن ليتجاوز الألفي رجلء الى 
مدينة عكا. 


ادف 


الفصل الثاني 
حصار عكا 


في ذلك الوقت» كان الأفرنج في سوريا يعملون على تعزيز مراكزهم 
الدفاعية ويستعدون لاستعادة مدن الساحل التي استولى عليها السلطان 
صلاح الدين. وقد ساعدهم قِ ذلك.» وصول جماعات كبيرة العدد؛» من 
أوزيديا ها ا لبون نه لور لومي لف ورم امن الأشاةة لكان الدية 
وصلوا الى سوريا: الكونت دي بار والكونت دي بريانء والكونت 
دي شامبانيا وغيرهم؛ كا وصلت اليهم أساطيل بيزانية وجنوية 
ونورماندية وإنكليزية ودامركية ونروجية وفلسديةء تمكنت من 
السيطرة على السواحل السوريةء بكل سهولة» وبسرعة. 

وكان. الملك- غى: دي لوؤيتيان» بعد" إطلاقبشراخه .مق الأمرء 
وتعهده لصلاح الدين» بعدم شهر السلاح في وجههء قد حنث بوعده» 
وعاد الى صور مع زوجته الملكة سيبيل» بقصد تسلم المدينة» التي كان 
المركيز كونراد دي منتفراتء قد استأثريهاء كا مر بيانه» فمنعه 
الركيز المذكور من «دخوها» فذهت املك عند ذاك ان طرابلن :وفك 
فيها مدة بقي خلاها يتابع الأحداث في صورء ويواصل مطالبته بتلك 
المدينة دون جدوى» حتى اذا وجد نفسه عاجرا عن الحصول عليها, 
عمد الى إعداد جيش صفغيرء ججمعه من الفرسان الأفرنج الفلسطينيين 
القدامى » وبعض الحجاج القادمين حديثاً من أوروباء ومضى على رأسهء 
نراقفهة احوة تغودقر و[ عو عتلكات المسلسة عو مديية مكا شيف 
عسكر تحت أسوارها (0؟ آب 89١١م‏ - 866هها)ء على أكمة تل 
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التعازي قاد سفارها :والانامنة ا عن عون الن أرقف مد 

وكان صلاح الدين » حينذاك » قائاً على حصار قلعة شقيق أرنون 
(أوعرنون)» فل عم بنبأ قدوم الملك غي » اتدري الأمن وه شيعا 
الاقاته + :ولك لشن الأدري. كان: كذ طن .واي خناوعه »حول 
مك لكات الاند. السلطات من السيركز يدوره بوراء مخطوظط» العدى: 
بحيث أصبح هذا العدو محاصراً ومحاصراً بالوقت ذاته. ونصب صلاح 
الدين خيمته على تل كيسان. 

وفها كان القتال يدور بين المسلمين والأفرنج حول خنادق عكاء 
كاك" الامواة توه كن البلظان ,ولس الدرفةة ؤقدة ومدل: زاود 
العدوٌ بالتتابع أسطول بيزاني مؤلف من (؟4) سفينة حربية ثم اسطول 
جنوي وبعده أسطول بندقي . وني أعقابه أسطول مشترك مؤلف من 
)0.٠(‏ سفينة عليهاء عشرة الاف مقاتل من الدفاركيين والفريزونيين 
والفلسدييق” 

وفي منتصف أيلول 89١1م‏ وصلت طليعة الأسطول الفرنسي مع 
الكونت دي بار: إيرار الثاني دي بريان وروبير دي درو وأخيه الأسقف 
فيليب دي بوفي وبعدها وصل غي دي دمبيار ونارجو دي توسي وريموند 
دي تورين» وجوفروا دي جوانفيلء. ترافقهم فرققة من الفرسان 
الشامبانيين. وأخيراً وصل المركيز كونراد دي مونفرات آتياً من صور 
(4؟ ايلول 85١اام).‏ 

وكان جيش السلطان صلاح الدين» قد. أتاه المدد أيضاأء فوصلت 
جيوشهء متلاحقة» الآ الملك العادل تأخر وصوله؛ ولكن ذلك م ينع 
جيش المسلمين» من التحرك» وسْن الهجات المتكررة» لاختراق طوق 
الليئن. "النركي تمع. ية. كانه الفلمة “الباق يقلفة “اللافت آل بيات 
قراقوش » 6 الاتصال بينه وبين الووة لامي و تي الخد 
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المسلمون يترددون اليها فيدخلونها ويخرجون منها. 

على أن الجيوش الأفرنجية عادت وتمكنت من قطع هذا الاتصالء 
فثّم لهم بذلك حصار المدينة من سائر جهاتها (؛ تثرين الأول 
وم - مموه). وفي ذلك اليوم قتل مقدّم الداوية: جيرار 
دي ريدفورت» الذي كان اسيراً في موقعة حطين وأطلقه صلاح الدين 
فها بعد. 

وعلى إثر ذلك» أصيب السلطان بالقرلنج ومرضء فأشار عليه 
الأطباء بالانتقال» من موضعه فوافقهم ورحل عن عكا ١4(‏ رمضان 
هم ه) الى الخروبة» حيث توفي الفقيه عيسى المكاري هناك. 

وعد أن 'نحى “فصل "لفقا ايساد كلينن ‏ الفريفين: التحارقيد 
راحته وقوته رجع السلطان الى موقعه في تل كيسان لمنازلة العدوّء وكان 
قذ أرمل اسطولة: المفزي» يقيادة حسام الديخ لو الى مياه عكا 
لتموينها بالأقوات. فجرت معركة بحرية بين الأسطول الأسلامي 
والأمظوك الانرضن ‏ أشطاع: فيهاة 'الأسطوة الأول تن يروم" ,الاق » 
ويدخل ميناء عكا سالا فقويت بذلك قلوب أهالي المدينة» وفي ذلك 
الوقق » يوضل: أنضا الملك العادل بعسكر مصرء وبالسلاح الى أخيه 
الات . 

وكان قبل ذلك أي في الخامس عشر من ربيع الأول 083 هءقد 
انتيل الأفرنج الحاصرون في قلعة الشقيفا'" ودخلتها القوة التي كان 
السلطان ابقاها على حصارها؛ ورحل منها الافرنج الىى صور؛ يعدما 
كان ضاعهها تووتؤ [أوناظ) “قن قد عليه الملطا ناويك ال فق 
نينا :قل :الها 

حينا عاد السلطان الى تل كيسانء كان الأفرنج قد أقاموا ثلاثة 


.١٠١١ص ابو الفداء: الختصر في أخبار البثر ج(ه)‎ )١( 
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أبراج سيارة» قرب سور المدينة » لقذفها بالنارء وكان طول البرج ستين 
ذوافا + رومالنا امن طبقا شي" وكير ١‏ لوو «النقر بوالطي »عليه الكل 
قل كل فنا 2 وشحنت هذه الأبراج بالسلاح والمقاتلة» فلحق 
المسلمين منها ضرر كبير. ولكنهم تمكنوا بعدئذ من إحراقها واحداً بعد 
الاخر بمن فيها من الرجال والسلاحء وذلك بفضل شاب نحاس مسم من 
دمشق؛ عمل على طبخ بعض العقاقير مع النفط . وألقاها على تلك 
الأبراج فأشعلهاء ووضع حدًً لضررها (77 ربيع الأول 087ه - ايار 
115١م).‏ 

وبقي المسلمون والأفرنج على عكا يتناوشون القتال الى العشرين من 
جمادى الآخرة 04“5ه - "0٠‏ تموز .5١1م)ء‏ حيث قام الأفرنج بغتة 
ببجوع. كبيز على طرف ميمة جيش.: السلطان» وكان: فيها. تيم الملك 
العادلء فنهبوه بعدما أ زالوا العادل عن موضعه»؛ فعطف عليهم المسلمون 
وطوقوهم , وأتخنوا فيهم قتلاًء فنكصوا على أعقابهم عائدين الى 
خنادقهم» وقد تخطفتهم السيوف وفقدوا أكثر من سبعة آلاف قتيل» 
وكان ذلك اليوم عليهم عسيراً'". 

بعد هذه الموقعة بيومينء وصل الكونت هنري الثاني دي شامبانيا في 
البحر ومعه عدد كبير من الرجال والذخائر»ء ثم تبعه اسقف كانتربري 
مع رجاله الأنكليز وبعده أطل فريدريك دوق سوابيا إبن الأمبراطور 
الألاني الغريق» مع بقية جيشهء فقوي بهم عزم الأفرنج وازداد القتال 
حدة بين المسلمين وبين هؤلاء » دون ان يقوى احد من الفريقين على, 
زحزحة خصمه من مواقعه. 

وقد رأى صلاح الدين»: عند ذاكء أن ينسحب الى جبل الخروبة 
بجنده» لتوسيع حلقة الحصار ونطاقه» وأرغام العدوّ»ء على التحوّل عن 


.٠١4 ذات المرجع : ص‎ )١( 
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خنادقه بغية إضعاف ضغطه على المدينة» غير أن ذلك لم يجد نفعاً. 
فبقيت المناوشات والأعال الحربية» على قدم وساقء» بين الطرفين» 
والكتب والمراسلات متواصلة من مدينة عكا الى الجيش الأسلامي, 
ومنه اليها . على اجنحة الحام الزاجل (شعيان 85م0ه - اول ا 
٠ؤلاما)ء‏ ونواقطة العرامين: التين تسللون من المدينة الى البحرء ثم 
يعودون اليها بذات الطريق. 

ولا شعر ا بازدياد قواهم البرية والبحرية بسبب توالي 
النجدات عليهمء اشتد طمعهم بالمدينة» ودأبوا على قذف اسوارها 
بالمنجنيقات التي ركبوها من كل جانب ءبصورة متواصلة.ءمما كان يدفع 
تأهل: البلة وعل رأسهم الوالي» الأمير بباء الدين قراقوش» والمقدّم 
الأمير حسام الدين أبو الهيجاء» على الخروج من المدينة بين حين 
وآخرء ومهاجمة العدوٌ في خيامه فيوقعون به ويأسرون بعض رجاله 
وتلييون وشليوق ا" تصل ليها يديم . كا استطاع بعض الزّراقين في 
عكاء أن يضرموا النار في المنجنيقات المنصوبة من العدو. 

ولكن بعد أن أحاط العدوٌ بعكًا من البحر وحفر الخنادق حوطا 
وقلّت الأقوات والمؤن فيهاء كتب بهاء الدين قراقوش للسلطان يعلمه 
بواقع الحال» وبضعفه عن حفظ البلد للمدى الطويل» فأرسل صلاح 
الدين الى مصرء يطلب تجهيز بعض السفن وشحنها باون وما يجب 
لاحتياجات الأهالي طيلة فصل الشتاءء الذي كانت بوادره تنذر 
باشتداد هبوب الرياح» فأبحرت السفن من الديار المصرية متجهة نحو 
المدينة » فخرج عليها اسطول الأفرنج لمنعها من دخول الميناء » فتخلصت 
منهء وأحبطت مسعاهء ووصلت الى الميناء سالمة بالرغم من كل 
العقئات. 
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الفصل الثالث 
سقوط عكا بيد الأفرنج 


حت الوادت الى قو هاه ل الأفرنج عن الاهتام 
0 ا لأ:ثزال تقرف ييتهم وتقستهم ال .فكتين». آلا نوهي منالة 
وززاثة ' العرش: .ذلك .أن ملكة" القدسن سيبيل» :زوجة ‏ اذلك: عى “دي 
لوزينيان» قد ماتت فى يقترن الأول ام مام 3 هي 
وإبنتاها أيليس إذاءعه)وماري. وم يكن ها غيرهاء وإذ كان زوجها 
غي ا لأحكام قانون مملكة القدس اللاتينية» إلا كأمير 
مشارك و -الفر يام 'فان وراقة الفرش» اله توه اليده قرعا عل 
يجب أن تعود الى أخت سييل الصغرى: الأميرة إيزابيل زوجة البارون 
أوتفرؤادق تووون: "ذلك “القاب. الحجميل + اللا سبق ورفض ناح 
برك بيت" السدمن: عفدم “فرعن كلية :كرا عن اننا .ولا كان الامر 
يتطلب وجود أمير قادر على قيادة الأفرنج في الحرب الضروس التي 
عتوظو ا" كن لعلف وعنفية «امشناة» تلك القدسن الشاتعة :و كو 
معزي الحلظاف علا الديق الأبوق# ويا عه بثيالة وخيرة فحزت 
وكان غي دى لوزبنيان وأونفروادى تورون» غير صالحين أو مؤهلين 
لقبوها- من النازونات لأسباب-عدة + ققد اتيت" الأنظار نحو المركيز 
كوئر ادق موتتير] 80 سيد :ضور المديد» الدع نظ القاومة “فى تلك 
الدقة ضور حدقي الاعنام والأععات: 


ولكي يمكن إضفاء صفة الشرعية على انتخاب كونرادء ملكا على 


لحليف 


إفرنج سورياء صمم البارونات على العمل لتطليق الأميرة إيزابيل من 
زوجها أو نفرواء وتزويجها من كونراد. وبالطبع رفضت ايزابيل الطلاق 
من زوجها الشاب لشدة حبها له (وكانت بعد لم تتجاوز العشرين من 
عوره] )6 كاححان التدا نون بوا ديا اللكة الأمء ماري كومنين » 
لأرغامها على الطلاق» فبذلت هذه الأخيرة جهدها في إسداء النصح 
لأبنتها وإفهامها بأن مصلحة الدولة تقتضي منها التضحية بزوجها وبحبها 
لهء وبعد الألحاح والضغط الشديدين» وافقت إيزابيل مرغمة على 
طلاقها من زوجهاء والزواج بكونراد. 

بيد أن ذلك؛» م يكن ليحل المشكلة» إذ بقيت مسألة كيفية إبطال 
الزواج الجاري بين إيزابيل وأو نفرواء فيا لو مانع الزوج بتطليق 
اوحتدي نوما: هو السنه' الفرعن «الواتعت” اناد للدم الغارة 8م وقد 
البحك والدرس.«ؤجد: أضحات " الثايات: أن قة ستدا جوز أن يدق 
الى إبطال الزواجء وهو أن إيزابيل» قد رُوبجت وكانت صغيرة م 
تتجاوز الحادية عشرة من عمرها وبدون موافقتهاء فزواجها غير صحيح 
وغير مقبول شرعاً» لفقدانه المقوات الشرعيةء وهذا ما دعا زوجها 
اونفروا للاحتجاج والمانعة» فاتتصب بوجهه أحد البارونات من حززب 
كور اق توبشر الت امناو افر وق دنا تلروه او القن :الله ربقنا رمه لخدي 
إياه للمبارزة» فجبن الزوج العاشق» وم يستجب للتحدي: فألغى زواجه 
بالأميرة إيزابيل وعقد زواجها من جديد على كونراددي مونفرات, 
وجرى ذلك في جلسة واحدة؛ء منعاً للأخذ والرد. 
وهكذا أصبح المركيز كونراد ؛ في وضع شرعي » يعطيه الحق بالمطالبة 
بعرش القدس. ولكن كان هناك أيضا غي دي لوزينيان» الذي لا زال 
يطالب بالعرش ذاتهء وله أنصاره من الداوية وغيرهم: ولثلا يدي 
احتدام الخلاف بين حزبي الفريقين المتنازعين على العرش», في تلك 
الظروف الحرجة,ء الى ما لا تحمد عقباه» استقر الرأي بينهم على ترك 
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الأمور كا هي. حتى مجيء العاهلين: الأنكليزي والأفرنسي» المنتظر 
وصوما بفارغ الصبر الى الشرقء فتعرض القضية عليهاء لفصلها كا 
هو الأوفق للبصلحة العامة: 

رأينا آنفاً كيف جرى اجتاع ملك انكلترا هنري الثاني بلانتا 
جنيت وملك فرنسا فيليب أوغست . في جيزورء للمصالحة» وتباطؤها في 
السفر الى الشرق. وكان السبب في تقاعسها عن القيام بحملتها الصلبية» 
عودة :اهام ارت نتيا ال اماف ملك 'الأتكلينة ‏ ق ( غود 
65مم). فوضع حد لتلك الحرب. ١‏ 

وبعد انتخاب ريشارد قلب الأسدء ملكا على عرش انكلتراء خلفاً 
لوالدهء ترك بلاده؛ واجتمع بملك فرنسا فيليب أوغست في فزلاي 
(762618) في شهر تموز 1١9٠.‏ مء حيث أقسم الملكان لبعضه|ا قسم 
الصداقة والصلح:ومن هناك اتجها مع جيشيها :الى مدينة ليون محتازين 
بن" الزوة 2 الارها قا عن نعلكه قرفا "لحتو ويلك الكلتزا” الى 
مرسيليا. وبعد ذلك التقيا في مسيناء بصقلية» حيث بقيا في هذه 
المدينة» ستة اشهر. بسبب اختلافاتم) الدائمة الناتجحة عن فقدان الثقة 
بينها من جهةء ونظراً لتصادم الأنكليز مع الصقليين من جهة أخرى. 
وكان” أن. الشتوق. .زيشارد :قلي «الأسد على قلعة مسينا ورفع رايته 
عليها. ولكنه عاد فتركها بناء لطلب فيليب أوغسثء وبتاريخ "٠.‏ أذار 
1م - أبحن الملك الفرسى "من سينا الى عكا». فوضلها. ىق ++ 
عنام م ال ا 1 


اما ملك الأنكليزء فانه ترك مسيناء في العاشر من نيسان ١١9١‏ م» 
ومعه والدته الباتونة وخطييته: بيرانجير دى نافار (21233216 106 
56 وأخته: عه هله ملك صقلية» وبعد اجتيازه جزيرتي 
اقريطش (01666) ورودس. جنحت بعض سفنهء على سواحل جزيرة 
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قبرص: وكانت خطيبته وأخته في إحدى تلك السفن الجانحة: فا كان 
م اميا الدوير 8 ابطق كوسشية ]لا أن عمل عل نضادوها والاعاءة 
الى ركاءبا. 

ويتهم الأفرنج هذا الأمير البيزنطي بأن صداقته للسلطان صلاح 
الذيعه هن الى "أغلت.علية مضادؤة 7الشعى الأتكابرية المراقلة سيره : 
واكال مي النفلة املك 

وشرت” نقاوطات فين تلق الاتكلين: و امير دري فا عشان -السفة 
المصادرة وركابها ل تسفر عن نيتجة» فعمد عند ذاك قلب الأسدء الى 
النزول في مدينة: لهاسول» ومهاججمة الأمير البيزنطي منهاء والتغلب عليه 
وأسره. ومن ثم الدخول الى عاصمة قبرص: نيقوسيا (آخر أيار 119١‏ م) 
فاتحاً. وفي نيقوسياء استقبل الملك الأنكليزي وفداً حضر اليه من عكا 
يتألف من الملك غي دى لوزينيان» وأونفروادى مونتريال» وجوفروا دى 
لوزينيانء وسواهمء ليضعوا أنفسهم .تحت تصرفه ويساعدوه على فتح 
الجزيرة» بعد أن طلبوا منه المؤازرة في الخلاف الواقع بين غي دي 
لوزينيان وكونراددي مونتفرات » على تاج تملكة القدس طلما أن فيليب 
أوغست ملك فرنساء أسرع الى تبني اختيار كونراد للعرش. 

لقد كان لفتح جزيرة قبرص» من قبل ملك الأنكليز» تأثير قوي 
في. نتيجة الحصار الملقى على عكاء إذ ان ذلك سهل كثيراً إرسال 
الأقوات منها الى الصليبيين» فتصلهم خلال يومين على الأكثرء وهذا ما 
كان يزيد في تثبيت مواقعهم حول عكاء فيا بعد. 

ولا فرغ ريشارد من تدبير أمور قبرص وتزوج بخطيبته بيرانجيرء 
عهد بحم الجزيرة الى فرقة الداويةء وأبحر الى عكا فوصلها في (“ 
حزيران ١1١9١‏ م)ء وفي طريقه اليها استحوذ على مركب كبير للمسلمين 
كان مل القوت والدغائر الأهالى. كا . 
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وكات التدوم الامطول: الاكلوى نشوائية المنسن و المشرزي؟ المتلووة 
بالرجال والعتاد رد فعل قوي لدى الأفرنج » فأوقدوا قِ تلك الليلة 
التي وصل فيها نيراناً كثيرة في خيامهمء واستقبلوا ملك الأنكليزء 
والفرح يأخذ منهم كل مأخذ. 

وانقضى فصل الشتاء الثاني على حصار عكا وهي لا تزال صامدة » 
بالركم دعا اما تسن أضراو ولق كل الدلائل كانت«تدير الى قري 
استولامهة :]د :قلت" هنها: الأكوات: ونفض عد الما فعين: عنها؛. وخيت 
حماستهمء الما من عجز السلطان عن دقع العدو عنهم وعن ارسال 
النجدات "اليهم كالسابق خصوصاً بعد أن اشترك الجيشان الأفرنسي 
والأنكليزي يالحصارء وعاد الأفرنج يجددون غاراتهم على المدينة» فضاق 
الصا عزن أعاقها ,ترا وعر اوسن أوف نواصلة العرثالتسينات حن 
أسوارهاء الى خلخلة تلك الأسوار وزعزعة بنيانهاء بحيث رأى الأفرنج 
بذلك: فرصة مناسبة للزحف عليها بغية احتلالهاء إلا أن صلاح الدين» 
مؤقتأً دون أن يتمكن من إخراجهم من مواقعهم, فواصلوا هجومهم في 
اليوم التاللي» حتى وقعت الخنادق بيدهم» وثقب سور الباشورة فأشعلوا 
الغازفبهه,وعيدها ضاق الم عل اهل البلة» وفتتوا باشلاك» 
فتداوا التفاوض مع العدو في سبيل الصلح»ء وكان المفاوض باسمهم: 
يلي :تسلم البلد للفرنجة بأ فيه من آلات وأعتدة ومراكبء ودفع مائتي 
ألف دينار هم نظير الأسرى المسلمين» وإطلاق سراح ألف 
وحمسمائة فارس من يجاهيل “الاسرى الافرنج ومائة فارس معينين من 


ون 


يخرج المسلمون من المدينة سالمين بما معهم من أمتعة. وفي اليوم الثاني 
عشر من تموز ١91١١1م-‏ السابع عشر من جمادى الاخرة مده دخل 
الأفرنج مدينة عكاء وكان صلاح الدين من أعالي مواقعهء في شرقي 
سهل عكا يشاهد الجيوش الصلبية وهي تدخل المدينة وقلبه يتفطر الما 
لعجزه عن تخليصها مما هي فيه. 

وكان اول الداخلين الى عكا المركيز كونراد دي مونفرات ومعه أعلام 
الملوك المسيحيين فنصب علا منها على قلعة وعلاً آخر على مأذنة 
وكان ذلك يوم ججمعة. لقد سقطت عكا ثانية بيد الأفرنج» بعدما 
انخنادها المسلمون» لفتزة قصيرة ومقوظيها عاد "الام يداعب نفوس 
الصليبيين باسترداد بيت المقدس .وما فقدوه من مملكتهم ؛ فأن القوى التي 
بعثت بها أوروبا المسيحية الى الشرق لمناصرتهم » كفيلة بذلك. وصلاح” 
الدين نفسه كان يخشى العاقبة.وقد ارسل الى الخليفة الناصر 
لدين الله في بغداد كتاباً يتأم فيه من فتور همة المسلمين في الجهاد , ويشيد 
باندفاع الأفرنج لنصرة قضيتهم » وكيف أنهم يضحون بأمواطهم 
وأنفسهم في سبيلهاء لا فرق بين ملك وأمير وغني وفقير وكبير وصغير. 
وكان قبل ذلك قد بعث برسالة الى سلطان بلاد المغرب: يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن؛ يطلب فيها منه العون. بقطع طريق البحر 
بين الشرق والغرب؛» منعاً لوصول الأمداد الى الأفرنج في صور. بعد 
موقعة حطين» وم يلب سلطان بلاد المغرب نداء صلاح الدين» فل ينع 
الحملة الصليبية الثالثة التي افق ال االقرقه ولا خدرها :«ورقنيةة الطرق 
مفتوحة في البر والبحر امام الافرنج. وكان الخلاف قد توقف مؤقتاً 
بعل الأفرنج» ولكن عاد 0 قرنه بعد انتصارهم في كا :' ذلك أن 
ريشارد قلب الأسد تبنى قضية غي دى لوزينيان» في حين تبنى فيليب 
أوغيست قضية كونراد دى موتتفرات» وتفادياً للانشقاق الذي أخذ 
يشل صفوف الجيوش الصليبية. اجتمع مجلس البارونات السوري» 
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في 8؟ تموز ١١4١‏ ونظر في المسألة المتعلقة بوراثة عرش مملكة بيت 
المقدسء فتوصل بالنتيجة الى اتفاق يرضي الفريقين» من حيث إنه 
يقضي بأن يحتفظ غي دي لوزينيان بعرش المملكة طيلة حياته» ثم يخلفه 
على العرش» كونراد دى مونتفرات» بصفته زوجاً للأميرة إيزابيل. وفي 
الوقت ذاته» أعطي كونراد»ء الحق بأخذ مدينتي بيروت وصيدا في حال 
الاستيلاء عليها بالأضافة الى مدينة صور التي يحكمها. 


كما ان جوفروا دي لوزيتيان شقيق غي » منح بدوره حق فتح 
مدينتي يافا وقيسارية واخذها. 

وما ان تحقق هذا الاتفاق بين الأفرنج حتى أعلن الملك فيليب 
أوغست عن رغبته في العودة الى بلاده» فرنساء بالرغم من سخط 
الصليبيين وشجبهم لموقفه. وفي الثاني من شهر آب ١9١١مء‏ أبحر الى 
طرابلس» ومنها الى برندزي» تاركاً في فلسطين» قسما من جيشه» تحت 
قيادة هوج الثالث» دوق بورغونياء الذي أعطي الأوامر للحفاظ على 
'حقوق الفرنسيين. والحيلولة دون ملك انكلترا واقامة دولة انكليزية في 
الأوفي اموي 

أما ريشارد_قلب الأسد ملك الأنكليزء فأنه بقي في فلسطين» 
وبصفته الرئيس الأعلى للجيوش الصليبية» تمنع عن تنفيذ جميع الشروط 
المتفق عليها مع المسلمين» وقت سقوط عكاء وأقدم بتاريخ ٠٠.‏ آب 
١0م‏ - ١07‏ رجب لالم0وهء على قتل الاسرى المسلمين لديه. 
وكانوا حوالى الثلاثة آلاف أسيرء دفعة واحدةء مرتكباً بذلك اكبر خطأ 
سيامي » ك|ا يقول الأفرنج. عل بان صلاح الدين كان قد وفى بوعده 
معهء فاطلق أسرى الافرنج » ودفع المال المتفق عليهء بعدئذ؛ واعاد 
الصليب الحقيقي. 

وقد جرت هذه للذبحة» في وسط المرج بين تل كيسان والعياضية . 


مد 


وقال عنها المؤرخ رينه غروسيّه: [كان هذا العمل الوحثشي» فضلاً عن 
للقي وتكلن. خط “فافج ]| 7" برقت حدر هذا العم اسلف اله 
بالثأرء وقابله صلاح الدين بعد ذلك بالمثل» ويزيد رينه غروسيه بقوله: 
| دلمن للتاريخ أن يؤْاخذه على ذلك ]. أي صلاح الدين. 

00 أمظ الأفرنج مدة شهر ونصف يرتاحون فى عكا من 
عناء الحرب» ويقررون أمرها استقر رأيهم على الزحف الى عسقلان» 
والاتتلان عل “الزن التاعلة الواقعة “ينها ون كا للوصول. يعدكد 
ال القن 

وبتاريخ ١‏ آب ١9١1م‏ - 5٠9‏ رجب الممه - انطلق جيشهم 
في سبيله وعلى رأسهم الملك ريشارد قلب الأسد (الأنكتار) كا سماه 
المسلمون» والملك غي دي لوزينيانء وفي المؤخرة: هوج دوق بورغونيا 
والفرنسيون» ووجهته الجنوب» متخذاً الطريق الساحلي» ليكون بحاية 
اسطوله البحري الذي امتلك سيادة البحرء بدون منازعء فيمونه 
بالعتاد والأقوات مرحلة بعد مرحلة» ويبعد هج ات المسلمين. 

اما صلاح الدين» فقد سار بجيشه إزاء الجيش الصليبي» لجهة 
التلال» بقصد مناوشته وانتهاز الفرصة اللائمة لمباغتته وقطع مواصلاته. 
ولكن جيش العدوّء بقي متابعاً مسيرته دون عائق» حتى وصل أمام 
حيفا التي كان المسلمون قد اخلوها . وبعد الاستراحة فيها بعض الوقت حيث 
أخذ الأسطول الصليبي يمن التموين فيها. تركهاء متجهاً صوب قيسارية 
(مستهل شعبان) فدخلها ووجدها خالية من أهاليها والدمار مخماً عليها. 
ثم قصد الأفرنج مدينة أرسوف» فتبعهم صلاح الدين وفي نيته منازلتهم 
هناك.وفي تلك الأثناء جرت المفاوضات بين الفريقين بالصلح. واجتمع 
الملك العادل بملك الأنكليز هذه الغاية. ويقول القاضي بهاء الدين في 


0 .2 كعفمعامىت كعل عفوممظ ]1 نأمعونامر0 فمعه ‏ (1) 
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كتابه: سيرة صلاح الدين صفحة ١74‏ [لا عم الأنكتار وصول الملك 
العادل الى اليزك. طلب الاجتاع يق فاحاية ل زلف فالعدمما مقراقة 
من أصحابهاء وكان يترجم بينهل ابن الهمفري وهو من إفرنج الساحل» 
من كبارهم: وهوشاب حسن. إلا أنه محلوق اللحية» على ما هو شعارهم . 
وكان الحديث بينها أن الأنكتار شرع في ذكر الصلح وان الملك العادل 
قال له: أنتم تطلبون الصلح ولا تذكرون مطلوبك فيه حتى أتوسط أناء 
الال مع 50 كقال اله الأنكتار» القاعنة' أن هوي التلؤذ كلها 
اليناء وتنصرفوا الى بلادم. فخشن له الجواب» وجرت منافرة اقتضت 
أنهم رحلوا بعد انفصاهم]. 

وكان ذلك في ١‏ رمضان لالمموه - ه ايلول ١9١١ام»‏ وإذ 
اخفقت المفاوضات» واصل الجيش الصليبي سيره نحو أرسوف حتى وصل 
الى بساتينهاء رغم تعرضه لسهام المسلمين طيلة سيره. وفي تلك الحلة 
جرت المعركة بين الفريقين» وكان الصدام قوياً فثبت الصليبيون في 
نواقعيع م ثم كروا مرارا عل :ميدرة الليئن, الأسلامي ومييكه وقليه: 
معاً فألقوا الروع فيهء وهزموه شر هزيمة فولى الجنود الأديار من كل 
جانب. وكان من ثبت في ذلك اليومء الملك العادلء والطواشي قايهاز 
النجمي . والملك الأفضلء وعلاء الدين صاحب الموصل ١6(‏ شعبان 
اموه - “7 ايلول ١5١1م)‏ وعلى أثر هذه الوقعة» رأى صلاح 
الدين» أن من المصلحة هدم بعض المدن الجنوبية للا يأخذها الأفرنج. 
نظراً المواقعها المهمة. فأمر بتخريب يافا وعسقلان. وحصن الرملة 
وكنيسة لد ثم توجه الى بيت نوبة وبعدها الى القدس. لسدّ كل خلل 
فيها وتحصين أسوارها وزيادتها. ومن ثم عاد الى الجيش في النطرون بعد 
ان كان ترك الملك العادل يقوم بتخريب المدن. 

وفي ذلك الوقتء وبدلاً من أن يقدم ملك الأنكليز على انتهاز 
الفرضة .وواحق: إلى" الفنين؛ النأخدها بسرغة + 5 أشان عليه كوتراد 


وضدك 


دي مونتفرات » تابع السير نحو يافا فدخلها وعمد الى إعادة بنائها » وبقي 
ها غروا من كهدن اجرف خلاها مفاوضات للصلح مع صلاح الدين» 
وبناء بعض المعاقل في الصحراء. 

وفي أواخر تشرين الأول ١١مء‏ عزم ريشارد ”قلي الأسد غل 
الزحف الى القدسء فمضى الى الرملة فدخلها وأقام فيها بعض الوقتء 
بعد أن كان هزم المسلمين: في. يازور 8208© في. الثلاثين من تشرين 
الأول. ثم تابع سيره الى بيت نوبة (©84]62061) فوصلها في الخامس 
والعشرين من كانون الاول. وكان البرد قد اشتد وانهمرت الامطار 
غزيرة متواصلة» وهناك استعر الخلاف بين الأفرنج» وأثيرت المسألة» 
فها اذا كان يجب محاصرة بيت القدس التي لا تبعد اكثر من اثني عشر 
بلا ا فالأفرنج المقفوق: اف الشوويوت«الأخافة الى الذارية 
الا ساون أوالا فرتسييق؟ قالؤا 3ب بلاط لكترة الأخطار «التاشية عن 
ذلك؛ حتى في حال أخد اليف فلخ :سكوف الأ مكاق 1 الاسعناط عا 
فد لشاكرة “فلك الأنكلق لللسطية ميته آنا القسم الأخن م 
الصليبين» فكان دجم 00 لرأي القسم الأول» وخَلذنا لكل ما ابدوه 
وتذرعوأ به من حجج وأسباب» فان الملك ريشارد انحاز للرأي الأول» 
وأعطى أوامره بترك بيت نوبة والعودة الى الساحل. ١8(‏ كانون الثاني 
5م ). وهذا ما جعل الجيش الصليبي يفقد تلاحمه. ويتفكك بحيث 
انصرف الأفرنسيون أما الى يافا وإما الى عكا أو صورء فى حين ان 
الملك الأنكليزي مضى » يرافقه الكونت دي شامبانيا مع جيش صغيرء 
الى -عسقلآن» الق كانت" أصبعت” أنقاضا: وخراباء تعبل “على إعادة 
نائها ولا له حلاف عل يهو ينها الات هل اليلد انلها روف اهيا 
كانت المفاوضات اثناء ذلك تدور بينه وبين صلاح الدين؛. بشخص الملك 
القادلة لأحلن الصلح , وكانت تلك المفاوضات ترمي الى ما بلي :. يتزوّج 
المنك العادل بأخت الملك ريشارد التي رافقته الى فلسطين» وتدعى 
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حنة؛ وهي أرملة حام صقلية: غليوم الثاني. ويتنازل السلطان للملك 
العادل» عن البلاد الساحلية الحتلة» كما يتنازل ملك الأنكليز عن البلاد 
الي دخلهاء وذلك كصداق لأخته؛ وتبقى القدس ملكا للزوجين » 
يفتحان ابوابها للمسلمين والمسيحيين على السواءء ويتبادل الفريقان اي 
المسلمون والأفرنج أسراهم. 

وقد وافق السلطان صلاح الدين على تلك الشروط. عند عرضها 
عليه » رغبة منه في حقن الدماء » وإماعة السلام في تلك الربوع. ولكن 
رجال الدين المسيحيين: أقنعوا أخت الملك الأنكليزي» بوجوب رفض 
الزواج من الملك العادل لأنه مسم» فنزلت عند طلبهم ؛ ىا رفض الملك 
العادل اعتناق المسيحية للتزوج بهاء وفشلت المفاوضات بالصلح. 

بيدا كانت هذه المفاوضات دائرةء كان كونراد دي مونتفرات 
صاحب صور يتقرب من صلاح الدين» ويفاوضه ايضاً بالصلح » بداعي 
الخلافات التي عادت وذرت قرنها بين الصليبيين. 

ذلك ان هوج دي بورغونياء قائد الجيش الأفرنسي » احتاج الى المال 
لدفع عون جندهء فطلب من املك ريشاره: أن يعينه على ذلك» 
فرفض هذا الأخيرء فا كان من القائد الأفرنسى., الا ان غادر عسقلان 
يدك إل كا 1 

وفي عكا كانت الاحقاد الخامدة قد انفجرت أيضاً بين البيزانيين : 
مناصري الملك غي دي لوزينيانء والجنويين» مناصري كونراد 
دي مونتفرات: فتقاتلوا 5 شوارع المدينة : ولما كان هوج دي بورغونيا 
يؤيد الجنويين» فقد انسحب الى صورهء لأن ربع أحياء عكا كانت بيد 
التتزاين عنيك: الاتفاقياه النابقة:. وعندها أراف كودزاد مجامضرة 
عكاء فعم ملك الأنكليز بالأمرء وعفل على حسم الخلاف بين الفريقين 
المتقاتلين. 


اريف 


ثم بعد ذلك. ومحت ضغط البارونات ورجال الدين. صمم ريشارد 
على الزحف على بيت المقدس» فدعا مجلس الأعيان الى جلسة تعقد في 
عتتلاق: 3 كير اناق 1035م لاد راذا القآنت يوق الوعد 
المعين حضر الاجتاع جميع يارونات المملكة,ء الأفرنج والقادة 
الصليبيون». فعرض عليهم ملك الأنكليزء حقيقة الخلاف الواقع بين 
الملك غي ديلوزينيان وكونراد دي مونتفراتء وطلب رأيهم في هذا 
الصدد ء وبعد التشاور والتباحث تقرر بالأجماع تقريبا» على أن ينصب 
كونراد ملكا عليهم بدلاً من غي دي لوزينيان. فم ير ريشارد عند 
ذاك» بِدَآُ من الموافقة على ما قرّروه. وأرسل يدعو إليه كونراد 
ليصالحه. وبالمقابل أعطى الملك غي دي لوزينيان» جزيرة قبرس بعد أن 
اكوز انا رين 1لكا ريه أصنظا ا ديو رات لقاء ما لقيه غي من خسارة عرش 
ملك اقوس 

ونصب كونراد ملكا على مملكة بيت المقدس. أي ملكا على صور 
وعكا ويافاء وعسقلان بالأحرى. غير أنه م يهنأ بما ناله من الملك طويلاً» 
فقداوقع قبلا يبد اقرائنين' من الأسباعيليةء.ق أحد الشوازع ضور بعد 
بضعة أيام من تنصيبه (58 نيسان 9١1١م‏ - ١١‏ ربيع الآخر 
0848 ه). 
ب ويقول بهاء الدين في كتابه: .سيرة صلاح الدين صفحة 5٠.5‏ : [إن 


القائلين هما من اضهات كونراد, ولا سلا عن هذا الأمر ومن يفضي 
عليف قالا” إن الأنكتار عيليا عليه ]: 


/ أما ابن الأثير من جهته فيتهم صراحة» السلطان صلاح الدين» بأنه 
هو الذي دفع الأبناعتليين لقتل كونراد. ف حين أ مور خي الأفرنج 
يعتبرون أن الأساعيليين قتلا كونراد بدافع من الزعم راشد الدين 
شقان لتقام "مضه ١1‏ كان ادع علب ابن كدل يفطن الأبنا ليق 
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ومههما يكن من امرء كن موت كونراد دي مونتفرات » قد أفرح قلب 
كار ٠‏ فم يعد له خصم في الأرض المقدسة بين الصليبيين» 
و تحن الك الوسية. الأعلق هر لها كا إزااموئة اراح امو ريق 
المسلمين خصمً قوياً كان هدفه الأول, استعادة الأراضي التي فقدها 
الصليببيون. 

وعلى أثر ذلك قامت حركة شعبية دعا اليها أهالي صور وفرسان 
الأفرنج وبارونات سورياء والجيش الصليي» للمناداة بالكونت هنري 
دي شامبانيا ملكاً على مملكة بيت المقدس. وقد رضي هذا الكونت 
بلبس .التاج. ولكن كان عليه أن يضمن موافقة ملك الأنكليز» الذي» 
حالا عم بهذا الانتتخاب الفجائي» رحّب به وتقبّله بكل طيبة خاطر؛ 
خصوصاً وان الملك الجديد يت اليه بصلة القربى . ىا هو قريب لملك 
فرنسا فيليب أوغست بذات الدرجةء (أي ان أم الكونت هنري: 
ماريء هي ابنة لويس السابع ملك فرنساء ووالد فيليب أوغست 
وأليانور داكيتان والدة ريثارد قلب الأسد). ويرضى به الحزبان 
الأفرنسي والأنكليزي. 

وعملا بالأعراك" العسةم والتوا عن الو اتدره: اعرد تيا كا عن 
الكونت هنريء أن يتزوج بأيزابيل. أرملة الملك الراحل» بالرغم من 
احتجاجها ومعارضتها لذلك؛» كا حصل لا في السابق. غير أن مصلحة 
الدؤلة" "العلا" -ومتضنلحة- الميتحية ؛" قضت: علها” «التضحية : ققحت 
بعواطفها » ونزلت بالنتيجة على رغبة الجميع» وكانت حاملاً من زوجها 
كونرادء فعقد قرانهاء على الكونت دي شمبانياء بعد أسبوع من موت 
ذلك الزوج (ه ايار *9١١م)‏ في مدينة كن وقد قيل ببذه المناسبة 
إن الوقت لم يسمح للبكاء على المركيزء الذي نصبُ ملكا قبل أقل من 
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اسبوعين عق يرن اخ واحد تاجه وأرملته ادامل وكاب يدك 
كانوا ينتقدون هذا الزواج. لخالفته شريعتهم» بعدم تقيد الملكة بعدتما 
الشرعية بعد وفاة زوجها. 

وبعد أن هدأت النفوس وزالت الخلافات بين الصليبيين» على إ: 
انتخاب هنري دي شامبانيا ملكا لمملكة بيت المقدس.» قام هذا اليو 
يرافقه قائد الجيش الأفرنسي: هوج دي بورغونياء لموافاة الملك ريشاردء 
الى بيت نوبة. من أجل بحث بعض المسائل المهمة التي كان لا يزال 
الخلاف علنها وافغا دوكاة يلك لانكلين قد وعلها "نيد اخلاثة عل 
حصن الدارون» جنوبي عسقلان. وهناك عاد الخلاف يدب بين 
الأفرقتين: والأتكلة» عل متالة "الفرس اين شيف .وجوبة عتائية 
الزحف عليها ؛ أم العودة الى بلادهم؟ وكان من رأي ملك الأنكليز» أن 
الظرف غير مات لحاصرة المدينة المقدسة» إذ بأمكان صلاح الدين» أن 
يقطع عليه سبل التموين من البحرء بنزوله في سهل الرملة. فتدور 
الدائرة عليه (اي على ريشارد). وقد جاراه في الرأي أغلب بارونات 
سوريا وقادة الداوّية والأسبتارية ونصحوه بعدم الخاطرة في محاصرة 
القدس. مشيرين عليه بالاستيلاء على بيروت وإلا بالتوجه الى مصرء 
تعونة" الأباطيل: ١‏ التوافة .واللمتويف لأقد وباط أو الامكتدرية 
بحيث يمكنه فها بعدء مبادلتها بالقدس» وبالنتيجة» استقر الرأي على 
العودة الى الرملة (؟ حزيران ؟95١١م)‏ وفي الطريق اليهاء عم ريشارد 
من شخص مسيحي سوري يسم برنارد الجاسوس» بأن قافلة مهمة تنقل 
أمداداً من مصرء وتحرسها قوة كبيرةء هي في مكان ماء بين الخليل 
وعسقلان: فأخذ جماعة من فرسانه والقائد الأفرنسي هوج دي بورغونيا. 
الى المكان المعين؛ وفاجأوا القافلة المصرية» عند بزوغ الفجرء واستولوا 
على ما فيها من غناتم وأقوات وذخائر. وقد أورد بهاء الدين في كتابه: 
سيرة صلاح الدين» صفحة ٠.١5‏ و١٠‏ ؛ ذكر هذه الحادثة فقال: [أما 
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الأنكتار فل) بلغه الخبر م يصدّقه وركب مع العرب (عملاء الأفرنج) 
بجمع يسيرء حتى اتى القفل. فطاف حوله في صورة عربي ورآهم ساكنين 
قد غشيهم النعاس» فعاد واستركب عسكرهء. فكانت الكبسة قريب 
الصباحء فبغت الناس ووقع عليهم مخيله ورجلهء وكان الشجاع هو 
الذي ركب فرسه ونجا بنفسهء وانهزم الناس الى جهة القفل والعدو 
يتلوهم» فلا رأوا القفل أعرضوا عن قتال العسكرء وطلبوا القفل 
فانقسم القفل ثلاثة أقسامء قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب 
وعسكر الملك العادل». وقسم أوغلوا في البرية مع جماعة من العرب 
أيضاً . وقسم استولى عليهم العدو فساقهم مجاهم وأحالهم وجميع ما كان 
معهم. وكانت وقعة شنعاء م يصب الأسلام بمثلها من مدة مديدة. وججمع 
العدو ما امكنهم جمعه من الخيل والبغال والجال والأقمشة وسائر انواع. 
العو ل 

راك الخال “تناهد كلانه الأعن عو الأ شارف ناته وتقرية” تن ذلك 
عوة اللشل 5 ١‏ :..' عفادئ الآخزة روف ]. 

بعد هذه الغناتم التي استولى عليها ريشارد قلب الأسدء عاد الى 
الرملة حيث كان باقي الجيش قد وصلها قبله؛ وانضم اليه الملك هنري 
وعاثساها .وجعة وهناف» اقرهعديرة أخرف سبال الرحعبه .عن 
القدسن.:.وكان' اكثر:الحتمعين سما لذلكه-هو الذك الحديك .وكات لايد 
لريشاردء بعدما رأى من إجماع البارونات على استعادة المدينة المقدسة 
من أن يجاريهم فها عزموا عليه» ويضي متجهاً ببيشه نحوها. ولكن عند 
وصوله الى بيت نوبة» توقف في ذلك المكان» وامتنع عن التقدم أبعد 
من ذلك » معتبرا بأن محاصرة القدس .ء فيها كثير من الخاطرة» في الوقت 
الذي كان فيه صلاح الدين قد جهد في تهيئة اسباب الدفاع عنها. 


ذلك ان السلطانء» ما كاد يتحقق من نوايا الأفرنج من هذه الجهة 
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حتى أخذ في إفساد المياه بظاهر المدينة» وتخريب الصهاريج والجباب» 
وعمد الى تقسيم أسوارها على الأمراءء للمدافعة عنهاء وكعادته في 
الظروف الحرجة» راح يحثهم على الجهاد في سبيل الله؛ ويبين لهم أهمية 
بقاء القدس بيد المسلمين؛ بعدما تمكن الصليبيون من استرجاع قوتهم 
بفضل الجيوش التي أتت من الغرب لمناصرتهم ؛ وما قاله صلاح الدين 
للأمرّاغ «الذين عنمي لذيةما ريل 

[إعلموا أنكم جند الأسلام اليوم ومنعته: وأنتم تعلمون أن دماء 
المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة بذمكم. وإن هذا العدو ليس له من 
المسلمين من تلقاه الآ أنتم فان وليتم بأنفسك , والعياذ بالله» طوى البلاد 
طيّ السجلٌ للكتاب. وكان ذلك في ذمتكم, فأنىم أنتم الذين تصدّيم 
لهذاء وأكلتم مال بيت المال» فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم 
والسلام]. 

وقد أجابه الأمراء بأنهم مماليكه وعبيده وليس هم إلا رقابهم وهي 
بين يديه فلا يرجع أحد منهم عن نصرته الى ان يوتوا؛ فانبسطت 
نفس صلاح الدين بهذا المجلس وطاب قلبه. ولكن بعض الامراء عادوا 
وتنكروا لموقفه من الحصار وقالوا ان لا مصلحة في ذلك» فانهم يخافون 
أن يحصروا ويجري عليهم مثا جرى على عكاء وحينئذ توخذ بلاد 
الأسلام أجمع»؛ والرأي أن يلقوا مصافاًء فأن قدر الله أن يهزموا 
الأفرنج » ملكوا بقية بلادهم. وإن تكن الأخرى» يسام العسكر وتذهب 
القدس» وقد حفظ الأسلام بعساكره مدة بغير القدس؛ وجاء ايضأ في 
رسالتهم هذه ما يلي: [إن أردت أن نقيم فتكون معنا أنت أو بعض 
أهلك + ولا «الاكواه 9 يتوق للأقراكف» والأتراه كزلق 1 2 الأمز 
الذ يدل قل أن ارا الأمراء انع سقنا ةق لعقدن البقاء زاغل 
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القدعى: والايعنداد ايه اللاضان عليه 
ولو أن ملك الأتكلو» عبد عتد «ذاكه ال مياعة هده الديتة + لكات 
استولى عليها بسرعةء نظراً لتردد أمراء الجيش الأسلامي في الدفاع 
عنهاء واختلافهم بالرأي مع السلطان» بالأضافة الى ضعف معنويات 
المسلمين في ذلك الوقت» وعدم كفاية تحصينها. ولكن بالرغم من ذلك. 
وخلافا لارادة الجيش الصليبي قرر ريشارد التقهقر نحو الرملةء بين 
سخط الأفرنج وتقسهم» فم يحاصر القدس وم ينازلهاء فخلصت من 
ويلات الحرب»: ورأى المسلمون في ذلك فرجاً من الله (؛ تموز ١١5+‏ م). 
وفي تلك الأثناء» عادت المفاوضات للصلحء تأخذ مجراها بين 
العلطاق ولف الأ تكليز» وكوولة"الرسائل ينذا القأن + وكادت عبازانا 
مغلفة بالكياسة واللباقة» الآ انها لم تود الى نتيجة. 


وكان من جملة ما عرضه ريشارد على صلاح الدين» كبنود للصلح ء 
إنشاء مملكة في الساحل. تحت حماية صلاح الدين؛ بحيث يكون هنري 
دي شمبانيا ملكا على الساحل السوري» إن لم يكن على القدس» وكايياً 
للسلطان» يعاونه:. على أغواعة: ويسترد المسيحيون قبر السيد المسيح, 
ويعطون الحرية لزيارة الأماكن المقدسة»؛ ولكن صلاح الدين رفض ذلك. 

بعد ذلك سار ريشارد من عكا متجهاً نحو بيروت للهاجمتها » فها كان 
صلاح الدين يترك القدس ويمضي الى بيت نوبة ثم الى الرملة» وبازور. 
وبيت جبرين حتى يصل الى يافا ١6(‏ رجب 088 ه). ويرمي الحصار 


يافاء بعد مقاومة ضارية من الأفرنجء الذين انهزموا الى القلعة 
اقدو كنا 
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ولا علم ريشاردء وهو في طريقه الى بيروت با جرى في يافاء قفل 
مسرعاً إليها في البحرء لنجدتهاء مما اضطر صلاح الدين لأخلائها 
والانسحاب منهاء بعد أن أوشكت فلتها عل القيلي بوابيطة 
البطريرك راوول (اول اب 54١١م).‏ وكان انسحاب صلاح الدين من 
يافاء مدعاة لتندر الأنكتار (ك) يقول بهاء الدين في كتابه: سيرة صلاح 
الدين صفحة 5507): [كان الانكتار قد صادق جماعة من الماليك؛ مثل 
الأمراء بدر الدين دلدرم» وأيبك العزيزيء وسنقر المشطوبي» والحاجب 
أبا بكر العادلي وغيرهم » وصار يجتمع بهم في أوقات متعددة. فلا حضر 
عنده هذا الجمع ؛ جد وهزل ومن جملة اقواله: هذا السلطان عظم» وما 
في هذه البلاد للأسلام أكبر ولا أعظم منهء كيف رحل عن المكان بمجرد 
وصولي» والله ما لبست لأمة الحربء ولا تأهبت لأمرء وليس في رجلي 
رذول البحرء فكيف تأخر؟]. 
' وقد تأثر صلاح الدين كثيراً من النتيجة التي آلت اليها حالة يافاء 
فاراد أن ينتقم من ريشاردء عندما سنحت له الفرصة بذلك: إذ بلغه 
أن الأنكتارء قد خرج من يافا في نفر يسير بخم قليلة» فرأى أن ينال 
منه. فسار أول الليل» من العوجاءء يقطع الطريق الى أن وصل في 
الصباح الى خيام العدو فوجدها لا تتجاوز العشر خم»ء فحمل عليه مع 
عسكره. فثبت ريشار مع قوته الضئيلة. في مكانه, ثم كر على 
عسكر المسلمين» فهزمهم وشتتهم . فاغتاظ السلطان» مغيظة عظيمة» ىا 
يقول بهاء الدين» ودار على الأطلاب يحثهاء فلم يجب دعوتهء سوى ولده 
الملك الظاهر وقال له الجناح » أخو المشطوب: [ قل لغلمانك الذين ,ضربوا 
الناس يوم فتح يافا وأخذوا منهم الغنيمة]. ولا رأى صلاح الدين أن 
ادا من حيداه. ل تمدن لريشارد » غنهما: حل عليه .مق طرف 
الميمنة». الى طرف الميسرة.» غضب واعرض عن القتال وسار حتى اتى 
بازورءثم النطرون ونزل به وبعدها سار الى أخيه الملك العادل يتفقده 
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ودخل القدس ثم عاد من يومه الى الثقل وبات فيه على النطرون '"ا 
وكان ذلك في الرابع والعشرين من رجب سنة 088ه. 

ويقول المؤرخ امبرواز: [كان قلب الأسد يخترق الصفوف» فيشقها: 
وفي هذه الوقعة. ضرب بسيفه أميرا مدرعا بالزرد فقطع رأسه وذراعه 
معا:.وأزسله ران الى المح "ا 

وفي 1؟ رجب 088ه عاد رسول ملك الأنكليزء لمفاوضة السلطان 
صلاح الدين بالصلحء بواسطة الملك العادل. 
“٠و‏ زلف « تناه خوط رللقا ىقلت انمه لزيا لطلية أرمل ل 
صلاح الدين بعض الفواكه والثلج. وبهذه المناسبة صارا يتبادلان الرسائل 
كان الصلح ددا : بعد إذ انا أن كليها أصبح مضطرا اليه. 
فريشاردء مشغول البال لجهة مملكتهء حيث كانت الأخبار ترده من 
بلاده» وهي تدعو الى التشاؤم. فأخوه جان أخذ يدس الدسائس عليه» 
ويعمل على الاتفاق مع ملك فرنسا فيليب اوغيست ضده. في سبيل خلعه 
عن العرش. اما صلاح الدين» فان موقف بعض الأمراء المناوى لهء 
جعله يعجل في قبول مبدأ الصلحء ريما يتدبر الأمور. وهكذا بعد 
الأخذ والرد في المباحثات, الوضول الى عقد معاهدة الصلح بين 
المسلمين والصليبيين “أو بالأحرى بين صلاح آلدين وريشارد قلب 1 الس 
د ثلاث سنوات وكلاقة اي ” - # ايلول ”9١١1م‏ - 54 شعبآن 
014 72 

وكان من شروط هذه المعاهدة أن تكون بلاد الساحل من شُهالي صور 
عق عنوق ياها اسن" الأفرني أق١‏ أن"صتن مده .اناا وقيشارية 
وأرسوف وحيفا وعكاء وما يتبع هذه المدن من أعال.وأن تخرب عسقلان 
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ول يقع .بها أخد عن: الفريقين » وأن: تضم أملاكة اللد والرملة .نين 
المسلمين والأفرنج مناصفة.ويسمح للحجاج المسيحيين بزيارة القبر 
المقدس دون دفع ضريبة ما. وقد اشترط صلاح الدين دخول بلاد 
الأماعيلية في عقد الهدنة» كا اشترط ريشارد؛ دخول أمير أنطاكية 
ماي را الت ان عقن اداو م نا 

وبعد توقيع هذه المعاهدة اختلط الجند الصليبي بالجند الأسلامي» 
وقام بعض القادة والبارونات من الأفرنج بزيارة صلاح الدين للتعارف 
اها تفقوا .من هتقاتةا "العالية.وذهب «جاعة: من المسلميق" ال اها 
للتجارة. ووصل خلق كثير من الأفرنج الى القدس للزيارة» ولما أنبىء 
ريشارد بان الفرنسيين يدخلون بكثرة الى بيت المقدس. صعب عليه 
ذلك وأرسل يطلب من صلاح الدين منعهم وألا يؤذن لهم بدون إشارة 
أو كتابة من جانبه. فعظم الأمر على الفرنسيين إذ:اعتبروا هذا الموقف 
يقفه منهم ملك الأنكليز» عدواناً عليهم. فين أ العلطان: اجات على ما 
طلبه ملك الأنكليز بقوله: [إن قوماً وصلوا لزيارة هذا المكان الشريف 
فلا استحل 00 59 

وبتاريخ التاسع من تشرين الأول ؟5١1مء‏ غادر ملك الأنكليز 
فديئة افا ال غك حيسف أعر عن هده الميكة ال بلاذة قاركا وزاءة 
ذكرى رجل الحرب الكبيرة كا أبحر أغلسب فرسان الصليبيين 
وجنودهمء إذ " يعد ثم ما يفعلونه في الشرق بعد اطدنة. 

ومن القلوم): أ زقارة قلت الآسن كان أثثاء مار عكاء تابنا 
قد أهاك دوق النمسا: ليوبولد: فكان له هذا بالمرصاد, وعند عودة 
ريشارد الى بلاده قبض عليه ليوبولد» حين اجتيازه أراضي دوقيتهء 
وألقاه في السجن. 


6 0 .2 .وعلهكأه02) دع[ :عتامطمء010 2606 
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اما صلاح الدين فقد مضى بعد الحدنة الى القدس حيث أعطى 
أوامره بتشييد أسوارها. وأرسل الحجارين الى عسقلان لتخريبها حسب 
اتفاق الهدنة» وإخراج الافرنج منها. ثم تركها الى بيسان فكوكب » 
فطبرية » فبيروت. وهناك اجتمع بصاحب أنطاكية بوهمند الثالث وتعاهد 
معه ثم اكمل صلاح الدين مسيرته وعاد الى دمشق ففرح الناس به بعد 
أن طالت غيبته عنهم (ه شوال 088ه) وفي دمشق أعطى السلطان 
العساكر الدستور فودّعه ولده الملك الظاهر وداعا لا لقاء بعدهءكا يقول 
أبو الفداء. وبقي عنده ولده الملك الأفضل والقاضي الفاضل .ثم أتى الى 
دسق الاك الماذل و جضت يه 
ويروي المؤرخ جوا نفيل» بعد زيارته لمملكة القدين باكر من خحمسين 
سنة على رحيل ريشارد قلب الأسدء بأن اسم ملك الأنكليز هذا كان لا 
يزال له رهبة في نفوس المسلمين .فاذا أحجم جواد المسم عن السيرء لظل 
زاه" أو لناركن اعتض يفول لد ماحم | انطع أن ملك أل كاد هن 
هنا؟» وإذا أرادت المسلمة أن تهدد أولادها المتشيطنين» تقول لهم: 
اسكتوا اسكتواء والا فافي ساستدعي الملك ريشارد من انكلترا]. 
و1 كك يلت اللناء لسلا الدين مقن وعم ل 1 
أصابته حنى صفراوية ولزم الفراش مدة اثنى عشر يوماً مات يعدها 
(71 صفر 0854 ه)ء ودفن في قلعة دمشق. وقد بكاه العالم الأسلامي 
كاملة ب لأنافية ‏ البضاء من" السلا وكيك عليه لاسن و 
زفق ركان موه عن ذاه قزنا" عو الف سين عاما وغل 
سبعة عفروله! ذكرا وبنتا واحدة تدعى موّنسة» تزوجها فها بعدء إبن 
عمها الملك الكامل صاحب مصر- ول يترك صلاح الدين في خزائنه بعد 
موته غير سبعة وأربعين درها» وم يخلف دارا ولا عقاراً وهو الذي كان 
يملك الديار المصرية والشام وبلاد الشرق واليمن ويقال انه لم يؤخر صلاة 
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عن وقتها. ولا صلّى الا في ججماعة. وكان ذا عزم قوي حسن الخلق» 
صبوراً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه.يسمع من أحدهم 
ما يكره ولا يعلمه بذلك. ولا يتغير عليه. حلهاء كريما طاهر اللسان لا 
يذكر احد في بجلسه أحداً الا بالخير. فا يولع بشتم قط. قال العاد 
الكائك [ مات عوف النتلطاق+"الرجال بوفات عوفاتة الأفضال» وغاضت 
الأيادق » وفاضت الأعادىء واتقطغت الأرزاق وادهمّت الآفاق» وفجع 
الزمان,» بواحده وسلطانه» ورزىء الأسلام يمشيد أركانه. 
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الفضل الريع 
تقس مملكة صلاح الدين 


ما ان مات صلاح الدين» حتى هب اولاده الكثرء وإخوانه وأقاربه 
دفعة واحدة» يطالبون باقتسام تلك المملكة العظيمة الموحّدة التي انشأها 
السلطان الراحل ببسالته» وحسن تدبيره وسياستهء وتركها لهمء 
وللمسلمين عامة ؛ وهي في أوج قوتها وغرّها وعنفواهاء ويتقاتلون عليها 
كأنها غنيمة» فأضعفوها وأضعفوا انفسهم بالتالي» ممهّدين بذلك» الفرصة 
لأعدائهم» فيا بعدء لاستعادة ما فقدوه من ممتلكات قبل الهدنة 
الأسرة» كا .سترى:. 

وكان. هذا التقسم على الوجه التالي: استقر في الملك بدمشق وما 
نسب اليها من بلادء الملك الأفضل نور الدين على اكبر أولاد السلطان» 
واحتفظ الملك العزيز عباد الدين عثان. بمصر التى كان والياً عليها. اما 
اللف الظاهن بقناك اديع كارك د فقن( مقلك عليه ونا الك العاف ل 
سيف الدين أبو بكر بن ايوب (أخو السلطان) فكان له الكرك والشوبك, 
والبلاد الشرقية (عمان). فها كان نصيب الملك المنصور ناصر الدين 
خمدبن الملك المظفر تقي الدين عمرء مدن حماة وسلمية والمعرة ومنبج., 
وقلعة نجم. واما الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاهبن فرّخشاه بن شاهنشاه 
ابن ايوب» فكان من نصيبه مدينة بعلبك», وأما شيركوه بن عمد بن 
شيركوه بن شاذي» فأخذ حمص والرحبة وتدمرء بينا بقي طفتكين بن 
أيوب في اليمن» وأما الملك الظافر خضر بن صلاح الدين» فكانت له 
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بصرى» (وهو في كونة- أيه املك الأفضل): 

هذا وكانت ثمة بعض الحصون والبلدان» بأيدق جماعة من أمراء 
الذولة متم ادق الدين د عناناددين ' النااية 4 بيده كرون واب الس 
وناصر الدين بن كورس بن حمارتكين», وبيده صهيون وحصن بززية» 
وبدر الدين ولدرم بن باء الدين ياورق» وبيده تل باشر. وعز الدين 
أسامة. وبيدة 'الكوكب .وعجلوق ٠‏ وعز الدين. ابن. إبراهم .بن شمن الدين 
بن القدمء: وبيدة ‏ يفرانن. وكترظات وآفامة.وإلى جامن هزلات: 
احتفظ عزالدين مسعود بالموصل» وعاد الدين زنكي بسنجارء وقطب 
الدين سقمان بكيفا وآمد. وعاد الدين أبو بكر قره أرسلان بخرتبرت. 

ولم يمر طويل وقت على تقسم المملكة على هذا الوجه المبيّن» حتى 
دب الخلاف بين أولاد السلطان صلاح الدين» وذرٌ قرنه في البدء بين 
الملكين الأفضل والعزيزء وكان السبب في ذلكء. أن الملك الأفضل, 
بصفته أكبر أولاد صلاح الدين» والمعهود اليه بالسلطنة» استوزر 
كنا الدي وض اللو عدن الأقراء نصنفة القن الببائزة. وهو أخو 
عز الدين بن الأثيرء مؤلف التاريخ المسمّى بالكاملء فحسّن للملك 
الأفضل 'طرد أمراء أبيهء ففارقوه الى أخويه العزيز .والظاهرء كا أن 
اكتجنارك لل اننا إن احيرا ملتست النووية اراد 
بالسلطنة » ووقعوا في أخيه الأفضل, فال الى ذلك. وحصلت الوحشة 
نين" الأخونن. المذكورين”" قبار العزين .يعلائة. في فسكر عصرء. الى 
كفقق تافر اخاة: الأمضلة فيها ؟ ناكسل" الآنضن ال هبه اللك 
العاة انه وا قي النك؟ الطاهرع جوأ عي" الاق ا متهيو هنا نسي ساك : 
يستنجدهمء فلبّوا نداءه وأتوا الى دمشق وأصلحوا بينه وبين أخيه 
العزيزء حيث تم الاتفاق بينهم جميعا على تعديل ممتلكات الآخوة 





)انو الفداء: ص١١‏ - ١١9‏ - جزء (0). 
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كلاق : الأنقتل ‏ والموية والطاض + حيك ياخد الغو فلعطينة 
0 الى مصر. قراقة الظاهر جبلة واللاذقية بالأضافة الى حلب» 
ورجع الملك العزيز الى مصرء والملك العادل الى بلده والملك الظاهر الى 
حلب. 

ولكن لم يدم هذا الاتفاق طويلاً. إذ ان الملك الأفضل أقبل على 
شرب الخمر وسماع الأغاني, وفرشع: انون الملكه أل نور د فياف الف 
ابن الأثيرء الجرّرق: فأفسدهاء فعاد الملك العزيز وقصد الشاء لتازلة 
احيد إن تقق» رارك الرواق ممق أرطي المراد: نون أعال ليق 
فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه وهم طائفة من الأمراء الأسدية 
وفارقوه» فاضطر للعودة الى مصر يمن بقى معه من التجحرة ون تلك 
«الأثناء كان الملك الأفضل قد استنجد بعمّه الملك العادل» فأتى اليهء 
واتفق الاثنان على اللحاق بالعزيزء الى مصرء وانضم اليها الأمراء 
الأسدية الذين فارقوا العزيزء ولكن الملك العادل» 0 في نفسه لم 
يترك الملك الأفضل يواصل مسيرته الى القاهرة بل أبقاه في بلبيس» 
وأرسل يطلب من العزيز أن يبعث بالقاضي الفاضل ليصلح بينه وبين 
أخيهء ففعل وحضر القاضي الفاضل الى بلبيس» واجتمع بالعادل 
واصلحا بين الاخوين. 


ونن عرد للك الأتفل: "المحوستق توك الله العالال ال مد 
للاجتاع بالعزيز » وهناك بلغها اضطراب الأمور' في دمشق فقرّرا 
الرسمل اليا واعدها .وسانييا: :انه لمان لدف أن شكون :اليه 
واللشكة لمرو مطاف البلاة ك) كانت لأبيلة وخرها مما من مار لخد 
القاية. فتزلا حل :دنقق + وقن: حصنها املك الأنضل. ووخلاها بالاتفاق 
مع عدن الوا من كايا يلاها مع القلعة (1؟ رجب ”ومه) 
بدون مقاومة. وكان الملك الظافر خضربن صلاح الدين صاحب بصرىء 
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مع أخيه: الأفضل معاضدا له فاعدت من يضرف أيضاً “قلق يأخيه 
الملك الظاهر وأقام عنده بحلب. اما الملك الأفضل فقد أعطي صرخدء 
مار النها بأهلة: واستوطنيا 


وتسلّم الملك العادل مدينة دمشق من الملك العزيزء حسب الأتفاق 
فها بينها. ومن ثم رحل هذا الأخير عائداً الى مصرء بعد أن تسلّم بيت 
المقدس. وني ذلك كتتٍ الملك الأفضل على » الى الخليفة العبّاسى الناصر 
اقيق لامر وجيف اام كو يق عية العاد ل الى كو او ااحيه العزيد 
عمانء ويطلب منه المعونة» ويقول: 
[مولاي إن أبا بكر وصاحبه عثان قد غصبا بالسيف حقّ علي 
[وهو الي كان قذا.ولآه والده.. . عليهما وانشقام الأمن حين: ولي 
[فخالفاه وحلاً عقد بيعته و«الأمر بينها والنقض غير خلي 
[ فانظرالوحظ هذا الأسم كيفلقي2 من الأواخر ما لاقى من الأول 


كت الكه الكامي دين لطر ادك وهر فول 
[وافة كتانفها أبن ويك معلا: ٠‏ “الضدق عن إن 'أختلكة طاهة: 
غصوا؛ علينا حفية ]د ل يكن, . بعة الفى ليدب حاصر 
[فاصبر فان غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الأمام الناصر 


فم ينصره الناصر. ولا غيره 2 لاستعادة دمشق. 

وفي شوال “5وهء توفي سيف الأسلام ظهير الدين طغتكين بن 
أيوب صاحب اليمن. 

وفي الحرّم من سنة 0954هء توفي عاد الدين زنكي بن مودود بن 


زنكي بن أقسنقر صاحب سنجار والخابور والرقّة. 


غك 


وني جمادى الاولى 0555 ه مضى نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود ابن زنكي صاحب الموصلء الى نصيبين فاستولى عليها وأخذها 
من أبن عمهء قطب الدين محمد بن زنكي» ولكنه عاد وتركها له» بعد 
أن نما و الها :النك العادل لتكداة فادها 

في هذه الأثناء كان الملك هنري دي شُمبانيا » بعد استلامه السلطة في 
علكة القن (غكا) ورصيل ملك الأنكليز الى بلك لم اطي تقر دنم 
الشدّة والحزم في حكمه وغيف مكوامق انكيادة هينه الملطة فا ظل 
مكايو عل علاقات الودية 0 بالرك نهى عقن اللناويها كد الي 
له و ا ب ا ل ال لاي 
دعي الى القيام بهاء وهي تتعلّق بأمير انطاكية بوهمند الثالث» الذي 
وقع في أسر أمير قيليقية الأرمني» ليون الثاني فانتقل بنفسه الى 
قليقية» حيث نجح بالتوفيق بين الاميرين؛ وفك أسر بوهمند الثالث. 

وفي طريق عودته الى بلاده. عرج الملك هنري» على قلعة الكهف , 
لزيارة شيخ الجبل رئيس الحشاشين. راشد الدين سنانء الذي تلقاه 
بالترحاب» ودعاه لمشاهدة القلعة وما فيها. وني أثناء طوافه. أراد شيخ 
الجبل ان يظهر للملك مدى الطاعة العمياء التي يكنها له الحشاشون, 
فقال لهنري [لنراهن يا صاحب الجلالة» بأن فرساتك لا يفعلون لأجلك » 
ما يفعله لأجلي رجالي]. وقبل أن يفوه الملك بكلمة ويجيب على هذا 
السؤال. لوّح شيخ الجبل بمنديل بيدهء بأشارة معيّنة» فا رأى الملك الآ 
والحارسان الواقفان في أعلى برج المراقبة في القلعة» يلقيان بنفسيها في 
الفضاء الى الوادي السحيق» فيتحطّم جسداها و يكد يستفيق الملك 
من وهشته: عق عرطل عليه زاهد الدين. أت يفريه مشهدا آخرء أهد 
فظاعة من هذا المثهدء فاضطرب هنري دي شمبانياء ورجاه أن لا 
يفعل ذلك. ثم عند انصراف هذا الأخيرء حمّله راشد الدين بالهدايا 


زه فق 


التميتة وأمر فى أذنه أنه سعد 'لققن من يعتنة' لد من اعداقه كاناً 
من كان. وانفصلا كصديقين وحليفين. 

هذا وطيلة مدة حم هنري دي شمبانيا » بقي. حا فظاً مع الأفرنج 
على معاهدة الج المعقودة مع صلاح الدين» ولم يجرؤوا على 9 قبل 
ان تأتيهم الأمداد 0 ا 58 

ولك ولك هده الأميناف بالشدل. لوحك عير الوك 0 
وتفصيل ذلك؛. ان هنري السادس دي هوهانستوفن» امبراطورء الانيا 
وملك إيطاليا وآرل وصقلية. كان قد آلى على نفسه وهو في باريء 
بالقيام بحملة صليبية » لاستعادة بيت المقدس التي م يتمكن ريشارد قلب 
الأسد .من .دخوها. وقد .بدا بتتجييز حلته فى /*/ايار سنة 3156م 
بعد إعلام البابا سيلاستن الثالث (صناوعاة©) بنواياه بهذا الشأن. ونظراً 
لكونه ابن الأمبراطور الكبير الراحل» فريدريك بربروساء فقد ظنّْ أن 
عمله هذا سيعطيه الحق بتزعم مسيحيي الشرق كا هو زعم لمسيحيي 
الغرب. وقد استنجد به ملك قبرص الجديد: اموري دي لوزينيان. اخو 
عن دق لوزيفا 8 وخليفةء لمزاره وى هغل اتديكون كايا لد 
امو فوسل ارسي النسيف 4 لبون الثان: 


ولكن الرياح تجري با لا تشتهي السفن» فقد قامت ثورة في صقلية 
ضد هنري السادس دي هوهانستوفن » فقمعها بسُدّة. ولا مضت طلائع 
الحملة التي أرسلها إلى الأرض المقدّسةء بقصد اللحاق بها فها بعد. 
للتجمّع في مسّينا » وقع مريضاً ولم يمكنه مرافقتها » فسلّم قيادتها 
لكونراد » رئيس اساقفة مايانس» الذي أبحر الى عكاء فوصلها في اوائل 
ايلول 91١1م‏ وبرفقته الدوق هنري دي بريانء والكونت دي 
هولستاين. وم يمض الا القليل حتى توفي هنري السادس في 8؟ أيلول 
5م ول يعم جيشه بموته ال فها بعد كا سنرى: وما ان حط الألمان 
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رحالهم في عكا حتى اقدموا على أعال تسيء الى أهاليهاء فأخلوهم من 
منازهم بالقوّة ولم يحسبوا للملك هنري دي شمبانيا حساباً كأنهم دخلوا 
فاتحين للبلد. وما زاد الطين بلّةء أنه راحوا يبا جمونالمسلمين بالرغم من 
قيام الهدنة بينهم وبين الأفرنج. فا كان من الملك العادل الآ ان قابل 
لا لمان بالقرب من عبكاء وكاد ان يحيط بهم ويفنيهم لولا المعونة 
التي قدّمها لهم هنريدي شمبانياء إذ أحدق جيشه بمؤخرة جيش 
الغا لعا اط هد[ الأعيو ال الاتعا يا عاة واناك فوهليا بول 
مّن فيها من الألمان الذين وقعوا في يده. وفي هذا الوقت جرى للملك 
فترئ دق شمبانيا: حاوث أودق ناتف "ذلك أنه'يينا كان هذا الأخيرة 
يطل من تاقذة “قمدرة لشاهدة الفؤة الى أمر بارناها ال ياف لواورة 
الأناق ايا ركان فد ذاك شال ورا بيزانياً جاء لمقابلته » فتراجع 
الى الوراء بدون انتباهء وم يكن للنافذة حاجزء فسقط من عل ودُق 
عتقة" '(:3- أيلول 537م) وقد حاول م المدعو: الفرمرم 
'©2امده5) أن يجذبه اليه» لمنعه من السقوط لق بثيابه » قوقع معه 
ومات أيضاً. وهكذا خسرت عكا ملكها وترمّلت زوجته إيزابيل للمرة 
الثالثة» فعادت عقدتها الى الظهورء وها هي الآن تضع نفسها :تتصرف 
الأفرنج ٠‏ لتصنع من أحدهم ملكا للمرة الرابعة» على ملكتهم اللاتينية » 
بزواجها منه. 

وكأن القدر جعل منها صانعة للملوك وهي بعد / تنجاوز السادسة 
وَالْشَرينَ: من عترعاء فاجتمع خلس البارونات في عكا ‏ وقرر» بقاء 
على توصيات رئيس أساقفة مايانس الألماني كوتراد» ومساتذة الداوية 
والأسبتارية» دعوة الملك أموري دي لوزينيان. ملك جزيرة قبرص 
لأعطائه تاج مملكة الأفرنج ومعه أرملة الملك الراحل إيزابيل. (كان 
أموري قد خلف أخاه غي دي لوزينيان بعد وفاته في نيسان 91١١م‏ 
على مملكة قبرص). فلبّى أموري الدعوةء وهب مسرعاً الى عكّاء حيث 


/اءء 


تزوج:بالأزملة »-ونصب ملكا غى علكة القدس: تحت "اسم أموري الثاق: 
فجمع بذلك بين المملكتين. 

وفور تسلمه رمام الأمون» قام الملك. أموزي الثافى. بحملة على مدينة 
بيروت» قادها بنفسهء يرافقه الجيش الألماني بقيادة الدوق دي برابان 
(813634): وبعد اجتيازه صور ومروره بمدينة صيداء التي كانت خالية 
فل كانم القن معي «الللكة الغاول قبل مد بنة ايروك يفيك كان 
يحاول قطع الطريق عليهء فاصطدم الجيشان الأسلامي والصليبي بمعركة 
اتققضت عن انهزام المملمين» فدخل. أموري: الثاق. مدينة بيروت في 
الرابع والعثرين من تشرين الأول 90١1م‏ - 054هء وجعل عليها 
جان ديبلين أميرا. فعادت بذلك. المواصلات بين افرنج عكا وطرابلس 
ل مما عا نوه يمتها الطفر: تجاه الملنيرة مهت ميال 
الزحف على القدس موضع البحث. وبعد تبادل الرأي» رؤى بالنتيجة 
تأخيرها الى ما بعد الاستيلاء على تبنين (150208) الواقعة في الداخل 
على طريق القدسء وحاصر الصليبيون تبنين ١8(‏ تشرين الثاني 
07م ) الا انهم م ينالوا منها منالاًء فانسحب الجيش الألماني عائداً الى 
صور وتبعه الجيش الأفرنجي السوري (؟ شباط 58١١م)ء‏ فيا كان 
جيش الملك العادل يتقدم اليها بقوة كبيرة. 


وكان السبب في انسحاب الجيش الألماني..في_البدء وعدم متابعة 
اعجار ]نا جا وما ةق بوفنات :ال محرا لوو تررق الساسي 
واتتخاب أمبراطورين متخاصمين ها [فيليب دي سواب أخو 
الأمبراطور الراحل وأوتو دي برونسويك] فدبُ الذعر بين جند الجيش 
الألاني وعمّته الفوضى. فآثر بعض كبار قادته العودة الى بلادهم خفية» 
ما عمل على تفكيك صفوفهء ا حصل وقت وفاة الأمبراطور فريدريك 
بريروسا عندما غرق قي و السلف. 
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يقول أبو الفداء بصدد بيروت ويافا وتبنين ما يلى: 

[وفيها (اي سنة 054ه) وصل جمع عظم من الفرنج الى التاجل 
واستولوا على قلعة بيروت. وسار الملك العادل ونزل بتلّ العجول وأتته 
النجدة من مصرء ووصل اليه سنقر الكبير صاحب القدس» وميمون 
القصري صاحب نابلس. ثم سار الملك العادل الى يافا وهاججها بالسيف 
وملكهاء. وقتل الرجال المقاتلة. وكان هذا الفتح ثالث فتح ها. ونازلت 
الفرنج تبنين» فأرسل الملك العادل الى الملك العزيز صاحب مصر فسار 
الملك العزيز بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصرء واجتمع بعمه الملك 
العادل على تبنين: فرحل الفرنج على أعقابهم الى صور خائبين'". 

بعد ذلك اشتد الخلاف بين فلول الجيش الألمافي وإفرنج سوريا 
وتأزم فعاد مَّن بقي من تلك الحملة الألمانية الى بلادهم » وتنفس الأفرنج 
الصعداء لتخلصهم منهم . 

وهذا ما دفع بالملك أموري الثاني لمفاوضة الملك العادل بالصلح» فم 
الاتفاق بينه) في اول تموز 94١١م‏ وكانت اطدنة لمدة ثلاث سنوات. 
احتفظ بموجبها المسلمون بمدينة يافاء والأفرنج بمدينتي بيروت وجبيل. 

وف /07؟/ محرّم مدوه أواخر تشرين الثاني 54١1م‏ توفي الملك 
العزيز عمان» وكان وزيره فخر الدين جهاركس ٠.‏ فأقام في الملك» ولد 
العزيز الملك المنصور محمدء وعمره لا يتجاوز العشر سنوات. فاجتمع 
بعض الأمراء الخالفين» واستدعواء بناء لمشورة القاضي الفاضلء الملك 
الأفضل. وهو حينئذ بصرخدء الى مصرء ليسلّموه إياها. فوصلهاء 
واستقبله في القاهرة» الملك المنصور ممدء على اعتبار انه أتابكه. ثم 
تراسل الأخوان الأفضل والظاهر واتفقا على انتزاع دمشق من يدعمها 
الملك العادل. الذي كان في ذلك الوقت يحاصر قلعة ماردين » بعد 


.)0( الختصر في أخبار البشر ص.١؟١١ - جزء‎ )١( 


1:6 


الاقرلؤتة :عل جر بقنيان وشا املف الأفضل: الحديفق وحام فا ركاق 
الملك العادل قد عم بمسير جيش الملك الأفضل؛ فترك جيشه محاصراً 
لتلك القلعة» بقيادة ابنه الكامل» وهب مسرعا الى دمشق فدخلها قبل 
وصول جيش الأفضل بيومين. وفي الوقت ذاتهء كان نور الدين أرسلان 
شاهبن عز الدين مسعودء صاحب الموصل» وابن عمه قطب الدين شمد 
صاحب سنجارء وإبن عمه سنجر شاه صاحب الجزيرة. يجتمعون في 
دنيسرء وينزلون بحرزم». للزحف على جيش الملك العادل الحاصر لقلعة 
ماردين» وذلك بتحريض من الملك الأفضل علّ. ليتسنى له إشغال 
جيش عمهء ومنعه من مساعدة دمشقء. لكن الملك الكامل تصدّى 
للجيوش الزاحفة لتخليص قلعة ماردين» فم يقوّ على صدّها وأصيب 
بهزيمة منكرة» بعد حصار أحد عثر شهراً ( شوال 0ه هاء وكان 
حسام الدين بن إيلغازي؛ صاحب ماردين» يقاتل من أعلى الجبل» فنزل 
من قلعته واجتمع الى نور الدين ارسلان شاه ثم عاد اليها. اما الملك 
الكامل فقد رحل مع فلول جيثشه الى ميافارقين» ونور الدين ارسلان 
شاه الى الموصل. 
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واثناء + عتضان: “اللك: الأفضن - لفق : توصل أخوى. اليك الظاعر 
صاحب حلب واشترك معهء بمضايقة المدينة» وبقي الحصار مدة ستة 
أشهر فم يتمكنا منهاء فتخلّيا عن حصارها وافترقاء كل الى بلدهء ف| 
كان من الملك العادل الآ ان لحق بالملك الأفضل الى بلبيس فأوقع به 
الهزيمة هناك. فانسحب الى القاهرةء فلحقه ونازل المدينة ثمانية أيام» 
فأرغم الأفضل على الاستسلام فأعاده الملك العادل الى حوران (١؟‏ ربيع 
الاخر 95ه0ه). 

وأقام العادل بمصر بصفته أتابك الملك المنصور حمدء مدة يسيرة ثم 
أزاله عن الملك واستقلٌ بالسلطنة في مصر. 

وم يمض وقت طويلء. حتى عاد الملكان الأفضل والظاهرء واتفقا 
مرة اخرى على الاستيلاء على دمشق. وإخراج الملك المعظم شرف الدين 
عيسى بن الملك العادلء منهاء فحاصراها وانضم اليهاء فارس الدين 
ميمون القصري. صاحب نابلس » ومن وافقه من الأمراء الصلاحية»ء ولما 
بلغ الملك العادل نبأ حصار الأخوين لدمشق. خرج بعساكر مصرء وأقام 
بنابلسء وفي ذلك الوقتء اختلف الأخوان على اقتسام غنيمتها 
المرتقبة» فتحلّيا عن الحصارء وتفرّقت عساكرهاء فرحل الملك الظاهر 
ان حلب + والأفضل. الى حخص: 


وبعد رحيلها عن دمشق » قدم اليها الملك العادلء» فمكث فيها مدة 
ثم سار منها الى حماة» لمهاجمة الظاهر في حلب» فراسله هذا الأخير 
متلطفاً وتم الصلح بينها. فرجع العادل الى دمشق وأقام بها. واستطاع 
تفن ذلك امذكاقةووهاكة» “توحيت الملكة «الأيونة مت سلطانه بيد 1د 
تفرّقت شيعاً وكادت ان تفقد دعائمهاء فأصبح ملكا على الشام وأعالي 
الجزيرة ومصر وجزيرة العرب دون منازعء ودان له الملك الافضل 
والملك الظاهر والملك المنصور مد بن العزيز » وغيرهم » ودخلوا قٍ 


0١ 


طاعته» فعين لكل منهم إقطاعهء وأناب عنه إبنه الكامل عمد في 
مصرء وإبنه المعظم عيسى في دمشق وإبنه الأشرفء موسى في حوران 
وإبنه نجم الدين في ميافارقين. [وصار يتنقل في ممالك أولاده والعمدة 
في كل المالك عليه]. 

وفي ذي القعدة /0507/ ها تم الصلح بين نور الدين» أرسلانشاه وبين 
لحك اذلف آلا آنا موت اعسادت: وذرةه فردينا فين .نوو الصفين 
وأخصامه. ففي سنة /..7/ ه استال الملك العادل قطب الدين جمد 
صاحب سنجار اليه فخطب له هذا في بلادهء فاستاء نور الدين أرسلان 
شاه من ذلك وهاجم نصيبين واستولى عليها دون قلعتها ثم تركها وعاد 
الى الموصلء ومنها مضى الى بلدة: تل أعفر وهي لصاحب سنجارء 
فحاصرها واستولى عليهاء وأقام عليها سبعة عثر يوماً (ابن الأثير - 
الكائل- ع ض5): فتألب عليه" املك الأعرف موسق :بق -العاول 
واخوه نجم الدين صاحب ميافارقين» وصاحب الجزيرة» ومظفر الدين» 
وهاجموه بالقرب من بوشريء فانهزم جنده وفرٌ هو الى الموصل (شوال 
000 

ثم عاد الصلح يخيم في تلك البقاع» بعدما وافق نور الدين على تسلم 
ذل تافقو ال قطيت الجن عور سا جين مهناو“( كل من 41د 
وتزوج الأشرف بأخت نور الدين» وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود . 


يه 


ال 


ا 


وده 2 


الجزء الخامس 


الحملة الصليبية الرابعة 
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الفصل الأول 


القسطنطينية بدلا من مصر 


816 لق «التهيرة :المتلكيرة :ل ما نه سهد عجن رركا رك فلتلا مق 
عن الدخول الى القدس فاتحاً. أثره البليغ لدى البابا 
سلستن (هناة019) الثالث الذي كان يأمل باستعادة المدينة المقدسة من 
قبل المسيحيين» وترمم المملكة اللاتينية في الشرق. ولكن خاب ظنهء 
عدماابرأي: ان القدسن. لا كزال' بايدئ: السلفين وقد ناك وأسيحة م 
تتحققى» أما خلفه البابا إينوسنت (1220©06826) الثالث» فقد عمدء من 
حين انتخابه للسدة البابوية» الى التبشير بحملة صليبية رابعة (اواخر 
4م فعمّت نداءاته المثيرة للعواطف .» كافة أنحاء اوروباء وخاطب 
الملوك والأمراء والأسياد ورجال الدين: يحتّهم على الأنخراط فيهاء 
معتبراً بأن حمل الصليب لمقاتلة المسلمين. هو واجب معنوي وعمل 
تقوى. وفي رسالته لملك فرنسا: فيليب أوغيست» طلب منه الباياء 
الاتفاق مع ملك انكلترا: ريشارد قلب الأسدء للاشتراك في الحملة 
الصليبية. ىا عرض على الامبراطور البيزنطي» الاشتراك فيهاء 
والتفاوض في سبيل توحيد الكنيستين. وبقيت الخابرات بين البابا 
والأعاراطور. عن نبدة عق ينه #8 ؤم وبولكتها: ننه 
اق :الفعن بالتشيحة ‏ “«نظرا الفقد اا القتتتيى الكسيتم ين :و الأحياذ 
المتراكمة في النفوس» منذ وقوع الانفصال عن الكنيسة الرومانية في 


سنة 65١٠١٠م.‏ 


لآ 


وكان أن رفض الملك فيليب أوغيست طلب الباباء وكان محكوماً 
بالخرم لجرم الزنى » كما عارض ملك إنكلتراء جان سانتير (©786عاقصة8) 
بالذهاب الى فلسطين» ومنع فرسانه الأنكليز من الذهاب ايضا. 

ول الك الفرقيع البانناا' إشتومف: الباللت. .وه استالة: املك 
لمحي الآخرين؟ نتلية طليةوى "الاستراك والكملة .الا أن ذنك ل( 
يهنعه من متابعة التبشير بهاء بين البارونات والأسيادء فاستجاب له 
الكثير منهم. وبهذه المناسبةء أقام تيبوء كونت دي شمبانيا حفلة رياضية , 
دعا اليها فرسان مقاطعتهء وأعلن أمامهم اشتراكه في الحملة الصليبية 
المزمع تجهيزها فحذا الجميع حذوهء وتبعهم جمهور غفير من فرسان شمالي 
فرنسا وشرقيهاء ومن جملة الذين حملوا الصليب: لويس » كونت دي بلوا 
وشارترء وبودوان دي فلاندرء وسيمون دي مونتفورت والكونت دي سان 
بول» ورينودي مونتميراي» وغودفروادي قيلهاردوان (مؤرخ الحملة) 
وهنري دي هينوء وسواهم الكثير من الأسياد وصغار الفرسان» وعامة 
الشعت ١‏ 17د اا 


وقد عقدت عدة اجتاعات احيحه بوطط : اللتملة اق زا شرن 
وكومبياني (18806م000):, وانتخب تيبو الثالث. كونت دي شمبانيا 
رئيساً لهاء يعاونه بودواندي فلاندر؛ ولويس دي بلوا. 

وبعد مناقشة المسائل المعروضة على بساط البحث» قرّ رأي المجتمعين 
على أن يكون الحدف. مهاجمة مصر (القاهرة) أولاً. بحم مركزها في 
القوى الاسلامية. إذ اعتبروا بأنهم إذا انتصروا على المسلمين هناك» 
فسيعجز ا فها بعدء عن الحافظة على ممتلكاتهم في سوريا وفلسطين» 
أو على الاقل: فقد يقبلون بلمبادلة بينها وبين القدس. ولا خيار هم 
52070 


وهكذا ع موعد للسفر » قِ شهر حزيران /٠/م‏ وقد وافق 
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البايا مغل تللق امور اه عند ٠‏ عرضيها عليه 

ولا كان نقل الأشخاص والمعدّات والحيوانات وغيرها يحتاج الى 
مراكب كثيرة وقوية في البحرء فقد اتجهت الأنظار: الى أهل البندقية 
الذين كانوا يملكون اكبر اسطول بحري في المتوسط انذاك. وهذا 
الغرضء أرسل منظمو الحملة» وفداً الى دوج البندقية» هنري داندولو 
(وكان بين الوفد جوفروادي فيلهاردوان)» بغية التفاوض معهء على 
شروط النقل البحري. 

وجرى الاتفاق معهء بعد الأخذ والردّء على نقل الصليبيين البالغ 
عددهم )١4...(‏ فاوباً و(0..٠٠)‏ راجلا مع (..وع) ا وتقديم 
المؤونة لهم والعلف لدوابّهم» طيلة مدة تسعة أشهرء وتجهيزء خمسين 
سفينة شراعية حربية للاشتراك معهم في الحرب. ومساعدتهم في 
فتوحاتهم» بشرط ان يكون لهء نصف. الغناتم التي 00 عليها , 
سواء في البحر ام في في البرء وذلك كلّه لقاء مبلغ قدره ( ٠..6م)‏ مارك 

من الفضة. وفيا التجهيز قائم: توفي الكونت دي شمبانيا: تيبو الثالث» 
قائد الحملةء (ايار ١١١١م)ء‏ افاختير المركيز بونيفاس دي مونتفرّات 
١4(‏ ايلول ١١١1١م)ء‏ ليحلٌ محلّه في القيادة» (وهذا المركيز هو شقيق 
كونراد دي مونتفرّات » الذي تولَى الدفاع عن صورء بعد سقوط القدس 
مد اسمن عن نيص ال ١‏ ةا ار 
فانسحبوا من الحملة. 

وف يف مه بوفل' 'القبي 7الأكين مق الصلسيين» إلى 
البندقية» للابحار منهاء غير ان فريقاً منهمء وخصوصاً الفلمنديين» 
فضلوا الرحيل الى سورياء بطريق أخرى. بينما عجز فريق آخرء عن 
دفع الأجرة المفروضة بكاملهاء مما أثار بعض الصعوبات مع البنادقة, 
على اعتبار ان الاتفاق على النقل جرى على مبلغ مقطوعء يورّع على 
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المسافرين» بالنسبة لعددهم. فكلا نقص العددء كلا زادت القيمة على 
الشخص. ولذلك قنع كثير من البارونات عن الدفع زيادة عا يتوجّب 
عليهم . 

ولا رأى الدوج داندولوء أنه يتبقى له اكثر من ثلث القيمة المتفق 
مها ران إصراره على وجوب دفع كامل المبلغ» سيؤدي الى فسخ 
الاتفاق. عرض على الصليبيين حلاً يرضي الجميع وهو أن يأتوا معه 
لمساعدته, على احتلال مدينة زاراء الواقعة على الساحل الشرقى » من 
من الأخرياقكه والق كان ملك" الخر كد" اندرعها مق البنادقة قبل 
بضعة أعوام» فأخذت تنافس البندقية في تجارتها: وذلك لقاء قبوله 
بتأجيل موعد دفع الباقي من الأجرة» الى وقت آخرء على أن يصير 
نقلهم بعد ذلك الى مصر. 

قواقق قاد الخيلة ‏ الصلن .عل هذا" العرضع كيين أن عفدو + 
اجتاعاً في كنيسة القديس مرقص ذه الغاية» وحضره الدوج داندولوء 
مظهرا رغبته في الاشتراك. بالحملة الصليبية شخصيا حيث وضع 
العلدي ثم :قيعته” القطنية "الكبيرة .وحدا حدوة» جهو كين “من 
مواطنيه. 

وفي الوقت ذاته كان البابا قد أرسل مندوباً من قبله الى البندقية» 
فق الكا زدسال' كابياتو» الرافية" الحملة امد (الخلض)/ 

وما أن تحتق هذا المتدوب البانوى”: امن تفنيزاتياه امل" الطليبية 
عل عد 1 التو عق أبن تعارضة كديدة ين "القآنء تولكن كون 
جدوى» وعجز عن فعل أي شيء للوقوف بوجه الدوج. 

وبعد ذلك» أقلع الأسطول الصليبي» من مرفأ البندقية» في أول 
تشرين الأول /١١١١/م‏ وعلى متنهء جموع . الصليبيين» والبنادقة, 
فَوْصَل ارقا زارا فى القافر من 'حتوي الثاق: 17657 /ع. :والقى 
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الصليبيون الحصار على المدينة. ففاوضهم الأهالي بالتسلم» على أن بعض 
الفرنسيين» والكهنة » عارضوا بمخاصرة هذه المدينة عملاً بأوامر الباباء 
القاضية بمنع أيّ صلييّ كان من مهاججة المدن المسيحية. 

ولكن الدوج داندولوء أنذر قائد الحملة بونيفاس دي مونفرّات» 
والكونت دي فلاندرء والكونت دي بلواء مهدّدا إياهم» بوجوب تنفيذ 
تعهداتهم كا هي » وإلا فأنه يتركهم . وينسحب. فخشوا العاقبة» وأبقوا 
الحصار على زاراء فاستسم أهاليها بعد خمسة أيامء من ذلك» دون قيد 
او قرطه 

وبدلاً من ان يتابع الصليبيون رحلتهم الى مصرء بعدما استولوا على 
زاراء كا هو المتفق عليهء تأخروا فيهاء نزولاً عند رغبة الدوج 
داندولوء الذي أقنعهم بارجاء سفرهم» والتريث حتى عيد الفصح» نظراً 
لاقتراب فصل الشتاء » وصعوبة الابجار في ذلك الفصل. 

ونتيجة لذلك؛» اقتسم الصليبيون والبنادقة» هذه المدينة المفتوحة» 
فكان لؤلاء جانب المرفأء وللفرنسيين» الجانب الآخر. 

ق.ذلك الوقق + أت :الى مدينة :زازاء الأمير البيزتلى؟ الكسيسن بن 
الأمراطون إنعق أنه اناق مسد ١‏ بالسلسيين والشائقة بحن 
تخليص والده من السجن» وإعادته الى العرش» وذلك مقابل دفعه لهم 
مبلغاً كبيراً من المال» ومدّهم بالرجال لقتال المسلمين» (كان الأمبراطور 
إسحق انج ؛ في السجن ؛ بعدما خلعه عن العرش اخوه الكسيس الثالث ؛ 
وما عقيف داع كانه 

ذلك: ان القتطتطينية" كانع اق ميته /10/ قرحا المراوث 
دامية ومفجعة جرت فيها وقتذاك» فقد قام الخلاف بين الأمبراطور 
إسحق آنجء حليف صلاح الدين الشاكوة وحن" أحية الكسيس ‏ ردق 
الى تقاتلهاء فكان من نتيجته ان انتصر هذا الآخيرء واطاح بأخيه 
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الأمبراطورء عن عرشه» وسمل عينيهء وألقاه في السجن مع إينه الأمير 
الكسيين #واعتل «عرائن البزتطيين تمك انم الكشيين'الثالشه عل أن 
الأمير الكسيسء تمكن من الفرار من سجنه فها بعدء واللجوء الى 
إيطاليا حيث قابل البابا إينوسنت الثالث. وطلب منه المعونة» مقابل 
سعيهء في حال عودة والده الى العرش. الى العمل على توحيد 
الكنيستين»: بكل إخلاص؛ فم يلق من البابا أذناً صاغية» فعزم عند 
ذاك» على الذهاب الى ألمانياء لكي يستغيث بصهره (زوج اخته إيرين): 
الأمبراطور الألمانى فيليب دي سواب» ويطلب معونتهء فتلقاه هذا 
الأخير مرحّباً » واجتمع بقائد الحملة الصليبية: بونيفاس دي مونتفرّات» 
في مدينة: هاغنو (ناهقدعناهة]1) بتاريخ ١5‏ كانون الثاني /١١١١/م‏ 
وعرض عليه قضية الأمبراطور الخلوع. وإبنه الأمير الكسيس» فوعده 
تقاف اننا ع8 ركنن "الأمو الور الكتدلين القالتقه «الفقضي: 

وكان ان انتهز الأمير البيزنطي الكسيس» فرصة وجود الصليبيين 
في زاراء فاجتمع بهم هناك وطلب معونتهمء كا مر آنفاً. 

وبعد ان تناقش الصليبيون والبنادقة في العرضء الذي طرحهء 
عليهم» الأمير البيزنطي» وافقوا عليهء بالرغم من معارضة بعض 
الفرنسيين» الذين تخلُوا عن الحملة الصليبيةء وعادواء أدراجهم الى 
بلادهم . 

وقد جرى توقيع الاتفاق بين الأمير البيزنطي من جهة وبين 
الصليبيين والبنادقة من جهة ثانية» في مدينة كورفوء (ايار ١١١8‏ م). 
غلانا لأزاوة الباباة» الذي اقخطو» بالنهاية + لتفويض مقت واسون 
باتخاة ما يراه مناسسا :ق» هذا الصدد »من أجل حل الصليبيين: من 
كسنيم 

وفي الرابع والعثرين من شهر ايار /“١١١/مء2‏ أبحر الأسطول 
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الصليبي من كورفوء متجهاً نحو جنوبي البيلوبوينزء ومصعّداً صوب 
القيال زتعن استازم عن افيه (8888) دلق ال الدرو سل يك رده 
باللؤن» ثم أقلع عبرّء بحر مرمرةء فوصل الى سان ستيفانوء في /"؟/ 
خزيراق. 0887/م عل أبوات» التسطنطينية: 

ونا راق الأميراطون الكسين” القالة + اسطؤل "الصليييى > امتقدماً 
نحو عاصمتهء أرسل لقادته رسالة» مع مبعوث له» يعرض عليهمء مالا 
ومؤونة» إن كانوا فقراء وبحاجة للال» فأجابه الكونت كونون دي بتون 
(ع7تاطاغ8 10 «ممم0) باسم الدوج والعادة الصليبيين » ننم إِعا 
جاءواء ليعيدوا الحق الى نصابه؛ لان الامبراطور اغتصب العرش من 
صاحبه اغتصاباًء وأعلموه بأن الأمير الكسيس قادم معهم. ويعود اليه 
هذا العرش شرعاً. 

ولا م يتوصل الصليبيون مع مبعوث الأمبراطور الى تبح اقاريوا 
بالأسطول من أسوار العاصمة البيزنطية؛ وراح قادتهم يطوفون بالأمير 
المرافق هم ء أمام انظار الشعب البيزنطي » ليراه» فعسى ان يثور لمرآه 
ضد الامبراطور المغتصبء, ولكن بقي ذلك دون جدوى. 

عند ذاكء» أرسى الأسطول الصليبي في أسكوتاري أو أوسكودار 
بمواجهة القسطنطينية على البوسفور. 

وبعدما نظم الصليبيون قيادة جيشهم» وتمكنوا من الاستيلاء على 
غالاتا (1342ه6): واقتحام مداخل القرن الذهبي. (خليج صغير على 
البوسفور) لجيه القاطى. الكنما ل تمدهوا #دنن: «العاضمة .ب واستتز وا:.فى 
أقوى موضع مق سورها» وضقذوا علدا التخاور في © قور لب ارم 
قرّروا فيهء» خطّة الحرب », وذلك بأن يقوم البنادقة بال هجوم من البحرء 
(من القرن الذهبي)», والفرنسيونء من البر. 

وفكذا! كان: الأمز. فقي 7/97 قور 87 18/م .يدأ الفرنسيوت 
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هجومهم على العاصمة البيزنطية من الشمال» والبنادقة من القرن الذهبي » 
دفعة واحدة » ففشل الفرنسيون في هجومهم البرّي واضطرواللانسحاب بين تقدم 
الدوج البندقي » بمراكبه الحربية» أمام الاسوارء حتى لصق بهاء وبعد ان 
أعطنى أواكرهه باطلاق القذائف والسهام» نزل الى اليابسة مع جندهء 
واقتحموا الأبراج» وأضرموا النار فيهاء فارتدٌ الأمبراطور البيزنطي » 
الى حيث كان الفرنسيون» معسكرين شوالي المدينة» وحاول محاصرتمهم » 
بفرسانه ومشاته فأنجدهم الدوج داندولوء بمددء لم يتمكن الأمبراطورء 
بف ايت فاكستحن :ها قدا" الى المديئةة, 


وق اللين» عند عوط الظلذيع “ترك «الأمبراطون الكسيين. الثالت 
القسطنطينية» ولم ينس ان يأخذ معه كنزهء وكل ما يكن حملهء من 
متاعء وغادر البلاد على إحدى الببنة الي كانت فق انتظاره ) وما 
زوجته واولاده الاخروت: فقد 2 عليهم ا هرب » فبقوا ف المدينة » تحت 36 
رجهة الأقدار. 

و كانت دهشة البيزنطيين كبيرة .2 عندما اكتشفوا قِ الصباح ء 
فرار الأمبراطورء ورحيله عن البلاد. نأعلنوا خلعه عن العرش» 
واندفعوا نحو السجن الذي فيه الأمبراطور السابق إسحق آنجء 
فأخر جوه منةء والبسوه الثوب الرسمي الملكي , وحملوه الى قصر 
لاسن ن (81986565265 1065 2)21915» حيث أقسموا له يمين الطاعة, 
الأمير اطو ا وإعادة الأمبراطور اسايق إسحق 0 الى عر سه . 

عندهاء ونظراً لعدم الثقة الليادف بين اللاتي م طلب 
لقابلة الأمبراطور لهذا الغرض. فوافق إسحق آنج على تلك التعهّدات» 
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الرابع. أمبراطورا مشاركا في الحم مع أبيه ١١(‏ تموز «١١١م).‏ 

وهكذا أخذ الصليبيون مدينة القسطنطينية» ورابط جيشهم في 
فاخي (زيفن )ها لان حداء لطلين؟ لأس طون الات وان ور مكل 
ولنيك ‏ الموب “مداه المجلا ناه تدر قركما مق الملمعق :مم 
الأمبراطورين البيزنطيين» فقد دفع هذان الأخيران قسما من المال 
المتوجب عليهاء وتأخرا عن دفع الباقي. 

وزاذ. الظين. يلّةة أن الشعب اليوتاق + امتشاط غيظا من كثرة” 
دفعه الضرائب المطلوبة» منهء وأخذ يتململ من وجود الجيش الصليبي » 
في بلده» ول يعد يطيقء الاهانات التي يتلقاها منه. 

وذات يوم حصلت مشاجرة بين البيزنطيين » وبين اللاتين » المقيمين 
المدينة» ذهب ضحيته عدد كبير من الأهاليء مما حدا بجاعة اللاتين 
الأمبراطور الأبن» بالدوج البندقي: داندولوء في أحد المراكب في 
المرفأء حيث أقدم هذا الأخيرء على شتم الأولء وتهديده بالأسوأ. إذا 
امتنع عن تسديد دينه واخلف بوعده. 


وبدأ إعلان الحرب الخفيّة بين الفريقين» وأول مُرة تلك الحرب» ان 
البيزتطبين» ختاولوا: إضراء. البار» بواسطة الحراقات»بالأسطول 
البندقي » ففشلوا. وعند ذاكء راحوا يصبّون جام غضبهم على 
الأمبراطور الأبن» ويدسّون الدسائس ضدّهء باعتباره صنيعة الغرباء » 
وضعيف الارادةء وينقصه الحزم»ء فى أمور السلطة. 


ددس 


وكان ادن الأكن ضة الأعرا عون «الأبن 6" الكو" أقاريو المدغوه 
الكسيسن دوكاس. والمعروف يباسم: المرزوفل غ[طمن2ءد34) اذو 
الحاجبين المكونين من خط واحد. وقد عرف هذا الرجل. كيف 
يستفيد من النقمة العارمة ضد الأمبراطور فأخذ ينفخ بالشعب» روح 
الثورة والعصيان, ويدعوء الى إسقاط الأمبراطورين: الأب والأبن» حتى 
استطاع تأليب الرأي العام ضدهاء ثم الاستيلاء على السلطة مكانهاء 
وتتويج نفسه أمبراطوراً في كنيسة القديسة صوفياء باسم: الكسيس 
الخامس». وبعد ذلك القى القبض على خصميه الخلوعين» فاعاد الاب 
الى سجنهء حيث وافاه الأجل بعد قليل» وأمر بخنق الأبن» الذي لم 
ينا شكه ليطن اكير “(أول سناط 1ح عن اماه 
ٍ م تكن الثورة التي قام بها الكسيس الخامس» تستهدف الأمبراطورين 
الأب والأبن فحسبء بل كذلكء» الصليبيين بذات الوقت» با فيهم 
المنادقة . 

ولذا فإن الفرنسيين» رأوا من المصلحة» التباحث مع البنادقة بهذا 
القا ني و اهما عنما امبدلرح ترملو اا كيه الع فده ماهد ف عدا فده 
تعاهدوا بهاء على التعاون للاستيلاء على العاصمة البيزنطية. وخلع 
الأمبراطور الجديد ألكسيس الخامس» ثم العمل» على انتخاب أمبراطور 
سواهء من الصليبيين» لادارة الحم وتعيين بطريرك للقسطنطينية» 
يختار من البنادقة» على أن تقسم المدينة مناصفة بين الفرنسيين 
والبنادقة الذين يثّْلهِم في الحم. حام مطلق التصرّف. 

وقد أوجبت هذه المعاهدة» انتخاب الأمبراطور الصليبي» من قبل 
مجمع أو هيئة انتخابية» مؤلفة من أثني عشر شخضاً» تصفهم 
افرتسوق :<والتضف “الآخر يفادقة:[آدار 156م). 


ووافق الكهنة الصليبيون على هذه المعاهدة, ومنحوهاء» بركتهم 
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الرسولية معتبرين بأن المعركة هي معركة حتى وعدلء طلما أن عرش 
البيزنطيين كان يعتليه مغتصب. 

لقد سنحت الفرصة للصليبيين» لنيل مأربهم من عاصمة البيزنطيين» 
التي طالما علّلوا النفسء بالاستيلاء عليهاء منذ قامت أول حملة صليبية 
للشرق» نظراً لما فيها من كنوز وغنائم؛ وبسبب ما يفصل بينهم وبين 
البيزنطيين من خلاف في العقيدتين» وانفصال في الكنيستين» أخذت 
ذاكركة «تشع: عل عر" الننثين + :ولكن الطزروف» كانت بواما: تعمل .على 
منعهم » من تدمير الأمبراطورية البيزنطية» فيؤخرون تنفيذ ما 
يضمرون» حتى جاء الوقت الذي رأوا انفسهم فيه قادرين على ذلك» 
فاستعدوا للضربة القاضية ومهدوا لها ,هذه المعاهدة مع البنادقة» وكان 
الموعد المعين لاقتحام القسطنطينية؛ في التاسع من نيسان 5١١١م.‏ حيث 
اتقفن الصلينيوة: والبناذقة اق ذأ :واجد عل المداينة من المية الكوالية 
الشرقيةء فثبت البيزنطيون في مكاتهم وراء الأسوارء وردّوهم على 
أعقابهم » مما أثبط عزية المهاجمين» بحيث كاد اليأس هُنعهم من تكرار 
المجومء لولا ان الكهنة لم يأمروا بابعاد جميع النسوة الجانحات من 
معسكر الصليبيين لأن وجودهن هو الذي سبّب فشل الهجوم التري 
الذي قام به هؤلاء. وعلى كلء ففي الثاني عشر من نيسان. اعاد 
الصليبيون الكرة» وقاموا بهجومهم الثاني فاقترب الأسطول من الأسوار 
المشحونة بالمدافعين» من البيزنطيين» وأخذ المهاجمون يقذفون النار 
الأغريقية على الأبراج فأحرقوا بعضهاء ثم نزلوا الى اليابسة» واقتحموا 
دك الامواطوو ١‏ (مرذو ذل 1" تواعتلوه ومو أ لذ ع1 لخن 
بالفرارء من الباب الذهي في الجهة الجنوبية. وعند حلول الظلام في 
ذلك ابوه اف القباسيدء الناى (ق4 الأ كرا اخملفة :ذو الذي 
فاشتعلت الحرائق فيهاء واستولوا عليها بعدئذء وأخذوا يعملون فيها 
تلا ونبباً :فجرّدوها من كل. ا فيها .من. كنون وأشياء قينة: سواء في 
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ْ القصور ام في الكنائس» بين) كانوا يقتلون الرجال ويغتصبون النساء» 
. ويدنسون المعابد» حتى كنيسة القديسة صوفيا استباحوها. 
وقال المؤرخ فيلهاردوان بهذه المناسبة » وكان مشتركاً في اهجوم [منذ 
' أن خلق الله العام لم يوجد في مدينة»ء من الغنائم مثلا وجد في هذه 
المدينة» اي القسطنطينية]. 

ولا سقطت القسطنطينية بيد الصليبيين» اجتمعت الميئة الناخبة. 
المؤلفة من إثني عشر شخصاً» نصفهم فرنسيون» والنصف الآخر بنادقة, 
في- التاسع من يان / م وانتخبت بودوان. كونت دي فلاندرء 
أمبراطوراً , 0 بعد كمُانية أيام من انتخابهء في كنيسة القديسة 
صوفيا. ك) انتخبت الدوج هنري داندولوء حاى] مطلق التصرف. ثم 
جرى اقتسام الأراضي » فنالت البندقية جميع الجزر والمرافىء الحامة أي 
ثلاثة اتمان العاصمة من جهة القرن الذهبي» والساحل الشرقي لبحر 
الأدرياتيك وجزر أيونيا وغربي وجنوبي البيلوبونيز» وجزر الأرخبيل 
وجزيرة اقريطش. 

أن الفوشيوق + انقين أ يووا الجناتي ١‏ المسدى عليه ومين 
بوكتفام رذق "هفات الفاشل :اق« الأتتغات: ملكا “عل تبثالونيكا 
(عناوتصملهةكدعط1) أو سالوزيكء كما 1 ليها وان 00 
والكونت دي بلوا: دوقاً على نيقياء وغليوم دي شامبليت أميراً على 
اشاق: (عتقطعة 1 ععسصلوط) . 

والواقع انه قبل سقوط القسطنطينية بيد الصليبيين» نجح صهر 
الامبواطوؤر الكسيس الثالث: تيودور لسكارس (1,8508115)»: في تنصيب 
نقسة أمبراطورا على البيزنظيين» وأقام قى نيقيا حيث أخدذ من هناك» 
يعمل بالتعاون مع السلاجقة الأتراك» على تأسيس أمبراطورية أخرى»ء 
لمناصبة الصليبييم العداءء وإخراجهم من بيزنطة. وقد سقطت 
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الأمثراطورية اللاقنية فى الشبرق تنئقهة 201845 عمك ووب دق الا 
ال هنا" دوه 

ركنا" «نقرقه الول الملليية :إلرا مستود الى كاده مقر راك إرجانا 
ال«من» قى" الوصول التمتاضيها» واخوفة .عن الطزيق االعين طاءة 
فكان هذا لضلحة المتلمين :3 ان القسم الذي انشق عن الصليبيين فى 
الدمة > ول عمل بالشاركة اق تسد مدي زاراء تون لعفا 
القسطنطينية» م يكن له أي تأثيرء في يحرى الحوادث» بمجيئه الى 
فلسطين ؛: نظرا لقلة عدده. 

وفي خضم هذه الحوادث. كان الصليبيون في فلسطين ينتظرون 
وصول الحملة الصليبية الرابعة» إليهم. ولكن لم تصلهم سوىف بعض 
فلوها » فعلموا يما آلت اليه تلك الحملة» التى غيّرت اتجاهها. فتغيّر معها 
بحرى التاريخ » وطويت صفحة من معان فاتهموا البنادقة صراحة » 
بأن الملك العادل اشتراهمء ودفع لهم مالا لكي ينحرفوا بالحملة 
المذكورة الى غير هدفهاء ولذلك فان الملك اموري الثاني» سعى الى عدم 
استفزاز المسلمين» قبل ان يتلقى حملة صليبية أخرى» يمكن ان يعتمد 
عليها في خرق الهدنة معهم عند الضرورة. 

اما المسلمون من جهتهم فكانوا أيضاً قلقين من وصول بعض 
الأفرنج الى فلسطين ويخشون من تتالي الحملات الصليبية» التي تطل 
عليهم » من آونة الى أخرىء. وقد حصلت اثناء ذلك» بعض المعارك 
المحلية بينهم وبين الصليبيين في البر والبحرء مما حدا بالفريقين» الى 
تجديد معاهدة الصلح.ء لمدة ست سنوات بقصد اكتساب الوقت 
(4.٠+1م‏ -١.3ه).‏ ويموجب هذه المعاهدة تخلّى الملك العادل» للملك 
أموري الثافي عن"مدينة يآق61 وعن قسم من اللدّء والرملة. 

مسدب : 
ولا استقرّت الحهدنة أعطى الملك العادل» العساكر دستوراء وسار هو 
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الى مضق ءوأقاع "تدان 'الوزارةقى القاهرة: 

كا أن الأمبراطور اللاتيني الجديد: بودواندي فلاندرء قد طلبء 
من بعض الفرسان والمستوطنين في سورياء الجيء الى القسطنطينية, 
للانضضام اليهء فلبى دعوته»ء ما ينوف عن المائة فارس وعشرة الاف 
مستوطن والتحقوا بالقسطنطينية (0.١١م).‏ وكان من بين هوّلاء 
النازحين» بعض الكهنةء وفيهم كاهن بيت لحمء الأمر الذي أثار 
غضب البابا إينوسنت الثالث, فانحجى باللائمة عليهمء لتركهم الأرض 
المقدسة بدون سبب» وإضعاف الدفاع عن ممتلكات الصليبيين فيها. 
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الفصل الثاني 
انفصال مملكة القدس اللاتينية عن مملكة قبرص 


غنات لمك أمؤوق:القاقدي لوزينيات فى عكا (اولنسان 
16م ا عأيده). وبموته»ء حصل الانفصال بين مملكة القدس 
اللاتشية (علكة مكنا ا ومو غلكة “قيرض! وذتك حسب القؤاعين 
الدستورية للمملكتين» فآل عرش مملكة قبرص. الى إبنه هوج الأول دي 
لوزينيان: الحاصل له من زواجه الأول: أما تاج المملكة اللاتينية » فقد 
أعطي ماري مونتفرّات إبنة الملكة إيزابيل» الحاصلة لها من زوجها 
الأسقة كوو هذى موشفراف" :وإ يؤاسل لفيا ولدا” ذكرا من 
أموري الثاني). فوضعت تحت وصاية خالا جان ديبلن» صاحب بيروت» 
لعدم تجاوزها الرابعة عشرة من عمرها في ذلك الوقت. 

ولقد ساد السلام بين المسلمين والأفرنج» طيلة مدة الهدنة تقريباً: 
إذ كان الفريقان يحافظان على التقيد بها وعدم خرقها. ولكن حصلء 
قبل انتهائها بقليل ان هاجم بعض القراصنة من الأفرنج» بعض السفن 
الاسلامية في البحرء فاستولوا عليهاء فسار الملك العادل من مصر ألى 
نوريا وقاذ حيقة الل -مواحن كا ؛ ليحاسب الصليبيين علي خرقهم 
المذكة فأنيت لف كان درن الوصي على العرشء بأن أولشك 
القراصنة» إنما اندفعوا من قبرص» وليس من مرافىء مملكة القدس» 
فاقتنع الملك العادلء بما ادعاه الوصي على العرشء. وعرض عليه تجديد 
ونه عنة + انقيا ثهاء ١‏ عل إن تعطى الأفرنج مقابل ذلك» عدة قرى 

0 
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واقعة في مقاطعة عكاء فقبل ججميع البارونات بذلك ووافقهم رؤساء 
فرقتي الأمبقارية والتوتون» ولكن امجلس رفض العرض تحت ضغط 
رئيس فرقة الداوية وأغلب الرؤساء الدينيين» بالرغم من أن قوى 
الفروقة ل تكن الغوادل'«وفقة فيد قوف المتلميق لين كانوا ون 
السلام على الحرب» ولو على حساب تضحيتهم ببعض الأراضي . وهنا 
يلاحظ . جان ريشار في كتابه: [مملكة القدس اللاتينية صفحة 7#١]ء‏ 
ويتساءل» هل إن رئيس الداوية كان على اتفاق مع الملك الظاهر ملك 
حلب » للوقوف هذا الموقف المتشدد؟. 

الواقع انه كان من مصلحة الملك الظاهرء نشوب حرب محلية تحول 
انظار الملك العادل وتشغله في جنوبي سورياء. إذ في ذلك الوقت كان قد 

نقض الصلح مع عمه العادل (7.5 ه) وعادت الإحن ا 


وعلى كلء فقد انتهت الهدنة في شهر أيلول ١٠١1م‏ -3.0ه 
وقام الملك المعظم بن العادل, باجتياح ضواحي عكاء رد على الغزوة 
ألتي بدأها الأفرنج» دون أن يحاول محاصرة المدينة (تشرين الأول 
لكام الانده). 

' وعمل الملك العادل على تشييد حصن منيع على جبل الطورء ليهدد 
به مدينة عكا وطريق قيسارية على الساحل (برج عكا). 

وم يفت ذلك. البابا إينوسنت الثالث » فقال عن هذا الحصنء إنه 
او خط ييدة كا وهذا ها «معاه لارسال مبعوث من قله الى ملك 
اللكرء اللتيعى ودف سيل مامه علكة الفسن :لجرو انا لانم 

فى الماء: وام بلعت؛ الللكة ماري السابفة “عقرة من عمرهاة 
ففكر خاها الوصي على العرش» بتدبير عريس لها. ولهذا الغرض أرسل 
)١(‏ أبو الفداء - جزء (3) صفحة (5). 
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الى ملك فرنساء فيليب أوغيست» يطلب رأيه باختيار الزوج المناسب 
لها. فاختار الملك. المدعو جاندي بريان» وهو بارون شمباني في الستين 
من عمرهء فحضر هذا الى عكا ١5(‏ ايلول ١١١١م)‏ وتزوج بالملكة. 
ولعت لكا عن علكة العرين؟ اللاقكية بق كاتورائنة ضور ترد 
الأول ٠15م).‏ 

وكان” أول عمل قاء بيه هذا “املك «ضد “المتلفين > هو إزساله بهارة 
بحرية الى مصر بقيادة غوتيردي مونبليار (850ذاةطاصه31 126 6ه 0) 
الذي دخل النيل واعمل السلب والنهب على ضفافه لجهة دمياطء فا 
كان من الملك العادلء الا ان سار نحو الجليل: بقصد الانتقام من 
الأفرنج. فعرض عليه الملك جان دي بريان عقد صلح آخر لمدة ست 
سنوات فاستجاب العادل للطلبء وتم الصلح في اخر حزيران 
١0م‏ - 5.8ها وعلى إثر هذه المهدنةء تقدم البابا إينوسنت 
الثالث» باجراء المفاوضات مع الملك العادل» بغية تبادل الأسرى بين 
المسلمين والمسيحيين» وإعادة القدس للأفرنج» ففشلت تلك المفاوضات 
ول اتقرن :كيه لان اللف القاول زاف ورا لضلكة ملسن لكا 

وهذا_الموقف. جعل_الباباء يفكر_جدّياً بالدعوة مجدداً الى تنظ 
الكهلة 'الضلببية الكافية »الى كاتف توقلت؟ الوعوة لها فعليا مدل .نه 
/ م . في هذا الوقت بالذات ع كانت حملة صليبية من نوع جديد 
تظهر في فرنسا والمانياء وهي الحملة التي حاول القيام بهاء أولاد صغار 
للزحف على القدس؛ وبيان ذلك» ان راعيا صغيرا يدعى اتيان» من 
كلوايء قرب قاندوم في فرنساء زعم انه رأى السيد المسيح في منامه, 
بصورة حاج فقير» فدعاه الى تخليص مدينة القدس» وعملا بتعاليم السيد 
المسيح . راح يدعو الناس الى مرافقته لفلسطين» فتبعه عدد كبير من 
الصبيان والبنات» وأخذ يطوف بهم في القرى والمدن» وهم يحملون 
الرايات والصلبان» فإذا سئلوا عن وجهتهم أجابوا بأنهم ذاهبون نحو 
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(الآله). الى أن حط بهم الترحال في مرسيلياء حيث عاد قسم منهم 
أدراجهم الى بلادهم» اما القسم الآخر فقد تلقفهم البحّارة المرسيليون» 
وألقوهم في مراكبهمء ونقلوهم الى الأسكندرية فباعوهم هناك» بيع 
الرقيق (حزيران ١١5١م).‏ 

أما .في الماني المانيا فَإن طعياً آخر من كؤلونيا” يدع نقولا » ع يطوف 
ف لباه قاع الى تخليص بيت المقدس من ايدي الكفارء فجرٌ وراءه 
عدذا كيرا ع المحيان وا لكات "افا اتنا 51ل الريعا لذ العا مرق 
والنساء الساقطات». واجتاز بهم وادي الراك #وجيال الآلن: ع توصل 
الجميع الى إيطاليا (آب ١5١+‏ م)ء ويمموا صوب جنواء حيث بقي قسم 
منهم هناك» فها صعد القسم الآخرء الى المراكب الراسية فيهاء فنقلهم 
بحارتها الى البلدان الاسلامية» وباعوهم فيها كالأرقاء. 

وقد نسجت الأقاصيص الكثيرة حول هؤلاء الأولاد الصغار 
وخصوصاً حول نقولا الألماني. فمن قائل إنه هلك على الطريق ومن قائل 
إنه تكن من السفر الى فلسطين» واشترك بحرب الصليبيين مع المسلمين 
في عكاء ودمياط ء وعاد بعد سنتين من ذلك الى كولونيا مكللا بالغار. 

وتقول أغنية كان الأولاد يتغنون بها وهم يسيرون وراء نيقولا: 
[نيقولا خادم المسيحء سيجتاز المراحل. 

وسيدخل مع الأبرياء » المدينة المقدّسة. 

وفي الم سنسيل برويدا على قدميه بدون جزع. 

وسيجمع ء بالعفة» بين الفتيان والفتيات. 

إكزاعا “لسعم الدياء كتير 

والكفار والخادعون, سيعمد هم بيده. 

وهذا النشيد سيرتله الجميع في القدس. 

والسلام الآن على عباد المسيح . 
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الذي سيعود وينشر نوره الباهر. 

على الذين افتدوا أنفسهم بالدم . 

كل (اولاد) نيقولا سيتوجهم بنفسه!"]. 

والواقع ان هذه الحجرة» التي قام بها الأولاد الفرنسيون والألمان قد 
تأثرت بالدعوة التبشيرية. الصليبية» التي تولآها مندوبو البابا إينوسنت 
الثالث في انحاء أوروباء في ذلك الوقت» فاندفع اولئك الأولادء 
بجاستهم البريئة. الى مجاراة الكبارء في سبيل تخليص بيت المقدس من 
أيدي الكفار: وكان من أمرهم ما كان. 
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الجزء السادس 


الحملة الصليبية الخامسة 


قت 


الفصل الأول 


فق أوائل _عاء"رعوانة) ارد بيعت النابا: اوسنت الثالك+ ترطائل 
ونداءات الى جميع المسيحيين» يحضهم فيها على الاستعداد لتنظم جلة 
صليبية من أجل تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين » دون اعتبار 
لحالة الهدنة القائمة حينذاك بين الملك العادل وإفرنج عكاء وهذه 
الغايةء عقد مجمع مقدّس في مدينة (لاتران). حضره مندوبون عن 
المللك جان دى بريانء وبطريرك الموارنة. وممثلون عن بطريرك 
الأرثوذكس الشرقيين (الملكانيين) في الأسكتدرية» بالاضافة الى سائثر 
المتذوبين من كافة المناطق فى اوروبا تقرر فيهء تجهيز ملة صليبية كبيرة 
لارسالها الى سورياء والموافقة على ما تقدم به البابا من فرض الحصار 
التجاري على مصر وحرمان كل من يتعامل مع المسلمين في تلك 
الذيان" مواء صمي "الدلحة أي عديدا: أو عننا او عراكي أذ 
يستخدم في بحريتهم (5١؟١‏ بد ذتهد )دونك لدعا رو و 107 
وقبل أن تتنحقق آمنية البابا إينوسنت الثالث: برؤية الحملة 
الصليبية العتيدة» تقوم بمهمتهاء داهمته المنية في /١/‏ كانون الثانى 
7( مء فخلفه على السدة البابوية هونوريوس الثالث» الذي تابد 
العمل للحملة؛ على غرار سلفهء وكلف رئيس أساقفة (عكا) جاك دى 
فيتري ليقوم بالتبشير بهاء وبعث الحماس في نفوس إفرنج سورياء الذين 
انصرفوا الى حياة الدعة والراحةء نتيجة للرخاء الذي شهدته مراى 
طرابلس وصور وعكا. فى ذاك الوقت بعد إجراء معاهدات الصلح مع 


.5 .2 طتع[مدبيع1 ع0 صتاهآ علميولزهه ع[ :لممطعنع مووعل (1) 


يفك 


المسلمين [حيث كانت جاليات مدن البندقية وبيزة وجنوى» ومرسيليا 
وقطالونيا »الموجودة فيهاء تفكر بتجارتها وباسعار التوابل اكثر مما تفكر 
باستعادة بيت المقدس]. وقام جاك دى فيتري بدعوته» فتنقل بين عكا 
وبيروت وطرابلس وطرطوس وأنطاكية» مبشراً بقرب وصول الحملة 
الصليبية المزمع إرسالها الى الشرق» من أوروباء ومثيرا الحمم للتعاون 
معها . 

وقد ترجمت خطبه ومواعظه الى اللغة العربية» بمعرفة الموارنة» 
والسريان. 7 

وعد اتدل 007م- 6 ها بدأت طلائع الجيوش الصليبية تفد 
الى عكا عن طريق البحرء فوصل أولاً ملك المجرء اندره الثاني ثم 
ليوبولد. السادس دوق النمساء فملك قبرص هوج الأول دي لوزينيان 
واخيرا أمير أنطاكية - طرابلس: بوهمند الرابع ١‏ ٠ن‏ 


وعند اجتاع هذه الجيوش في عكاء مع الجيش الأفر نجي . كانت 
تؤلف اكثر من )١٠.:٠١(‏ فارسء» و )١٠....(‏ من المقا يها اتتحدريف 
البحث في قيادة هذه الجيوشء وانتقاء قائد لهاء حتى نشأ الخلاف بين 
قادتهاءإإذ رفض ملك الجر وملك قبرصءترؤس الملك جان دي بريان 
عليها » فتولى عند ذاك مجلس الباروناتء زمام القيادة بنفسه. وفىي 
الثالث من تشرين الثاني 7١١11م- 3١5‏ هءتحركت جيوش الصليبيين» 
وسارت نحو الجليل: فتصدى ا الملك المعظم بن الملك العادل فدحرتهء 
واجتاحت الأردنء عن طريق الفولةٌء وهناك: أرغمت الملك العادل 
على الفرار قرب ييسان (5هوط]86) واحتلت هذه المدينة وأخذت جميع 
أهاليها أسرى» ثم راحت تلقي. الحصار على بانياس لمدة ثلاثة أيام فلم 
تل متها مثالا , توبعقها عادخ الى كا قر نوراه الأبيرف اللبيق»: 
غنت أغلب الحته الى الراصسة عضن الوفك: (كان املف العادل وعدالفة 


اليفك 


في .مصم فحضر بجيش قليل؛ عندما عم بوصول الحملة الصليبية الى 
عكا). ٍ 

وف التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1١١1م 5١4‏ 2ه اعاد 
الصليبيون الكرة فزحفوا لحاصرة حصن الطورء وتخلّف ملك الجر عن 
مرافقتهم لمرضه : وكان البابا قد شدد في رسائله ونداءاته على أهمية 
هذا الحصن؛ من الناحية العسكرية وطلب من الصليبيين أن يضعوا 
نصب أعينهم الاستيلاء عليه قبل كلشيء. وفي طريقهم اليهء اعترضهم 
لكين االاملزني ولك 1 كسك عن سير دري الممار عليف 

ودام هذا الحصار مدة ثمانية أيام: أقدم الصليبيون خلاها على القيام 
بعدة هجات على الحصن» تكسّرت ججميعها على صخوره» وبقي صامداً لا 
هزه ريح وحاته مستبسلون في الدقاع عنهعمما أوقع اليأس في نفوس 
الصليبيين» بعد التعبء فاضطروا لفك الحصار عنه»ء والعودة الى عكا 
( كانون الأول 1811 م). 


اا بصدد هذه الحوادث: [في سئة أربع عشرة 
وستاثة » والسلطان الملك العادل بالديار المصرية؛ وقد اجتمعت الفرنج 
بن «ؤاخل البعن ا ووصلوا "لل تمك فى نحمع تتظم ولا" .يله الك 
العادل ذلك خرج يعساكر مصرء وسار حتى نزل على نابلس» فسارت 
الفرنج اليه. وم يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم . فاندفع 
قدّامهم الى عقبة أفيق. فأغاروا على بلاد المسلمين» ووصلت غارتهم الى 
نوى من بلد السوادء ونهبوا ما بين بيسان ونابلسء وبثواسراياهم» 
كار إاثو عمو ادو اتبيه نانطرف اللصرة وعافوا | لل ماقام 
الملك العادل بمرج الصفيرء وسارت الفرنج وحصروا حصن الطورء وهو 
الذي بناه الملك العادل على ما تقدم ذكره. ثم رحلوا عنه]!- 


3 .١١ أبو الفداء: ج (1) صفحة‎ )١( 


ع1 


بعد ذلك جرد الصليبيون حملة ثالثة على وادي الليطافي(مر جعيون): 
وتمكن ل بحري من احتلال (جزين) الآ أن المسلمين كاجا وذ هناك 
واناذؤا فرقيه 

وما كاد ملك ايجر يسترد عافيته حقق قررٌ العودة الى بلاده» بالر غم 
من توسّلات بطريرك القدس له بالبقاء . ولا سافرء رافقه ملك قبرص 
هوج الأول» وأمير أنطاكية - طرابلس بوهمند الرابع» الى طرايلس 
وطرطوس (ادائل سنة ١١١8‏ م) . ولم ببق في نوريا سوى. سم ضثيل 
بخ كلك المملة الغتليبية الكيزة » وعلراسة” :دوق الننا «لتوبولد” 

وهكذا خلا الجو للملك جان دي بريان» فاتفق مع دوق النمسا 
ورئيس فرقة الداويةء على إعادة تحصين قيسارية ,التي كانت قد 
هدهي في سنة ١9١١م‏ وهجرها أهاليها مدة عشرين عن وكات 
الأعمال فيها (في شباط 8١؟١م):‏ كا إنهم غيهوا ال شين طن 
جديد في تلك الناحية على طريق يافا؛ سمى: قصر الزائر 8461© 
صخرةا56 وس للداوية. 1 

وإذ م يتوصل الصليبيون الى ما كانوا يأملون من احتلال حصن 
الطور أو استعادة بعض المدن المهمةء من أيدي المسلمين في 
سوريا فقد اتفق رأيهم على منازلة اعدائهم في مصر قلب ملكة الملك 
العادل بالذات» للضغط عليهم» في سورياء وإرغامهم على تسلم القدس» 
خصوصاً وَأ ا يرا وال فرسيينة والأيطاليين » كان قد وصل 
عدا : الى عكا. بعد رحيل ملك اجر الى بلاده. 

وقد قيل آنذاك. إن مفاتيح القدس. هي في القاهرة. وفي 
/ا”/ايار 8١5١م‏ أبحر الاسطول الصليبي من عكا على المراكب 
الأرظالية »ووجيته دفي ط وغل .ر أنه اللك حاندى يزان » الذي مل 
السلطة في مملكته. الى البارون الالزامي: غارنير لالمان : #عتمعةن) 
(طهصطة1.”21 طيلة مدة غيايه. ١‏ 
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ووصل الأسطول الصليبي الى دمياط » بعد يومين من رحيله؛ أي في 
/9,/ ايار 8١١1م‏ - ربيع الأول 6١5ه‏ وعسكر الملك مع جيشه 
على الجانب الآخر من مصب نهر النيل» وم يتمكن من عبور هذا 
التهرة الآ ديع ثلاثةا شور موو رول :ذلك "لآ الضويية #قادة املك 
الكائلين "الملاف" الغادل+ كانوا قد أقاهوا' يردا عل الثير رنطوة فاضن: 
أي بسلاسل حديدية من على الشاطىء ليحولوا بذلك دون وصول الأفرنج 
الى المدينة. فقطع هؤلاء تلك السلاسل فها بعدء واستولوا على البرج 
فأصبح النهر مطية هم ولراكبهم (4؟ آب 8١5١م)ء‏ ووقعت مفاتيح 
مصر بيدهم كا يقول: أبو شامة في الروضتين. 

وكان الملك العادل في ذلك الوقت» نازلاً بمرج الصفرء وقد أرسل 
العساكر الى ولده الملك الكامل بالديار المصريةء ثم رحل الملك العادل 
الى عالقين وهي غند عقبة أفيق فنزل بها ومرض » وما كاد يرده نبأ 
سقوط البرج المذكور بيد الصليبيين, حتى اغمٌّ لذلك كثيراً» وما لبث أن 
مات من شدة حزنه. فخلفه إبنه الملك الكامل في السلطنة. 

لا توفي الملك العادل. وبلغ نبأ وفاته الملك الكامل وهو في قتال 
الأفرنج » عظم عليه ذلك 04 وسشعر بضعفهء وطمع به هؤلاء . على 
أنجم بقوا معسكرين على الضفة الغربية للنيل؛ دون أن يجرأوا على 
العبور الى الضفة الشرقية منهء حيث تقع مدينة دمياط» ويخم الملك 
الكامئل ميشه :وفيا الخال كذلك.- إذ:.وضل. الى مسكر الصليسين» 
جماعات من القبارصة والفرنسيين» ومعهم هوج دي لوزينيان الأول ملك 
قبرض »اوغويار طاح قسارية: وإيراردى شاسنايء وجان دى بواسي 
وغويتر دى ينيمور وجان دارسيء كا وصل اليهء مندوب البابا: 
الكاردينال بيلاج 37 (بيلا جيوس).ء هعهداءطالذي بادر فور مجيئه, 
بامطلالة عقافة “الجملة (اخد ايلول 8١١1م).‏ 
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َك التاسع من تشرين الأول 4م - 6١ده‏ قام الملك الكامل 
بجوم متاغت عل الجيشن الصليي جتارا التيل: على سر كان ألقاه على 
مكل فنا مله 'اللك: حا نردق :ورين ونم فرساتقه وأحقك عدا المدون: 
بعدما صدٌ المشاة الذين حاولوا العبور الى الضفة الأخرى. بعد ذلك: 
أخذ الجيثان الأسلامي والصليي يتبادلان الهججاتء قاصداً كل منهاء 
عبور النيل واحتلال الضفة المقابلة الي يعسكر عليها عدوه. ولكن دون 
جدوى. 

وقي)خظم هذا الغراك »زر احذات: داخلة مر فى امصر» 
حسف تامنكغل :الك الكايل: عقافة ين قاد حش وتقامة عاذ الدين 
أحمدء المعروف بابن المشطوب وهو من مقدمي الأكراد الهكارية» وعزموا 
على خلعه من السلطنة. فعم بالمؤامرة» وحصل الاختلاف في عسكره 
فتسرع وترك مواقعه سراً منسحباً الى أشموم طناحء بانتظار أخيه 
الملك المعظم عيسى » الذي وعده بوافاته الى مصر. 

ولاش قادة الميقن باشحاتب الكامل يق الملشكرء حدوا دوه 
وغادروا مواقعهم مع جندهم وتفرقوا في البلاد. 

وكات هده كن الفرّضة: المتقودة” الق: :هباها" القدن الصلسييت: 
فاجكا زوات الفيل, ممسفلين :الع لشن الث فيه حك ١‏ لوا مواقم 
الجيش الأسلامي وغنموا من معسكره. الغناتم الكثيرة» وأصبحوا وراء 
أسوار دمياط. فضربوا الحصار عليها (ه شباط 9١١1م‏ --5١5ها)ء‏ 
وفي أثناء ذلك وصل الملك المعظم ء من دمشق مع جيشه الى مصر لنجدة 
أخه لاف" العام« امسا .دوا مدقل عاك الدمذد انف الممرو ف نايك 
المنطوب ء وأرسلاه موقوفاً الى الشامء ثم مضيا سوية إلى فارسكور لمباغتة 
الصليبيين من الخلف فيا لو قاموا بمهاجمة دمياط . وارسلا البعوث بطلب 
الأمداد من العواصم الاسلامية» فم يستجب لما أحد واشتدت مضايقة' 


8 


الصليتير/ للمدينةالماصرة ع نوانات الصعت أغاليها .دون أن ,يتمكن 
الأخوان من تخليصهاء فخشي المسلمون على مصر أن تقع بقبضة 
الأفرنج . وكان الخطر عليها كبيراًء فعند ذاك لم ير الملك الكامل بدا 
من عرض الصلح على الصليبيين» والتنازل لهم عن القدس مقابل رفع 
الحصار عن دمياط » بالاضافة الى جزية سنوية يدفعها لهم (وكان ذلك 
بالاتفاق مع الملك المعظم). 

ووافق الملك جان دي بريان ومن معه من بارونات مملكته الفرنسيين 
على هذا العرض. الآ أن الكاردينال بيلا جيوس» مندوب الباباء رفض 
ذلك قطعاً, لأنه كان يطمح الى الحصول على مصرء وعلى القدس معاًء 
نظراً لتأكده من ضعف المسلمين» وقد أيدّه في موقفه هذا رؤساء 
الداوية والاسبتارية» والأيطاليون» وتغلّب ل على رأي الملك 
والفرنيين» فصرف رسل الملك الكامل بدون جواب (اوائل صيف 
ولام -5١5ه).‏ 

عندئذ » طلب مندوب البابا من الجميع » تشديد الحصار والخناق عن 
مدينة دمياطء لاسقاطها سرعة. ومع هذاء م ل أهاليها: الخاصرون 
عن الدفاع عنهاء وصمدوا بثبات» رغم توالي الهجات عليهم من قبل 
أعدائهم . 

وكان دوق النمسا ليوبولد» قد أبحر الى بلاده في آخر نيسان 
م فآتنت نجدات أخرى للصليبيين من الفرنسيين الذين وضلوا في 
أيلول 69م وكان من بينهم. الكونت دى جوانقيل» وغويتردى 
وه وسواهم من البارونات» فاشتد عزم الجيش الصليبي » بمجيئهم : 
وبدا الايطاليون بمحاولة احتلال المدينة الحاصرةء فهاجموها بقوة» ولكن, 
الللكين. الأخوين: 'الكافل. والقلع». كانا الى بالرساف. تاخداهم من 
الخلف, ودحراهم. ولم يبط هذا امكل دمن .همة الفليييين» فأعادوا 


ارا 


:الكرة» وأرسلوا حملة أخرى بقيادة هوج دي لوزينيان» وراوول صاحب 
.طبرية ؛ لمهاجمة معسكر الملكين الأخوين» فوجداه خالياً. وقد تركه 
الجيش الأسلامي على حنين غرّة؛ مبتعداً الى مكان آخر. وفيا كانت 
هاه الخدلة .عائدة الى مراكزها يدون انظاء »نظرا. لثندة: الحر. تعقتها 
المسلمونء الذين كانوا يراقبونهاء وأئخنوا في أفرادها قتلاً وجراحاً 
فانبزست هزيمة منكرةء ولم تنفعها موٌازرة رجال فرقتي الداوية 
والاسبتارية »الذين خفوا لنجدتها. وكان من بين الأسرى الذين وقعوا 
بأيدي المسلمين» أسقف بوفى » (كنةلانافء8)وجان أرسي 

وودلا من اف تقدل" املك الكاين عرا جيه هة | الطمو الات بعد 
تلك الانعكاسات ويواصلا هجومها على الأفرنج» توقفا في مكانهاء 
وأرسلا يجددان عرض الصلح مرة ثانية على هؤلاء الأخيرين . 
بالشروط السابقة ذاتها. ومرة ثانية» وافق الملك جاندي بريان على 
الصلح ورفضه مندوب الباباء يسانده الأيطاليون في موقفه حيث كانوا 
> ردالوف -تعليتون 1" الال السينة: مكافق: الكلية [الأخيرة اله 
وهم . 

كمنكه ان اله" ماله افا كلك قد نايف كارا ١‏ قله احضاو 
فالجوع والأمراض تفشيا في المدينة» فضعفت مقاومتهم في الدفاع عنهاء 
وم يكن وضعهمء. بخاف عن الأفرنج فتشجع مندوب م خصوصاً 
بعدها ..وضل امد اليد وكاق عقلا: نعود كتين فم الأكلة فاده 
الكونت دى تسترء والكونت داروندل والكونت دى والكونت :دق سالبسبوري: : ومن 
افر ل د اياك دي بوف وكاتساري : دي موليون» ومن' 
الأيطاليين» يرافقهم رجلا دين ه|: بيار دي قاطان» وفرنسوا الأسيزي . 
(عكتووة '0 5تمعصت) . 


وحين وصول هذا الأخير الى جيش الصليبيين أظهر رغبته بالاجتاع 


ث1 


بالملك الكامل» ليحاول إقناعه باعتناق المسيحية» ووضع حد للحرب 
المشتعلة بين المسلمين والأفرنج . فذهب الى معسكر الملك وطلب من 
الحرس أن بتودوة اليه ففعلوا. وجرت المقابلة بينهاء وأخذ الراهب 
المسيحي يعظ الملك المسلمء ويتكم عن المسيح كثيراً. ثم تلت هذه 
المقابلة » مقابلات أخر» كان الراهب يحاول فيها شرح الدين المسيحي » 
وبيان فضائله. فيصغفى الملك الكامل لحديثه بكل بشاشة وطيبة خاطر. 
ويقول جان دي فيتري الذي حضر إحدى المقابلات [وعند انصراف الأخ 
فرنسوا من حضرة الملك قال هذا :يا أخي صل من أجلي لكي يلهمنى الله » 
ار ني فيه ل و م ا 

ويقكت حاكن البفوريناء الذي دوّن هذه , الواقعة في مجموعة 
أخباره» بعض التفصيلات عنهاء ومنها أن فرنسوا عرض تجربة النار 
على نفسه» تدليلاً على صدق عقيدته» ويقول المؤرخ! [لقد قيل إنه (أي 
فرنسوا الأسيزي) حضر امام السلطانء فقدّم له السلطان بعض الدايا 
والهبات وقال له. بعد أن رفضها فرنسوا: خذها ووزعها على الكنائس 
والفقراء » ولكن خادم المسيح رفض ذلك مؤكداً أن العناية الألهية هي 
التي توفرٌ للفقراء حاجاتهم. وإذ كان الطوباوي فرنسوا يعظ الملك» 
اطير استعداده للدخول في النار مع ا رجال الدين المدلمين #لكي 
رمن له عوءاصحة شريمة المسيح. غير أن السلطان أجابه: يا أخ» أنا 
لا أعتقد .بأن أحد! من رجال الدين المسلمين» يريد الدخول. فى النار 
لأجل كه | 0 

وقد أوضح بعض الموّرخين » ا حجنا مستشاري الملك الكامل؛ م 
يرق له عرض تجربة النار من قبل الراهب فرنسواء فترك المجلس 
وانصرف. ويقال انه الأمير فخر الدين ألفانسي المتقشف. 


4 - 243 26 .2 ,وغوزه02© و5ع.آ لسمممعط عمنهنج - (1) 
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وعلى كل فان التحكيم الألهي أي الحاكمة بالتعذيب كما كان ينتهجه 
المسيحيون في القرون الوسطى » لم يكن ليقبله المسلمون» تديناً » وكان 
من كرم أخلاق الملك الكامل أن تقبّل بصدر رحبء الاجتاع بالراهب 
فرنسوا الأسيزي عدة مراتء والإصغاء الى مواعظهء في الوقت الذي 
كان فيه الصليبيون يحاصرون مدينتهء ويقتلون رعيته. ولما ضاق طوق 
الحصار على أهالي دمياط وباءت بالفشل جميع الحاولات لتجرير المدينة؛ 
شن الأفرنج عليها هججات سريعة متتابعة» أسفرت عن إحداث فجوة في 
سورها الكبير» من جرّاء ضربه بالمنجنيق» بحيث تسنّى لهم تسلقّ ذلك 
السور ليلاً والدخول اليها ء واحتلال قلعتها (ه تشرين الثاني 5١١1م‏ - 
ه» شعبان 51ه). 

وفكذا مستظة: الانة! التحاونه الاملانية الكبيرة» داك الاسيواز 
المزدوجة» والأبراج العديدة» بيد الصليبيين» بعد حصار طويل امتد 
تسعة اشهر (من ه. شباط حتى 0 تشرين الثاني 9١5١م).‏ واستحوذ 
الأفرنج على كل ما وجدوه في المدينة من غناتم وقتلوا اهاليها واسترقوا 
كيرا منهم » وأقاموا فيهاء فحولوا الجامع الكبير الى كنيسة. كا يقول 
الف كام 
رم ويقول ابو الفداء بهذه المناسبة: [وفي هذه السنة (517ه)., لم يزل 
الفرنج يضايقون دمياط حتى هاججموها في هذه السنةء عاشر رمضان» 
وقتلوا وأسروا من بها. وجعلوا الجامع كنيسة. واشتد طمع الفرنج 
بالذيان الفرية ٠١‏ وحن" أخدة قباط باغ اللكه الكامل “عدييةء 
ويتاها: المتسورة» تعن منترف: الكرين: .الاعن أعده ال مباطه 
والآخر الى أشمون طناخ. ونزل فيها بعسكره]. '". 
© يوكاق السقوط مه عياط “مق الملسشىة نمو 7 كمين” لذ 
المسلمين, فقدم الملك الأشرف» ملك خلاط والجزيرة» الى مصرء لمؤازرة 
)١ (‏ المختصر في اخبار البشرء جز(1) ص8١.‏ 
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وري الكامل والمعظم. وخشي المسلمون من ل 0 الأقباط 
الفرصة السانحة لاعلان العصيان. بعدما توطدت اقدام الافرنج في 
مصرء الأمر الذي دفع بالملك الكامل» لتقديم عروض جديدة وسخية 
لهؤلاء ‏ في سبيل عقد الصلح. 

يقول إبن الأثير: [ان المسلمين عرضوا على الأفرنج» تسليمهم 
القدسء وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية؛ وجميع ما افتتحهء 
صلاح الدين في سوريا من مدنء ما عدا الكرك. وذلك مقابل إعادة 
ونال اللمشلسين | : ال ل 

هذا مع العم بأن أغلب المدن التي عرض الملك الكامل تسليمها 
للصلييين قد كانت دُمرت حصونا وأبراجها بمعرفة الملك المعظمٌ؛ مثل 
تبيْن» وبانياس وصفد.ء والطورء والقدس (ما عدا برج داوود فيها). 
وكان الكامل يعتبر وقتذاك بأن سوريا قد ضاعت وخرجت من أيدي 
الأيؤبيين الذين يكفيهم الاحتفاظ بشرقي الأردن والبتراء.أما ما كان 
في غربي الأردن تابعاً لمملكة بيت المقدس في السابق فقد تركه المسلمون 


وهذا ما جعل الوضع المتأزم في البلادء عرضة لش الدعايات 
والروايات المصطنعة .الصادرة عن أوساط المسيحيين واليهود في الشرق 
فكانت بعض تلك الروايات تقول: إن ملك النوبة المسيحي » سيجتاح 
(مكة) وبهدم قبر النبي ممدء والأخرىء تروّج بأن إبن القس حناء 
الل جلك اشن د اجا رد نأض عن عقا اين 
بغداد. حيث مضى مندوبون من قبله الى عاصمة العباسيين» ليطلبوا 

من الخليفة تحرير أسرى الأفرنج الذين بعث اليه بهم سلطان مصرء (وقد 
أرسل الكاردينال بيلا جيوس كتاباً الى البابا هونوريوس الثالث بهذا 
الغان تين “ند إبن: القن دا للك كداووة انؤاللك: اووة 1 


/عامء 


قال عنه مخبرو فرقة الداوية» بأنه كان يقود جيشاً من أربعة ملايين 
مقاتل» ويلك مملكتين»كلاً منها تضم ثلائمائة مدينة كا أن رواية ثالثة 
كانت تنيء بأنه عندما تسقط مدينة مصرية بحرية» سوف تؤخذ معها 
مدينة الأسكندرية» ومدينة دمشق في وقت واحدءوإن ملكين أحدها 
من الشرق والآخر من الغرب» سيلتقيان في القدسء في تلك السنة. 
(وقد انتشرت هذه الرواية في كتاب صادر باللغة العربية» منسوب الى 
الفيلسوف كليانت الأسكندراني» من فلاسفة القرن الثالث الميلادي). 


الواقع أن كل تلك الدعايات والروايات» كانت تخفي في طيآتها 


الضجة التي إأثارتها إغارات المغول على بلاد خوارزم والعجم» وكانت 
يقسسنها لإإرع الفوضى في البلاد الاسلامية » لاضعاف معنويات المسلمين 
وترويعهم للاعتقاد بأن ممالكهم على وشك السقوط والانهيار. ومها يكن 


من أمرء فإن الخلاف بين الصليبيين »قد تأزم» على إثر سقوط دمياطء 
فالملك جان دي بريانءأخذ يتصرف في المدينة كأنها ملك لهء فضرب 
السكة باسمهء وخصص ننفسه بربعها (اي المدينة) وأنشأ فيها محكمةء فم 
يرق ذلك لمندوب الباباء على اعتبار أن الكنيسة هي التي حرّضت على 
نبكة “هذه الخملة الصلسة ومن حقها؟ الاختقاط «الفتوحات:«النافة 
عنها. وقد أيده الأيطاليون في موقفه كا هو دأبهم» إذ كان يهمهم قبل 
كل شي » الحصول على هذه المدينة التجارية: ولكي يقوي مندوب البابا 
موقفه عمد الى توقيع عقوبة الحرمان بكل من يعارضه في رأيهء. 
وبالنتيجة تغلب الكاردينال على الملك جان دي بريان» فرفض ما 
عرضه الملك الكامل على الصليبيين» لعقد صلح معهء بالشروط المبينة 
انفا. وبعد ذلك». وقعت بعض المعارك في شوارع دمياط بين الفرسان 
الافرنسيين وبين الأيطاليين المنحازين لمندوب الباباء مما حمل الملك 
عل ترك الخديدة هرف هنا الأشين: والفزدة ال (عكا)ات 


/ 
ا 4م 


خ١‎ 


(و؟ أذار ٠م‏ -7١3ه)‏ لكي يتسنى له الوقوف بوجه الدسائس 
التي أخذت تحيكها له زوجته الصبية من جهة» ومن جهة ثانية» للاهتام 
بشؤون دولته التي أصبحت على شفير الأفلاس؛ بسبب الفقر الذي 
اضاا امود قاع حدن للك الكل رلا والتشونيه الباق أخد درق 
متلكات ]ا فت أحد العفان يغهانتون عل اتساب أل دسياط» 
ليها "التجاركة و يدلا" ون ضور "وقكا .ونا" اود الكاروييان 
بيلاجيوس بالسلطة في دمياط ء بعد رحيل ملك القدس عنهاء حتى راح 
يتصرف بأمورها العاره الجام السيدة فقرر من جملة ما قرره ؛ منع 
الصليبيين من الابحار من دمياط أو من صور دون إذن منهء او نقل 
شي من أموالهم أو أشيائهم الخاصة معهمء عند رحيلهم. وكل مخالفة 
لأوامره» تعّرض صاحبها لعقوبة الحرمان» ذلك السيف الذي لا يني 
يشهره كل| دعته الحاجة اليه. ولقد بقي الجيش الصليبي في دمياط » مدة 
سنة ونصف وهو سجين عزلته» بانتظار المدد من الغرب أو من المغول» 
ولق شا عن ادك 1 موكنال حننظ المع 0 يسود 
الكاردينال بيلاجيوس الى الاحتفاظ بعارة بحرية» أمام المدينة 
للمراقبة والاستعانة بها عند اللزومءعما أتاح للملك الكامل» العمل على 
تقوية أسطوله البحري» ومضايقة الأفرنج كثيراً» بقطع مواصلاتهم بين 
دمياط وعكاء وتعزيز مراكزه الدفاعية البرية. بانشائه مدينة المنصورة 
المضحة. ق "انوت الغرفي. من راس "الدلقا + 

ون ةاتف الله الخال يعض التوابين القم غق السحيين 
الملكانيين والأقباط ء لتعاونهم مع مندوب الباباء عاد للمرة الأخيرة 
وعرض على الصليبيين ذات العروض السابقة في سبيل توقيع معاهدة 
صلح معهمء ولكن الكردينال بيلاجيوس أصرّ على الرفض» لاعتقاده 
بأن مصر أصبحت ملك يديه. وقيل إن ملك فرنسا فيليب أوغست» 
عندما علم بذلك» أخذه العجب» وصاح: [كان بامكان المندوب أن 


حك 


يبادل بمدينة واحدة.ء مقابل مملكة بكاملها ورفض إنه لمجنون إذن]. 

وكان أن وهنت عزيمة الجيش الصليبي» وثبطت همة الأفرنج » 
فالتسق عده تتي حكن الغارين 6ك وا تر عتنقوا الأسلاي. 

وكان قسم من الصليبيين» على وسُك مغادرة دمياط » عندما وفد 
اليها المدد وهو مؤلف من خسمائة فارس ألماني» يقودهم دوق باقارياء 
وبرفقته قائد فرقة التوتونيين. فصمم عندئذزء مندوب الباباء بعد 
انتظار طويل: على الزحف على القاهرة» لفتحها دون أخذ راي الملك 
جان دى بريان.وخرج من دمياط »ء وسار مجيشه حتى وصل الى إحدى 
القرق الضزيةة الشتغرة متاك أدركه لك القدمن (وكاة قد ارهن 
كان وكاس يف عليه كفا اللسلة عل «القاهرة ع طنا طهع فوضل 
الى تلك القرية في /0/تموز 155١‏ م). وطلب الملك من المندوب» وقف 
التقدم نحو القاهرة» والبقاء في مكانه. ريما تأتيهم» النجدات» بحيث 
يظل الأسطول الصليي على اتصال دا بهم ويكون فيضان النيل قد 
خف فعندئذء يتابغون السير نحو القاهرة خصوصا وأن عدد الجيش 
الصليبي قليل» وهو غير متجهز كفاية لمثل هذه الحملة. فأجابه 
الكاردينال التمحرقف» ينظنة وغيلاء كناذتة:[ نت خاق أا املك 
ونحن لن نستطيع الاستيلاء على القاهرة إن لم ندركها الآن]. وبالرغم 
من ذلك واصل الجيش الصليبي تقدمه في الاراضي المصرية باتجاه 
المتوتة كاذ اتعر: القبلب ال أن وضل :ال" الثلك المتحفض (الجزيرة) 
الواقع بين بحيرة المنزلة (2216ص046) شلاً وفرع النيل الشرقي ري 
والقنال (بحر الصغير) جنوباً. وفى هذا الوقت كان الأسطول المصري»ء 
يراقب مواصلات الصليبيين البحرية» بين القاهرة ودمياطء لقطع 
الطريق عليها ومنعء تمرينها. 


.2 رطعلموطمة[ء0 هناها عصسندزه2 ع[ بلمقطعنه صوول (1) 
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ولا تحقق الصليبيون» من اللمأزق الذي وقعوا فيه عند اقترابهم من 
المنصورة؛ التي كان انتهى العمل من بنائهاء أسقط في يدهمء فتوقفوا 
عن الزحف (56 تموز ١١“*١‏ م 3١8‏ ه). 

وعند ذاك كان المسلمون قد رفعوا السدود عن المياه. فطافت في 
السهل : وحفيت الليدن الملى من :جه الطواقا» لنت ف 'عضده: 
وأراد المندوب الرجوع العفأساظ قفر 5 الا جات 5 اا ولكن 
كان النيل. في ذلك الوقتء في أوج فيضانه» فارتفعت مياهه» مغرقة 
اليش الصليي» . الذى. أخذ تخبط فى الوحل + جاهدا للوضول: الى 
ترفونتحيت نهدن علية»"الافثار” والتهوم عقلوة بواحدة ‏ الاختزاق 
صفوف الجيش الأسلامي الحيط بهء والذي كان يلاحقه بسهامه وهو 
عاجز عن الدفاع عن نفسه. فلم ير مندوب البابا عند ذاكء» بدا من 
الاستعانة بالملك جان دى بريان» للعمل على تخليصه» من هذه الورطة 
الواقع فيهاء فأجابه الملك: [أيها السيد المندوب ليتك م تترك بلادك 
إساتناء لأنك قدث اليحة ال اطلاك: وانك: الآن تطلو من إنقاة 
الوضع » الذي لم عد قور أحن إنقاذه» فنحن كما ترىء» لا شطع 
لقاغ الغدو للقتال» نولا مؤاضلة الاشحاب:.حى .ولا التمركز فى هذه 
اللنامدتوقوف قلف فل رون الدونا جلها مولا “ملم ليلع أ 


وم يكن من مناص للصليبيين؛ إلا الاستسلام» فجرت المفاوضات: 
فق املك القدس واللك ,الكامل + :83 الاكقاق عل يض حا الس بدن 
جيش الأفرنج » مقابل إعادة دمياط للمسلمين (.” آب ١8١1م‏ - 
اا رضي ا او هذه المعاهدة [ إستسلام رون ]يدا 
لهاء قدمٌ الملك الكامل لفلول جيش الصليبيين: ما تحتاجه من أقوات 
ومؤن»ء فنجآها من الموت جوعاً. فأظهر بذلك من كرم الأخلاق ما عي 


5 سكس تجيضسزريزين - ال 000 0 0ك 
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الأفرنج يلهجون بالثناء عليهء وكان قادراً على إبادتهم» بعد إذ رفضوا 
عرضه السخي السمح» مقابل إعادة دمياط له. 

وقول واي كولوني (عمعماه© 26 معت'نا0) : [ مؤلاء 
المصريون الذين قتلنا أبناءهم وأخوانهم» وسلبناهم ممتلكاتهم وطردناهم 
من ديارهم» يدون لنا اليوم؛ يد المساعدة» فيزودوننا بالؤن» ويخلصوننا 
من الموت جوعاً.. في الوقت الذي كنا فيه تحت رحمتهم]. 

وكان من جملة شروط هذ العاهدة. أن يقدم الطرفان رهائن حتى 
يمّ تسلم دمياط» فأرسل الملك الكامل إبنه الصالح نجم الدين أيوب 
وبعضاً من قادتهء ,ا أرسل الأفرنج بعضاً من كبرائهم » وعلى 
رأسهم :ملك القدس(عكا) جان دى بريان والكردينال بيلاجيوس نفسه» 
فأحسن الكامل استقبالهم واكرم وفادتهم في خيمتهء بحضور أخويه 
الملكين: المعظم والأشرف, ودعاهم الى مائدتهء فم يستطع الملك جان 
دفنورياك 'عندها راق عدف انام للك الكامل يه عناوم الإداعنة 
بشخصهء أن يتالك نفسه عن البكاءء فقال له الكامل:[ لماذا تبكي؟ 
فالبكاء ليس من شم الملوك» فقال جان: وكيف لا أبكي» وأنا أرى 
هناك كل اولئك الأشخاص التعساء الذين» أودعهم الله بين يدي يموتون 
من الجوع ].1"-. 

في ذلك الوقت بالذات» قدم إلى دمياطء أسطول الماني مؤلف من 
أرضية ابعر كه قاد كروت بوالطة كاف ازيل الأمواظور 
فريدريك الثاني . لنجدة الصليبيين. فتأخر وصوله» وكانت المعاهذة قد 
وقعت بين المتحاربين: ولا رآه الأيطاليون» يصل الى المدينة (وكانت م 
قبل عدا 'للسيليين):. نولك لم أنقتهم + الاتشقادة ينه :و الام 
بمعونته» عليها » للحيلولة دون تسليمها للمسلمين» فقاموا بأعمال الشغب» 
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وهاجموا مركز الحكومة. وحاولوا سلب مستودعات الداوية والاسبتارية 
وما فيها من كنوز. وبعد مقاومة عنيفة من هؤلاء تمكنوا بالنتيجة من 
إخماد هذا العصيان» ثم تسل المدينة الى أصحابها المسلمين ("ايلول 
١م‏ - ؟ؤ"5 زجب 8١3ه).‏ 

وجلا الأفرنج عن مصر عائدين الى عكاء وتبخرت أحلام مندوب 
البابا: بيلاجيوس2 وم تتحقق أمنيتهء إذ كان فشل هذه الحملة 
الصليبية من صنع يديه » لقصر نظره وطمعه المتزايد» وعجرفته التي لا 
تعرف حداً. وقد أنبه الباباء فها بعد لما سببّه من ضرر للأفرنج في 
الحملة الصليبية الخامسة هذهء وذلك .عند مقابلته له في إيطالياء 
فاعتبره مقصراً في اداءمهمتهء لسوءء إدارتهء وجهله بأمور الحرب. 

ويقول أبو الفداء بصدد هزية الأفرنج وطلبهم الصلح» [وفي هذه 
السنة-_ايدسنة 7١8‏ ه - قوي طمع الفرنج المتملكين دمياط في ملك 
الديار المصرية وتقدّموا عن دمياطء الى جهة مصرء ووصلوا الى 
المنصورة واقعدا الققال: بين الفرزيقي حرا روكت" الملطاة” املك 
الكاملل١‏ متواترة الى إخوته وأهل بيته يستحثهم على إنجاده» فسار 
الملك المعظم عيسى بن الملك العادل. صاحب دمشقء الى أخيه الملك 
الأثرف» وهو ببلاده الشرقية» واستنجدهء وطلب منه المسير الى أخيها 
الملك الكامل فجمع الملك الأشرف عساكره» واستصحب عساكر حلب. 
وكذلك استصحب ممه الملك الناصر قلج أرسلانين الملك المنصور 
صاحب حماه... وكذلك سار مع الملك الأشرف» كل من صاخب بعلبك 
الملك الأبجد ببرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن ايوب » وصاحب حمص الملك. 
المجاهد شيركوهبن تمدبن شيركوهبن شاذي وسار الملك المعظم عيسى 
بعسكر دمشق» ووصلوا الى الملك الكامل وهو في قتال الفرنج على 
المنصورة فركب والتقى أخويه ومن في صحبتها من الملوك واكرمهم. 
وقويت نفوس المسلمين » وضعفت نفوس الفرنج بما شاهدوه من كثرة 
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عساكر الاسلام وتحملهم. واشتد القتال بين الفريقين» ورسل الملك 
الكامل وأخويه مترددة الى الفرنج في الصلح. وبذل المسلمون هم تسلم 
القدس وعسقلان وطبيرية واللاذقية وجملة » وجميع ما فتحه السلطان 
صلاح الدين من الساحل ما عدا الكرك والشوبكء, على أن يجيبوا الى 
ثلاثمائة ألف دينار عوضاً عن تخريب أسوار القدس. فأن الملك المعظم 
عيسى »2 محري كاحي دتزه اقالوا : لا بد من_تسلم الكرك والشوبك 
وبينا الأمر متردد قِ الصلح والفرنج مننعون عن الصلحء إذ جماعة من 

عسكر المسلمين عبرت في بحر الحلة ارس انلها الح رد 
دمياط. ففجروا فجرة عظيمة من النيل وكان ذلك في قوة زيادته 
والفرنج لا خبرة هم بأمر النيل. فركب الماء تلك الأرض وصار حاللاً 
بين الفرنج وبين دمياط. وانقطع عنهم المبرة والمدد. فهلكوا جوعا. 
وبعثوا يطلبون الآمان» على ان ينزلوا عن جميع ما بذله المسلمون لهمء 
ويسلموا دمياط ويعقدوا مدة للصلح . وكان فيهم عدة ملوك كبارء نحو 
عشرين ملكاً. فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل فى 
بأيدهم من الساحل مثل عكا وغيرها. ثم اتفقتٍ اراؤهم على إجابتهم الى 
الآمان لطول مدة البيكار وتضجرٌ العساكر لانهم كان هم ثلاث سنين 
وشهور في القتال معهم. فأجابهم الملك الكامل الى ذلك وطلب الفرنج 
رهينة من الملك الكامل , فبعث إبنه الملك الصالح يوت وعمره يومئد 
خمس عشرة سنة الى الفرنج رهينة. وحضر من الفرنج رهينة على ذلك 
ملك عكاء ونائب البابا صاحب رومية الكبرى. وكندريس وغيرهم من 
الملوك . وكان ذلك سابع رجب من هذه السنة. واستحضر الملك الكامل 
ملوك الفرنج المذكورين وجلس لم مجلساً عظماً ووقفت بين يديه» الملوك 
من إخوته وأهل بيته جميعهم. وسلمت دمياط للمسلمين تاسع عثر 
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رجب من هذه السنة. وقد حصئها الفرنج الى غاية ما يكون وولآها 
السلطان الملك الكامل»؛ الأمير شجاع الدين جلدك التقوي وهو من 
ماليك الملك المظفر تقي الدين عمرين شاهنشاه إبن أيوب. ثم سار 
السلطان الملك الكامل ومعه إخوته وأهل بيته ودخلوا دمياط. وكان 
يوماً مشهوداً. ثم توجه الى القاهرة. وأذن للملوك في الرجوع الى 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر جزء(5) ص - 5م - 0م. 
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الحملة الصليبية السادسة 
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الفصل الأول 


بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة: على ما هو مبيّن آنفاء ل ير 
الملك جان دي بريان بدا من طلب المساعدة من أوروباء لدعم مملكة 
ييف القدمن (عكا أن وخدم القارةة عرق كا ! له إيطالنا: عست فايل 
البابا. هونوريوس الثالث» وعرض له النتيجة التي آلت اليها تلك 
المخملة.توأسات كلها ء: ونوققه الكارة وال ببلااجيوين: حت الوعدة 
البابا بمدَ يد المعونة لهء على أن تكون الحملات الصليبية التي 
توف تأق اك ورا بقناةة الأمبراطور الألاق. (فدرين الأول 00م 
واذكان البابا:يعول كثيرا على الأمبراطور” فر يدريك الثاق+ الذي ملف 
عن قيادة الحملة السابقة» فقد فكر في وسيلة ناجعة لحمل هذا 
الامراطوي -عل! الراق توعة ءامن احية قامد قيلة ملي ادن 
واهتامه بمملكة (عكا). فاتصل برئيس .فرقة التوتونيين. هرمان فون 
سالزاء صديق الأمبراطور فريدريك الخلص. وعرض عليه مسألة تزويج 
الأمبراطور بالأميرة إيزابيل إبنة جان دي بريان» بصفتها وريئة لعرش 
المملكة اللاتينية» مما يدي الى إتاحة الفرصة لكي تصبح قوى 
الأمنراطورٍ بتصرف الصليبيين. فوافقه رئيس فرقة. التوتونيين على 
ذلك. آخذاً على نفسه العمل على إقناع الأمبراطور» بالقبول» خصوصاً 
وأآن هذا الأخير كان قد زوجته 5 . وقام البابا من جهته بعرض 
الأمر ص الملك 0 فرحب ل اي 


عليه. وجدها في صالحه. فوافق على الزواج فووا :وأ سل تركس 


14 


الأساقفة: جان دق .باق الى عكا» على رأس: اسطول حرق صغير مولت 
من أربع عشرة سفينة. لينوب عنه بعقد قرانه بالوكالة على الأميرة 
إيزابيل. البالغة من العمر وقتئذء أربع عشرة سنة. وجرت احتفالات 
زواج الأميرة في كنيسة (عكا)ء ومراسم تتويجها امبراطورة» في 
كاتور اكه وك ريقلل اننا تر كته امد اط :ة اللكة تنوف كا ال 
برندزي حيث كان الأمبراطور فريدريك الثاني بانتظارها واستقبالها, 
والاحتفال بزواجه منها في تلك المدينة (5 تشرين الثاني ه١١١‏ م). 

وكان الأمبراطور فريدريك الثاني قد أعلن للبابا بأنه سيحمل 
الصليب ويقود الحملة الصليبية بنفسه بعد زواجهء ولكنه»ء أخذ ياطل 
بالسفر الى سورياء وبعد أن جرّد والد زوجته جاندي بريان» من 
وضاشة اعل :عرش ملكة العديى فكا | أو فت !النادوث توماسن د اسوزاة 
حاك على عكا من قبلهء فاضطر جاندي بريان للجوء الى روما 
(١1م)‏ ومنها بعدئذ الى القسطنطينية (١5١م)‏ حيث نودي به 
متاك شريكا الأنبراطور» ومات: ىاسة و18 دءآما الزوجة إيزابيل 
فقن مانت تعد اللذك بشوات نحل راجيا تاركة للامبرا طووبولنا ذكراء 
أصبح فيا بعد كونراد الرابع العتيد. ولا انقضت المهلة المعينة لبدء 
الحملة المزمع ارسالها الى سورياء دون أن يبدي الأمبراطور استعداده 
للتنفيذء راح البابا يتساءل فها لو كان الامبراطور سيخلف وعده هذه 
المرة كالسابق ام لا؟ ذلك أن الأمبراطور فريدريك الثاني لم يكن ليحفل 
كثيراً بقيادة الحملة الصليبية. طلما كان على علاقات طيبة» مع 
الملك الكامل» فيتراسلان ويتهاديان» وكلاها معجب بالاخر. 
فالأمبراطور فريدريك نشأ في صقلية» وتعرّف هناك على الأسلام» حيث 
كاك نا تواك آثان مدية القورت عائلة للاذهات» اوسيف: كان أعلين 
المقربين اليه من العرب» ومن جملتهم. ولد ابن رشد. 

ويقول المقريزي؛ إن الأمبراطور فريدريك كان عالماً بالفلسفة 
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والهندسة والرياضيات والعلوم الصحيحة»ء وقد أرسل مرة للسلطان الملك 
الكامل اله عن «نظرية االأعذاف» تعرضن: اللك الكامل “الال عل 
بعض العلاء ثم كتب الجواب بنفسهء وأرسله الى الأمبراطور. وكان 
الكامل لا يقل معرفة عن فريدريك. 

ولقد أجرى الأمبراطور في مملكته بعض الأصلاحات في الشؤون 
الحربية والسياسية وفي غيرهاء واستند الى العرب في برنايجه الأصلاحي . 
واعد له سكاتيلن: أبكوم عن مين الترئعة من الفريلة ال اللاي 
موجزاً تضمّن خلاصة مؤّلفات أرسطوء مع شروحات ابن سينا. 

وعندما أَسّس الأمبراطور جامعة نابولي (4١5١م)‏ عني بترججمة 
التآليف العربية الكثيرة» وفرض تدريسها في تلك الجامعة. كذلك كان 
فريدريك الثاني مفتوناً بالغناء العربي والموسيقى العربية» ولذا فلم يهم 
كثيراً بنداء البابا غريغوار التاسع الذي دعاه للقيام بالحملة الصليبية 
التي وعد بها سابقاً 0 أ الدوافع التي اضطرته بعدئذ للمجيء 
سوزياء بالرغم من الباباء كانت نتيجة لصداقته مع الملك الكامل 0 
الا خسن ل 5 

ف كاك الحين» كان الخلاف قد ذرٌ قرنه بين كا الملك العادل > 
الثلاثة» الذين كانوا يتقاسمون الدولة؛ وهم: الكامل سلطان مصرء 
والمعظم ملك دمشق» والأشرف ملك ما بين النهرين» لأن الطمع جعل 
كلا منهم يحاول الاويقاع بأكية اعد فيه يعن عتلكا نه وهكدا أقدم 
الملك المعظم على مهاجمة حماة والاستيلاء ل قسم من أعرالها كل الع 
وطلمية. وكاقك حاة لابن غيه: فم يرق ذلك للأشرف والكامل . فطلبا 
منه» تركها والرحيل عنها » فنزل عند طلبها وهو مرغمء وأعيدت المعرة 
وسَلّمية لصاحبها الملك الناصر قليج أرسلان .)١(‏ 


)31( ابو الفداء. ج(32) ص 9؟ - حوادث سنة ١٠7”ه.‏ 
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ثم عاد الخلاف وتجدّد عندما قبض المعظم على أخيه الأشرف في 
شق لأكراهه عل ساعدكة'ق الامقيلاة عق ص :وعاة؛ ومهاجة 
أخيها الكامل في مصر. ولكن الأشرف بعد تعهّده بالتحالف مع أخيه 
المعظم » رجع عن إيانه التي حلفها وأخبر الكامل بكل ما حدث معه. 

ونتيجة هذه الخلافات» بعث المعظم يتصل بملك فارس: جلال الدين 
منكبرتي بن شاه خوارزم محمد علاء الدين». طالبا مؤازرته ضد اخيه 
الأثرف الذي تقتد ممتلكاته على مقربة من إقلم جورجياء حيث كان 
جلال الدين متوجها لمهاجمة هذا الأقلم. وأجابه هذا الأخير بالقبول. 
وعندها قطع المعظم» الخطبة للملك الكامل في دمشق (". 

وكان جلال الدين بعد موت والده في إحدى قلاع جزيرة شك 
في بحر طبرستان (025816226)) قد هرب من أمام المغول» لائذا الى سلطان 
دلمي. الذي زوجه من ابنته. وإذ كاق أخوة فياك الدين كن اننا علكة 
له في أطراف فارس الغربية وأذربيجان» وأساء التصرف في مملكته, 
فقد اغتنم جلال الدين فرصة هدنة المغول. لاجتاع زعائهم في قره 
كورومء للاشتراك بمهرجان مبايعة أقطاي, خلفاً لجنكيزخان الذي توفي 
في طريقه الى مملكة الصين الجنوبية (:55ه - 07١5١م)؛‏ وسار على 
رأس جيش أنجده به سلطان دلمي» فأقصى أخاه عن عرشه وتولى 
مكانه» ثم تمكن من بسط فتوحاته على البلاد الجاورة حتى دخلت في 
حكمه فارس وقسم من خراسان وأذربيجان» وهزم الكرج والقفقاسيين 
الذين عاثوا في ديار الأسلام "». 

وبعدما انتهت حفلة تتويج أقطايء عادت جيوش المغولء لاكال 
الفتح وتوزرّعت ما بين بلاد الاسلام وأوروباء والقره قيطاي والتيبت. 
وكان جلال الدين في ذلك الوقت قد دخل مدينة (إخلاط) عاصمة 


)00( المقريزي: السلوك ج0) ص؟؟؟. 
(؟) ابن الأثير الكامل. ج.؟١.‏ ص .”15. 


الأثرف ونهبها جندهء ووضعوا السيف في رقاب أهاليها بعد حصار دام 
عله أطي » اده حك عام و كانت اروعة لاخو عن من 
الأسرئ.ثم ترك جلال الدين تلك المدينة عائداً الى كرمان» حيث وردته 
الأنباء عام الثورة ضده فياكؤق طريقة البها” بلع أن امفرك جدون: ىق 
طلبه وقد عبروا نهر أمويه فاستجار بملوك المسلمين» فم يجره أحد 
منهم» وعند وصوله الى كردستان هارباً قتله الأكراد (509ه - 
١8ام).‏ 

كا الللة» الككاول ا واقد نو حيعه ايض > كان اتصيل؟ بالأستراطور 
فزيذويك: الثاق لقي أزره ضد أخية امعطم وخلفاته 6 واعدا إناه بأن 
يعطيه القدسء» إذا لبى طلبه (1. وكان رسوله إليهء هو الأمير فخر 
الدين يوسفابن شيخ الشيوخ (آخر سنة 55١١م‏ - «55ه). 

وقو: امكمزت"' الفاوضات ببق الملك-الكافل -والأميراطوق: خوال 
السنة تقريباً حتى ثم الاتفاق أخيراً بينها على هذا الأساس. وأرسل 
الأمبراطور مبعوثين من قبله ها: توماس داسيرًا والأستف 
بيرار دي بالرم . 

ويقول المقريزي إن هذين المبعوثين قدما للملك الكامل جواد 
الأمبراطور الخاص مع سرجه المذهّب والمرصّع بالجواهرء وإن الكامل 
استقبلها بنفسه ووضع تحت تصرفها قصر الوزارة في القاهرة» وبادل 
الأميراطوو يه ايا: فين ناسين واهنة. 

وق ميل اأكان ام جام امات الذابا”هوتوريوسن- الثالك © فتخلقة 
على سدّة البابوية: غريغوار التاسع» الذي ما ان استلم مهامه. حتى 
أرسل الى الأمبراطور فريدريك الثاني كتاباً يذكره بقسمه السابق للبابا 
الراحلء ويطلب منه أن يجهّز نفسه للسفر الى سوريا وحمل الصليب» 


)١(‏ ابو الفداء: المحتصر في اخبار البشر. ج(1) ص.(53) حوادث سنة 371ه. 


نظو للضي لليكة الى اعد عق بعا نفك | خا دنا" تمه اسراطورا 
000 000 

لقد كان الأمبراطور قد أعلن للبابا هونوريوس الثالث المتوفي بأنه 
عين شهر أب 707١م‏ موعدا لسفره. وعلى ذلك فقد دعا لاجتّاع يعقد 
في مدينة برندزي بهذا الشأن فوافته الى هناك وحدات من انكلترا 
وفرنسا وأمانيا بسلاحها الكامل. ‏ , 

وفي الثامن من أيلول ١١*07‏ مء امتطى الأمبراطور فريدريك الثاني 
اق سقينتة: على ارأس الأبطول. امراف له. ستجهاً خح الشرقرء :ولك 
عند اجتياز الآسطول سواحل إيطالياء وقع الامبراطور مريضاء واضطر 
للنزول في أوترانت ,(0]688]6)بين) بقي قسم كبير من الأسطول متابعا 
سفره نحو سوريا تحت قيادة الدوق هنري الرابع ديلمبورج. 

م يقبل البابا غريغوار التاسع عذر الأمبراطور بتخلّفه عن مرافقة 
الأسطول الى سوريا. واعتبر بأن تلكوه هذا مقصودء ودليل على سوء 
النية» فقضى عليه بالطخرماتن 2 ايلول 507 م). فقابله فريدريك عند 
ذاك بمصادرة جميع أملاك البابوية» مدّعياً بأن البابا نهو تابع 
الأعيواطووي" اللرييا قي لمق 
“روني تلك الأثناء توفي الملك المعظم فجأة في دمشق 1١(‏ تششرين الثاني 
1507م - ذي القعدة 5*0 ه) وخلفه ابنه الملك الناصر داود. 

ولا عم الأمبراطور فريدريك بوفاة الملك المعظمء بعد رحيل الأمير 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ». من إيطاليا بقليل, رأى أن من 
مصلحته الأسراع بالسفر الى سورياء خصوصاً وقد اشتدّ عليه الضغط 
من أوروباء فحاول البابا منعه من تنفيذ رغبته بسبب الحرمان الذي 
فتة ‏ اثازة “الى كل الأفظار. :عا فبها" «القدسن روارسل ٠‏ وجليو, مر 
الفرنسيسكان. يعلانه بواقع الحال» وبأنه ممنوع من السفر طالما بد 
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خضوعه للبابا. فم يأبه لما الأمبراطورء وأبحر في 78 كانون الثاني 
4م من برندزي» وني طريقه عرج على جزيرة قبرص» فاستقبله 
الوصي على عرش المملكة: جان ديبلن؛ بكل ترحاب في مرفا لواسول 
(١؟‏ تموز م؟15م). 

كان ملك قبرص هنري الأول ولداً لا يبلغ السنة العاشرة من عمره 
حينذاك »2 وكان صاحب بيروت جان ديبلن » رن الوصاية على ملكة 
قبرص باسم هذا الولد. فطالبه الأمبراطور بتسليمه مدينة بيروت» 
باعتبار أن أموري دي لوزينيان» سبق وحلف هين التابعية لهنري 
المتوفاة» كونراد الرابع. أصبح هو الوريث الشرعي لعرش مملكة القدس 
(غكا )1 هق وضانة بر اده الاميزاطون: 

وعلى كل» وبعد الأخذ والردٌ وافق الوصي على عرش قبرصء على 
الاعتراف مرغاء بتابعيّة الجزيرة للأمبراطورية. 


وقد صادف في ذلك !لحين وصول بوهمند الرابع أمير أنطاكية - 
طرابلس» الى قبرص» بغية تقديم خضوعه للأمبراطور فريدريك» 
الآ أنه عندما رأى ما جرى للوصي على عرش هذه المملكة مع 
الأمبراطورء خشي على إمارتهء فتصئّع الجنونء وأسرع هارباً الى 
طرابلس. 

.وف الثالث من أيلول 8١١1م‏ ترك الأمبراطور قبرص الى عكا 
فوصلها في السابع من الشهر ذاته. وكان يواكبه في رحلته هذه ملك 
قبرص هنري الأول. وجان ديبلن» الوصي على عرش المملكة. وفرسان 
الجزيرة. في تلك الأثناء كان الملك الكامل يترك مصرء مع جيش 
كبيرء الى سورياء ويحتل مدينتي القدس ونابلس» وينتزعها من يد ابن 
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هذا وقبل أن يأتي الأمبراطور فريدريك الى عكاء كان قد أرسل 
وحدة من جيشهء بقيادة الدوق هنري الرابع دي لمبورج » كا مر سابقاً. 
فلا "فلت هوه الوسية لكا كان أول نا لعفت أن العدلكت تا 
من مدينة صيداء عائداً للملك المعظمء وحصّنت مدينتي قيسارية ويافاء 
وساعدت هرمان فون سالزاء مقدم فرقة التوتونيين» على تشييد حصن 
مونفورت 01014010/أو قلعة القرين؛ في الجليل الأعلى» فأضحى أهم 
فر كو لقوق عا 
الناضر «واوقاع”قانة كان كن تر ةصايلين فيل أن راخدا عه 
الملك الكاملء ورحل الى دمشق حيث لحق به عمه الأثرف وحصره 
بهاء نزولاً على أوامر الملك الكامل. الذي أعلن بأنه سيدافع عن 
فلسطين وينع احتلال القدس من قبل الأفرنج. ذلك أن الملك الكامل 
كان مخ مهن :وواء #هذ| الأعلانحقيفة نوقته تاه الأمزاطون» فهو 
الذي 0 هذا الأخين الج ال نوريا بفية م زاركه خين أخيه للف 
العط ب وقد قوق الحطم ١فل‏ جم عنالةا عن يتن" للاتعناته «بالا مدنا طورة 
فأخذه الندم على دعوته له ولكن ماذا ينفع الندم» طالما ان المسلمين لن 
يغفروا له تصرّفه فها لو حاول مسايرة الأمبراطور وملّمه القدس. ويقول 
المقريزي ,هذا الخصوص [ان السلطان الكامل هو في حيرة من أمره إذ 
بعد المعاهدة التي كان عقدها مع الأمبراطور م نمك عقن ويه الآن 
الرجوع عن كلامه والامتناع عن التنازل عن بيت المقدس دون إعلان 
الحرب على الأمبراطور]. 
والواقع أن فريدريك الثاني» منذ وصوله الى عكاء باشر'اتصالاتة 
بالملك الكامل» فارسل له رسالة مع حامم صيداء باليان» :وتوماس 
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داكدزاه يظلالنة تفنها ه تفي الفاهرة الممقودة "ها 7# :تراقطة لامر 
فشر الدن :و الغيلقة بالعتازل عن دين القدس .و أ دفق «الريالة ينيو انا 
ميئة » ويقول له: [إنني صديقك. وانت لا تجهل ؟ تعلو رتبتي فوق 
ملوك الغرب. ومحيئي الى هناء كان بدعوة منك» فالملوك والبارونات» 
عل عل يسفزي». .وإن. عدت" يدون . 'الحضول على .كي فسأخسن 
اخاراضي الذي قي كمد ا للف سد الكو د هي مهد 
الديانة المسيحية؟ ألستم أنتم الذين هدمتموهاء ويخيم عليها البؤس» الآن؟ 
فلتكن منك؛ منة. وتعيدها لي في الحالة التي هي عليهاء كيها يبقى 
راح جزفوع آمل الوك عي كود داه إن مذ الذن على دعن كل 
المنافم الى يكين" تجتنا وها منها]!': 

وكا هرات "املك الكامل هن" الويالة [اه يعدو الشيرا ف الى 
طرات: عل الوق عا ثرا براه املك" المطوور روالق «اقليت ١‏ لوا ذيبن 
كاملياة يفا أضنح من المستجيل + التغلى. عن" القدس دوف زثارة 
الرأي العام الأسلامي عليه]. 

وقد نقل ذلك الجواب» الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
نفسهء الذي شدّد في تفاوضه مع الأمبراطور» على أن القدس» يقدّسها 
المسلمون كا يقدّسها المسيحيون. فكيف يمكن التنازل عنها للأفرنج 
وبالتالي عن المسجد الأقصى الذي استعاده صلاح الدين» بعد تلك الجهود 
التي بذلها؟ أفلا يسبب ذلك ثورة دينية قد تودي الى إسقاط الأسرة 
الأيوبية عن الحكم, وتعرّض الملك الكامل للامة الخليفة في بغداد؟. 

ولم ينس الملك الكاملء مبادلة الأمبراطور بالهداياء فبعث اليه 
بأشياء ثميئة متنوّعة» من الحرير والدمقس» وبجياد عربية وفيلة وغيرها. 

ولا فى المي طور من أن امنا وهاتك سارها مده اشن اا 
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ان الملك الكامل منهمك بخلافه مع انل اسن ترك التامر داوق عمد 
الى القوّة» لنيل غرضهء فجمع كل من يمكن جمعه من فرسان عكاء. 
وكتائب ألمانية وإيطالية وحجّاجٍ وزوّار» وسار على رأسهم من 6 ٠‏ على 
طول الساحل. حتى يافاء وتبعه رئيسا فرقتي الداوية والاسبتارية 
بيار دي مونتفي» وبرتراند دي تسي » مع فرقتيها عن كثب ايه رمن 
أي هجوم قد يشنه المسلمون عليه. ولدى وصوله الى يافاء أعاد 
الأمبيزاطور تحصيق: المنديندة (قنتضصف: تقزين 'التساق 1887م - 
فكة واسارهة حواقاء فايعف افنها : ورديه؟ انا سق من إبظاليا 
مفادها بأن جيش البابا غريغوار التاسع» وعلى رأسه جاندي بريان» 
قد بدأ باجتياح ممتلكات الأمبراطور في صقلية. فاهمٌّ كثيراً للنبأ » 
ورأى نفسه واقعاً بين شرينء شر فقدان مملكته في صقلية إذا بقي في 
سورياء وشررٌ العار والفظيحة إن تخلّى عن مطلبه في استعادة بيت 
المقدس» ورجع الى بلاده بدون نتيجة. ومن هنا أصبح قلقاًء وني عجلة 
من أمره لحسم الموقف. وقد أعانه الآمير فخر الدين على التخلص من 
هذه الورطة فطلب اليه إعادة فتح المفاوضات بينه وبين الملك الكامل» 
فعسى ان تقترن بنتيجة إيجابية» نظرا للظروف التي يتخبط فيها هذا 
الأخيرء ففعل وأرسل مبعوثين للملك الكامل ها: توماس داسرّاء 
وباليان صاحب صيداء ليجريا معه المفاوضات بالصلح. 

في ذلك الوقت كان الملك الكامل قد لحق بأخيه الملك الأشرف 
واشرك تمعة حصان ونقق : لأرقاء ابن أخيه املك «الناضر ذاو على 
التسلمء (اوائل كانون الثاني 9م - 5500ه). وإذ كان الملك 
الكامل يخثشى قيام الأمبراطور فريدريك الثافي» بعمل عسكري كبيرء 
بعد تحصينه مدينة يافاء فينال منه بالضررء فقد وافق على إعادة فتح 
المفاوضات مع هذا الاخير. واستمرت تلك المفاوضات مدة قصيرةء 
توطقلا يتمايها الى: اثفاف قافا صدق .رسيا فى ١‏ -شباط 
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8م - ربيع الآخر 3“07هء وهو يتضمّن عقد هدنة لمدة عشر 
أولاً: تسلم بيت المقدس وبيت لحم والناصرة الى الصليبيين شرط أن 
يبفى سور القدس 1 ولا يعاد تجديده أو بناؤه» ويحتفظ المسلمون 
بالمسجد الأقصى وقبّة الصخرة (جامع عمر)ء ويكون الحكم في الرساتيق 
الى وال المسلمين (الرساتيق: ججمع رستاقء أي القرية والكور). 
تسكرة عزن كلك المتسيفة «القرق”' لبقو غلنه الطوين: عن 

00 الى مملكة عكا الصليبية. 
ثالثاً : يتعهد فريدريك الثاني, بمساعدة الملك الكامل ضد خصومه سواء 
أكانوا مسيحيين أو مسلمين » 1 يتعهد الأمبراطور بال حيلولة دون 
ادا الصليبية , الى ارا الصليبيين بالشام مدة عشر نوا 
وال ا أن استغل أعداء الملك الكامل هذا الصلح للتشهير به 
وخصوصاً الملك الناصر داودء فعقدت الجالس العامة في دمشق» وقام 
الآمام شمس الدين يوسف, (وهو سبط ألبىي الفرج ابن الجوزي) يخطب 
في الجامع الأموي» ويذكر فضائل بيت المقدس» وما حل بالمسلمين من 
تسليمه الى الآفرنج» فيستدرٌ الدموع من أعين مستمعيه» وأخذ الائّة 
والقطياب ينون املف الكاب: .امو ا 

اما الصليبيون فم يكونوا ايضاً راضين عن هذا الصلحء إذ كان 
من أشد الأمور عليهم » تعهد فريدريك بساعدة الملك الكامل» ومنع 
الأمدات الجديية 411 الأمانات الصليبية» مع أن تلك" المناهدة كانت 
المسلمين والمسيحيين إذ احتفظ كل منهم بأماكنه المقدّسة. ولكن لم يكن 
مرقها علط ال مم المسلمكق وذ مور . الهلسعين لأ سزات. علي : 
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ويقول رينه غروسيه (5560ا10© 8626) فى كتابه: ملحمة الحروب 
الصليبية صفحة +8*» عن الصلح المذكور [يقتضي التسليم بأن صلحاً 
كهذا يكشف على الأخصء سواء من ناحية السلطان» ك| من ناحية 
الأمراطووو معن روت تعا مس مدن عق صر | 

ويقول المقريزي» إن الملك الكامل» كان يدّعي ٠‏ تبريراً لموقفه» بأنه 
م يتنازل للأفرنج إل عن كنائس ومنازل متهدّمة. 

ولا توجّه الأمبراطور فريدريك الثاني» الى القدس لزيارتها ١07(‏ 
أذار 19م - 35807ه) استقبله فيها قاضي نابلس: شمس الدين: 
نيابة عن الملك الكاملء ورحب به عامة الشعب المسيحيه وفىي اليوم 
الغال ركان يوم حدم دعل الأسواطون كنس التانة +2 مهلها 
(©5650165 ليجري الاحتفال بتنصيبه على عرش مملكة القدس اللاتينية . 
قزافطن ‏ النظريرك: حجرو (فيوضة6): الأعتراك قنهاة التتصين م ععة 
ان الأمبراطور محكوم بالحرمان من قبل الباباء ولكن فريدريك / يأبه 
لذلك » فوضع التاج بنفسه على رأسهء بين) تقدّم رئيس فرقة التوتونيين: 
هرمان فون سالزاء بقراءة بيان باللغة الألمانية ثم بالفرنسية. حاول فيه 
نزي إشيانة الاميزاطونه ,ولوقي !الدق ا لخدو تاك ملسن ويد 
تنصيبه» زار الأمبراطورء برفقة القاضي سمس الدين» الحرم الشريف»ء 
تأمسي كثير ا الطة “الأهضئ وكتة" المضرة سي غير) ديرقا قو 
يطوف بالحرّمء شاهد قساً مسيحياً» يدخل وبيده الأنجيل» ويبدأ بجمع 
الصدقات». فتقدم منه فريدريك وصفعه على وجهه بقوة حتى كاد يلقيه 
أرضاً وصرخ به [أيها الخنزيرء إن السلطان منحناء تطوّعاً منهء» حق 
الجيء للزيارة وها أنت تقوم بجمع الصدقات. فاذا عاد أحدع الى هذا 
الغيل شيا عدقه ا '': وكان عانق الأمؤاطوق عن واقم ‏ خد افيه 
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وهو فيلسوف عربي مسم من صقلية» ساهم في الصلاة مع كيور الدلمين. 
ويقول المقريزي». إن الأمبراطور فريدريك كان يصرّحء بأن غايته 
الأساسنة: من الحو الخ القدين [ هي أن يشنغت: أذنية. بسماع' المسلمين] 
أثناء صلاتهم» يذكرون اسم الله في الليل]. 

كذلك كان الامتزاظونء معتل اجتاعه' بالأمير قكر الدينه يرف دوماً 
أمامهء بأنه لم يكن ليطلب من السلطان استعادة مدينة القدس لولا 
خشيته من فقدان اعتباره لدى الأفرنج. : 

وهكذا بعد أن عقد الملك الكامل هدنته مع الأمبراطورء استطاع 
القديد فق اعتضار وق وى مكن عن اغداها .«وطرضن الناض اود 
عنهاء بالكرك والبلقاء والصّلت والأغوار والشوبك» ثم تنازل الناصر 
عن الشوبك للملك: الكاملء: فقبلها » :وسلمت :ذمشق للملك الأشرف: 
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الفصل الثاني 
الخرت الااخلية .نيق' الصلبيين 


ما إن أنهى الأمبراطور فريدريك الثاني زيارته لبيت المقدسء حتى 
تركها فوراًء وهو في غاية' التأئل بدن تعمل" دوي" البظر يرك أسمف 
قيسارية, الذي كان أعلن قبل ذاك.» قرار الحرمان على المدينة: وعاد 
المواءكاقاة وتيا ال دكا( اذان 89لم) أن يتم بتحصين 
القدس أو تقويتها كا كان يطلبه الأفرنج. ويلحُون عليه. 
رجال الدين والبارونات والحجاج وعامة الشعب» حيث عرض على 
أسباعهم'سناسفه الحلمية الى توصل يتتيحهيا الى اجتروات بيت امعد : 
مدافعاً عن موقفه مع الملك الكامل» في المعاهدة التي أجريت في يافاء 
ومبرّراً تصرّفه بالحفاظ على السلام في المنطقة» وبعد ارفضاض الاجتاع, 
اعطل. أزافوة لتوة" اللببا ديق + شرية: لمان عن نتن عكا 
وإقفال ابوابها لمنع الدخول اليها والخروج منهاء ومهاجمة معسكر فرقة 
قيد التوقيف في قصره. ومن ثم عمل على تدبير أمور المدينة» بنقل 
البلطة وتسليفهة ال متامريف مق 7الآلات .وحافة التوتون. 

وقد عاونه البيازنة المؤيدون للحزب الجبليني والموجودون في عكاء 
في الأجراءات التي اتخذها. ولكن حزب الغلف (18©:ا6) تصدّى لهء 
وقاء.دعاتة +وحتظياقة. يندذون فى كناس. عكا: يانه الأبلاية 
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ويحرضون الشعب على الثورة ضده» فاستعمل القوة» لأشكاي: على انه 
عاد وتدارك الأمرء حين) رأى ان الوضع بِهدّد بالانفجارء فصالح 
اخقاع بيو كلاه الفررشييي» اوخاضة جات يبلن أو :الا يلمي فاح 
بيزوت : كيد أت النالة فق الدجةء نوزة كانت الأخبار اننا "صوار عل 
الأمبراطور من إيطاليا فها يتعلّق بثورة حزب الغلف» وإغارة جيش 
الباباء بقيادة جاندي بريان على صقلّية» فقد آثر التعجيل في العودة 
ال ملآدة اليكون عن كتي»من الأخداف»: نار من عكا فى اول ايار 
م - 310ه. وفي طريقه بحرأء عرّج على جزيرة قبرص»ء 
فأمضى با وقتاً قصيراًء قبل أن يواصل سفره الى إيطاليا فحط الرحال 
فيها في ٠١‏ حزيران 59١5١ام.‏ 

لقد غادر فريدريك الثاني سوريا وفي اعتقاده أنه أحرز كسباً رائعاً 
للمسيحيين» بطريقة سلمية لم يحرزه ريشارد قلب الأسدء بجيشه القوي 
في حربه مع المسلمين» والواقع ان حصة المسيحيين من معاهدة يافاء 
كاقف كوف ص بمتوية! ذا اتلسدم بكواة بولق اع كان » لدم اطول 1ق حي 
ويفخر بحملته الصليبية السلمية؛ ولو ان اخصامه ومن جملتهم الباباء 
حاولوا التقليل من شان تلك الحملة والنيل منه لسياسته الاسلامية. التي 
كانوا يرون فيها دليلاً على تفضيله الأسلام على المسيحية. 

أما' قران 'الكزمان. الذى: كان أوقغه يه البايا» قثن لازمه" عفن 
الوقت كالسيف المصلّت على رأسه (وهو م يكن ليهم به أو يأبه له)» الآ 
انه استطاع التخلص منهء بعقده مع البابا صلح سان جرمانو سنة 
مء ذلك الصلح الذي اعترف به الباباء للأمبراطورء بتحقيق 
كسب للمسيحية بفضله بحيث رفع قرار الحرمان بمقتضاه. 

ومن الثابت أن الأمبراطورء بعد عودته الى الغرب. بقي على 
اتصال دائم مع الملك الكامل» سلطان مصرء بواسطة السفارات التي 
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كانت تتردد بينها. وفي سنة 88١1م‏ - .مده أرسل الملك الكامل 
للأمبراطور خيمة محكمة بدقّةء ومجهّزة جوانبها الداخلية بآلة تبين 
حركة السيارات والكواكب (كالقبّة الفلكية الأصطناعية الحديثة). 

هذا وان الامبراطور فريدريك الثاني؛ كان قبل عودته الى الغرب» 
قد عهد بالوصاية على عرش فبرض: الى آموري بارلي وأربعة بارونات 
آخرين مخلصين لهء وأناط بهم أيضاً الوصاية على الملك الصغير: هنري 
الأول دي لوزيئيان. 

وفي أثناء ممارسة هؤلاء الأوصياء لمهاتهم »اساؤوا معاملة أشياع حزب 
جان الابليني. وحاولوا قتل الفارس الشاعر فيليب دي نوفار الممثل 
الرَتيدِي لهذا القزب» فتبكن .من الأفلات: متهم .واللجوم: الى بزح 
الداويّة» ولكنهم لاحقوه وحاصروه فيهء فا كان من جان الأبليني, 
عندما عم بهذا النبأ حتى هب مسرعاً من بيروت الى قبرص». حيث 
هاجم بجبيشه» جيش الأوصياء على ملك وعرش قبرصء والتحم معهم 
بمعركة طاحنة بالقرب من نيقوسيا وتغلب عليهم ١5(‏ تموز 79١١1م)‏ 
فانسحبوا واحتموا باحد الحصون. قرب سارين وهو حصن: إله الحب: 
امهو تاعتط) أو حصن: هاجيوس هيلا ريونء وكان الملك هنري 
الأول برفقتهم » فألقى جانء الحصار على الحصن» مدة عشرة أشهر الى 
أن سقط بيده واستسل الحاصرون (منتصف شهر ايار .+17 م) دون ان 
يتمكن الأمبراطور فريدريك الثاني» في هذه المدة؛ من مدّ يد المساعدة 
أل اولتك ال وسناء» 


وبهذا النصرء استلم جان ديبلين حم الجزيرة لحساب الملك هنري 
الأول ابن شقيقته. حتى بلوغ هذا الاجير يه الرشد سنة ١5‏ م. على 
ان الامبراطورء ولئن لم يفعل شيئًاً في قبرصء الآ انه أرسل في شهر 
شباط ١*١1م‏ حملة عسكرية الى الشرق بقيادة ريكاردو فيلانجياري 
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مذلفة مق مذانة بقارس وس نتتيق المقاة الغا هال :تلخت الاق ين 
البحارة» لتدعم نفوذه في سوريا وقبرص» فتوجهت تلك الحملة» 
بطريقهاء الى قبرصء فم يسعفها الحظ بالتزول فيهاء نظراً لتصدّي 
الجيش القبرصي لاء فأكملت طريقها الى بيروت» فاستولت على هذه 
المدينة دون قلعتها التي استعصت عليها لشدة مقاومة حاميتها.ء فترك 
قائدها قوة لحاصرتهاء وزحف من هناك على صيدا وصور وعكاء. 
فاحتلّها جميعاً تباعاً. في حين كان جان ديبلن» يهرع الى قبرص 
لتحصينها وإقناع الملك هنري الاولدي لوزينيانء لمؤازرته ضد قائد 
الجيش الأمبراطوري: ولما تحقق من موقف الملك الأيجابي عاد مع جيشه 
وأنزلة جنوي طراتلن (8+ شباط +8؟5ع)ء ومن هناك: خف غلى 
بيروت فاستعادها ء ثم استعاد صيداء ومن ثم أبحر الى عكاء بعد أن 
ترك جيشه في عهدة ابنه صاحب أارسوف. 

وفي عكا اختير جان ديبلن» من قبّل الأمراء والبارونات والتجارء 
الذين أُلّفوا بجلساً بلدياً لحك المدينة. رئيساً لهذا المجلس» يعاونه أعضاء 
بلديون في مهامّه» بحيث.خرجت عكا بحم هذا التدبير والتغيير» من 
متلكات الأمبراطورية الفريدريكية. 

وفي الوقت ذاتهء كان القائد فيلانجياري» يهاجم قرب الناقورة 
جيش جان ديبلن» فيوقع به هزيمة شنعاء (# ايار ١58“‏ م). ثم يبحر 
الى جزيرة قبرص» ويتغلّب على اكثر معاقلها. 


ولكن جان ديبلن» بعدما نظم أمور جيشهء لحق بفيلانجياري الى 
قبرص» وبرفقته الملك هنري الأولدي لوزينيان» حيث احتلاً مرفاً 
فاغوستا ١6(‏ حزيران ؟*١١م)‏ ومن ثم اشتبكا مع القائد 
الأمبراطوري؛ بمعركة قوية» في أغريدي» بين نيقوسيا وسّرين» وانتصرا 
غلية فوا فاضظر :عند ذاكه هن "الأعيوع ال رفوه الويرة يسان 
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اسم م). وفي سنة 5١م‏ مات جان ديبلن» فخلفه إبنه البكر باليان 
الثالك في إمارة بيروت» والذي تمكن في سنة ١55‏ م» من أخذ مدينة 
صور الباقية في يد الجيش الأمبراطوريء وإعطائها الى فيليب دي 
مونفورت (وكان فيليب قد اشترك مع باليان في انتزاع صور من يد 
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جيش الأمبراطور ]. 
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الفصل الثالث 
الايوبيون وخلافاتهم 


تعن أن االنترة ترف الككاوف ا عمة علكة رخلاط) التي كان استولى 
عليها جلال الدين منكبرتي » وأخد المغخول ما كان بيد هذا الخ من 
بلاد. وهدّدوا العراق والايوبيين فى الجزيرة» وسلاجقة الروم فى آسنا 
الصغرى؛ م يحاول الأيوبيون التحالف مع سلاجقة الروم لأبعاد .خطر 
المغول عنهم: بل إن علاء الدين كيقباذ الأول بن كيخسرو بن قلبح 
أرسلانء سلطان قونية» استغلٌ الموقف الناجم عن مقتل جلال الدين 
المذكور لمنازعة الأيؤشين ملكية بلادهم » ذلك أن علاء الدين كان منذ 
سنة .#8 م - 8؟*>ه لا ينقطع عن مراسلة الأمبراطور فريدريك 
الثاني والبا. غريغوار التاسعء عارضاً عليها المساعدة للاستيلاء على 
الأراضي المقدسةء ولكن الأمبراطور م يأبه لهأ"''» وفي سنة ١ه‏ 
تعرّض علاء الدين الى بلاد (خلاط) للأستيلاء عليهاء فاستعان الملك 
الأثرف يأخيه الملك الكامل» لدفع الخطر السلجوقي». فرحل الكامل 
من مصر بعساكره ونزل شالي سلمية في شهر رمضان من السنة. وعمل 
على تجميع القوى الأيوبية حوله: فلبّاه كل من: الملك الأشرف 
موسى صاحب دمشق. ولملك المظفر غازي صاحب ميافارقين» والملك 
الخاقط. ارميلان شاه صاحب قلعة جعبرء والصالح اسماعيل أحد أولاد 
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“ززرك القاول»" واللك النل «تزر ان كادي التظاق علا الذي مل 
من قبل إبن أخيه الملك العزيز صاحب حلب مقدماً على عسكر حلب). 
والملك الزاهر صاحب البيرة: داودبن السلطان صلاح الدين وأخوه 
الملك الأفضل موس صاحب سميساط ءابن السلطان صلاح الدين» والملك 
المظفرٌ مود صاحب حماةء. ابن الملك المنصور محمد: والملك الصالح 
أمد بق الملك الظاعر.:.مضاحب عيتتات» والملك الناضن داوديخ الملك 
المعظم عي بن الملك العادل. صاحب الكركء والملك الجاهد شيركوه بن 
حمد بن شيركوه؛ صاحب حمص» وغيرهم: 

ولا تكامل جمع العسكرء سار الملك الكامل على رأسه ونزل على 
الهم الا ذزق قاصيناً الأناضول (0م5#ه - 188«6م). ولكنه لم 
تمكن تن الدرعول: ان بلا الرئو نين هده التاحية »تنظ لغدة يحفطها 
بالرجال والمقاتلة. فأرسل بعض العسكر الى حصن منصور (من بلاد 
علاء الدين) فهدموه ثم مضى الملك الكامل وقطع الفراتء الى السويدا. في 
تفيى نان اكلك الطفونقوة هون بالقين بوعنانة قاوس ال خرمرت: 
حيث التقى علاء الدين» فاقتلاء فانهزم المظفرء وانحصر في المدينة مع 
جملة من عسكرهء وجدٌ قيقباذ في حصارهم»ء والملك الكامل بالسويدا. 
عاجز عن التحرك لقتال هذا الأخيرء لأن الملوك الذين في خدمتهء 
تقاعدوا عن موٌّازرته وخامر بعضهم عليهء وفسدت نياتهم» بسبب ما 
كاوميروجه اشيركوه ضاحب. خض من إشاعاة »موز ذاها: أن الفلطان 
الكامل» يبيت النية لتجريد أهل بيته مما بأيديهم من الشامء وإعطائهم 
عوضاً عنهء ما قد يملكه من بلاد الروم» ليستأثر وحده بالشام جميعهء 
وينفرد بملك الشام ومصر. وعم الكامل بذلك» فاثر التريث بالقتال 

وإذ رأى الملك المظفر أن النجدة تأخرت عليه. طلب الامان من 
ا كقنان فاكة و أطلقه هو ونع ةو قطن ايلك الكامل: بس 5ل1ك الى 
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التراجع عن الأناضول مما أتاح الفرصة لعلاء الدين» لاحتلال امد 
وخرتبرت وحران والرها (88> 0 وهي من املاك السلطان» الذي 
انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم للتخاذل الحاصل في عسكرهء فعاد الى 
يقن وعاة :كان *وااضينة عن “املو لق ال لقع 

وبعد ذلك» توفي الملك الزاهر: وملك البيرة بعده ابن أخيه الملك 
العزيز: مد صاحب حلب.ولم يلبث الملك الكامل في مصرء الأ بعض 
الوقت» فسار الى البلاد الشرقية» واسترجع حران والرها من يد 
كيقباذ » ثم مض الى دمشق وأقام عند أخيه الملك الأشرف. الى أن عاد 
أل مضي 

وفي سنة :7*1 ه - توفي الملك العزيز حمدبن الملك الظاهر غازي 
إبن السلطان صلاح الدين»ء وكان عمره (8؟) سنة. وبضعة شهور: 
فتقرّر الملك بعده في حلبء لولده الملك الناصر يوسف وعمره نحو سبع 
سنين وقام بتدبير الدولة شمس الدين لولو الأرمني وعز الدين عمر إبن 
لبر وجال”الدولة | كباله الكاتوق #وامرجع .فق الأمور, الم والنة انلك 
العزيز: ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

كا توفي في هذه السنةء علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم. وملك بعدهء ابنه غيات الدين كيخسرو. وعلى إثر وفاة الملك 
العزيز صاحب حلبء اتفق الملك الأثرف مع ضيفة خاتون أخت الملك 
الكامل ومع باقي الملوك على منازعة الملك الكاملء خلا الملك المظفرء 
صاحب حاة. فلا امتنع هذا تهدده الملك الأشرف». فخاف وقدم الى 
دسق :موافها .فل القثال معط - :وكاقن املك الأشرفه يذات "الوفت:؛ 
صاحب بلاد الروم: كيخسرو واتفق معه على قتأل الملك الكامل»: إن 
خرج من مصر. 


)١(‏ المقريزي: السلوك جزء )١(‏ ص(5؛؟) - وابو الفداء: جز(ة) ص.6هو1هو8ه. 
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اما الناصر داود صاحب الكرك» فم يوافق على الأشتراك بالمؤامرة 
ضد الملك الكامل» مع أن هذا الأخير. كان ينفر منهء وألزمه مرتين 
بطلاق ابنته فطلقها. ولكنةه رجحل الى مصر وصار مع الملك الكامل على 
#ملوكة لقاع فير بيه اهل :وجوه له العقد: عل ابه وفدعن + حاشووء 
ووعده بمملكة دمشقء عندما ينتزعها من ينه لخر (:*>ه). في 
هذه الأثناء أغار الأفرنج على ربض: دربساك وهي لصاحب حلب»ء 
فهزتع :عسكر حلي وأوقة: بي التل'.والأمير. 


وفي اللحرم من سنة مه - توفي الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى ابن الملك العادل؛ وم يخلف من الأولاد الآ بنتأ واحدة» تزوجها 
الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل. وقد خلفه في ملك 
دمشق» أخوه الملك الصالح عاد الدين اسماعيل صاحب بصرى» الذيء 
ما ان استقر في الملك بعهد من أخيه الراحل حتى كتب الى الملوك من 
أهله. وإلى كيخسرو صاحب بلاد الروم» يطلب منهم العون على أخيه 
الملك الكامل. لمنازعته في الحكم, فوافقوه على ذلكء» الا الملك المظفر 
صاحب حماة. ولا بلغ الملك الكامل نبأ وفاة أخيه الملك الأشرف», ترك 
مصر مع جيشه وسار الى دمشق وألقى الحصار عليها وكان برفقتهء 
الناصر داود صاحب الكرك (جمادى الأولى 180) اما الملك الصالح 
اسماعيل»فقد استعد للحصار ووصلت اليه نجدات من حلب وحمصء 
ولكنه م يصمد الآ 'القليل. في. المقاومة + حت استسل. لأخيه: الكامل؛ 
فعزله هذا عن حسم دمشق وعوض عليه باقطاعات في بعلبك والبقاع 
وبصرى والسوادء وتسم هو المدينة» ثم لم يلبث الملك الكامل أن توفي 
فيها على إثر مرض شديد (5 رجب 550 ه) فخلفه في السلطنة» ابنه 
العادل الثاني, م بكرء وهو حينئذ نائب ا بمصر »2 وأقم في دمشقء 
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املك الخو ايوشوين سودوة! أن للك الحاول. ناض عن املف العاول 
أي 0 

وبعد وفاة الملك الكامل. هاجم الحلبيون» المهرة وأخذوها من الملك 
المظفر صاحب حماة. ثم نازلوا حماة وحاصروهاء بقيادة المعظم توران 
شاهبن صلاح الدين» وطال حصارها ول ينالوا منهاء فرحلوا عنهاء بأمر 
من ضيفة خاتون بنت الملك العادل. صاحبة حلب (37*5ه) واتسع 
النزاع بين الأيوبيين» فقام الملك الصالح أيوبابن السلطان الملك الكامل» 
وزحف على دمشق.ء يعاضده الملك المظفر صاحب حماة واستولى عليها 
بعلم الملك. الجواد يونس بن مودوة6 تائيه الملك العاذل: أي بكر "(جادئ 
الآخرة 5+ ه). ثم خرج الملك الصالح الو مر طانيا مصرء 
ليستولي عليهاء بعد أن أناب الحكمهاء ولده الملك المغيث فتح الدين 
عدو كؤلك وماك ذل اليه له أن عمه الصالح اسماعيل صاحب 
بعلبك . ومعه شيركوه صاحب حمص. استولى على قلعة دمشق واعتقل 
ابنه المغيث عمرء فرحل الى الغور وتخلى عنه أصحابه ومن معه من 
الملوك والأمراء + ففازقوه . ول يبق معيته غير تماليكه وأستاذ دازه حسام 
الدينبن ألي علي » فعاد الى نابلس يمن بقي » معه.فعم الناصر داود 
نذلقة قزل عكر الل تاك تواسيكة بواوسلة: إل الكزك: تيا 
وامتنع عن تسليمه لصاحب مصرء الملك العادل أبي بكر (390ه)ء 
الذي كان يلم بطلبه. وكانت زوجة الصالح أيوب شجر الدرء برفقته 
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)١(‏ أبو الفداء - ج321) ص.١5و3*8‏ و58 - حوادث سنة عه - و#ه. 
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الفصل الرابع 
انه السريية الترعية 


على إثر مبارحة ممثلّي الامبراطورء فريدريك الثاني بلاد الشام؛ 
بقيت مملكة عكاء بدون ا يديرهاء وهى مقسمة الى عدة ولايات 
إولاعاة سكي بحدطة : مابوعا الباباد عريقوان العاسي للقيام بالتيتهر 
لكملة عليمة جديدة 4 ى صمل شد أرر الفليييين بي سوريا. ولتكون 
بالنتيجة على استعداد لجاببة المسلمين» عند انتهاء أجل معاهدة الصلح 
المعقودة معهم لمدة عشر سئوات. بموجب صلح يافا لسنة 9؟١١م.‏ 

وقد انشجاف لنواء لبان اقمع كين الشلار الفرتسين متهي 

تيبو الرابع كونت دي شمبانيا ملك الناقارء ودوق بورغونيا: هوج 
الرابع» وكونت بريتانيا: بيار موكلرك: والكونت هنري دي بارء 
وراوول دي سواسون», وهنري دي غرانبري» وماتيو دي مونتمورنسي » 
وغليوم دي سنليزء وفيليب دي نانتيل» وريشارد دي بومونت » وكونت 
دي ماكون. وكونت دي شالون». وكونت دي نقر - فوريز وكونت دي 
سانسرٌ» وكونت دي جوالي وغيرهم. 

وقد أبحرت الحملة بقيادة ملك الناقار: تيبو دي شمبانيا الرابعء 
من فرنساء فوصلت الى عكا في أول أيلول وم١١ام‏ - 0م38 ه. 

في هذه الأثناء » عم الناصر داود صاحب الكرّك بوصول الصليبيين 
الى عكاء فانتهز الفرصة وهاجم مدينة القدسء فاستولى عليهاء وألقى 
الحصار على قلعتها لمدة (١؟)‏ يوماً فاستسم الأفرنج المدافعون عنهاء 
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فأرسلهم الى الساحل» (أواخر أيلول 89١١م‏ - 0د ه) ثم عمد الى 
هدم الأسوار والتحصينات التي أقامها الصليبيون في المدينة» خلافاً 
لمضمون معاهدة الصلح السابقةأ" . 

وقد قيل بهذه المناسبة: 


الميعضن الأقفئ. لنصة- انة” * حارف قفري وك تي بادا 
ابي ع ل ور ا وناصصر طهره آخرا 


(إشارة الى السلطان الناصر صلاح الدين» والملك الناصر داود). 

وما ان ترامى نبأ استيلاء الملك الناصر داود على القدسء الى 
مسامع الصليبيين في عكاء حتى اجتمع قادتهم للتداول بالأمرء وتقرير 
الموقف الواجب اتخاذه» بهذا الشأن. وانقسم الرأي بينهم» فمنهم مَن 
ارس و سو ا و 
الأفقل: ونعد الخد والردٌء قرّ رأيهم على التوجه صوب عسقلان » 
بغية إعادة تحصينهاء على أن تكون مركزاً لانطلاق الجيش الصلبي 
منها لا حتلال دمشقى. 

وفي الثاني من تشرين الثاني 9*١م‏ - #07اهء ترك الصليبيون 
مدينة عكا باتجاه الجنوب» على طول الساحل الرملي ؛ وفها هم في سيرهم 
نحو غايتهم » علموا بوجود قافلة كبيرة محروسة, ذاهبة الى دمشقء وهي 
غير بعيدة عن خط سيرهم فأسرع بيار موكلرك والكونت دي سواسون» 
عل راس نابو فارسة 0 اللحاف نا ور هيدا خا كما قف إن 


)١1(‏ أبو الفداء: الختصرء ج() ص7ة - حوادث سنة 50 ه. 
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فتمكنوا من الاستحواذ عليها بعد معركة قصيرةء وعادوا بها ظافرين 
الى معسكرهم. 

وفي ذلك الوقت. كان سلطان مصر قد أرسل جيشاً الى غرّة لحاولة 
وقف زحف الجيش الصليى على عسقلان؛ فأراد الصليبيون مباغته 
تمدن درك المبن الضرى ال ولف لعز فاك فاتتضل 
الكونت دي بار عنهم يرافقه أربعائة فارس فيهم دوق بورغونياء 
وأموري دي مونفورت وماتيو دي مونتمورنسي وفيليب دي نانتيل» 
وأود دي موبيليارد. وباليان صاحب صيداء وغوتير دي بريان» وجان 
ديبلن صاحب أرسوفء واتجهوا نحو غزة عند هبوط الليل» فوصلوا في 
اليوم التاللي الى قربها ١١(‏ تشرين الثاني 589١م).‏ وتوقفوا لتناول 
الطعام على بعض التلال المنزوية والمجاورة هناك: دون أن :يلاحظوا 
وجود الجيش المصريء الذي كان يتتبع خطاهم ساعة فساعة.ء بالخفاء . 
بين الوادي والتلال الحيطة بهء والذي راح يحاصرهم من جميع الجهات: 
حتى اذا تم له ذلك» أظهر نفسه فجأة على ضجيج الأبواق والطبول» 
وأخذ يرشقهم بسهامه؛ فحاولوا الكر بجيادهم كدفع المهاجمين» فا 
استطاعوا التحرّك. بسبب الرمال التي كانت تغرق تلك الجياد وتمنعها 
من الك افكانوا هدنا مهلا لنتاء ' المتلسنة الدين ‏ أبادوا فم كبيرا 
من هذه الفرقة الصليبية» ‏ وأسروا القسم الآخرء بحيث لم يخلص من 
الأمرا تناه" الا تعدة «تقبلاه نكن عض الفر ان وكان. ين عم عوتر 
دي بريان ودوق بورغونيا وأود دي مونبليارد. كا كان من بين القتلى » 
الكونت دي بارء ومن بين الأسرى الفارس الشاعر فيليب دي نانتيل» 
نا" عدي الفكن كان )و الامو رجدو ).ونيد اقبي الى 
أمانت لمش" الست و انكل القع عي وان 1 بد فاده تليؤد رن 
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شمبانيا» سوى ترك عسقلان دون تحصين » والعودة الى عكاء ثم الرحيل 
منها الى صفورية في الجليل. 

والواقع أن انتصار الجيش المصري على الصليبيين» بدلاً من أن 
يدي الى توحيد قوى المسلمين؛ عمل على تفريقها أكثر مما هي عليه من 
الفرقة » فاستفاد الصليبيون من هذه الحالة 2 ىا سيتبين فما بعد. 

ذلك أت الملك الصالح أيوب: بعد أن أبقاه الملك الناصر داود في 
الاجم لديه مدة طويلة » عاد فأطلقه واتفق معة على القيام بحملة 
/ 27 ه)؛ وكان ان هذا الاتفاق» أن د الصالح ا مصر 2 
والناضن: وا نقة جعت ولوف الفوقت وما ما الم از تون 
أشذه لوق :6314 امش والأمزاف فق صن » لكت جنه دوا عبالها باللهو 
أيوب ليحلٌ محله في حم مصر (وكان مقدّم الماليك الأشرفية: أيبك 
الأسموه الدف قفن فلن الغادل) . 

وبناء لهذه الدعوة» دخل الملك الصالح أيوب مدينة القاهرة وبرفقته 
الملك< 'النافن ,داوق (أواغر .دق" الفيدة 3-58 04 حزيزان 
6 م) ليصبح نلطاناً على مصر. دون أن يضطر لفتحها عنوة. 

وظل العادل في السجن حتى مات سنة 460 ه - وكان من جملة ما 
امدحطليه ورعكه توصت تطلس أها اذى السيادة لد فاطق 
القضاة في مصرء شرف الدين محمد بن عين الدولة» في واقعة» مراراًء 
والقاضى يسوف,ء في قبول شهادته. فتفطن العادل لذلك فقال للقاضى : 
هل تقبلني أم لا؟ فأجابه هذا الأخير: لا أقبلك»: وكيف أقبلك, 
وفلانة تطلع إليك بحنكها كل ليلة. وتنزل ثاني يوم سكرىء. على أيدي 
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الجؤارق »«وقازل كلانه “من رك أكثرخلاعة مق الأول :فتنا وله “العاول 
بالشتم» فردٌّ القاضي عليه كلامه في وجههء فعزله العادل ثم رجع الى 
لفبنه ‏ الشف[ دررة شهاوثة سيت" تمان ررقن كه القاس ا فدهن 
يه نان عل (القافق #ولك ادر اعانه الم التعايد 

عه أن اكد اللك الصالح أيوب في مصرء كان أول ما فعله: هو 
القيفي حل ينك سد مقدّمٍ المزليك: الأخئفية + وغيره م 
الماليك» الذين أقدموا على خلع أخيه العادل» وإيداعهم السجون» ليق 
حلهم » مماليكه الموثوق 2 

فى ذلك الوقت كاق المواروسة» فقون ناذا فى البلاة العرقية 
بعد مفارقة الملك الصالح أيوب طاء فقصدوا حلب » فخرج البق عسكر 
المدينة مع الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين» فهزموه وأسروا المعظمء 
ل الملك الصالح بن الملك الأفضل بن السلطان صلاح الدين مع خلق 
كثير من الحلبيين» وبعدها ساروا الى منبج وهاجموها بالسيف (ربيع 
الأول > ه) وقتلوا أهلها ونهبوها؛ وكان الملك الصائح اسماعيل» 
المعول عل دشو قة أرتل ده الحلسين “عل 'رانها: الملكة المتصور 
ابراهم بن شيركوه.» صاحب حمص (وكان والده شيركوه قد توفي سنة 
90> هاء للملاحقة الخوارزميين»: فالتقاهم » قرب الرهاء بعد أن قطعوا 
الفرات» فنشبت بينه وبينهم معركة شُديدة انهزموا على إثرهاء وقتل 
وش منهم عدد كبير؛ ثم لحق بهم الى حرّان (وهي بلادهم) فاستول 
عليهاء فهربوا منها (9 رمضان 588 ه). 


وكان بدر الدين لؤُلْمْ صاحب الموصل » قد مضى الى نصيبين وداراء 
وها للخوارزمية» فاستولى عليهاء وخلص من كان بها من الأسرى 
ومنهم الملك المعظم تورانشاهاين السلطان صلاح الدين» فحمله بدر الدين 
الى الموصل», ثم بعث به الى حلب» واستولى عسكر حلب على الرقة 
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والرها وسروج رن عين وغيرها » كا استولى صاحب حمص » المنصور 
إبراهم على بلد الخابور. 

وبعدها أقدم عسكر حلب » بالاتفاق مع نجدة من الروم انضمت 
إليهم » على محاصرة الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب بآمدء وتسلموها 
ا 58 1 ماه 00 
منه» وتركوا له حصن كيفا وقلعة اليثم 8 

لم يكن تَلّك الصالح أيوب لمصرء الآ ليزيد الخلاف حدّة بين العائلة 
الأيوبية التي انقسمت على نفسهاء ما بين مؤيد لهء ومؤيد للصالح 
اللعاغيل +[ ك1 كل اقزرق عحقى على ثقنة من الآخر هع فتدمن الدساس 
عليه » ويحاول في كل مناسبةء النيل منه. 

وقد كان الصليبيون على عم بتلك الخلافات» بين الأيوبيين» 
فحاولوا استغلالها لمصلحتهم » وكان الملك الجواد يونس بن مودودابن الملك 
الغادل+ كيقن ‏ المخرقة قها+ فأنه ما فقد كل ما كان. بيده من: يلاد 
الأفرنج؛ فأرسل الصالح اسماعيل صاحب دمشق» يطلب الى هؤلاء 
تسليمهم ! إياه لقاء بعض المال..بذله لهم فوافقوا على ذلك وسلّموه إياهء 

وجرت الخابرات بين تيبو دي شمبانيا وبين صاحب حماة الملك 
المظفر تقي الدين » 5 تيد" التحالف ضد صاحب مص »2 وصاحبة 
حلىوشينة خانون عروكان ولفديواشطة احن رجام الدين مون :اشرق 
الأفرنج ويدعى غليوم» وهو صديق حميم لصاحب حاة في الوقت الذي 
كان فيه الملك الصالح اسماعيل» يطلب من الصليبيين مساعدته على 
ااه توضل. بالتضحة آله عقن 'اتفاف ع8 فأكن- خلة” الصلسي3 

تيبو المذكورء يتضمن تعاون الأفرنج والدمشقيين ين معاً للعمل على قطع 


)١(‏ أبو الفداء: ج(5) ص../ا - 7١‏ - حوادث سنة م58ه. 
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الطريق )عق يافا أو عسقلات» غل 'الميش المصرى »فى خال مسيرتة. الى 
سورياء وذلك مقابل تعهد ملك دمشق بأعادة جميع الأراضي الواقعة 
وراء صيدا حتى الليطاني؛ الى الأفرنج » بالاضافة الى حصن الشقيف 
(أرنون)ء وجميع أراضي الجليل» بما فيها طبرية وصفدء مع الوعد باعادة 
ملكة القدس القديمة لحم ما عدا النواخي الواقعة شرقي الأردن'". 

وعندما تمنع المدافعون عن تسلم الشقيف (أرنون) للأفرنج أرغمهم 
الملك الصالح اسماعيل على تركه بالقوة . وضجح المسلمون وثاروا لهذا 
أبو"القداء: (وأكثر «الشيخ: عز الذين بن عبت السلام 'التمشيع على الصالخ 
اسماعيل بسبب ذلك؛ وكذلك جمال الدين أبو عمروبن الحاجب» ثم خافا 
الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم له مقدمته الكافية قِ النحوى 
ثم بعد ذلك سافر إبن الحاجب الى الديار المصريةا"). 

وكان نو نفيفة هذا الانفاف أيهاء أن انيسن المنو: الدقتيون: 
من جيش الحلفاء وانضموا الى الجيش المصري؛ مما اضطر الأفرنج الى 
الانكفاء نحو عسقلان. 
معأ لانتزاعها من يد الصالح أيوب؛ الآ أن تيبو دي شمباتياء قائد 
الحملة الصليبية» بضغظ من مقدّم الاسبتارية» رفض ذلك العرضء 
وراح يفاوض الملك الصالح أيوب ويعقد معه معاهدة؛ هدفت الى إطلاق 





)١(‏ المقريزي: السلوك. ج(١)‏ ص - م.م - وأنما: 
2 .2 223ع1ة5لائع1 ع0 طتاهآ عصياة[10 عنآ المقطعن]1 موعل - 
(؟) - الختصر في اخبار البشر: ج(1) صفحة الا - حوادث سنة 5398ه. 
- والمقريزي: السلوك. ج(١)‏ ص - 6.”م -م.م. 
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سراح الأسرى الأفرنج الذين وقعوا في معركة غرّة المشار إليها آنفاً 
(408؟1م اممد*ه). 

غير أن بارونات سوريا وفرقة الداوية لم يرضوا بتلك المعاهدة. وفي 
اوسن يلوك مع أمخر تيبو دي شمبانيا مع القسم الاكبر من 
جيشهء من عكاء الى بلاده. بينما بقى في سورياء هوج الرابع» دي 
وروا + والكرات اي لعو ورد يك كفل عزج اللزايم عل اإعادة 
بناء اسوار مدينة عسقلان. 

وكاني:«تحصتلة عدى"الحملة! الصليية "أن أ فييك ل السلسمينة 
جميع ممتلكاتهم السابقة تقريباًء مع أنهم لم يحرزوا أي نصر عسكري في 
خاتي #اظن: المسلميق: 
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التمل القامين 


الحملة الصليبية الأنكليزية واحتلال القدس من قبل 
المسلمين 


قِ الوقن الذي غادرت فيه الحملة الفرنسية» مدينة عكا.ء قدمت 
حملة صليبية أخرى الى هذه المدينة » يقودها ريشارد دى كورنواي شقيق 
ملك الأنكليزء وصهر الأمبراطور فريدريك الثاني (زوج اخته) ١١(‏ 
تشرين الأول م). وفور وصوله»ء عمد ريشارد الى محاولة إصلاح 
ذات البين بين مختلف الاحزاب في عكا فم يوفق. بل اختلف بدوره. 
مع أركان فرقة الداوية» وبارونات سورياء وهذا ما دفعه للذهاب الى 
عسقلان حيث قام مع هوج الرابع دي بورغونياء باكال بناء اسوارها 
(اذار ١4١1م‏ - و8ده) وتسليمها الى ممثل الأمبراطور فريدريك 
الثاني: غويتردي بنانبيه . (16مصهمء5) 

هذا وكان السلطان الصالح أيوب» قد أرسل يعرض على ريشارد دي. 
كورنواي. عقد معاهدةء. تكون مكملة للمعاهدة السابقة المعقودة في سنة 
م بحيث تتضمن اعتراف الصالح أيوب با كان الصالح نه يل 
قد تنازل عنه للصليبيين من ممتلكات, أي أن تصبح ملكة القدس» 
كاملة 4 معطلفة «اطلل.وحاسة افا مهلاق وكن باع لقنس 
وبيت لحم ومجدل ياباء ما عدا نواحي نابلس والجليل وبيسان حتى 
أريحا. فتبقى بيد المسلمين» فوافق ريشارد على ما عرضه عليه مبعوثو 
السلطان بعد أن استشار غوتيردى بريان وهوج دى بورغونيا ومقدم 
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الاستبارية» وعقدت المعاهدة في (8” نيسان ١4١١م‏ - و*عده) 
وكعادتهم » لم يقبل الداوية عقد هذه المعاهدة مع المصريينء لانها لا تنفق 
ورغباتهم. 

وفي الثالث من أيار ١54١‏ م»ء عاد ريشارد دي كورنواي الى بلاده» 
ذوة أن يتومئل: ال تإعلال البلام محل 'الخصاء بين مختلف الأخراب 
الصليبية » وكأن حملته هدفت الى مسالمة المسلمين لا الى حربهم» وكانت 
على الطريقة الفريدريكية. 

بعدما أعلن الداويق»رفضهم للصلح مع المصريين» أقدموا على غزو 
ناحية الخليل (146:082])التابعة للملك الناصر داودء فقابلهم هذا 
بالمثل وغزا ممتلكاهم: فا كان منهم إلا أن اجتاحوا تابلس ونهبوها. 
(0 تشرين الأول 15م .54ه) . عند ذاك 5 السلطان 
الصالح أيوب جيشاً من مصرء لحصار يافاء ولكن وقفت الحرب عند 
هذا الحدٌ.الا أن الخلاف اشتد بعد ذلك بين الملك الصالح ايوب سلطان 
مصر من جهة وبين الملك الصالح اسماعيل صاحب دمشق وملك الأردن 
الناصر داود من جهة ثانية» فاستعان الناصر داود بالصليبيين مقابل 
إعطائهم الحرم الشريف با فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة» ك) تقدم 
الصالح أيوب في الوقت ذاته» بنفس العرض طالباً منهم التحالف معه 
فل حضاف اع ان كذ د ١‏ الاتفين "أظليد شارك اللسلحيين. عفن 
الأماكن المقدسة الأسلامية نكاية بالآخرء ففضل هوّلاء التفاهم مع 
سلطان مصر. وقبلوا عرضه؛ء (*54١١1م‏ - 54١‏ ه). وتسم الداوية تلك 
الأمكنة + كم كاضا ق الساو. 


وحيما !عل ابابا إيتوستت. الراخز نا" «الخلافة :بين الأيوبيين 
والتسازل الذي قفدهوم للملينييق» عن ,تعتدن أملاكهم »عد الي 
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الاستفادة من هذا الوضع فكتب الى بطريرك القدس» يطلب منه فرض 
ضريبة على الافرنج في سورياء للعمل على إعادة بناء اسوار مدينة 
لكوي 

على أن الأمور م تقف عند هذا الحدّء فقد عاد الخلاف يذرٌ قرنه 
بين الافرنج مع بعضهم البعض وبين المسلمين مع بعضهم أيضاًء بحيث 
إن الداوية: وحلفاءهم الغلف .(01061165) اتفقوا مع ملك دمشق الصالح 
اسماعيل» وملك الأردن الناصر داودء وملك حمص المنصور إبراهم على 
أن يكونوا جميعاً ضد سلطان مصر الصالح أيوب. وقد تعهد الملوك 
المسلمون الثلاثة المتحالفون. باعطاء الصليبيين جزءا من مصرء بعد 
الامقلة علها. ككان ل يذ عندقد بن أن يستعين الصالح يوت 
بأصحابه السابقين» الخوارزمية» المرابطين في بلاد ما بين النهرين» 
للدفاع عن بلاده. فهبُوا مسرعين لنجدتهء وعديدهم عشرة آلاف 
مقاتل »وبطريقهم الى غزةء أغاروا على المدن والقلاع التي صادفتهمء 
وانشولوا عل طيرية “قابلين. ومتها” قضدوا" بف" المقدسن + :وفاحوهاء 
فقاومهم الأهاليء في البدء » ولكنهم لم يستطيعوا الثبات والصمودء وم 
يتلقوا معونةمن احدء فتوسطوا الملك الناصر داود للخروج منهاء فسعى 
الى ذلك وخرج الأفرنج من القدس (في ** آب 54١1م‏ 347ه) 
وعددهم يقرب من السبعة الاف شخص لم يصل منهم الى يافا سوى 
»)8.٠(‏ فيا هلك الباقون.الذين لاحقهم الخوارزميون والأهالي المسلمون » 
فقضوا عليهم قبل وصوهم الى الساحل. وفي هذه الأثناء كان السلطان 
الصالح أيوب. قد أرسل جيشاًء بقيادة المملوك ركن الدين بيبرس. الى 
0 0 بالخوارزميينء فلاقوه هناك (تشرين الأول 1544م 
ه). ولكن قوات الحلف الصليبي الشامي المؤلفة من جيش الملك 
المنصور ابراهم صاحب حمص وصحبته جيش دمشق» وجيش الناصر 
داود صاحب الكرك بالأشافة الى جيش الصليبيين» تقدمت باتجاه 


075” 


الجيش المصري وحلفائه الخوارزمين وهاجمتهم قرب غزةء بعد أن كان 
اسكن: منها. حيس دنشق: واتضم. :إلى جيسن عضر » :ودازت» متركة 
طاحنة بين الفريقين» قضي 0 على الجيش الصليبي- الأنلامن 
التحالت» وكان فين القتل ركمن: فرقة الذاؤية وبين الأسرى. رسن 
فرقة الأستبارية» وغوتير دى بريان صاحب يافا ١07(‏ تشرين الأول 
م 45 ها). وهذه المعركة يسميها الافرنج معركة: (©6نطره5) 
ويقدر .نطريرك: القدنس» الذي خا من. المفركة .فق كتابه أزسلة الى 
الباياء: كنار الصلسيي نموا ل( نظ )شيل ها :عدا" اجنود 
المرتزقة ال: (؟عاممءءن1) 

اما ملك حنص فقد خسر من جهته )١17٠0(‏ جندياً. والواقع أن 
خسارة الجيش الصليى: كانت فادحة جداً إذ ان كافة القوات 
الأقر عن الكاية لاك برض رانين انط كه دنر لل اوفط اق الل 
وصاحب يافاء وأسقف صور وصاحب حيفاء وفرسان القديس لازارء 
وفرسان التونونة وفرسان الداوية» وفرسان الأسبتارية» قد سّحقت 
بكاطها ريا ول واشر أغلب رؤسائها. ما أُدّى الى فراغ كبير في 
مملكة القدس كانت له عواقبه فها بعد.وبعد هذه المعركة القاصمة,» سيق 
الأبتر الفتلسيؤة 11 الفاهروة تتقدمهم ووس الكل الدين سقطوا في ذٍ 
ساحة الوغى. ان اليوم الذي رق فيه الأرفق هؤلاء في العاصمة 
المضرزية «الكبيزة -مشوارعها .وابتيتها» .يوم ,عند المصريين٠‏ فعلقت. رؤوس 
القتلى على 5 القاهزة.أما الأسرى فقد كانوا نزلاء السجون لكثرتهم. 

يقول ابو الفداء بصدد هذه الموقعة: [في هذه السنة. أي سنة 
5ه وصلت الخوارزمية الى غزة باستدعاء الملك الصالح أيوب» 
لنصرته على عمه الصالح اسماعيل. وكان سيرهم على حارم والروج الى 
أطراف بلاد دمشق» حتى وصلوا غزة. ووصل اليهم عدة كثيرة من 
العساكر المصرية؛ مع ركن الدين بيبرس مملوك الملك الصالح أيوب. 


رفك 


وكان من أكبر مماليكه .وهو الذي دخل معه الحبسء لما حبس في الكرك. 
وأرسل الملك الصالح اسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهم بن 
شيركوه صاحب حمص. وسار صاحب حمص جريدة ودخل عكاء 
فاستدعى الفرنج على ما كان قد وقع عليه اتفاقهمء وعدم بجزء من 
بلاد مصر. فخرجت بالفارس والراجل. واجتمعوا ايضا بصاحب حمص 
وعسكل كفقق الك كاه ولتجهن الثامر ناوه ذلك :واليقع الفريفان 
بظاهر غرّة» فولى عسكر دمشق وصاحب خض ابراعع «والفويج 
منهزمون. وتبعهم عسكر مصر والخوارزمية» فقتلوا منهم خلقاً عظيا. 
واستولى الملك 0 أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدسن. 

00 ع الا مصووودات البشائر عدة ذه ابام|].‎ ١ 







اخل 
؟ريل (جيرين) و “تور بسسجسيد الناصر دأود: 
كا ان 7 مصر في الثام والخوارزمية» قاموا بعد ذلك. بمحاصرة 
دمشق» وكان الملك الصالح أيوب قد أرسل باقي عسكر مصرء مع معين 
الدين الحسنابن شيخ الشيوخء فاجتمع بهمء قبل وصوهم للمدينةء 
وتعاون الجميع و محاصرتها » وبها ل الصالح اسماعيل» والمنصور 
ابراهم بن شيركوه صاحب حمص واستمر الحصار عليها الى أن أرغم 
الصالح اسماعيل والمنصور ابراههم على تسليمهاء بعدما تخلى الحلبيون 
عنها وقلت الميرة بالقلعة (*7: ه) فدخلها الصاحب معين الدين 
الحسن ابن شيخ الشيوخ قائد القوات المصرية العام مع جيشه وبذلك 
أغاد الصا أبوته وحدة نمضن دبع القام. 

وكان من شروط التسلم أن يعوّض الصالح اسماعيل عن دمشق» 


.515 المختصر: ج() ص - ولا - حوادث سنة‎ )١( 


05 


ببعلبك وبصرى و«السوادء ويكون للمنصور ابراهم.ء حمص وتدمر 
0١.‏ 


والرحبة 

واتفق بعد تسلم دمشق أن معين الدينابن شيخ الشيوخ مرض وتوفي 
فيهاء وكان حسام الدينبن أبي على الهذباني أحد قادة عسكر مصرء قد 
وصل إليهاء فعيّن نائباً عليها من قبل السلطان الصالح أيوب. 

ثم إن السلطان الصالح بويع أباح للخوارزمية الاستقرار بالشام 
ويالقال -مفاجؤه' االمليسين والأغارة على بلادهم لمنعهم من تحويل 
انظارهم الى مصرء ف) لبثوا أن أخذت ججوعهم تغير على ممتلكات 
الأفرنج ووصلوا الى عكا. ولكنهم عادوا وقلبوا ظهر الجن للصالح 
أيوب؛ وخرجوا عن طاعته. بحجة أنه تمنع عن مقاسمتهم البلادء ولم 
يتركهم يدخلون دمشق» وراحوا يعتدون على ممتلكاتهء. فنهبوا دارياء 
وصاروا مع الملك الصالح اسماعيل؛ وانضم اليهم الناصر داود صاحب 
الكرك» واتصلوا بالأمير ركن الدين بيبرس وكان في غزة واستالوه إليهم 
ثم ساروا الى دمشق فحاصروهاء وبقي حصارهم عليها لمدة ثلاثة أشهر» 
سور ناتك ككبو م الدائى نوع «واهللة اكتر من الوبا م قاد اهل 
المدينة شدة عظيمة ل يسمع بمثلهاء ك| يقول أبو الفداء وأبو شامة» وقام 
حسام الدين بن أ علي المذباني. بحفظ دمشق تم قيام,» وم يترك 
الخوارزمية ينالون منها. 

اما الناصر داود ملك الأردن والكركء, والصالح امماعيل» طريد 
دمشق». فقد انتهزا فرصة محاصرة دمشقى»ء وعمدا للانتقام من الصالح 
اتوم وايضانيا كاف واتيهدا 15 وابلين > والكلل وفيت ويل( جردا 
والأغوارء التي كان انتزعها من يد الناصر داود. 
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على أن السلطان الصالح أيوب» م يتطرّق اليه اليأس على إثر هذه 
الحوادث بل لجأ الى السياسة والتدبيرء للخروج من هذه الحنة» فعمل 
على استالة الحلبيين» ومسايرة المنصور ابراهم ملك حنصء فحالفوم؛ 
'وقبض على الأمير ركن الدين بيبرس» بعد أن استدعاه الى مصر وقتله» 
لمالأته الخوارزمية» ثم انه طلب من حلفائه» مد يد المعونة لدمشق» 
فتوجه الحلبيون والحاصنة لنجدتها » فتركت الخوارزمية حصارها وقابلوا 
هؤلاء بين بعلبك وحمصء ونشبت بينهم معركة فاصلة أسفرت عن 
انتصار حلفاء الصالح أيوب وانهزام الخوارزمية هزيمة ساحقة 7١(‏ أيار 
1م - 5314151ه) فتشتت شملهم» ولم تقم لم فاق ها تقل 
مقدّمهم حسام الدين بركة خان وحمل رأسه الى حلب. ومضت طائفة 
منهم» مع مقدمهم كشلو خان 'الخوارزمي » فلحقوا بالتتر (المغول) 
وانضموا اليهمء وانقطع منهم جماعة وتفرقوا بالشامء وخدموا به. 

ولا وصل خبر هزية الخوارزميه الى السلطان الصالح أيوب في مصر 
فرح كثيرا. واما الملك الصالح اسماعيل فانه عند ذاك. خاف على 
تففةعوالتجا إلى حلت متهورا يصاجهاء"الملك: الناهر: يولف» الى 
امتنع عن تسليمه الى الصالح أيوب عندما طلبه منه. 

وكان أولاد الصالح إسماعيل في بعلبك» فمضى اليها نائب دمشق 
حسام الدين بن أبي علي الهذباني» وحاصرها ثم تسلمها بالأمان. وحمل 
اولاد الصالح اسماعيل الى السلطان في مصر فاعتقلوا هناك. هم وأمين 
الدولة الوزيرء وناصر الدين يغمور استاذ دار الصالح امماعيل '؟ واما 
الملك الناصر داود.» صاحب الوك فأنه خسر جميع ممتلكاته وم يعد له 
سوى الكرك إذ استولى عليها الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ » من 
قبل السلطان الصالح أيوب. 





2)9١(‏ - ابو الفداء: الختصر. ج30 ص - هلا - حوادث سنة 5144ه. 


0 


وتلق الأنناة» كان البايا إيتوشتكه الزانم أرييل كتايا للبلطان 
الصالح أيوب. يطلب منه الأتفاق على عقد هدنة بين المسلمين 
والصليبيين» فكان ردٌ السلطان» المرسل حسب الاصول الديبلوماسية , 
في غاية اللباقة. (* حزيران م4١١م‏ 31*8ه) إذ هو يوافق فيه على 
ما يطلبه البابا من صلحء لكنه يريد أن تجري المفاوضات لهذ الغاية مع 
اللشعييق #بواسطة" الأمبرا طون اتريدريك. الثان »عملا :باحكاء تعاهدة 
يافا لسنة (9١١١م)‏ وليس بواسطة الحه ا 

ولم يكن جواب السلطان ليرضي الباباء ذلك لأن الأمبراطور هو عدو 
الأكبر وهو الذي كان يعمل على منع ارسال الموْنء والجنود الى سورياء 
كا ان مقدمي فرقتي الداوية والأستبارية» حاولا التفاوض مع السلطان 
الصالح أيوب» لا فتداء رجالهما من الأسرء فأفهمها هذا الأخيرء بأنه 
مستعدٌ لأجابة طلبهاء فيا لو أيده الأمبراطور فريدريك» ولأطلاق 
الأسرى في هذه الحالة» يجاناً بدون مال: فم يقبلا بذلك» نظراً لما يمثله 
الأمبراطور لدى مسيحبي سوريا من خيانة بتحالفه مع المسلمين: حسب 
نظرتهم اليها'". ولم تكن الخلافات بين البابا وبين الأمبراظور فريدريك 
الثانفي» والمتصاعدة أبداً» إلا لتساهم في شْلّ أعال الأغاثة التي يحتاجها 
صليبيو سوريا من الخارجء يضاف الى ذلك. تجدد الخصومات بين 
الغلفيين (806159) والجبلينيين (816»1185) مما دعا البابا إينوسنت. 
الرابع إلى الاعتراف بتجريد الأمبراطور فريدريك من ممتلكاته في سوريا 
من قبل الصليبين. 

ففي سنة 1517م وافق البابا على حل ملك قبرص هنري» من يمين 
التابعية للأمبراطور فريدريك الثاني. والتي كان حلفها ,له سابقاً (وهكذا 
صارت قبرص تابعة للبابوية). وفي ١7‏ نيسان 517١م‏ اعترف البايا 
علق فيؤطن عيذ | للك القيس.: 
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وكذلك في ١٠٠‏ ايار 558١م‏ طالب الباباء بطرد توماس داشرا ممثل 
الأمبراطور في طرابلس» من البلاد. كا عمد البابا الى إعطاء 
الأوامر بمنع السفن البيزانية من الدخول الى مرفأ عكا تحت العم 
الأعتزاطووى وكان:. لا تند" الملطاة أبوياين: ابطلال هده الفوامل 
الداخلية التي تفرّق بين الصليبيين فعمد الى إرسال قوّة بقيادة الأمير 
فخر الدينابن شيخ الشيوخ الحاصرة قلعة طبريةء فاستولت عليها فى “ 
حزيران 1407م 340ه ثم حاصرت عسقلان التي كانت في حمى 
الاسبتارية. من البرٌ والبحر. 

كاقه: هده المدينة قويةة التخصيف:-وطللي» الأستاررة سمو ملك 
قبرص » فأنجدهم بمائة فارس قبرصي » تحت قيادة: بودوان ديبلن» أو 
الأبليني وبأسطول مؤلف من تسع سفن » انضم اليه اسطول 
سوري يقوده جان ديبلن صاحب أرسوف. وقد هبّت عواصف شديدّة 
اثناء حصار عسقلان فاضطر الأسطول المصري البالغ عدد سفنه (6؟). 
الى الآلتجاء للساحل بينما انسحب الأسطولان السوري والقبرصي الى 
ميناء عكا لاتقاء تلك العواصف على ان الجيش المصري الحاصر 
للمدينة من البر: تمكن من جهته من حفر نفق طويل تحت القلعة 
والاتطلاى: مض لباغية اننا سين الهها: لزنا لقا 7 قري الأول 
1511م 5660ه). 

وقد يأدز ‏ فاكن" القوة “العرية ال صمي محسنات: اللاينة المفتوخة: 
والتي كان أقامها هوج دى بورغونيا وريشارد دى كورنواي سابقاً وذلك 
كي يقاها المتلييرن غرية أ حرق اعد الوهوة عن الاين" ركان 
من نتيجة انتصارات السلطان الصالح أيوب» أن أخذت حدود مملكة 
القذين "اللاقنة تضق فيا كفلكت :وحن اليولة الآيونية مص «وومتق 
وبيت المقدس وحلب والجزيرة العليا. 


)0 نو الفداء: المختصر: ج(3). ص ولا - حوادث سنة 5146ه. 
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ولا حضر السلطان الى الشام زار القدس سنة 1410ه وأعاد تجريد 
حصونا , وتوافد اليه الملوك والذعؤاء لاعلان ولائهم لهء ومنهم ملك 
حماة المنصور الثاني وملك حمص الأشرف موس. 
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الفصل الأول 
امقلة السهتة اناي 


منذ إعلان الصلح الذي جرى بين السلطان صلاح الدين الأيوبيء 
وبين ملك الانكليزء ريشارد قلب الاسدء وتوافد المسيحيين لزيارة بيت 
المقدس» واختلاطهم بالمسلمين» أخذت النفوس تهدأ» والتعصّب الذمع 
كبحو تهات شيك للساهل الدق< اله اهومن قبل: المسلميق ؛ 
بعد ذلك الصلحء فصار كل من الفريقين» ينظر الى الآخرء نظرة 
تختلف عن نظرته السابقة إليهء ويبادله الاحترام. 

ومّة عوامل أخرى كثيرة؛ منها إنسانية» ومنها اقتصادية» ومنها 
اجتاعية ومنها ثقافية؛ ساهمت جميعها في العمل على تتفيف حدّة التوتر 
بين المسلمين والمسيحيين» بحيث لم يعد للدعوات الصليبية التي كانت 
البابوية تفرضها على مسيحيي أوروبا من حين إلى آخرء أثر كبير ملزم. 
فبدلاً من أن يأتي الصليبيون الى سوريا لاسترداد بيت المقدس. في 
الحملة الرابعة التي دعا إليها البابا إينوسنت الثالث» يمموا وجههم 
صوب القسطنطينية. عاصمة البيزنطيين لاحتلالها ونبب ثرواتهاء 
ا ملكة لاتبنية فيها سنة 14١5١1م»‏ وق أن تاو بتهديدات 
الباباء وبقرارات الحرمان الصادرة عنه بحقهم؛ ذلك أن الصليبيين 
لوا" الانضواة عل ثرو التتطنط ين عوفا عن "الاتعيلاه عل 
القدس» أي أنهمء فضلوا قضيّتهم المادية على القضية العامة الروحية. 

يقول ميلهاردوان» الذي رخ هذا الفتح. يصف نهب القسطنطينية 
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ون “قثل ' أولفك«الصليضين [ كانت /ر القداغ كييرة:# لدرعة أن سد 11 
بك عرف ماي كسب لعي دارم وا حجار اميه .ال ميا 
الشوورة لعا القن و عا عن اميا كنا "رقي اد د ود 
الخلقة امن نديتة جا لحتل ها لديقا نحن هناف المد هه كلفد اهار كل 
واحد ما يحلو له من مسكنء وكانت يلك المساكن كثيرة» وبفضل نعمة 
لاضع لقره 0 

15 أن السلمية في جلتهم الخامسة» آثروا التشْبّث بفتح مصر 
لخيراتها العديدة» على الحصول سل على بيت المقدس» ورفضوا عرض 
اللملظا ف "الكامل: ينها" القن تفكييرو تمك من والعديس: 

أما الحملة السادسة» بقيادة الامبراطور فريدريك الثاني ذي الثقافة 
العربية التي نشأ عليها في صقلّية والتيى أبعدته عن التعصّب الديني» 
فبالرغم من تعرّضه للحرمان من قبل البابا غريغوار التاسع» فقد كانء 
بالنظر لصداقته مع السلطان الكامل» يؤْخر من وقت الى آخرء تنفيذ 
حملتهء ولا نفذهاء لم يضطر الى حرب المسلمين» إذ عقد مع السلطان 
معاهدة صلح في سنة ١١559‏ مء نال بموجبهاء المدن المقدسة الثلاث: بيت 
لحم والناصرة وبيت المقدس سل|اء بحيث اعتبر المسيحيون والمسلمون ان 
القدنس هي مدينة مقدسة بالاشتراك بينهم. 

وق را نم ونم كسك كا دن عافد لين الا خرف 
الفرنسية » والانكليزية » وتنازل كل من الملوك الآيوبيين» للصليبيين عن 
بعض ممتلكاتهم » ومن جملتها بيت المقدس. ثم استعادة هذه المدينة من 
قبل المسلمين. 


فلموش :تدك "السكيين: ف اوزونا عن اتليية تداتت البلا الؤر اذ 
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ولو مرغمين. مع الاشارة الى أن الامبراطور فريدريك الثاني» الذي كان 
النزاع بينه وبين البابا آنذاك قد بلغ أقصاهء أرسل ينصح الملك لويس 
التاسع» بعدم المغامرة بجحملة صليبية» فلم يستمع لتصحة كر © ١‏ 

وها" تن 'الأشارة إلنه سنا أمر هلك الافريع ىسور دما 
فوط كزاما" كادف «رعية جلك وحورك لقم قر وام 1ه 
كانه اناه امعف ححفة "العشاق :عله القواعد». تقوب عل كبر 
الهاوية » وتوشك على الانهيار» لولا اختلاف السلطان الصالح أيوب» مع 
جموع الخوارزمية الذي أدَّى الى ايقاف اكال الفتح» ولولا بقية من 
الأفل أعلاك تاو الملسييون سيا نوا عن اسية اد املك لويس 
التاسع للقيام بحملته الصليبية في سبيل نجدتهمء. وإعادة ما فقدوه في 
سوريا. 

وق رصت القن :مت لساري اررقم اعرف عه 
الصلبييين + عند داك 5[ ايل [ إن أهالي عكا أنفسهم » 1و عقون 
الابتعاد عن مدينتهم» وينتظرونء في أي حين» محاصرتها من قبل 
المسلمتن ‏ واستملامها لمر :ذلك أي كانت" تنعضف امن والأزوافة بولا 
يأملون بالخلاص لا ينتابهم من الفزع]. 

كا أن الحصون القوية لدى الأفرنج» كحصن عتليت وغيره؛ كانت 
تبدو للمدافعين عنهاء وكأنها سجن يدعو للخوف وليس للاطمئنان. 

وفي الوقت الذي أظهر فيه لويس التاسع رغبته بتجهيز حملة صليبية 
عل. الشرق“بعن: إثلالة .من مرضه الذى: كاد أن «يوذئ :نه ضادف أن 
أ أسققة بيروت: غاليران (0216585) الى فرنساء لاطلاع الرأي العام 
الأوروبي» عمًا أصاب الصليبيين من فواجع» بعد معركتهم قرب غزة 
عا المسلشين: 

وقد استغلٌ البابا إينوسنت الرابع هذا 'الحدثء ليعقد مجمعاً دينياً 
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في ليون (حزيران - تموز ١١40‏ م) ويعلن رسمياً عن الحملة الصليبية 
المزمع تجهيزها لتخليص بيت المقدس. وم ينس البابا في هذا المجمعء أن 
يقرر عقوبة الحرمان بحق الامبراطور فريدريك الثاني للمرة الثالثة» وأن 
يرسل مبعوثاً الى خان المغولء هو جان دي بلانكارين» للعمل على 
إقناعه باعتناق الدين المسيحي. 

على أن دعوة البابا للحملة الصليبية هذهء م تلاق قبولاً في أوروباء 
غقه د كاتع.' كذ هداك. ثورة العدمس” البددي ‏ فيها: :رفن لحاس 
نحاربة المسلمين. وبالرغم من كل ما بذله رجال الملك لويس التاسع من 
نصائح في سبيل إرجاعه عن عزمه فقد أصرّ على القيام ما عاهد نفسه 
عليه؛ وراح يبذل جهده في السعي لتجهيز حملته على احسن وجه. ولا 
تحقق له ذلك؛ عيّن موعد الانطلاق» في عيد القديس جان بابتيست سنة 
١:48‏ م. 

وف تلقف" الأقاء كان المسلمون يشعرون بالخوف والاضطراب» من 
مواجهة حملة صليبية أخرى في بلادهم» بعد أن علموا بهاء بواسطة 
الامبراطور فريدريك الثانيء الذي كان يخبر السلطان الصالح أيوب» 
بصورة سكترة ع عن المراحل “الى +ومللكة إليها' بعدى المطلةا' - 

وبعد أن تمكن الملك لويس التاسع من إقناع أغلبية الأسياد الكبار 
الفرنسيين لرافقته في حملته» بما فيهم أخوانه الثلاثة وزوجاتهم: روبير 
دارتوا.» وألفونس دي بواتير» وشارل دانجوء بالإضافة الى بيار موكلرك» 
وهوج الرابع دوق بورغونيا مع أولاده!؛ والكونت هوج الخامس دي 
سان بول؛, والكونت دي لامارش » وهوج دي لوزينيان وإبنه» والكونت 
دي بارء والدوق دي برابانت» والقائد العام للجيش: هومبر دي 
بوجيوء وأرشامبو دي بوربون» وكونت دي سارّبروك: وجان دي 


5 ,264 .2 .2 رلاعلةكنمةل عل متاهآ عتصيلة(50 ع[ المقطعنه نووز - (1) 


021 


جوانفيل (مؤْرخ الحملة)؛ وريوند السابع كونت دي تولوزء وجوفروا دي 
سرجين» وفيليب دي نانتيل وكونت دي فلاندر وغيرهم» ألقى العاهل 
الفرنسى بمقاليد أمور الدولة» الى والدتة -بلائش "دق كاستيل» لتديرعا 
كله حت عن يلاد 4 ريحت دو ها فالس له سده" الأ خيرةة [نناا بين 
الحنون» إن قلي يحّدئني بأنني لن أراك بعد أبداً]. وسار الملك لويس 
الى مدينة ليون» فالتقى هناك. البابا إينوسنت الرابع» وتداول معه 
الا ودج وبعدها تابع سيره الى مرفا: [و50116 - وهناهن4]. حيث ا 
منه في م؟ آب 14م ول جمادي الأولى 13 هء ترافقه في 
سفينته» زوجته مرغريت دي بروقانس» وشقيقاه كونت دارتواء» وكونت 
دانجوء وزوجة هذا الأخيرء ومندوب البابا. 

في هذا الوقت بالذات» كانت الحرب قائّة بين السلطان الصالح 
أيوت :زوين ضاغن. حلك + اللكة التاصر؛ سيك إقداع :هنا الأحيرء 
على مهاجمة مدينة حمصء وأخذها من الملك الأشرف موسى» ولكنها 
أوقفاهاء بناء لتوسّط رسول الخليفة العبابي: نجم الدين الباذراي» 
واتفقا على أن تستقر حمص بيد الحلبيين» ويعوّض عنها الملك الأثرف 
موس + يتل جاشر# “مضانا :الل ما جنذه :من تدمن والرعة (45ى - 
8م ). ثم رحل الملك الصالح عن دمشق الى مصرء لدى سماعه بابجار 
الجملة العلسية ‏ الى لخر هدس : ترصن 

. وبعد عشرين يوماً من إبحارهء وصل أسطول الملك لويس التاسع مع 

جيشه الى ميناء لبافول فى قبرضن: :1 يلول )1 فانتميله ملكها 
هنري الأول دي لوزينيان» في عاصمة ملكه: نيقوسياء بكل ترحاب» 
وقدّم له كل ما يحتاجه من من وأقوات» وكان قوام القوة الحربية التى 
لاوقا ا للك افر فس بعري لفيا لا وتوا بقن القن بلعل تيل 
ألف ومانمائة سفينة .ي 

وقبل أن تفد باقي الجيوش الصليبية», للإلتحاق بالملك الفرنسي في 
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قبرص؛ أعلن هذا عن عزمهء في مهاجمة مصر فوراًء بُغية مباغتة 
الدليئ :هتاف كلاة يسمكو اط العك ل الاتقمةا داف للدفاع -عنها. 
فوافق مجلس البارونات الذي عقده الملك لهذه الغاية؛ على غزو مصرء 
ولكنه رأى التريث والبقاء في الجزيرة لتمضية فصل الشتاء فيها حتى 
الربيع » ريما ينتظم عقد الجيوش الصليبية كلها وتردها الامداد من كافة 
أنحاء سوريا وغيرهاء فضلاً عن الكتيبة الأنكليزية المنتظر وصوهاء 
بقيادة الكونت دي سالزبوري: فم يسع الملك لويس الآ النزول عند رأي 
الحشن::وتشيز ها الل أن+.عوال: الماقين <و سين جنديا: هاتوا' أفناغ 
وجودهم في قبرصء بسبب تفشي الأمراض في الجزيرة» ومن بينهم 
أركاسو: دن بوويون والكرت: دق كااوم: 

وقد حضر في ذلك الوقت» الى قبرصء مندوبان من قبل قائد 
المغول في بلاد فارس : وقابلا الملك لويس التاسع» وعرضا عليهء عقد 
تحالف بينه وبين القائد المغولي؛ لحاربة المسلمين» بحيث يهاجم الأفرنج 
الديار المصرية» في الوقت الذي يندفع فيه المغول» الى بلاد الخليفة 
العبّاسي » للإستيلاء عليهاء مما يجعل التعاون بين الفريقين منظمً وذا 
فاعلية ٠٠(‏ كانون الأول 4م)ء فاهم الملك الفرنسي بهذا العرض» 
لدرجة أنه أرسل مندوبين لقابلة القائد المغولي في فارسء للتأكد من 
حقيقة موقفه ومندوباً آخرء هو أندره دي لونجيموء للسفر الى عاصمة 
الخان الأكبرء والاتفاق مع هذا الأخيرء على التعاون معاً ضد المسلمين 
(كانون الثافى - 1555م). وقد عاد أندره دي لونجيمو بعد سنتين من 
سفره» دون أن يحقق أي اتفاق مع المغول حير 


وهنا نرى التوقف قليلاً. لنرجع الى أواخر القرن 0 عشر 
الميلادي» أو أواخر القرن السادس الحجريء» ولنلقي نظرة خاطفة؛ على 
ما جرى من حوادث في ذلك الوقت» كان ها تأثير في بحرى الأمورء في 
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البلاد الاسلامية» جعلت المغول يلعبون دوراً كبيراً فيهاء أثناء الحروب 
الصليبية 5 المسرق؛ بقيادة زعيمهم جنكيز خان» ومن بعده خلفاوؤٌه. 
المغول وجنكيز خان 

ولك جنكيز خان سنة ١نمه‏ - 65١اام.‏ وكان يسم فق صغره: 
تيموجين. وكان أبوه يسوكي بهادرء من ال بروديجان. على زعامة 
المغول؛ ولما مات ترك أولاداً صغاراً أكبرهم تيموجين البالغ من العمر 
ثلاث عشرة سه حينذاك» 50 قبائل المغول » 0 
27 عشرة من عمره» تزوج بأبنة ال زعاء ال وتدعى 37 
6ر88 ) . 

وما كان تيموجين ذا همة عالية وعزيمة لا تفل فقد استطاع 
بوقت قصيرء أن يستخلص الزعامة لنفسه» ويل شعث قومه» ويضمٌ إليه 
قبائل المغول؛ ويحارب جميع القبائل التركية وينتصر عليهاء ويستأصل 
شأفة القبائل التترية الأربع (؟١٠١م)؛‏ التي كانت دامًاً تناصبه العداء . 

وفي سنة كام بعدما اجتمع زعاء المغول ف عاصمة الترك : قره 
كوروم وبايعوه بالزعامة » ومنحوه لقب : جنكيز خان » اي السيد المطلق ؛ 
أعلن جنكيز بأن قرهكورومء أصبحت عاصمة لمنغوليا. 

وسرعان ما طلب من زعاء المغول» التهيوٌ للخروج من البلادء 
لاكتساح العام المتمدين: فرحبوا بذلك ؛ وتبعوه فق كل غزواته. 


ففي سنة 111 بدا بغزو 0 ب » جارته » وتمكن في سنة 
06 م من فتح عاصمتها: بكين» ثم فتتح مملكة قرا قيطاي القديمة 
وكل بلاد التركستان الشرقية 5-0 
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وبعد ذلك يم جنكيز خان وجهه شطر الشرق الأدنى» على إثر 
خلاف حصل بينه وبين السلطان علاء الدين محمد شاهبن تكش 
الخوارزمي الذي كانت تمتدٌ مملكته من جنوبي بحر أرالء فتشمل 
تركيف] ف الروسة :(اللنالنة) لشي الأكير ون فاسان (اللالية) 
وإيران (15؟1١م)؛‏ فعبر بجيشه البالغ حوالي المائتي ألف مقاتل» با فيهم 
مقاتلو القبائل التابعة للمغول مثل قبائل أرسلان ملك الترك الكارلوك» 
وأيدوك - كوت ملك الويغور وسواهاء نهر سيحونء وسار نحو مدينة 
بخارى» وكان بها عشرون ألفاً من الجنود الخوارزمية» تركوها عند 
وصوله إليهاء فدخلها (؛ ذي الحجة ١3ه)ء‏ وأعمل جنده النهب 
والقتل فيها؛ وأخذ أهاليها أسرى» ثم رحل نحو مدينة سمرقند» وكان 
بها حمسون ألفاً من جند عمد خوارزمشاه فم يفعلوا شيئاً» ولكن الأهالي 
أبدوا مقاومة كبيرة من دون جدوىء إذ احتال عليهم المغول ونصبوا 
لهم كميناً وقعوا فيه؛ ثم فتحت المدينة للمغول فوضعوا السيف في أهاليها 
وفي الجند الخوارزمية الذين طلبوا الأمانء وم يبقوا على أحد م ور 

ولا تم لجنكيز خان ذلكء. أرسل عشرين ألف فارسء» في إثر 
السلطان علاء الدين حمد خوارزمشاهء ساروا نحو غرب خراسانء 
فوصلوا الى موضع يقال لهء بنج آوء وعبروا هناك نهر جيحون. حيث 
داهموا جيش السلطان محمدء الذي انهزم أمامهم وتفرّق» وهرب السلطان 
لا يلوي على شيء في نفر من خواصه ووصل الى نيسابورء ثم رحل الى 
مازندران ومنها الى مرسى من بحر طبرستان» يعرف بالسكون» حيث 
عبر هو وأصحابه الى قلعة له في البحر؛ ولم يقدر فرسان المغول اللحاق 
به الى هناكء فاستقر في تلك القلعة حتى مات با كر 

ثم أكمل المغول فتوحهمء فأخذوا مازندران وقتلوا أهلهاء وفعلوا في 
الريّ وهمذان مثل) فعلوا فيهاء ثم ملكوا مراغة (صفر 8١31ه)‏ 
فحرّان» فخوارزم» وقتلوا أهل تلك البلدان بعدما سَبوها ونهبوها. 


حو مه 


ثم أرسل جنكيز خان جيشاً كثيفاً الى غزنة» لمنازلة ملكهاء جلال 
الدين منكبرت بن السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاهء فهزمهم هذا 
وشتّتهم » وكذلك تمكن جيش جلال الدين منكبرتي من الفوز على المغول 
عندما هاجموا مدينة كابول». ولكن بعض القادة من جيشه اختلفوا مع 
بعضهم » تداردرهم فضعف هذا الجيش ول يعد يقدر على الوقوف بوجه 
القول عا أفات علذل "الدين :الم القزار مق التلاة :.والمين ,نحو هده 
فعبر نهر السندء قبل أن يلحق بهء جنكيزخانء والتجأ الى ملكها مدة 
ثم عاد الى بلاده. وفي هذه الأثناء عاد جنكيزخان فاستولى على غزنة 
وقتل أهلها ونبب أمواهم » وكان قد سار من جيشهء قسمء الى جهة 
القفجاق» فاستولى على مدينتهم العظمى: سوادق» 3 قصد بلاد الروس 
فكسرهم مع القفجاق الذين حالفوهم؛ وبعدها مضى الى بلغار (أواخر 
سنة .اه - 858ام) 

وكان جنكيزخان قد أقام بسمرقندء بعد أن سَيّر ذلك القسم من 
حقية + فارسل أخد أولادة» الآنخلاة» اغل ‏ حراهاق + فعير 'النهن'واتحه 
نحو مدينة بلخء فحاصرها وتسلّمها بالأمان؛ وتابع استيلاءه على تلك 
البلاد شيئا بعد شيء دون صعوبة؛ وم يمض إلا القليل حتى دخل معظم 
البلاد الفارسية تحت حكمهء وهكذا استطاع جنكيزخان تشكيل مملكة 
عظيعة".والعة + مترافية: الأطراة تتقدئء- كرفا من. .بلاد.. الضين 
وتنتهي غربا الى بلاد العراق وبحر الخزرء وبلاد الروس» وجنوباً ببلاد 
المتكه :وقالا” بالجهر. القياق: 

ولولا وفاته أثناء زحفه الى الشرق الأقصى للقضاء على مملكة الصين 
الجنوبية؛ (4؟7 ه - 5507١م)‏ لا كان اكتفى جنكيزخان ا لق من 
فتوحات. وكان قبل وفاتهء قد قسم مملكته الى أربعة أقسام بين أبنائه 
الأربعة وهم: دوشي » وجنطاي وتولي وأوكداي. فلا مات تقرّر في المجمع 
الكبير الذي عقد في العاصمة: قره كوروم سنة 751١م‏ تثبيت أوكداي 
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على كرسي الأمبراطورية المنغولية» ومبايعته خلفاً لوالده» ثم بعد موت 
أوكداي؛ غلفه إبنه كيوك» الذي هات بعد عام من خلافتهء وائتخب 
تكو ا وموكا إسواطورا (45؟1م - 44د ه) وهو الخان الأكبر الذي 
أرسل له الملك لويس التاسع مبعوثه أندره دي لونجيموء كا مر آنا . 


لويس التاسع ومصر 

لما كانت غاية الصليبيين» مهاجمة مصرء لكونها مركز قوة المسلمين 
وضعفهم في آن معاء توصلا للإستيلاء على سورياء واستعادة ممتلكات 
ملكة القدس اللاتينية» فقد جهد الملك لويس التاسع بتجهيز وتأمين كل 
ما تحتاج إليه حملته من عتاد ومؤن وذخائر وأسلحة ومواد لبناء الجسور 
والطرقات. وبذار للزرع وأدوات للفلاحة» مع المهندسين والفنيين 
والأطباء والكهنة وغيرهم » ظناً منه بأن حملته ستكون طويلة المدى» في 
الديار المصرية. ولذلك فقد انتظر في قبرصء حتى وفدت إليه باقي 
الجيوش الصليبية من أوروباء يليها جيش الأفرنج في سوريا بقيادة: 
جان ديبلن الثاني صاحب يافاء 5 كتيبة إفرنسية يبلغ عدد افرادها 
(0.:) فارس» من إمارة أكاي (©#نهطهء4) أو الموره (040266) الأفرنجية 
في بلاد اليونان» بقيادة أميرها : غليوم دي فيلهاردوان» ومن انضم الى 
جيش الملك من الفرسان القبارصة بقيادة ملك قبرص هنري الأول. 


ولا تكامل عقد الجيش الصليبي » أقلع اسطول الملك من لهاسول في 
الثلاثين من أيار 149١م‏ - 5407ه متجهاً نحو الساحل المصري. 
وظهرت طلائعه تجاه شاطىء دمياط في يوم (4) حزيران» وعلى رأسه 
الملك لويس التاسع. أما بقية الاسطول» وتبلغ أكثر من نصف السفن» 
فقد بدّدتها العواصف الشديدة في البحرء وجنحت الى سواحل سوريا. 
وقد أشار مستشارو الملك عليه»ء بعدم النزول الى البّر قبل وصول تلك 
المقي ف نا كه عي اعتكول سوه اطاء الموة الطالنة: الوحوةة مهمه 
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فض هذا الرأئ كفية أنه كر اذا شيك : المرزى عل انها نحجة 
في البحرء وأعطى أوامره بالنزول الى البرٌ الغربي للنيل» وهو المقابل 
لدمياط » في اليوم التالي. 

في ذلك الوقت» كان السلطان الصالح أيوب قد انتقل من الشام الى 
ا عم بأمر الحملة الصليبية» وعسكر عند أشمون طَنَاخَ 
قرب دكرنس (صفر 71407 ه أيار ١549‏ م). بعد أن قام بتحصين مدينة 
دمياط وزوّدها بكل ما يؤُمن احتياجاتها للدفاع؛ وعهد بها الى حامية 
قوية من فرسان بني كنانة» وأناط بالأمير فخر الدين يوسف بن شيخ 
الشيوخ2» قيادة قوة مرابطة» على البر الغربيء لفرع دمياط» بغية 
مواجهة الصليبيين عند نزوهم من سفنهم الى البر فيا لو حاولوا التزول. 

وبعل ان انس ١‏ الستلينيوة: وكين ال سواه التوول “1ل المكة عا 
الملك الفرنسي قادة الجيش والزعاء والأسياد الكبارء وألقى فيهم 
الكلقة «القانية:[ اننا" الأصدفاء: اخلضوق » إعليوا : أجا لو كلف لاا 
لأزمنا ةولول بإزالاة اله 1 كنا رضتنا ال هتا يده السترعة 
فلنقتحم هذه البلادء مها تكن» ولنحتلّها بقوة. فأنا لست ملك فرنسا 
ولا الكنيسة المقدسة» بل أنتم كل ذلك. وما أنا سوى فرد تنتهي حياته 
مكل أق فرنو» حل عتدنا يأدث: الله يذلك فأث علننا وضع ال “الساء 
شهذاء< وإن انتهور نا" تعمد الله دعل ساقس «وسيكون عد فزانيا أو 
بالأحرى مجد المسيحية بأجمعها كبير'". 

وفي الموعد الذي حدّده الملك» بدأت المراكب والصنادل والقوارب» 
وزوارق الانقاذ بنقل فرسان الأفرنج عند الفجرء مع أسلحتهم الكاملة 
ال الغاطوف وكا أول لقا لبو عات دطاع ناجيه افك وجو نشل 
ثم تبعها الآخرون مع الملك. 
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أما الأمير فخر الدين» فقد كان بانتظارهم مع قوّاتهء على 
الشاطىء . يحاول التعرّض لم » لمنعهم من الوصول الى اليابسة» ورغم كل 
ما فعله م يُفلح بالوقوف في وجههم؛ إذ كان الصليبيون يندفعون بقوة 
نحو الجند الاسلامي » فيدفعونه الى الوراء » ويشتبكون معه بمعركة دامت 

حتى المساء» دون نتيجة» وعندئذ لما رأى فخر الدين نفسه عاجزاً 0 
إيقافهم » وإعادتهم الى مويه آأثن 'الأشهات يمن معه بعدما فقدَ من 
جنده حوالي الخمسمائة قتيل بينهم الأمير نجم دايع وال يا عام الدين 
أزبك» وقطع بهم الجسر الى الجانب الشرقي » لجهة مدينة دمياط ؛ بحيث 
أصبح البرٌ الغربي خالياً تام للصليبيين: ثم اتجه نحو أشمون طناخ 
حيث كان يعسكر السلطان الصالح أيوب» دون أن يبقى فى ساحة 
المعركة أو يعود الى دمياط للمدافعة عنها؛ فتسبب بعمله هذاء في 
كارثةكاوت قن بالبلادة [ذ ما أن راع حامة ومالك *لأكذا «الفزانع 
حتى رحلت خلفه تاركة هذه المدينة مجرّدة من المقاومة؛ الأمر الذي دفع 
بأهاليها لهجرها واطيام على وجوههم حيارى» دون أن يحتاطوا ويتلفوا 
وراءهم مراكب التعدية» وهم ينحون باللائمة على الأمير فخر الدين» 
ويشنعون عليهء لما عرّضهم إليه من أخطارء لأنه كان السبب في ترحيل 
حامية المدينة هله - 

والمرجح أن الأمير فخر الدين» أ دمي كن الحركة الا ديم ان 
َس إليه كذباً » بأن السلطان الصالح أيوب قد توفي» فأراد التحقق من 
دلك والأسراع للاستحواذ على الحم (كان الصالح أيوب يعاني آنذاك من 
مرض السلّ وإصابته بالناصور» فأجريت له عملية جراحية). وكان نبأ 
وفاة السلطان غير صحيح»ء وني اليوم التالي» وكان يوم أحدء اتجه 
الصليبيون صوب دمياطء بعد استكال نزوهم الى البرء فإذا أبوابها 
مفتوحة لهم ولا أحد يحميها؛ فخشوا في البدء أن يكون في الأمر مكيدة 
للإيقاع بهم» فتمهلّوا قليلاء وأرسلوا 0 تتلمّس الأخبارء وعندما 


تحققوا من خلّوها من المقاتلة» دخلوها واستولوا على جميع. ما فيها من 
غناتم وخيرات وذخائر وأسلحة وعثروا على (08) رقيقاً 'مسيحياً كانوا 
أسرى فيها منذ (١؟)‏ سنة فأطلقوهم.ك) كان فيها عدد من المسيحيين 
الأقباطء الذين طلبوا مقابلة الملك لويس التاسع ومندوب البابا 
وعرضوا عليها أمرهم » فتكت هم أموالهم وممتلكاتهم. وفور دخوله 
مدينة دمياط» عمد لويس التاسع الى تحويلها لمدينة لاتينية» فقلب 
المساجد الى كنائسء. وسمح باقامة الأديرة فيهاء وعمل على تقويتها 
وتعزيز تحصيناتها » واحتل الصليبيون منازل المسلمين وسكنوها. 

ثم انتقل الملك مع جيشهء ليعسكر على الجانب الآخر من النيل. 


ونشير هنا الى ان ملك فرنساء إثر دخوله الى دمياط. كتب الى 
السلطان الصالح ايوب “تهددا” متوعدا داعنا "اياف الل الاستسلا وقد 
جاء في رسالته إليهء حسب رواية المقريزي» ما نصه: [أما بعدء فلا 
ع عليافه أن دزا زات الأندلس : وما يشلوت الينا من الأموال: 
ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرجال ونرمّل لياع والسائر 
بالبنات والصبيان ونخلي منهم الديار وأنا قد أبديت لك الكفاية» 
وبذلت لك النصيحة الى الغاية والنهايةء فلو حلفت لي بكل الايان 
ودخلت عل بالقسس والرهبان؛ وحملت الشمع أمامي , طاعة: للفعلنان) 
لكنت واصلاً إليك وقاتلك في أعرّ البقاع عليك. فأما أن تكون البلاد 
لي فهي هديّة حصلت في يديء وإما أن تكون البلاد لك والغلبة عل 
ويدك اليمنى ممتدة إل وقد عرفتك وعرفت ما قلته لك. وحذرتك من 
عساكر حضرت في طاعتي » تملا السهل والجبل وعددهم كعدد الحجصىء 
وهم مرسلون إليك؛ بأسياف القضا]. 

ويقول المقريزي» فلا قرأ الصالح كتاب ريد إفرنس» بكى واسترجع 
وأمر القاضي شهاب الدين حمدبن زهيرء أن يكتب الجواب فكتب: 
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[سم الله الرحمن الرحممء وصلاتهٍ وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه؛ 
أما بعدء فقد ورد كتابيك. وانت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد 
ابطاليفه روفن ريات ليوف نا ككل تتاكرن :إلا جد اد ولا يعن 
غليثا ناخ إلا :دمرتاة#“فلورأت عينك آنا الفروز «حد نيوقنا وعظم 
حروبناء وفتحنا منم الحصون والسواحل وتخريبنا متك الأواخر 
والأوائل؛ لكان لك أن تعض على أتاملك بالندم» ولا بدّ أن يزل بك 
القدم» من يوم أوّله لنا وآخره عليك. فهنالك تسيء بك الظنون» 
وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» فأذا قرأت كتابي هذا. 
فتكون منه على أول سورة ص: ولتعلمن نبأه بعد حين» وتعود الى قوله 
تعالى وهو أصدق القائلين: ؟ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين» وقول الحكاء: الباغي له مصرع وبغيك يصرعك 
والى البلاء يسلّمك]. ٠‏ 

ولا تحقق السلطان الصالح أيوبء مما كان من أمر الأمير فخر الدين 
والحامية المدافعة' عن دمياط »ء استبد به الغضب» وحنق على الأمراء, 
فأمر بشنئق. من كان في تلك المدينة من المقاتلين الطاربين بدون إذنهء 
فشنقوا وكان عددهم يفوق الخمسين امكرا أما يو فخر الدين» فقد 
أفلت من بطش السلطان لمناصرة بعض الأمراء له ولضعف السلطان في 
ذلك الوقت يسبب مرضه. 

وكا القدتين الى "ا تخنه<السلطان علق الأمراء» متتو فين مرتكزا 
على فتوى العلاء : ثم انتقل السلطان الى المنصورةء مع شدّة مرضهء 
حيث عمل على إعادة تنظم جيشه وإقامة إسوارها وتجديد بنيانهاء 
وتزويدها بالسلاح والعتادء وقد وفدت إليه هناك. الشوافي والسفن مع 
الحخاربين» وتتالت وفود المتطوعين الجاهدين من عامة الناس» من جميع 
أنحاء مصرء من الاسكندرية الى أسوانء وذلك للجهاد في سبيل الله 
ودات تصاوقات علا المتطوعين: توق قارزها» إذ .راخوا يتخطيوة 
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الأفرنج » كلما استفردوهم في أي مكان من حول دمياط» ويرسلونهم الى 
القاهرة» من حين الى حين؛ بحيث القوا الذعر في قلوب الصليبيين» 
فصاروا يحتاطون لأنفسهم لئلا يتعرضوا للخطف» فحفروا الخنادق حول 
المذيئة للبم تيراي المسلسين إلنها: 

وقنا يك هذا" ف؟-وادي» النيل#والتاسن. فى كرت وهدة + د 
بالأخوين: الأمحد حسن والظاهر ثاذي» إبني الملك الناصر داود بن 
الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أ بكر بن 1 يقبضان على 
أخيها عيسى. المستناب من قبل أبيه على الكرك. ويذهي أحدها 
الأمجد حسنء الى مصر ويقابل السلطان الصالح أيوب باذلاً له تسل 
الكرك» على إقطاع له ولأخيه الظاهر شاذيء بديار مصرء فأحسن إليه 
السلطانء وأعطأه مع أخيه الاقطاع الذي أراداهء وأرسل الى الكرك 
فتسلمها في ١١‏ جمادي الاخرة سنة 74107 هء وفرح بها فرحا عظيا مع ما 
هو فيه من المرض» لا كان في خاطره من صاحبها الملك الناصر داود» 
الذق كات و خلتب قندة ذاك 1 

وعلى كل» فبدلاً من أن ينتهز الملك لويس الفرصة السانحة ويتقدم 
جنوباً بسرعة نحو القاهرة قبل حلول زمن الفيضان في النيلء ظل 
منتظراً وصول المراكب التي بعثرتها العواصف؛, حتى وصلت أخيراًء 
وعلى رأسها ألفونس دي بواتيرء مع زوجته وزوجة أخيه دارتوا في :5 
تشرين الاآول سنة 49١١م‏ - 540اه. 

وعندما رأى السلطان الصالح أيوب أن قوة الصليبيين قد تعرّزت 
بها انضم إليهاء أخيراً من قوى» أرسل يعرض على ملك فرنسا إعطاءه 
المدينة المقدسة وعسقلان وطبريا والجليل الشرقى مقابل إخلاء 
الما سين ات ندال تو كن ١‏ السلميم در من اللناة قينا 


)١(‏ ابو الفداء: الختصر ج(1) صم - 8م حوادث سنة 51410 ه. 


لاودهة 


اموق ع :فطل لخ الكوريه وا روا لام افيا العام ول 
ب» على مصر والشام معاء نظراً لتفوّق قواه الحربية على قوى 
المسلمين؛ وكان مثله هناء مثل الكردينال بيلاج الذي حاول الحصول 
على مصر والشام دون طائل وعاد بخفي حنين كا مر بيانه سابقاً. 
عند ذلك عقد لويس التاسع مجلساً حربياً لتقرير الخطة الواجب 
اتخاذهاء بهذا الشأن» فانقسم رأي المجتمعين: ما بين الزحف على 
الاسكندرية» أم على القاهرة. وبالنتيجة» تم الإتفاق على التوجّه الى 
القاهرة قلب مصرء فانتقل الجيش الصليبي على الفورء الى الضفة 
الشرقية للنيل» وشرع في الزحف على القاهرة في ٠١‏ تشرين الثاني 
8 م تاركا في مدينة دمياط حامية كبيرة. يؤازرها قسم من 
الأسطول تحت قيادة أوليفير دي ترم وبقيت الملكة والأميرات هناك. 
وأثناء تقدّم الصليبيين» بطريقهم إلى القاهرة» توفي السلطان 
الفجالخ أبرب بالتهورة 3 العالش د الشري عق درن التاق 
9م - ١١‏ شعبان 5140 ه - وكان إبنه وولقّ عهده: المعظم 
تورانشاه بعيداً عن مصرء بحصن كيفا الواقع على الضفة الغربية لنهر 
دجلة. بالقرب من امدء بديار بكرء وجاءت وفاته في تلك الظروف 
الحرجة خسارة كبيرة للمصريين» ولكانت غيرت مجرى الحوادث؛» لولا 
فيه( ونيم حل اناو و ويه اخدر انا وم حدر اط هك افكت ونه 
عن الجميع؛ حتى لا يتطرّق اليأس والوهن الى نفوس المسلمين» فيتركون 
نباحة التال و علو الحو عقب ذاك للملشيين : فتملكون فصر وفعدت 
الى إحضار الأميرين؛ فخر الدين بن الشيخ. والطواشي جمال الدين 
محسن» وأسّرت إليها بموت السلطان» واتفقت معها على القيام بتدبير 
شؤون الدولة حتى حضور إبنه (أي ابن السلطان) تورانشاه» من حصن 
كيفاء وأرسلت الفارس أقطاي كبير المإليك البحرية وقتئذ للمجيء به 
على عجل» وأخذت تصدر الأوامر مذيّلة بتواقيع السلطان الصالح 
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أيوب» للتدليل على بقائه على قيد الحياة» مع أن تلك التواقيع مزوّرة» 
وكانت تكتب بخط خادم يقال له السهيلي وتشابه توقيع الصالح أيوبء 
كلفته تشخر الدرٌ؛ للاقذاء عل .هذا التزوير خدمة للمطلعة: العامة : 

ولا وقف حسام الدين بن أبي على » نائب المملكة بمصرء على حقيقة 
الأعرف وهل اتوناة القلطاق» أن لقنا ل لاحن اموه حل 
منابر القاهرة يوم الجمعة» لتورانشاه بعد الدعاء لأبيه الصالح أيوب!". 

وبالرغم من التكتم الشديد الذي رافق موت السلطان الصالح أيوب» 
عل الصليبيون بالأمرء بواسطة جواسيسهمء وعمدوا الى الاإسراع 
بزحفهم الى القاهرة لمباغتتها» متخذين خط السير الذي كان سار عليه 
سابقاً » الملك جان دي بريان» ولكن جهلهم الطرقات المؤدية الى عاصمة 
مصرء تسبّب في تأخيرهم » بحيث كانوا يسيرون: وسفن اسطولهم الناقلة 
قسمأ من الجيش مع المعدات والأدوات والأقوات» فخر عباب الماء 
بأزائهم ببطء في النيل. 

لقد كان على الصليبيين» للتقدم جنوباً: عبور فرع دمياط أو قناة 
أشمون طناخ» فاختار الملك لويس» الطريق الأسهلء وأعطى أوامره 
بطمر هذه القناة لتخفيف مجرى النهر الصغير (الذي عرف فها بعد باسم 
البحر الصغير) . وبناء سد في عرض النهرء لتحويل مياه القناة الى 
النيل؛ وإنشاء أبراج متحركة لحاية الجنود العاملين في البناء 5١(‏ 
كانوق الأول كم 560ه). 

على أن المسلمين م يكونوا ليتركوا الصليبيين يتقدمون في بلادهم» 
وهم مكتوفو الأيدي, بل كانوا يقومون بتنظع هجات مفاجئة عليهم مع 
الاستمرار في المناوشات معهم. وقد أقدمت ذات يوم فرقة مؤٌلفة من 
)١(‏ - المقريزي: السلوك: ج(١)‏ القسم (؟) ص - 6ع" - مع"”. 


- وابو الفداء: المختصر: ج(3) - ص - سم - 6م - حوادث سلة 107اه. 
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حسمائة فارس مصريء على عبور النهرء من مكان آخر بعيد محاولة 
تطويق مؤؤخرة الجيش الأفرنجي . ففشلت وطاردها قسم من هذا الجيش 
وقتل منها مقتلة عظيمة. 

م يكتف المسلمون بذلك» بل راحوا يستخدمون النار الأغريقية 
لاحرراق «الأبراج المتحركة: الى كان الضليبيوة:ق ثيل إنشاتها حي 
كانوا من مراكزهم في الضفة الجنوبية من القناة لجهة المنصورة» يقذفون 
علبها' 'قذائفه: النقفط: 'اللتين». يواشطة”'الآلآات: المعدة لذلك ‏ فتحرقيا 
والجنود معها. وقد وصف الفارس المورخ جوانفيل هذه النار ىا يلي 
[كانت النار الأغريقية تتطاير بحجم كبير كأنها برميل عصير الحصرم» 
وكان لا ذَنب بطول الرمح الظويل؛ ويسمع لها هزيم كهزيم الصاعقة او 
التنين الطائر ويصدر عنها ضوء ينير المعسكر في الليل» وكأنه في 
القيار | #ونظيف حو الفتل. الخولفة وله [ رن "أرصمالة كانس عت 
وتختلج في كل مرة يلقي فيها المصريون» بقذيفة من قذائفهم هذه. وإن 
المسيحيين (اي الصليبيين) كانوا لدى وصول كل قذيفة يجثون على 
ركابيم» با يرقع :اللك لويس يديه نمو العراء. ويرتقت ياكيا : آيبا :السيد 
الألدء انحط ال عقيرق | وهنا يققاءل«الرء إن كاك هذه القدافت 
التي يصفها المؤورخ الصليبي» هي النار الاغريقية التي كان يعرفها 
السرقه سهد نح ان قا عن حم كناك انارو م النكك) مق لد لاد 
واستنبطوا مركباته للقتال» حوالي النصف الثاني من القرن الثالث عثر 
الميلادي؟ . 

وقد ذكر المؤرخ الفرسبي سيديو في كتابه: تاريخ العرب العام: 
| 31 المصريين كانوا يستعملون في القرن الثالث عشر ملح البارودء لدفع 
القذاكف- يصتونك» كيه "صو ارهد | 
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كا ورد في مخطوطة عنوانها: كتاب التعريف بالمصطلح الشريف». 
تأليف شهاب الدين أي العباس أحمدين فضل الله العمري» إيثازات الى 
(عقارب البارود المصرورة) التي امتدت كأنها سحاب وهددت كأنها رعود 
واضطرمت كأنها حريق وجعلت الكل راذا 0 وكان المصريون فوق 
ذلك. يعمدون من جهتهم » على الضفة الجنوبية المعسكرين فيهاء الى 
توسيع محرى القناة» بحفر الضفاف المرتفعة: لاحباط أعال العدوّء كلا 
قام حفاروه»ء على الضفة الشمالية للنهر الصغيرء بانشاء السدود مما 
أوقع الملك الفرنسي بورطة كبيرة» فلم يعد يعرف ماذا يفعلء الى أن 
قِيّض الله له خائناً من أهالي بلدة سلامون» أعلمه عن وجود مخاضة 
كبيرة بقرب هذه البلدة» بنقطة مجردة من الحرس المصري. تصلح 
للعبور منها' الى: المنضورة».وذلك مقابل مبلغ من المال.٠‏ قاستغان به الملك 
كدليل» بعدما عهد بحراسة المعسكر الصليبي الى دوق بورغونياء وقاد 
جيشه فووا الى الخاضة المطلوبة ( شباط م 5548 غاء فسارت 
فرقة الخيالة عل “ثلاث ذفعات:أولا الفرسان' الذاوية + وثانيها + الرماة؛ 
وعلى رأسها أخو الملك. الكونت روبيردارتوا وثالثها فرقة الملك» 
وبمعيته أخواه الآخران» وفرقة الاسبتارية وبوصول الجميع الى تلك 
الخاضة» بدأوا بعبور النهر (4 شباط). وكانت العملية بطيئة» بسبب 
عمق المياه؛ وكان أول العابرين» الكونت دارتوا يتبعه الداوية» ولم يكد 
يصل هو ومن معه. الى الضفة الأخرق حتى اندفع منطلقاً على 5 
فرقتهء نحو طلائع الجيش المصري. ضاربا عرض الحائط , باوامر أخيه 
املك" القاضية «الاتعطان مق «عبون كانه الطنوةبوكانك: المفاحاة “عله 
جيش المصريين كتير بذ فتك االكريس براكر فر واخترتها الى ميو حرفا 
بالسرعة المتناهيةء. واعمل السيف فيهمء فتقهقروا نجاه حدائق 


)١(‏ - الدكتور زكي النقاش: العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصاديةء بين العرب والأفرنج 
خلال الحروب الصليبية ص؟5١2‏ والمرجع الوارد فيه. 
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المتضورةء قا كان.عنه»:بعنانا: أخذته تشوة التضر :فى شدة اتدفاعه :إلا 
أن أمر فرسانه بتعقبهم» والتقدّم في أثرهم صائحاً: الى الأمام: الى 
الأمام. فسمعه قائد قرقة الداوية: غليوم دى سوناك» فاقترب منه قائلاً: 
ألا تنتظر الملك حتى يعبر؟ ينبغي الحافظة على مواقفنا حسب أوامره. 
فأخاية الكونت: ذاونا: عند + إن كيم جاتنا + .قاقق + حسف انك آنا 
أنا فلن أترك العدوّ يفلت مني » فردٌ قائد الداوية: لا أنا ولا أخواني» 
ماف اللو اوس 1 لكي معك: ولكن عليك أن تعم بأن: الشك 
يساورنا بأننا لن نرجع لا نحن ولا أنت. 

وهنا حاول الكونت دى مالزبوري» قائد فرقة الأنكليزء وكان تحت 
إمرة الكريف حاورا “أن يتس .هذا الأحرء عو عوسة رو ففنة العمل 
خنث أزامن اللان فسته الكريت: أيقا باطنات والقة ل فاكلا له كي 
أي شجعان متخاذلين فرسانك الأنكليزء قصار الذيول هؤلاء؟ فردٌ عليه ' 
الكونت سالزبوري بعبوس قائلاً: ليس مُه من يقول إني أجبن عن ارتياد 
مكان توكاةه ا لك وام قور فزييافه الهو تق أيضاء دف نوناك 
بفرسان الداوية. وني هذا الوقت بالذات وصل عشرة فرسان من قبل 
الملك. لانذار الكونت دارتوا بوجوب الانتظار والتوقف في المكان 
الذي هم فيه.فم يلق بالا إليهم بل قال: إن المسلمين أصيبوا بالهزية 
وإنه ذاهب لطردهم» بدلا من بقائه مكتوف اليدين. وقرن القول 
بالفعل » فانطلق ورفاقه صوب المنصورة» وكانوا يبلغون حوالي الألف 
وخسماكة فارس» وم يشعر المصريون الآ والصليييوم معهم قٍ المعسكر 
وفي الطرقات» فعلت ضجتهم» وصادف حينذاك أن كان الآمير فخر 
الدين قائد الجيش فى الحمام فسمع صراخ الناس وضجيجهم بان 
الملسيين قاكرا ‏ الستكن الحرف لشو , فرعا اليل أن ونين 
خضاب لحيته بالحنة.» وركب فرسه بدون احتياط ولا درعء وراح 
يطوف على الجند ويستحثهم على القتال» وليس برفقته غير نفر قليل من 


015 


الجندء فلقيه أحد فرسان الداوية» وطعنه طعنة قاتلة بالرمح» فخر 
صريعاً في ساحة الوغى » وكفرٌ بذلك عا كان أظهره من ضعف وتخاذل» 
حين فرّ من وجه الأفرنج اثناء نزوهم الى الشاطىء من سفنهم. وعلى 
إثر مقتل قائد الجيش المصري دبت الفوضى فيهء وتفرق الناس 
مهفي عينا توالا »وكا المين انف بالعلوييو القن با كرا 
أن.«وصلوا :ال باب تصن البلطات “وأ وشكوا :ان. يرحلوه لولا” "أن هنا 
لله للاليك قائداً منهم هو بيبرس البندقداري (وسيكون له شأن عظم فيا 
بعد) الذي» تمكن بفضل همته وشجاعته وتوجيهه», من جمع صفوفهمء 
ومواجهة الصليبيين المهاجمين والحمل عليهم حملة واحدة أزالتهم عن 
مواقعهم وأشاعت الذعر في نفوسهم» فتشتتت جموعهم» وتفرقوا بين 
الأزقة» والشوارع» التي كانت مداخلها ومخارجها قد سدّت بالمتاريس» 
فوقعوا في مأزق» لم يعودوا يعرفون كيف التخلص منهء فأينم) اتجهواء 
كان الجند المصري وراءهم يعمل فيهم السيف» وأهالي المدينة من رجال 
ونساء وأولادء يقذفونهم بكل ما تصل اليه أيديهم» من حجارة وآجرٌ 
وغير ذلك من أعلى السطوح والشرفات» فيختلط الأمر عليهم » وتبيج 
خيوهم تحتهم » فيتعذر عليهم الفرارء بحيث باتوا لقمة سائغة للمسلمين: 
فأكثروا القتل فيهم فم ينج منهم الآ النزر القليل مَمن كتبت له النجاة. 


وكان بين القتلى » الكونت دارتواء والكونت دى سالزبوري. وإيرار 
دى بريان» وراول دى كوسى وجان دى شريذي ورجر دى روزوي 
وعررع كقر ررك ايلام لين كانوا دافن للكوفع ان فاك اداو 
غليوم دى سوناك» فقد أفلت من الموت واستطاع الهحرب وقد فقد 
إحدى عينيه. 

:هذا الوقت كان الملكة لويس 'التاسم هذا اننيى .مق. عبوز النهر 
الصغيرء مع قلب الجيشء. فتصدى له المصريون» وكانوا قد استجمعوا 
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قواهم وعادت اليهم ثقتهم بأنفسهم » فانطلقوا نحوه وأحاطوا بهء فعزلوه 
هكذا عن موؤخرته التي بقيت تحت إمرة دوق بورغونياء مع المشاة؛ على 
الضفة الشمالية للقناة. ثم راح الممريون يطرونه بوابل من سهامهم 
وبالنار الأغريقية الحارقة؛ فعند ذاك أمر الملك الفرنسي » بالهجوم العام 
على العدو وما هي إلا لحظات . حتى التحم الجيشان الصليبي 
والاملامي + معركة تقاسية لض “فبها الحيكن. الأول مضل ثبات لويين 
التاميي. وكلاةة. مرائنةم موز الميون" الحا ن ود الشيشفة 0 وإرفانه عل 
التراجع » وذلك بعدما انضمث اليه نجدة من حملة القسيّ من الضفة 
القانية: 

ويقول هنا المورخ رينه غروسيه في كتابه: ملحمة الحروب الصليبية, 
صفحة: 05": [إن ستة من الماليك؛ أحاطوا بالملك لويس. التاسع» في 
هذه المعركة. وأمسكوا بلجام جوادهء واقتادوه أسيراً. ولكنه تخلص 
منهم بضربات قوية من سيفه]. 

وانتين, ذلك اليوم » ذون نضى حانم الأخدء إذ حينا رأئ المتلمون 
النجدة التى انضمت الى جيش الملك الفرنسى. قد دخلت المعركة. 
اي ا ري الشمس . ١‏ 

وفي ذلك المساء . تقدم نائب قائد فرقة الاسبتارية: جان دى روناي 
(201233) من الملك لويس »ء ليهنئه على ما ابداه من بطولة ورباطة جاش 
في المعركةء فسأله الملك. عٌّ) اذا كان يعم شيئاً عن أحوال أخيه 
امكوف؟ لزي قرالا عات سووناق عدا اقلم جل اماق زا كلاد الك 
فبكى لويس التاسع أخاه بدمع غزيرء ولكن ماذا ينفع البكاء؟ 
فالكونت دارتوا ذهب ضحية تهوره»ء وعدم تقديره للامور حق قدرهاء 
وعق: الملك: الآن. أن يفكر عا سوق يأق :ديه العد: 


والواقع أنه في الحادي عشر من شباط .186١م‏ 148 هء قام فرسان 
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المإلك».وهيى_مشاة افيش الصرق ع «وشوع من امقطؤعة «والعريان: 
بالهجوم على المعسكر الصليبي» فردّوا على أعقاءهم بعد قتال عنيف», 
أبدى فيه الفريقان بطولات نادرة» وتراجع المسلمون الى المنصورةء فيا 
بقي الصليبيون في أماكنهم على ضفاف البحر الصغيرء وفكرة الزحف 
على القاهرة ما زالت تسيطر على أذهام» بالرغم من أن فرصة النصر 
فك فاتتهمء إذلك: أن 'اللكلوين ليق المؤدة ال بومقاط + مير بآن 
واجبه كجندي صليي » يفرض عليه التقدم الى الأمام لا القهقرى. وقد 
ارنكية خلا كيرا فاته عا دمو لل يزيم آل مسالط لكان لمعه 
هذه نتيجة غير التي انتهت اليها. فالمدة التي قضاها جيشه في تمركزه في 
ذلك" الوظع :من (00) شباط خحى:(9) تسان يدون عمل :قد أثرت خل 
مهو راقدعبالاضاقة اال حا كانه لأفهاو كواء الواقدة الا مساصولية 
المصحوبة بالزحارء وحىّ التفوئيدء من ضحايا بين أفراده» فم يعد 
باستطاعته القيام بأي بجهود عسكري ضخمء يؤهله لانجاز المهمة. التي 
ندب نفسه أليها: أما لوعاد الملك وقتذاك الى دمياطء لكان أصبح 
وأو عر لانت "للم ترز كا قو ل هن هدك الك وها قي د لكان 
ينطلق منها لفتح مصرء بعد أن يكون قد أعاد تنظيم جيشهء ووفر له 
الوقت للراحة خصوصا وان أحوال مصر السياسية والعسكرية أصبحت 
في وضع متردٌ بعد وفاة السلطان الصالح أيوب. 

وعلى كلّء ففى ذلك الحين وصل الملك المعظم نورانشاه » الى 
المنصورة (0؟ شباط .65١١م ١١‏ ذي القعدة 5407 ه)ء وكان شابا في 
الامسة ‏ والدوين ين عر ةا يتفحة > احنويةة كتير 4. فول يوضر 
السلطنة » وسلمته سجر الدرٌء زوجة ابيه» مقاليد الأمورء فأخذ يشرف 
على الأعال الحربية بنفسه» ويدير خططها وكان قد أعلن عنه سلطاناً 
وهو اق وامقق أشاء عيقه. 1ل“ القاهرة فكات لَوَصُوله :إلى عضن + اث 
عميق في نفوس المصريينء ما أدئ الى ارتفاع معنوياتهم. وما كاد 
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تورانشاه؛ يطلع على الحالة العامة في مصرء وعلى وضع الجيش الصليبي » 
القريب من المنصورة, وما يتخبط به من فوضى» بسبب انتشار 
الأمراض بين ظهرانيه» حتى فكر في قطع مواصلات الصليبيين »للحيلولة 
دون تلقيهم النجدات ولمعونات» من الحامية الأفرنجية الموجودة في 
دمياط . عن طريق النيل. وهذه الغاية أعطى أوامره بنقل قسم من 
الأسطول المصريء الى بحر الحلة ليكون خلف معسكر الأعداء » فنفذت 
الخطة ونقلت السفن مفككة من سمنودء على ظهور الأبلء الى فرع 
دمياط حيث أعيد تركيبها وأرست في النيل». بعد شحنها بالمقاتلة, 
شالي المنصورة. 


وهكذا 2 على الصليبيين» منقفذهم الوحيدء وجرت بين 
الأسطول. المصرئ: واستيلائه علق .ها -يقرنقة من قاتين» سفينة “مق. .سفن 
جندي صليبي (13 اذار ٠6١1م‏ 348ه) وقد حاول .الصليبيون عدة 
مرات إختراق الحصار البحري فل يوفقواء لأن زمام البحر أصبح بيد 
الج 

واشتدٌ الضغط على الجيش الصليبي» الذي رأى نفسه محصوراً في 
المثلث الواقع بين فرع النيل وبحيرة المنزالة والبحر الصغير (النهر 
الصغير)» وانقطع المدد بحراً عنه من دمياط ء فقلٌ الزاد لديه» ونال منه 
الجوع بعد الأوبئة» فضاقت به السبل مما دفع بالملك لويس التاسع 
للتفكير بالانسحاب أخيراً والتقهقر جهة دمياط لوضع حدّ لتأقف الجندء 
م اذالة"اليقة إلى حبق ام 


وقبل الانسحاب. عمد الملك لويس الى المفاوضة مع المسلمين » 
للوصول الى صلحء يرتكز على أساس تسلم دمياط للمصريين وتخلي 
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الأفرنج عنها» مقابل استعادتهم لبيت المقدس وبعض بلاد الساحل. ولا 
سل للك لويس عن الغانات التي يستطيع ده الاين تفيل 
الأثفاق: عرض تسلم الح | حو كرهينة لدى المسلمين » فأبى السلطان 
تورانشاه ذلك وطلب أن يكون الملك نفسه رهينة لديهم. فم يوافق 
مجلس مستشاري الملك على هذا الطلب. وقال عند ذاك د 
سرجين : [لأحب إليه أن يرى الأتراك يقتلونهم جميعاً يخ أن ك1 

كايواة فلكي رهينة 221 وعنا وفيت العاوطيات إذ كان السلطات 
متصلباً في موقفه لعلمه قاماً با آلت اليه حالة الجيش الصليبي من 
وهن وها اضانة من ضعف إيمعنوياته . فضلاعن خسائره الجسيمة في الأرواح . 


وؤاصل الجيتن: الأملاني: ملاحنة (الصليسيق والفتك بهم خى م 
يعد بامكانهم تحمل الضربات النازلة بهمء فعين الملك الفرنسي يوم 
الاتهعاف:-ؤامر <باخراق “الخيام والقناد + وق الذامين من نيسان 
٠116م‏ " بحرم 31/8آهها بدأت ل خطوات الانسحاب» في جو يخم 
عليه الحزن واليأس» والذل؛ والخيبة: وم يكد الجيش الصليبي يخلي 
مواقعهء ويتجه نحو دمياط بحذاء الضفة الشرقية لفرع دمياطء. حتى 
اندفع المصريون وراءه»ء مجتازين جسر التعدية الذي كان أقامه 
الصليبيون» بين ضفتي البحر الصغيرء (الذي كان جوسلين دي كورنوء 
الموكل اليه أمر هذا الجسر قد نسي أن يقطعه)ء وراحوا يطاردونه من 
كل النواحي » تارة بالسهام. وطوراً بالسيوف والرماح» فقتلوا المرضي 
والجرحى» قبل نقلهم قِ السفن الى دمياط..وكان الصليبيون» في 
تقهقرهم يبدو عليهم الضعفء وهم كالأشباح» والملك نفسه يعاني من 
الزهودوكان لا كيف عل -ضيوة جواوة لولا يون مزافيد الاسة 
جوفروا دي سرجين» الذي كان يدافع عنه ىا يدافع الخادم الخلص عن 
كأس شراب سيده من الذياب كا يقول جوانفيل.. 

.3 .8 ,ؤنوذه020 5ع عتناأصعكة عمصود0 هآ :عطلتلهلوه2 عناوتمتصمط« (1) 
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في السادس من نيسان وصلت مقدمةالجيش الصليى الى فارسكور بِيما 
اتطارهه مودر شه قاريتا د وفكليكة ترية فيه أن عبد الله 
وكان الملك في هذه المؤخرة». فاضظر جوفروادى سرجين الى نقله 
لأحد الأكواخ في القرية المذكورة لشدة إعيائه وعجزه عن متابة السير 
وق-هذا' الوقخ أعطى> التلظان: توزاتشاء أوايزء بالمجوع عل توخرة 
الجيش الصليبي دفعة واحدة» فالتحم الجيشان» ولم يستطع الصليبيون 
برغم تصديهم ببسالة فائقة هجوم المسلمين» الثبات طويلاً أمامهم . الأمر 
الذي جدا بفليب دي مونفورت صاحب حصن تبئين الى الدخول. 
تقاوضات الصلح مع اللطان: والجعمد لاه الغاية بقائد «الحسن لمارف 
الذق':وافق عل اتتحاية' الصلسيين مقابل ملسهم ««دمناظ: المسلميق: 
وعتنا عرض لامر على الملك لويس التاسع لم يسعه سوى الاشارة بالقبول. 
وفما كان القائذان المصري والصليي يتبادلان العهود إذ باحد الجنود 
الأفرنج : ويدعى مارسيل» ييرزمن بين الصفوف» وينادي بأن الملك 
يدعو الجميع للاستسلام فصدقه الجنود وأسرعوا الى إلقاء أسلحتهمء 
فتلقفهم المسلمون كلقمة سائفة» وأمعنوا فيهم قتلآً وأسراً. عندها 
اسقط في يد فيليب دى مونفورت. فلم يعد يعرف ماذا يفعل فافهمه 
القاثة::الشرى عأثة اتقاها دعن الوجة البيوه "ققد" مره ولسوا ججاعة 
0 لاطو كلمو كا رطضيف ديشن تلوف د 
أيام يجهزون عليهم ويخيرونهم بين الارتداد عن دينهم وبين الموت وم 
يتركوا على قيد الحياة ال من كان يمل منه دفع الفدية أو من كان 
يمت بصلة أو سبب ما الى الأمبراطور فريدريك الثاني صديق 
ملكي الا 

وقد ورد على لسان جوانفيل الطرفة الآتية: إن أحد أمراء الجيش 
المصري دعاه الى خيمة لتناول الطعامء تكرياً له» نظراً لصلة القرابة 
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التي تربطه بالأمبراطور فريدريك الثاني» فرآه أحد الفرنسيين من 
مدئلة كارفين: تفقال: اله ايا' السمد. مادا .تفمل 59و11 أبدقة عو ائفيل 
دهشتهء نبهه الباريسى أن أنه يتناول الطعام في يوم جمعة. وهذ, ممنوع. 

ولا “تقذ 0 للقبض على الملك لويس التاسع في الكوخ الذي 
ا الوه و موظية نمال دقان طون توالف «توندل ال التصورة أثيرا ؛ 
حيث أكرمه السلطان المعظم تورانشاه» وخصّص له من يقوم بخدمته 
وأخويه السجينين معه: كونت دانجو وكونت دى بواتير» في دار كاتب 
الأنثاء» القاضي فخر الدين ابراهيم بن لتمانء وعهد بحراستهم الى 
الطواشي صبيح المعظمي (: محرم 548 ه).وبعد ذلك رحل الملك ل 
تورانشاهء من المنصورة ونزل بفارسكورء وحين) علم الأفرنج في 
دمياط بالكارثة التي حلت بجيثهم ولكهم. بواسطة مندوب الباباء 
الذي كان تمكن من الفرار من المعركة ران اليأس عليهم وأخذ الخوف 
بمجامع قلوبهم » فاضطربت أحواطم » وفكروا بترك المدينة. فجزعت الملكة 
مرغريت دى بروقانس. وكانت حاملا.ء ووضعت مولودا ذكرا بعد 
ثلاثة أيام من علمها بالخبر السيء وأسمته جان الحزين (ههادة:1) تيمناً 
بالظرف الكئيب الذي رأى النور فيه: وبعدما قامت من فراشها جمعت 
البها البخارة الجتويين والبيزانيين والتجار امرافقين للم« والوجودين في 
دمياط وطلبت اليهم عدم مبازحة المدينة لئلا يسبب ذلك ضرراً للملك 
ومن معه في 000 وما تذرعوا بغلاء المعيشة وقلة ذات يدهم ء تعهددت 
بتقديم الأعاشة 0 عاناً. عل عشاباء ولت زنام الأمور» 'فعزرت 
دفاع المدينة كأنا: تبشعق. للمفاومة: 

وأقاء سجن الملك لويس التاسع . جرت المفاوضات معه لعقد معاهدة 
الصلح» فم الأتفاق بالنهاية على أن يسم الملك مدينة دمياط للمسلمين 
كفدية شخصية عنهء ويدفع مبلغاً قدره ( متنك اذفان سك عن 
جيشهء وعلى أن تكون مدة الصلح عشر سنوات (5 نيسان .6١١1م‏ 


018 


4 هاء مع إطلاق الأسرى من الفريقين الموجودين في السجون منذ 
ست سئوات فصاعدا. 


. انقلاب الحم في مصر 
قبل تنفيذ المعاهدة التي عقدت مع الملك لويس التاسع» جرت 
حوادث دامية كان لها أثرها الكبير في تغيير مجحرى التاريخ» بالنسبة 
للمسلمين آنذاك. وتفصيل ذلك أن الماليك في الجيش. المصري» أقدموا 
على قتل السلطان المعظم تورانشاهبن السلطان الصالح أيوب. 
كان هؤّلاء الماليك من الجنس التركي , جلبهم التجار من بلاد الخزر 
والقزقا 1 «وشراتعل اليخن لوي ال الملزة !الا ملكي تاشرف 
البَلطان الصالح أنات» ده[ تكد منهم » ليؤلف منهم فد ورا 
خاصاً به وأقام لتربيتهم » » معلمين مختصين » ؛ لتعليمهم حرفة الجندية مع 
الآداب الدينية والخلقية الى أن أصبح لديه منهم ما يناهز الألف 
عنصرء فبنى لهم قلعة مجزيرة الروضة بالنيل» فسموا: الماليك البحرية 
أو التركية. وقد ساعدتهم الظروف وتفاقم أمرهم. وأصبح لهم نفوذ كبير 
في الجيش وفي الدولة فغشاهم الطمعء وعرفوا كيف يستغلُون الفرص» 
فهابهم كبار الدولة» وكانوا شجعاناً أقوياء لا يهابون الخاطر» فتقدّموا في 
صفوف الجيش » ولدى السلطان» الذي عاملهم معاملة خاصة. فاخلصوا 
له: ولكن بعد موتهء حصل بينهم وبين إبنه السلطان المعظم تورانشاه 
بعض سوء التفاهم » فقلبوا له ظهر امجن وقتلوه. 
فيك اث وان نوو قا أل «السوية وتسم زمام الحكم لاحظ 
قاقيب يضر ها للتاليك البعرية من اتقود توبايية ."ليشن :وخصوصا 
رؤساؤهم» بعد إذ حالفهم التوفيق في معركة المنصورة» فسولت له نفسه 
إبعادهم والتخلص منهم خشية من نفوذهم, وتقريب خاصته من القادة 
الذين رافقوه من حصن كيفافي ديار بكرء فم يرق للماليك ذلك», 
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وأخناوا: اتليظة كذ لامر رقتو عل كدر يده لاما عنما تواشق 
إليهم من أنه يدبر للايقاع بهم وما زاد الطين بلة أن تورانشاهء لم 
يقتصر على إغضاب الماليك البحرية فقط بل تعدّاهم الى زوههة أبيه 
سجر الدرّء فخاصمها وأخذ يطالبها بمال أبيه مهدّداً إياها بالويل 
والثبور وهي التي توصلت بأخلاصها وحسن درايتهاء الى منع أنهيار 
الجيش حين) طلبت اليه الحضور من حصن كيفاء بعد وفاة زوجها 
وكتانها تلك الوفاة» وتدبيرها شؤون الحكم حتى وصولهء الأمر الذي 
أوغر صدرها عليه» فاتصلت سراً بئؤلاء الماليك؛ وأغرتهم على التخلص 
من تورانشاه» قبل أن يتخلص منهم» فلقي طلبها أذناً صاغية لديهم» 
وترقبوا الفرصة للقيام بعملهم, حتى كان مساء 0ا” محرم 3144 ه ” أيار 
0 مء فاجتمع ركن الدين بيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي 
واقطاي الجامدارء وعز الدين أيبك التركاني وغيرهم. وهجموا على 
السلطان في خيمته في فارسكورء وبأيديهم السيوف جرّدة» فلا رآهم قام 
من مكانه فبادره بيبرس بضربة من سيفه قطعت أصابع يده ففرٌ 
تورانشاه من أمامه وأسرع الى البرج الخشبي الذي كان أعدّه على النيل 
لراحته أثناء إقامته بفارسكورء وأغلق الباب عليه فلحقوه الى هناك 
وأضرموا النار في البرج» فألقى بنفسه في النيل طالباً النجاة» فرموه 
بالنشاب من كل ناحية وهو يستغيث ويقول: [ ما أريد هلاعمء دعوني 
أرجع الى حصن كيفا يا مسلمين]. فم يأبه له أحد: وانتهى أمرهء بأن 
وا ىنفي غرينا حوننا دول افج العاحلوت + انه اماك استلوا: ملقم ين 
الماء وتركوها على شاطي النيل مدة ثلاثة أيام» ولم يجرؤ أحد من 
حاشيته » على دفنه» ثم ووري الثرى في مكانه بشفاعة رسول الخليفة!". 

وم يستمر حكم تورانشاهء سوى شهرين من بعد وصوله الى المنصورة. 
)١(‏ المقريزي: السلوك: ج(١)‏ القسم(١؟)‏ ص.موم 3 .جم. 


وابو الفداء: المختصر: ج(1) ص وم - حوادث سنة 48وه. 
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وعلى إثر مقتله. اجتمع أمراء الماليك وأركان الدولة المصرية» واتفقت 
كلمتهم على تولية شجر الدرء مَلكة على مصر بوصفها أرملة السلطان 
الصالح وأيوب وحلفوا لحاء» واستحلفوا جميع العساكر المصرية والشامية 
عل م الأمين .عن “الدين” انك ع الصالحي المعروف 
بالتركا ني » أناتكا للعسكن أن قائداً, لعفن 1 ان ا 
وحناية: لمكن اندو عل الام حو وك افك باسميانة كات 
الشكة هكد «التخعصية 'الضافة بملكة ‏ المطلين.. اليه "لنت 
المنصور خليل »: وكانت شجر الدر قد ولدت من الملك الصالح أيوب 
ولذاا ناف مكفرا: ركان" اتبيه خليلا سيف انه ليل 

زعا أن “سلمت "شعن ١‏ الور زعام الملطة عى براكها من الصلعة 
إعادة التفاوض مع الملك السجين» لويس التاسع» بغية إجلاء الصليبيين 
عن الأراضي المصرية بسرعة» واستلام تماظ تنوضت امير حسام 
الدين حي + وان عل "اشذيان ناشب اللتلطة لايق بالتباحث مع 
ملك فرنسا بهذا الكان: ففعل وتوصل معه الى تثبيت المعاهدة السابقة» 
على أن يخفص المبلغ المتفق عليهء الى أربعائة آلف دينان ملكئ ودلا 
من خسماتة ألف. يُدفع على دفعتين ويبقى أخو الملك الكونت دى 
بواتير رهينة بيد المسلمين حتى دفع القسم الأول. 

وفي السادس من أيار ٠6١٠م‏ تمكن الملك لويس التاسع من دفع 
القسم الأول من الفدية» بعدما أرغم الداوية على إقراضه المبلغ» فأطلق 
سراحه مع جيشهء وأعيدت دمياط للمسلمين. وانتقل إليها الملك 
فكانت زوجته بانتظاره هناك. 

وفي الثامن من الشهر ذاته» أبحر الملك ومن معه من الصليبيين» من 
دمياط باتجاه عكاء فوصلها في الثالث عشر منه بعد أن كانت زوجته 


)00( ابو الفداء - ذات المرجع ص6م. 
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سبقته اليها. ودخل المسلمون مدينة دمياط واستلموهاء ورفعوا العلم 
السلطاني على سورها بعدما أقام فيها الصليبيون مدة أحد عثر شهراً 
وسبعة ايام.وقد شاع على إثر ذلك بأن لويس التاسع يبغي الههدة الى 
دمياط. لفتحها ثانية وغزو مصر فقال في ذلك جمال الدين بن مطروح: 


اروس عه 
[أتبت مصرّ تبتغي ملكها 
[إفساساقك الحبن الى ادهم 


[وكسل ا 0 أودعتهم. 


احووة الشحيها لا ترى منهم 
إرنفحك" ال متحافنها 
[إن كان (بابام) بذا راضياً 
[وقكل لهم إن أضمروا عودة 
[دار ابن لقان على عهدها 


من قتل عباد يسوع المسيح 
تحسب أن الرمن ينا طبل ريح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بسوء تدبيرك بطن الضريح 
إل قتيلاً أو أسيراً أو جريح 
فرَباٌ غش قد أتى من نصيح 
لأخذ ثأر أو لعقد صحيح 
والقيد باق والطواشي صبيح 


كانت الملكة سُجر الدر ذكية فساست الرعيّة بلين ودهاء. وفك 
العيراك؟ سيا + لمعيل فلوو روزا حتف د و ا ركان اقفوم 
والأمراء فمنحتهم الرتب والأقطاعات ولكن بالرغم من كل ما قامت به 
فق 7أغالاسفكدة سكل اعلا نان الندواحة + الايثلاق تحعييتهها 
على عرش مصرء قبولاً حسناً. لا لشيء إلا لكومها إمرأة» إذ م تجرٍ عادة 
المسلمين وقتذاك» بأن يتقلّد حكمهم إمرأة. فأنف كثير من الأمراء 
الخضوع لسلطتها » وخرج أهل دمشق عن طاعتها وبايعوا صاحب حلب: 
املك" الناقن ويف فك طلا الدين . وملموه مد وتني''" .وذلك ىق 


)00( ابو الفداء: الختصر. ج(7) ص/الم - حوادث سنة 3148 ه. 


"لاه 


ربيع ال 4 ه.ء كا غضب الخليفة العباسي المستعصم (.514 - 
5 ه) حينما عم بالخبرء وأرسل الى بلاد مصر يقول: [إن كانت 
الرجال قد عدمت عند فأعلمونا حتى نسيّر اليم رجالاً]؛ على حسب 
رواية القريزي. 

وما كان لشجر الدرء أن تتوقع هذا العداء نحوهاء وهي التي 
اخنارها . الماليك ١‏ وأركات الداولة” المصرية. لعرش:,مصرء: فهالحا' الأمرء 
وتبيبت الموقف. فهل تجابه الرأي العام الأسلاميء وتنافح في سبيل 
عرشها وليكن ما يكون؟ أم تخضع للواقع وتتخلّى عن الحكم. فتصون 
ذلك كيان الدولة؟ لا شك أن مأ تِيّزت به من نبل في الطبع » وحكمة 
سياسية اكتسبتها بالتجارب». قد جعلاها تتغلب على عواملها النفسية. 
فالت نحو الحل الثانيء وأعلنت عن رغبتها في التنازل عن العرش» غير 
اناتكن ' القفاة بزو الأمراء + نت سنطون ا اسل أهوما بالتروج 
ا الجيش (الأتابك) عز الدين أيبك التركاني» وتفويض أمور 
الذولة :لبه سايم درك كلق منتكلة ةد بل امع 
الله. فنزلت عند 0 وتزوجت بأتابك الجيش عز الدين أيبيك » م 
تنازلت له عن الحم (آخر ربيع الثاني 748ه). فنصّب سلطاناً على 
مصرء وتلقب بالمعزٌ. وكانت المدة التي مارست الحكم فيها شجر الدرء 
خؤال: الثاني يوما» يراهنت: فى “خلافا »عن كقاءة وبعد. لظن » فى اإدارة 
الدولة» ما يعجز عنه كثير من أطشكاة: 


وهنا أيضاًء لم ينظر الملوك الأيوبيون في سورياء بعين الرضى الى 
تسلّم الماليك مقاليد الحم في مصرء قأعلنوا معارضتهم لعز الدين أييكج 
أمراء البيت الأيوبي معه في السلطنة» فرضخ عزالدين لهمء ووقع 
الاتفاق على موسى بن يوسف ابن الملك الكامل مدان الملك العادل أبي 


:ع0 


بكر بن أيوب» ليكون شريكاً صورياً في الحم مع هذا الأخيرء ولقب: 
بالملك الأخرفا مومى : وكا اله من العمز نت مشثوات (ه ادي الأول 
4ةه). 


ْ376ع6 


الفصل الثانى 
الملك لويس التاسع في سوريا 


بالرغم من فشل الملك لويس التاسع في حملته الصليبية على مصرء 
فان أهاللي عكاء استقبلوه عند وصوله الى مدينتهم» استقبال الفاتحين» 
نظراً لما كان يتمتع به من نفوذ لدى الأفرنج » ولا يِثّله من قم روحية 
وأخلاقية» جعلته فها بعدء في مصاف القدّيسين. وكان الصليبيون 
يأملون أن يبقى الملك في سورياء ليؤلف بينهم ويساعدهم على النهوض 
من كبوتهم» بعدما زعزعت كيانهم تلك الطزيمة القاصمة. التي افقدتهم 
هيبتهم وحرمتهم من خيرة فرسانهم وأبطاهم » فكانت حاجتهم لشخصيته 
القوية » تدفع بهم» للإحتفاظ به في سورياء بكل ما لديهم من قوة إقناع. 
والواقع أن الملك الفرنسي » عند إبحاره الى عكاء لم يكن يعتبرء كغيره 
من أمراء الأفرنج بأن حملته هذه قد انتهت» وعليه العودة الى بلاده 
رأساً قبل أن يم مهمّته. بل كان يتردّد كثيراً في اتخاذ الخطوة الواجب 
عليه اتخاذها؛ فمن جهة. كانت والدتهء ترسل له من فرنساء للؤإسراع 
بالعودة الى يلاد عق أخل:حعالحةانخالة: :المضطزيةة الناة: عن عدي 
ملك الأنكليزء بهاجمتها ؛ ومن جهة ثانية» كان الأفرنج في سوريا يلّحون 
عليه في البقاء للدفاع عنهم» وحفظ كيانهم من الانهيار؛ فا كان منهء 
إلا أن دعا الى عقد مجلسه الاستشاري في (3؟) حزيران .٠50١م‏ في 
عكاء وعرض على أعضائه الأمرء طالباً رأيهم » فها اذا كان يجب عليهء 
التعل فق مور ” «بالتقاء فنا 9 فكاندر ايو لهام تفريا انها 
فل 'الرخيل الو فرننا 4 ولا علق الما نفه يدف براية “فا بعد 


الام 


انفضّ المجلس والجميع يعتقدون» بأنه سيجاريهم » في رغبتهم » ولكن سد 
ما كانت دهشتهم» عندما قرّر أمامهم عن موقفهء بالبقاء في سوريا (* 
تموز)ء ولكي لا يكون لأحد منهم أي اعتراضء أفهمهم بأنه لا يرغمهم 
على البقاء معه. بل يعطي الحرية لكل منهم ليفعل ما يريد. 

وهكذا أقام الملك لويس التاسع في سورياء بناء لإرادة الأفرنج 
فيهاء وبصحبته المؤرخ جوانقيل» وجماعة قليلة من الفرسان الفقراء 
الذين أخذ على عاتقه, الانفاق عليهم» طالما هم في معيتّه» بينم رحل 
أغلب البارونات الكبار والفرسان والجنودء يرافقهم أخوا الملك؛ كونت 
دانئجو وكونت دي بواتيرء الى فرنسا. وكان أول ما فعله الملك لويس في 
سوريا هو أنه وضع نصب عينيهء إعادة تحصين المدن والمناطق التي 
تطلب ذلك فعيد: أل هذه القا 4 ]لم تكليفت اموت سين والنناكين: 
بالكقمنه عل امدق :والمصرق: السليلة ال اع خفاحة إل لبقا 
وإتلاعه هنا + لسار وجنوا متقاررر هم نا ماهيةا الأ ءال الوالعية القياء 
بها. 

لقد كان من بنود تلك المعاهدة التي عقدها الملك مع المصريين عند 
أميزه؛ كا مر آنا أن تعاد. الأرض"المقرّسة :الى "الخالة الى كانت. عَليها 
لوب ا الآ أن .كلك ماود تصرصض الماعده وقام بأعمال 
إضافية م يكن يحق له القيام بهاء لأنها تزيد في تقوية المملكة؛ على 
الصعينة الخرقى» فيدَاً 'العتل "أولا من عكا» 'حيث ينبت 'فيها الأسوار 
من جهة باب القديس انطوانء الى باب القديس لازار على البحرء أي 
في ضاحية موفوزارت» التي م يكن تحصينها كافياً في السابق. 


تم انتقل الملك الى حيفاء وبعدها الى قيسارية» فرفع اسوارها 
(١0؟ام)‏ ومنها الى يافاء فبنى فيها 6 وا وقوى تحصين المدينة 
السفلى (؟0١١‏ - 508١م).‏ وأخيراً سيّد في صيدا قلعة على البّر 


لالاه 


متممة للقلعة البحرية» وبنى سوراً كبيراً حول المدينة بكاملها. 


وفي الوقت الذي كان يبذل فيه الملك الفرنسسى. جهده في تقوية 
الأدكة الفبيية ضيل اشفصة شر لد أ نسي دور 
الدملوماش 'باشياحه سياقة ودية .مع الملوك والأمراء المسلميق؟ 
وباستغلال خلافاتهم مع بعضهم احياناء لمصلحة الافرنج. 

فقد بينًا سابقاً ان الناصر يوسف ملك حلب تسلّم دمشق» بارادة 
الدمشقيين وضمها الى ملكهء على إثر مقتل تورانشاه؛ وبعد ذلك سار 
عسكره الى غزة» فأخرج منها عسكر ل مع مقدّمهم: إخاص ل 
واستولى عليها؛ فلا عم عز الدين أيبك بذلك أرسل جيشا من الماليك 
بقيادة فارس الدين أقطاي الصالحي الجمدار الى تلك المدينة فاستعادها 
وأخرج منها الجند الدمشقي. شين أول كام -5648ه). وهذا 
ما حدا بوختيع لتوحيد جهودهم ء وإعداد العدّة لغزو مصرء وطرد 
الماليك منهاء فاجتمعوا في دمشق» وبعدما تكامل ججمعهمء خرجوا منها. 
ووجهتهم القاهرة (منتصف رمضان 3718ه). وكان على راسهن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسفابن الملك العزيزء وبصحبته من الايوبيين؛ 
الصالح اسماعيل ابن العادل بن أيوب؛ والأشرف موسى صاحب حمص وتل 
باشر والرحبة وتدمرء والمعظم تورانشاهبن السلطان صلاح الدين؛ واخوه 
تغيرة الدين+ والأمجد حسنء والطاهز نثادق ابنا الناضر ذاود ابن الملك 
المعظم عيسى ابن العادل بن أيوب؛ وتقي الدين عباس ابن الملك العادل بن 
أيوب» ومقدّم الجيش سمس الدين لولو الأرمني. 

وبعد عبور جيش الأيوبيين صحراء سيناء» وبوصوله الى قرب 
العباسية في الشرقية على طريق القاهرة» التقى الجيش المصري» بقيادة 
امغر أبنك: لفق وذارت بين المرقين الافلامسن شركة شارية» اديه 
النصر فيها للاليك بالنتيجة» وانهزم الأيوبيون: بعدما كادوا يظفرون 


ماه 


باعدائهم . لولا تقاعس الملك الناصرء وعدم ملاحقة المصريين الذين 
كانوا قد أشرفوا على الزيمةء مما أتاح الفرصة للمعرٌ أيبك للثبات في 
مركزه مع جماعة قليلة من الماليك البحرية؛ وبالتاليء كسب المعركة ٠١(‏ 
ذي القعدة 744 ه). وقد وقع 50 شاميون كثيرون فى يدق 
ارين منهم: قائد الجيش سُمس الدين لولوء تكرت عنقه فوراً ؛ 
والأمير ضياء الدين القيمري. فضربت عنقه أيضاًء والملك الصالح 
إسماعيل»: والأشرف موسى صاحب حمصء و«المعظم تورانشاهين صلاح 
الدين واشلة نصرة الدين وغيرهم . 

ودخل أيبك التركاني والماليك البحرية الى القاهرة منتصرين في 
(؟1) ذي القعدة ومعهم الأحوف الدين أحعلوا كج للك ا 

وهنا انتهز الملك لويس التاسع» الفرصة السانحة» لاستغلال خلاف 
المإليك مع الأيوبيين» فطالب المعرّ أيبك بالإسراع؛ بإطلاق الأسرى 
الأفرنج الموجودين لديه في السجون المصريةء فنزل ايبك عند طلبهء 
اعترافاً بجميل الملك لويس لرفضه محالفة الملك الناصر يوسف مقابل 
العَرض الذي قدّمه له هذا الأخير [والرامي الى تسليمه بيت المقدس]ء 
وأفرج عن قسم من أسرى الصليبيين بلغ نحواً من ثلاثة آلاف أسير. 

وبعد ذلك عقدت معاهدة بين الملك لويس والمعرٌ أيبك الذي كان 
ينوي مهاجمة دمشق لمدة حمس عشرة سنة تضمنت ا تسريح الأسرى 
الصليبيين المعتقلين منذ تنصيب الأمبراطور فريدريك الثاني على عرش 
ملكة الأفرنج (؟؟١1‏ م) وإعطاء الصليبيين البلاد الواقعة غربي الأردن 
عا“قيها' القدس» .والخليل. وتائلين «اغل .أن تنتن. هزه +والداروم وننت 
جبرين للمسلمين؛ مجرّدة من التحصين (آذار +6١١م‏ نوها إلا 


)١(‏ أبو الفداء : المختصر. ج(1) ص6 وكحمو.هة - حوادث سنة 314ه. 


ايده 


أن هذه المعاهدة م يم تنفيذهاء بفضل مساعي الخليفة العبّاسي المستعصم 
بالله » الذي استطاع أن يوفق بين الماليك والأيوبيين» بأن أرسل مندوباً 
من قبله هو: الشيخ نجم الدين القادري ليكون وسيطاً بالصلح بينهم 
فنجح في مهمته (أول نيسان ١١0+‏ م - ١50ه).‏ وكان من مضمون 
هذا الصلح ان يكون للمصريين الى نهر الأردن» وللملك الناصر يوسف 
واوا ذل 

ولم يغفر الملك الناصر يوسف لملك فرنسا موقفه منه»ء فهاجم مدينة 
صيدا ونهبها بعد أن قتل وأسر من الصليبيين ما يقرب من الألف 
ومايتي 55 (حزيران “هام - ١50ه).‏ 

أما الملك لويس التاسعء فقد حاول رد الضربة الى الأيوبيين» 
فأرسل قسماً من جيشه الى بانياس ليعيث فيهاء وكاد أن يأخذ حصن 
الصبيبة القوي المشرف عليهاء لولا انه صّدّ بالنتيجة وولّى الأدبار نحو 
صيدا. 

ثم إن الملك الفرنسي» عقد محالفة مع شيخ الجبل. زعم الحشاشين 
لتفادي شره وبعث بمندوب الى خان المغول» هو الفرنسيسكاني روبروك . 
ليتحقق من نواياه تجاه الحرب الدائرة بين المسلمين والأفرنج » فم يكن 
جواب الخان مشجّعاً بل بالعكس كان سلبياً. 

وعلى هذاء رأى الملك لويس أن مهمته انتهت في سورياء فأبحر من 
فك" الى تلادده خاركا ”فيا دن عميقة لرف المتلييق :راي عيدينه 
جوفروا دي سرجين ٠0(‏ نيسان 01١١م‏ - 505ه). 

وبعد رحيل الملك الفرنسي عقد جان الابليني صاحب يافا والوصي 
عن تملك القديق الفليية ليله مسو "الدشفيين الذة عدر هرات ل 


.ه"0١ ذات المرجع . ص.١هة - حوادث سنة‎ )١( 


6م08 


تدخل فيها يافا (080؟١م)‏ وتكرّست هذه الحدنة في سنة 85١١م‏ 
بدخول يافا فيها: وذلك بعدما كان جان الابليني وجوفروا دي 
سيق الننيكا: يدر كه دير خا ؟ العدين ) رهزا فيها و “وكات الام 
من جملة القتلى ١07(‏ آذار 65١1م‏ - 504ه). 


الماليك البحرية والأيوبيون 
بعد اانتضنان: امعد أيك: عل حجيوشن+ الشاء: الأيوبيةة- ازداة اتقو 
المإليك قوة» فأقدموا على ارتكاب الفظائع مع أهل مصرء وانتهز المعرٌ 
فرصة عقد الصلح الذي جرى سابقاً بينه وبين الملك الناصر يوسف 
صاحب حلب والشام» فأزال اسم الملك الأشرف موسى من الخطبة معهء 
وقبض عليه» وبعث به الى عاته القبطيات. وكان موسى آخر من 
خطب له من الايوبيين بالسلطنة في مصرء وبه انقضت دولتهم في الديار 
المصرية!'. وبعد تفرّد المعرٌ بالسلطة» 'عيّن الأمير سيف الدين قطزء 
نائباً للسلطنة بمصر: ثم دبّر مؤامرة ضد الأمير فارس الدين أقطاي الذي 
كان يعارضه بالاستقلال بالسلطنة» ويشكل خطرا عليه» فاتفق مع قطزء 
وبهادر وسنجر الغنمي على قتل أقطاي» فقتلوه غدراء أثناء مروره 

ببعض دهاليز قلعة الجبل؛ بواسطة بعض أعوانهم. 
ولا علم أنصار أقطاي بمقتلهء خافوا على أنفسهم؛ فاجتمعوا وقرّروا 
الخروج من مصر الى الشام» وكان من بين الرؤساء الماليك الجتمعين: 
زكن'الدين: فيوين: المتدكدارى + :وفلاؤون” الألقق وسفن الأشفرء 
والأمير بيسري وغيرهم. وتناهى للمعرٌ أيبك», ما عزموا عليه؛ فأغلق 
دوهم أبواب القاهرة؛ ولكنهم أحرقوا بعض الأبواب وهربوا منها؛ 
وعند وصوطم الى غرّةء كاتبوا الملك الناصر يوسف صاحب حلب 
والشامء يستأذنونه بالقدوم عليهء فرحّب بطلبهم وقابلهم بالتلطّف 


)١(‏ ابو الفداء: الخحتصر. ج(3) ص(م4) حوادث سنة ؟3160ه. 
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وأقطعهم بمض البلاد الساحلية!: ومن ثم اتفق الناصر يوسف مع هولاء 
الماليك البحرية» على مهاجمة القاهرة؛ والاستيلاء على مصرء بعدما 
أطمعوه فيها؛ فرحل مجيشه من دمشق ونزل عمقاً من الغورء وأرسل الى 
غزة عسكرا فدخلوها؛ وكان المعرٌ أيبك. عند علمه بمسير الجيش 
الشامي الى مصرء قد قطع الطريق عليهء أمام قرية العباسية حيث نزل 
بانتظاره هناك مع جيشه. ولما التقى الجيشان في تلك الناحية دارت 
المفاوضات بين المعز والناصر وتوسط الخليفة العباسي من جديد للحؤول 
دون اشتباكهاء فأرسل نجم الدين الباذراي لهذه الغاية؛ وتم الؤصول الى 
اتفاق» يتعهد بموجبه المعرٌ أيبك . برد كل القطاع الاسلامي من 
فلسطين؛ إلى الناصر يوسف حتى العريش» على أن يبقى للمعرّء كل 
الديار المصرية» بحيث تكون العريش هي الحدٌ الفاصل بين الدولتين 
(050ده). وانفصل الحال على ذلك ورجع كل الى بلده'". 

وبع اذلو دراق كل مين املك الناصر + :والع أأييك. القودد ان 
الخليفة العباسي المستعصم بالله» فبعث الأول برسول من قبله الى بغدادء 
هو كال الدين المعروف بابن العديم » وَحمّله بتقدمة جليلة للخليفة» فأدّى 
الأماثة“وطلك كن الليقة خلعة لخدوفة. 5 وصل تغنه ذاه" الى بقدادء 
مبعوث من قبل الثاني» هو شمس الدين سنقر الأقرع» ملا بتقدمة 
جليلة للخليفة أيضاً وسعى في تعطيل خلعة الناصرء وارتبك الخليفة 
تجاه ذلك» وم يَِسَعْهُ إلا أن يرجىء خلعة الناصرء ويعدّهء بواسطة 
رسوله » بإرمالها له في وقت آخر. وهكذا عطّل المعرّ سعي الناصر (أبو 
الفداء: الختصر: ذات المرجع. ص.47)» فم يحصل على خلعة الخليفة 
عند ذاك» ولكن الخليفة اوفى بوعدهء فيا بعد وأرسل الطوق والتقليد 
والالفة: ال انامز وكات ذلنمفة حسقتن المعز أيدلك» 
1 القريزي: السلوك. ج() القسم الثاني. ص (009). 


(؟) ابو الفداء: الختصر. ج() ص(وهة - 91) - حوادث سنة «0”اه. 
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- مقتل اللمعرّ أيبك - 

بعدما خلعت الملكة .شجر الدر نفسها .من الحم : وسلمت: العرش 
لزوجها المعرّ أيبك» بقيت تتصرف بأمور الدولة كسابق عهدهاء فكأنها 
ما زالت هي الملكة؛ تأمر وتنهي ؛ وتقدّم المشورة لزوجهاء بما يجب أن 
يفعله » وكبار الأمراءء يتسابقون لارضائهاء الى أن دب الخلاف بينها 
وبين زوجهاء على إثر الزامها له بتطليق زوجته الأخرى, أم ولده 
نور الدينء فتجافياء وبلغ الخلاف ذروته بينها حين)ا اتصل بها أن 
زوجها قد خطب إبنة الامير بدر الدين لوْلوْ صاحب الموصل» فاخنتها 
الغيزةة يأهن ما اعد القيزة الباق مقل هتاه المالة ‏ وأضهرت الدر 
لزوخها»:وضمتع عل التعلقن نه وإذ كات عد أقام بقتاطن اللوق» 
بعيداً عنها بعد الجافاة التي حصلت بينه وبينهاء فقد بعثت اليه تدعوه 
اعضو : الرهاء “متقطية حلفت اوناتلك از" ين اكوا له كل اع 
فصدّقهاء وأتى الى القلعة حيث تقيم زوجته واجتمع بهاء وبعد ذلك 
دخل الحام» ليفتسل: فهاجه خمسة من خدمهاء على رأسهم سئجر 
الجوجري. (وهو مملوك طواشي)» كانت شجر الدر قد كلفتهم بقتله؛ 
فأخذوا بمخناقه» فاستغاث بهاء فرق قلبها له» وطلبت اليهم؛ ان يدعوه 
وثأنه» فقالوا لا: متى تركناه لا يبقي علينا ولا عليك» ثم قتلوه (؟ 
ربيع الأول 06ةه)ء وأشيع في القلعة بأن المعرٌ أغمي عليهء وهو 
مريض» ولكن في الصباح. ذاع خبر مقتله بين الناس» فاستهجنوا 
الامرء وحاول مماليكه قتل شجر الدر فحاها الماليك الصالحية. ثم 
اجتمع الأمراء واكابر الدولة» واتفقت كلمتهم على تولية الملك المنصور 
نور الدين علي , ابن المعرّء ملكا على مصر مكان أبيه» وكان في الخامسة 
عشيرة من عمرهء ولا تم له الأمرء قبض على خدم شجر الدر الذين 
قتلوا والده وصلبهم على باب القلعة» اما هذه الأخيرة فقد نقلت الى 
البرج الأحمرء قيد التوقيف» ثم سَلّمت الى أم الملك المنصورء التي كان 


اليك 


المع قد .طلتها » فضربتها الجوازي بالقباقيب حق ماتت» وألقيت جفتها 
شبه عارية في خندق بقيت فيه ثلاثة ايام» ثم ذفنت بتربتها الخاصة 
المعروفة باسمهاء مجوار بيت الخلفاء ١7(‏ ربيع الآخر 300ه). 

وكان اول ما قام به الملك المنصور على » في تدبير أمور الدولة» أنه 
فيضن غلى الوزير .شرك" الدين ين 'ضاعد المائزى + واستول: على: أمؤاله ؛ 
وعزل عم الدين سنجر الحلبي» من أتابكية العسكر. وولى عليها بدلا 
منه: فارس الدين أقطاي المستعرب الصالحي. أما نيابة السلطنة بمصرء 
فقد بقيت بتولّي سيف الدين قطز. 

في ذلك الوقت» كان الماليك البحرية» الذين خرجوا من مصر الى 
البلاد الشامية بعد خلافهم مع الملك المعرّء كا مر آنفاء قد فارقوا 
الناصر صاحب حلب والشام والتجأوا الى الملك المغيث فتح الدين 
عمر ابن الملك العادل ابن الملك الكامل: صاحب الكرك» وأطمعوه في 
ملك مصرء فجهزهم بها احتاجوه» وساروا جميعاً متجهين الى مصرء 
فالتقوا بالجيش المصري بالصالحية وكان بقيادة سيف الدين قطز»ء نائب 
السلطنة » ونشبت بين الفريقين معركة» انهزم فيها عسكر الملك المغيث» 
والماليك البحرية:ء ومن معهمء ووقع في أسر المصريين» قلاوون 
الصالحي . وبلبان الرشيدي وغيرهاء وكان ركن الدين بيبرس 
البندقداري مع الماليك البحرية عند ذاكء» فلحق بأصحابه الى الكرك 
(منتصف ذي القعدة موة5ه) ْم أفرج عن قلاوون»ء فعاد الى 
الكرك7" . 


)1( المقريزي: السلوك ج00 قسم(؟) ص .5.35 اس وأبو الفداء : الختصر: ج30) ص. مهو ا حوادث 
66" ه. 
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الفصل الثالث 
الحرب الأهلية على أراضي الأفرنج 


كان الملك لويس التاسع الفرنسي » قد رحل الى بلاده» كبا مر سابقاً 
وهو يأمل ان يحافظ الصليبيون على المكاسب التي حققها لهم طيلة 
وجوده في سورياء ويعملوا على تدعم الدولةء وتقوية أساساتهاء لكي 
يستطيعوا مواجهة المسلمين» ريما تردهم النجدات من اوروباء ولكن 
خاب فألهء إذ ما أن خلا الجو للأفرنج بغيابه. حتى عادت الخلافات 
الشياسية تدر قرنها .بين أوساظهو+ فانتشرت+ القوظى بين ظهراتهم» 
وراحت كل فئة تعمل على الاستكثار بالمنافع عل جنات الفقة الخو 
قيهن إن انفلك بتكا و العاسيجة الرسية جلك رينة القوين الابسسة: 
ال اطع سل بصنم رواشكة اذا ويد وطرد متها ماري 
الأمتراطون فيدويك! الكاىم. اشديت الخو راض اكت ها" الغددات .ميق 
الجالية الجنوية » والجالية البندقية؛ بسبب تجاورها وتشابك مصالحها 
المتعددة. وقد انفجحر الوضع بين هاتين الجاليتين الكبيرتين » عندما 
راحت كل منها تطالب بملكية دير القديس سابا (5هطة8 - 6منه5) 
الواقع على قمة رابية مونجوا 00001 بقرب أحد الأبراج 
الجنوية » مع ما يتبعه من منازل وعقارات في شارع السلسلة؛ وتأييدا 
لادعا ءاتهها » اعتمدت كل منها » براءة بابوية , بهذا الخصوص: وهذا ف 
أدّى الى انبلاع 0 الشوارع الحلية ,ٍ بين أفرادها في سسة: 
(153م) - (4مده)"؛ والتي اعكيت الت جميع البلاد الصايبية 


.237 - 286 .2 .2 .صمعلقكباءول عل فتاها عصسنهرو2 ع[ المقطوءنه. مدر (1) 
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وقسمت الأفرنج الى معسكرين متنازعين» أخذ كل منها يطلب معونة 
المسلمين أحياناً ضد خصمه., وبالتالي» انتشرت» مع الوقت» في حوض 
البحر المتوسط باكمله. فالبنادقة؛ كانوا على حلف مع أسياد بيروت 
ويافاء آل إبلن» والداوية» والتوتون والبيازنة» والتجار البروقنسيون». 
والجنويون كانوا مع فيليب دي مونفورت صاحب صورهء والأسبتارية 
والقفار "القطالية: 


ولا احتدمت الحرب بين الفريقين وحلفائهم» استعملوا فيها جميع 
أنواغ الأملخة. نواء فد البو آم ف الحرت وكات من انها حيدم 
الأبنية والمنازل والقلاع وتخريب الطرقات والشوارع» وغرق السفن وما 
فيهاء واحتراق الأخضر واليابس. 

وقد أصاب شرَرَ هذه الحرب إمارة أنطاكية - طرابلس» التي 
انقسمت على نفسها وانضم أميرها بوهمند السادسء» الى البنادقة» بينم) 
انحاز تابعه: برتراندء صاحب جبيلء الى الجنويين» وتحاربا تحت 
أسوار طرابلس» فجرح في المعركة بوهمند السادس بيد برتر اند نه 
(68١١م).‏ اما برتراند فقد قتله بعد بضعة اشهرء أحد الفلاحين 
الأفزنج» وأرسل رأسه هدية الى بوهمندا". 

وكانت حصيلة هذه الحرب الأهلية بين الأفرنج في سورياء ما 
يقرب من العشرين الف قتيل» من الفريقين المتخاصمين» انسحب على 
إثرهاء الجنويون من عكا ورحلوا الى صورء في حين استولى البنادقة 
على عكا وبقوا فيها. وم تهدأ الحرب الأهلية هذه بين البنادقة 
والجنويين الآ في سنة (١7١1١م)‏ بناء لطلب الملك لويس التاسع » حينما 
وافق الجميع على إجراء الصلح. 

بيد ان هذا الصلح لم يوقف الحرب نائياً» إذ استمرت المناوشات 


2 2.0 .5ع20كنه02 عل عنممم 1 أعدوناهر موعه (1) 
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بينهم لغاية سنة 1888 م» حيث وضع لها حد»ء بعقد معاهدة وافق عليها 
جميع الفرقاء المتحاربين مع حلفائهم . 

ونا الا قف كيت :أن هله مرت الأحلية» دفن أضعقك الأفرنج ف 
سوريا وساهمت بقسط كبير في زعزعة أركان ملكتهم , ما أدَى بالنهاية 
الى 'اجيارها وزوآها شتا فميثاً تحت غربات المسلمين + كا :سياي: 

- المغول في بلاد الاسلام - 

بعد وفاة جنكيزخان» توقف الفتح المغولي. مؤقتاً» ثم عاد فانتشر 
بواسطة إبنه أوكدايء الذي أكمل اخضاع بلاد فارس والكرجء 
واجتاح الروسيا والجر وبوهيمياء ووصلت طلائع جحافله الى 
الأدرياتيك؛ ثم غيّرت طريقها نحو الشرق. فتخلصت الجر وبوهيميا من 
قبضكه» فى حين يقت الروسيا" يلها غير المقول .هؤلام:, 

وشعر المسلمون بأن الخطر المغولي أخذ يحيق بهم وهم عاجزون عن 
اتقائه» والوقوف بوجه هذا التيار المندفع, الذي يرهب العام بأجمعه. 
وفكروا بالتعاون مع مسيحيّي أوروبا لجاببة الغزاة. وهذه الغاية ذهب 
وفد من السفراءء من مسلمي أسيا الصغرى (8١١م)‏ لمقابلة ملك 
فرنسا آنذاك: لويس التاسع» والطلب اليه» تقديم المعونة لهم ضد التتر 
(المغول) لأن هؤلاء » إذا اخذوا بلاد الاسلام» فلن يتورعوا عن اجتياح 
بلاد الغرب بعدئذء وانفصل احد السفراء من الوفد الاسلامي أثناء 
وجوده في فرنساء وتوجه الى انكلتراء ليعرض على ملكها هنري 
الثالثء ذات العرضء ولكن الملكين لويس وهنريء لم يلبيا طلب 
الوق الانتلاي !"يناف لتوجبهات: البايا 

ونشير هناء إلى ان مندوب البابا جاندي بلانكارين» الذي كان 
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أوفد في سنة 1551م الى خان المغول» لاقناعه باعتناق المسيحية» م 
يحظ بما كان يتمناه الباباء لأن الخان كيوك» آنذاك» استهجن الطريقة 
التي اتبعها هذا المندوب لاتمام مهمته. إذء فور وصوله الى منغوليا ‏ راح 
يبشر بالسرء بالمسيحية بين المغول ودون إذن الخان. 

كا ان الراهبين الفرنسيسكانيين اللذين بعث بها الملك لويس التاسع 
الى الخان المغولي وها: أندرهدي لونجيمو وغليوم دي روبروك» بقصد 
تجديد التفاهم ضد المسلمين» فشلا في رحلته|ء لأن الخان طلب ان يدفع 
له ملك فرنسا جزية سنوية باهظة (+0؟١١)م.‏ 

ولا فشلت المفاوضات التي دارت بين البابا وملك فرنسا من جهة 
ونين خان الخول امو عهة تائيه للزيتات" القان الها لصاول تحاعونة 
الأول ملك أزميقياة النقرت دوه قن المقول 4 ]3 انا كاد لاع تهون 
من الاستيلاء على إيران» حتى أعلن ملك أرمينيا خضوعه هم ء وأوفد 
عقيف عابناف قرا لدى الخان» ليطلب حمايته (/ا141؟١م).‏ ثم توجه 
ملك أرمينيا بنفسه الى قره كوروم لتقديم واجبات الطاعة للخان مونكا 
(64؟1م)ء فأحسن هذا وفادتهء وتعهّد لهء بالدفاع عن مملكته والحفاظ 
' عليها. وقد حذا حذوهء صهره زوج إبنته: أمير انطاكية - طرابلس» 
بوهمند السادس: فوضع جيشه تحت تصرف المغول» وأقام» بناء لطلب 
الخانةه ١يطريركا‏ أرثودكينيا “عل . انطاكنة . الآمن' الذقة آثان. “قاكرة 
بطريرك بيت الحمء ودفعه لمعاقبة بوهمند السادس بالحرم. 

في ذلك الوقت» أعدّ الخان مونكاء شقيقه هولاكوء للزحف على 
الشرق الاق وديار الأعلاء (060؟1١م)‏ وشيعه عند رحيله مع جيشه 
قائلاً 'لذة [ستدخل هن :جية .طورا نه عالك: إيوزان::قانقى هتاك “(يسق) 
وتقليد جنكيزخان كافة» من جيحون الى جوف مصر]. 


وإذ تكن هولاكوا من تنبيتك” أركان دولة" المفول ىق إيزان: “فقد 
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خضع له حكام تلك البلاد الحلّيونء من بقايا الدولة الخوارزمية 
وأعلنوا ولاءهم لخان المغول الأكبر. ولم يشذْ عن ذلك سوى الباطنية 
(الأسماعيلية) الذين ظلوا معتصمين في قلاعهم في بلاد فارس وهي: 
أُلَوْت وفهستان؛ وكرده كوه ومهرين وسرتخت ولبسرء وغيرها من المعاقل 
الكثيرة التي كان زعيمهم شيخ الجبل ركن الدين خورشاه يتحكم بها. 
فشن عليهم هولاكو حرباً ضروساً وأرغمهم على الاستسلام (كانون الأول 
1763م - 3504ه). وقبض على شيخ الجتل: وارسلة مع وخالة 
وحاشيته ونسائه وأطفاله» الى قره كوروم؛ حاضرة المغولء فأمر مونكا. 
بقتلهم جميعاًء وبذلك» تبددٌ شمل الباطنية. في بلاد فارس» بعدما كانوا, 
مصدراً للقلاقل في بلاد الاسلام كافة. 

ثم عزم هولاكو على فتح بغداد عاصمة الخلافة العباسية» حينا رأى 
أده الطروف ورا قن هنا الفوفية ذلك انق التعواذيه كانوا عل خلاف 
مع بعضهم » فالسئة كانوا يميلون الى افراد البيت العبّابي ومن جملتهم 
ابن الخليفة الذي كان يوُازرهم» بقوة» اما الشيعة فكانوا ينتمون للوزير 
مؤيد الدين مد بن العلقمي » الشيعي ء الذي كان يحميهم في نزاعهم مع 
السئةء ويكاتب المغول سّراً ويحرّضهم على قصد بغدادء ويطمعهم 
00 

ويشير إبن الوردي في تاريخه الى رسالة بعث بها. الوزير إبن العلقمي » 
الى وزير إربل جاء فيها: [إن الكرخ المكرّم قد. نهب » وديس البساط 
النبوي العظم »رونينيت الغترة النيوية: واتؤيرت العضانة الحاقية]/ 

وقبل ان يعلن هولاكو الحرب على الخليفة العباسي المستعصم بالله» 
طلب منه الاعتراف بسيادة المغول على بغداد. فرفض الخليفة بشدة هذا 
الطلب» وأرسل الى هولاكوء بجواب», ينضح بالغرورء ومما جاء فيه: 


)١(‏ أبو الفداء: الختصر. ج(1) ص.وه - حوادث سنة 3803ه. 
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[لقد جعلت نفسك فوق العام أجع : وظننت أن أوامرك هي أوامر 
القضاء . كيف تطلب مني طلباً لا تستطيع تنفيذه. أيخيّل إليك أنك 
بذكائك وقوة جيشك وشجاعتك ستأسر نج] من النجوم؟ ثم أخذ الخليفة 
يمجد الخلافة ويقول: إن العديد من الفرسان والرجاله على استعداد 
للقتالء وهم رهن إثارتيء حتى إذا حلّت ساعة الأنتقام جففوا مياه 
البحر. ثم خم الخليفة كتابه بما يلي: ف] بالك مخنادق رعيتي وحصونهمء 
فاسلك طريق الودّء وعد الى خراسانء. وإن كنت تريد الحربء فلا 
تنوان لحظة» ولا تعتذر إذا عزمت. إن لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان 
والرجالة على أت استعداد لخوض غار الخرت] 

وصل الكتاب الى هولاكو ومعه بعض اطدايا والتحف». فأبدى 
امتعاضه من عباراته وقال: لقد ألقى الله في روع هؤلاء القوم مثل هذه 
الأوهام. ثم ردّ هولاكو على الخليفة بكتاب يحتوي على عبارات التهديد 
والوعيد» جاء فيه: [إنك تركت نهج آبائك» فاستعدٌ للحرب» وانتظر 
جيشاً قويا. ولو أن الشيطان وضع عراقيله أمام خططي لانتصرت عليه 
بوك الله ]| * 

واضطرب الخليفة لهذا الجواب» واستعد للحرب» وكان أن أقدم 
أهل بغداد على إهانة رسل هولاكوء وأساوًا معاملتهم. فغادروا عاصمة 
العتاهبيق وه عل اهن .ما يكون من لاما 

وزحف هولاكو الى بغداد بجحفل عظمء يبلغ المائتي ألف محارب, 
وحاصرها!' بعدما كان قسم جيشه الى ثلاثة اقسام: قسم تولّى قيادته 
بنفسه من همذانء لهاجمة المدينة من الشرق. وقسم قاده بايجونوين» 
لاقتحامها من الغرب». وقسم بقيادة كتبفاء لاقتحامها من الجهات 


)00( رشيد الدين الهمذاني: جامع التواريخ. مجلد(؟) 558/١‏ --9ة؟ س.لاك. 
0( ذات المرجع - اج( اام 
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الأخرى ١6(‏ محرم 563ه - 4 شباط 68؟١م).‏ وعد الفول هده 
المصان 

ولا عم الخليفة المستعصم بالله بزحف المغول الى بغدادء أسقط بيده» 
وما كان منه إلا أن جمع على عجلء جيشاً من المرتزقة جلّه من الفرس 
والأتراك المقيمين في العراق. واكتفى باقفال أبواب عاصمتهء فجدٌ 
المغول في القتال حتى ملكوا الأسوار بعد عشرة أيام من الحصارء وت لهم 
ملك المدينة» فدخلوها وأعملوا السيف في رقاب أهاليهاء ونهبوا كل ما 
فيهاء فأرسل الخليفة الى هولاكوء يُعلن التسلم ووقف القتال؛» ويطلب 
الخروج من بغدادء نأمره هذا الأخيرء بالنزول الى باب كلواذي» أحد 
ابواب المدينة» ففعلء ثم استحضره هولاكو مع اولادهء فساروا اليهء 
ومعهم ثلاثة الاف من القضاة والفقهاء والصوفية والآمراء وأعيان 
المدينة » ولا اقترب موكب الخليفة من دار هولاكوء حجب مرافقوه عنه. 
وم يبق معه سوى سبعة عشر شخصاً منهمء اقتيدوا جميعاً فمثلوا بين 
يدي القائد المغولي؛ وكان الخليفة عرضة للاضطراب» يبدو عليه التعبء 
فقال المفولاكوه انهه امسن وض اليوق» تا حمودها يلبق ينا : 
فأمر الخليفة باحضار النفائس الموجودة في قصره» فأحضر منها الشيء 
الكثيرء من أثواب متنوعة وجواهر ثمينة ولآليء ودرر معبّأة في 
أطباق» وعشرة آلاف دينار. فم يلتفت اليها هولاكوء وفرّقها على 
أمرائه, ثم التفت الى الخليفة وقال له: «ان الأموال التي تملكها على 
وجه رض ظاهرة 2 وهي ملك عبيدنا. ولكن أذكر لنا ما تملكه من 
الدفائن: وما هي» وأين توجد؟ فاضطر المستعصم بالله عند ذاك, 
للاعتراف بوجود حوض مملوء بالذهب في ساحة القصر. فحفروا الأرض. 
فكاف الموض. ملكا ادهب لأسن وكله هه نينا قلكه رن" الواحد داق 
مغقال!" , 
5١‏ لمعيه بدن مدان جات اكزاريد 001 ساسج ع ادوم ل كوك 
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وبعد ذلك» استباح هولاكو مدينة بغداد لمدة اربعين يوماً» فأقدم 
0 على قتل من فيها من الرجال» والنساء » والاطفالء, ولم يعفوا عن 
أخيد عن ١‏ العلا و النقواء وغل القر اند دونو باحك مععلر عل 
ذهب قبابهاء وجرّدوا القصور مما فيها من التحف النادرة» وأحرقوا كل 
نا 1 المدينة من كنك -واصبعت انقداة كاعا “صفصما : والفل ا 
الطرقات» تسدٌّ شوارعها لكثرتهاء ولا نودي بالأمان» خرج من تحت 
الارضء أناس كانوا اختفوا في المقابر والمطامير تلوح عليهم آثار 
الجنون» وهم كالموتى », لا يكادون يُعرفون لضعفهم وهزاهم. وما انتشرت 
الأوكيين عرلي اللقه” املقاه عل الظر فاق ماك بن كان خا من 
القتنلء وقد بلغت حصيلة الضحايا في بغداد ما يزيد عن المليون 
تخصض:+ إذ كانت وكتداك غامة يأهل: الأطرافة من الذين- أجلو أمام 
اليش المغوليء ظناً منهم» بأن العاصمة تعصمهم من المغول» فكانوا 
هذفا الشوق: العتاة: 

ثم أمر “هوا كو بقتل الخليفة البتغصم بالله » مع أولاده وخواصه .ء على 

ا ول يل يمن" إتنائة “الا وله :ضغين» ودع مبازك شاه 
شغفت به أولدجاي خاتون» ريل الى بلاد المغول حيث ترعرع هناك 
وتزوج منهم فيا :تعدا :وتجدن' الإشارة هنا الى أن كثيرا من السحيين 
النساطرة والأراة اشتركوا في جيش المغول» عند زحفه على بغداد. 

وبعد هذا الفتحء استطاع هولاكو السيطرة على مدن العراق» 
كالبصرة والموصل والنجف وغيرها. 

تسكن" فلتسه شين اللدلقفة السامية هن مفنااه عنما اخ قف دنا 
على “العالم الأسلامي مدة (084) سنةء وبقي المسلمون ثلاث سنوات 

السنة من غير خليفة؛ الى أن بويع في مصرء أحمد بن الظاهر بالله 
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الل الرائة 


المغول في سوريا 


على إثر سقوط بغداد وباقي مدن العراق بيد هولاكوء أرسل هذاء 
قممأ من جيشهء لحاصرة مدينة ميافارقين» ما بين النهرين» وكان 
صاحبها حينئذ الملك الكامل عمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
اتلك العادل «أى عون أبوفه واتعل' اكفان عليها لدف مسن 
تقزيما :: حق. :فتنك الأزواة :وتفش الوباء يها #عرل ‏ نهد باستطاعة 
أهاليها المثابرة على القتال» فاستولى عليها التترء وقبضوا علي الملك 
الكامل محمد وقتلوه .. وذبحوا الأهالي المسلمين دون غيرهم فنيا” | حادق 
الأولى +10 هتعد مقتل الملك الكامل حمدء حمل المغول رأسه على 
رمح وطافوا به في البلادء حتى وصلوا الى دمشق وعلّقوه في شبكة بسور 
ناته الفزاوون :ال اودفاوت دمتق ال النلفين + قد دن مشهت :ليق 
داخل باب الفراديس . وفية يقول الشيخ قهاب الديوين أوقابة أببانا 


[إبن غازي غزا وجاهد قوم أثخنوا في العراق والمشرقين 
[طاهراً عالياً ومات شهيداً ‏ بعد صبر عليهم. عامين 
1 :51 يمه بالواتن من .«واجتححكيقه أبوةاير ان الحسن 
2 واروا في مشهد الرأس ذاك الرأس واستعجبوا من الحالين 


1١)‏ .5 .2 ,6521ل ع0 لتاها عتصتتوتزه8 ع1 التقطعنظ8 . ممع 
وَأبو الفداء : ج31 ص ٠١١‏ و١٠١١‏ - حوادث سنة 508. 
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وكان هولاكوء قد بعث برسله الى ملوك وال ا السلمين» ٠‏ يأمرهم 
بالحضور اليه» وبذل الطاعة له ؛ فلبى دعوته فريق منهم ولك اخرون 
من بينهم الملك الكامل ممدء فكان نصيبه القتل. أما الفريق الذي 
استنات. له فكان من ,بد الدين لل ضاحب: الموصل + .وسعك بن: أي 
بكرء أتابك فارسء والسلطان عز الدين كيكاوس» وأخوه ركن الدين 
قليج أرسلان» إبنا كيخسروبن كيقباذ» والناصر يوسف الأيوبي ملك 
حلب ودمشق» الذي أوفد إبنه العزيز مكانه. ثم عزم هولاكوء على 
إكال التتنحء فانحدر بجيوشه الى شرقي الفرات (اوائل ايلول 
وهام - 3007ه) ونازل حران وأخذهاء وبعدها استولى على آمد 
ونصيبين والرها وسروج وألبيرة» ومن هناك أرسل إبنه سموط الى 
الشام» وبوصوله الى ظاهر حلب (العشر الأخير من ذي الحجة - 
01 ه) خرج اليه نا يي الملك المعظم تورانشاه بن السلطان صلاح الدين 
(عم الملك الناصر يوسف) على رأس الجيش الحلبي لقتاله ودارت المعركة 
بين الفريقين عند (بانقوسا) فانهزم المسلمون طالبين المدينةء والمغول 
يقتلون فيهم.» حتى دخلوها. وبعد ذلك رحل المغول الى (عزاز) 
الات 

عند ذاك. كان هولاكو قد عبر الفرات بجموعه. وكان ملك 
أرمينية» هاتون الأول وصهره أمير انطاكية - طرابلس بوهمند 
السادس» قد وافياه بجندها قرب الرها وسارا بركابه لفتح حلب. 

ولا وصل هولاكو. الى حلب وحاصرهاء أرسل يطلب من الحلبيين 
تسليمه المدينة والقلعة ليبقي فيها شحنة» ويتوجه هو في سبيله؛ وكان 
رسوله اليهم: صاحب أرزن الرومء فم يجب الملك المعظم تورانشاه الى 
ذلك وقال له: ليس ليم عندنا الا السيف. 


وهاجم هولاكو المدينة الكبيرة التي كان دأبها الصمود في وجه 
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الأعداء, وذلك من عدة نواح 2 وبذل السيف قِ المسلمين » وصعد الى 
القلنة خلق عظع» وذا. 'المبل «والنهيا يفن تان الخد تاسم ضفن الل 
الجمعة رابع عشر منه (17608ه)ء فأمر هولاكو برفع السيف». ونودي 
بالأمان على الأهالي» وكان الملك المعظم تورانشاه مع قسم من جيشه في 
القلعة» فحاصرها القائد المغولي واستمر الحصار عليها مدة شهرء 5 
عاد الدين القزويني » كا عين بي الدين بن الزكي على قضاء الشام: 

وما أن سقطت حلب بيد هولاكو حتى أسرع كثير من الحكام 
المسلمين المتخاذلين الى الاستسلام لهء والدخول في طاعتهء فأتى اليه 
صاحب حمص: الأشرف موسى بن إبر هم بن شيركوه ا له 
خضوعهء فأقرّه على ملك حمصء وحفن ايها ال حلت يات 
كبيرة من حماةء ومعهم مفاتيح المدينة وطلبوا الأمان من ا لأهلها 
نتحة يكوك انده . فأعطاه :الآمان وارمل الل حاف بتعنة وجا 
أعكيدا : يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد » يدعى خسروشاه» وكان 
صاحب حاة الملك المنصور بن المظفر , وقتذاك بدمشق ,2 فرحل مع عياله 
الى مضر . 


اما الملك الناصر يوسف الأيوبي ملك دمشق وحلب: فقد بعث 
يستغيث بصاحب الكرّكء الملك المغيث» فلم يفثهء وطلب نجدة من 
مصر فلم ينجده أحدء فهجر دمشق ومن فيها هاري الى غزة ليعبر 
الحدود الى مصر. ال أنه عاد وغير رايهم وعرج على الأروة؛ فوقع 
بيد القائد المغولي كتبغاء الذي سل الى هولاكو. 

وفي تلك الأثناءء أوفد الدمشقيون بعض أعيانهم الى هولاكو في 
حلب؛ حيث سلّموه مفاتيح مدينتهم؛ فتلّمها وعيّن نائباً عنه عليهاء 
هو القاضي بحي الدين بن الزكي ». ولكن قلعة دمشق عصت فيها حاميتها 
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فلم لي فأسرع القائد كتيغا إليها وحاصرها مدة اربعين بويا حتى 
استسلمت الحامية وسلمت القلعة. 

وقد ساعد في محاصرة قلعة دمشق» أمير أنطاكية - طرابلس» الذي 
أقام قدّاساً في احدى كنائس دمشق» فيا كان جنوده يدخلون الجوامع 
ويدنسونما . 
وصلوا الى غزة دون مقاومة تذكر, واستقرت شحناتهم هذه البلاد» 
بحيث أصبحوا خلال مدة وجيزة» يتمتعون بالسيطرة على ديار بكر 
وديار ربيعة » والشام بأورها» فضلاً عن بغداد ومدن العراق. 

وف خضم هذه الحروب, استدعي هولاكو الى قفقاسياء فترك سوريا 
فهن- أن عن كتيق. زائنا عند فنيا» وكا ن هذا" شيا سطور ا عل 
أمل أف تسل بواسطه ناروتاف كك للستي الم ا 

موقعة عين جالوت وهزية المغول : 

ركن الدين بيبرس البندقداري قد لجأ إليهاء مع باقي الماليك البحرية. 
تعرس الفرطة »«ومان:وأضهابه الل غرةء جعدما. حفن مع أن هناك 
بعض الأمراء في دمشق مثل الأمير زين الدين الحافظي » يريدون مداراة 
المغول » والدخول في طاعتهم تفادياً للقتل» ويلحّون على الملك الناصر 
يوسف للقبول بالاستسلام» فثارت ثائرة بيبرس عندئذ وقال للأمير زين” 
الدين: «أنتم سبب هلاك المسلمين » ووجّه إليه صفعة قوية؛ وخرج من 
المدينة الى غزة؛ حيث أقدم على عمل كان فيه فائدة كبيرة للمسلمين؛ 
وهو أنه أوفد من قبله» علاء الدين طيبرس الوزيري» الى مصرء ليطلب 
من المللكالمظمن. فظن الآمان له ول فاقك قدعاة قل للحضول النده 
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ووعده بالوعود الجميلة» فرحل بيبرس مع اع الى مصر ووصلها في 
ربيع الأول سنة 508 ه فاستقبله قطز مرحُباً وأنزله في دار الوزارة» 
وأقطعه قليوب وأعالها!". ثم عيثه قائداً للجيش المصري. 

كان سيف الدين قطز نائباً للسلطنة؛ في مصرء وكان السلطان الملك 
المنصور نور الدين علي ؛مستهتراً بأمور الدولة لصغر سنّهء لا يهم الآ 
بأموره الخاصة»ء مما دعا والدته للتدخل في شؤون الحم فاضطربت 
الأحوال في المملكةء وطمع قطز بالتسلّط على السلطة» خصوصاً وأن 
المغول؛ بفتحهم بغدادء ثم استيلائهم على الشام وغيرهء باتوا يبدّدون 
مصر ذاتهاء فرأى أن الوقت حان للتخلّص من الملك المنصور؛ فجمع 
أمراء الدولة وقال لهم ((لا بدّ من سلطان قاهر يقاتل هذا العدوّء 
والملك المنصورء ص لا يعرف تدبير المملكة)). فم ينكر الأمراء عليه 
هذا القول: فقبض على المنصور مع أمّه وأخيهء واعتقلهم بقلعة الجبل» 
وأعلن نفسه سلطاناً على مصرء (تشيرين الثاني 09١١م‏ - 508ه) 
وتلقب بالملك المظفر قطز. 

ولا اعترض بعض الأمراء على هذا الانقلاب الأبيض» قال للم 
قطز: «إني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتر؛ ولا يتأتى ذلك 
بغير ملك: فاذا خرجنا وكسرنا هذا العدوّء فالأمر ليم» أقيموا في 
الملطة بيو د "4 

وكان هولاكوء قبل رحيله عن الشام» قد أرسل الى المظفر قطزء 
كتاب تهديد ووعيدء يطلب فيه منه التسليم والدخول في طاعة الخان 
الأكرة كلا قرا تفط الكتاتة. اعدف الممةء كأمن بعتله رتل خولاكوة 
فقتلوا وعلّقت رؤوسهم على باب زويلة'"'؛ وأخذ يستعدٌ لتجهيز جيشه؛ 


(؟) المقريزي: السلوك. ج(١)‏ قسم (؟) ص.0١1.‏ 
زفة ذات المرجع -|ر ص -5690:. 
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فجمع العلاء والقضاة لمشاورتهم فها يجب أن يتقاضاه من الرعية» من 
أجل الاستعانة بهم على قتال العدو؛ فقال الشيخ عز الدينبن عبد 
السلام الذي حضر الاجتاع: «لا يجوز أن يوْخذ شيء من الرعية» حتى 
لا يبقى في بيت المال شيء» وتبيعوا أموالم من المواشي والآلات. 
ويقتصر كل منكم على فرسهء وسلاحه ». فاتفق أنه أخذ من كل رأس 
كنار وأغتدا من الأملك؟ أجرة كيون ون "الغيطان: كذلكة.فكان 
حملة ما جمعه ستائة الف دينار. 
حر وفي آخر شعبان سنة 368 ه - .1١1١م‏ سار الملك المظفر قطز من 
مصر بالعساكر الاسلامية الى الشام لقتال المغول» وصحبته الملك المنصور 
جمد صاحب ححماة وأخوه الملك الأفضل علىيء بعد أن كان عهد إلى 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري» بالتقدم الى بلاد الشام» مع فرقة 
من الجيش» للتعرّف على أحوال العدوٌ؛ فمضى بيبرس الى غزةء 
والتقولق علئها 4 واستحدت بها الماسة الفولية »اولنة تحن ألضه حتدى 
بقيادة يبد رأ" الذي اتكما اللانقيام جين كتيفا: 

ولا قدم المظفر ميشه الى غرّةء أخذ بفاوضة الأفرنج في عكا 
للسماح له بالمرور في أراضيهم مجابة المغول؛ فاجتمع مجلس البارونات 
للتداول في الموقف الذي يجب أن يتخذوه تجاه المغول والمسلمين؛ فقرٌ 
رأيهم بالنهاية على البقاء على الحيادء مع الموافقة على ما طلبه قطزء 
بعدما كان فريق منهم حاول الاصرار على معارضة دخول الجيش 
الاسلامي ال أراصيي") 

وهكذا ضمن قطز حياد الأفرنج» فواصل تقدّمه بمحاذاة الساحل 
نحو الشمالء وهناك بالقرب من بيسان في المكان المعروف بعين جالوت . 





)0( 7 .5 وعتفكيصة1 عل هلاه [عسندرهظ مآ بلتقطعته مسومل - 
.3 2,0 .وع0هكتمىك 5ع عمفممم8 ]1 تأعوونا020 غمع2 - 
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نصب المسلمون كميناً للمغول» فسار كتبغا بجيشه الذي جمعه من المغول 
في الشام» وكان بصحبته الملك السعيد صاحب الصبيبة» إبن الملك 
العزيزابن الملك العادلبن أيوب؛ والتقى بالجيش الاسلامي في الغورء 
فجرت معركة ضارية بينهاء أسفرت عن هزيمة الجيش المغولي هزية 
تامّة. فقضي على معظم عسكرهء وقتل كتبفا في ساحة المعركة ووقع ابنه 
بالاسرء وتمكنت شرذمة ضئيلة من المغول. من الافلات من القتل 
والفرار»ء مع قائدها (ألكانويان) - (60؟ رمضان 108ه - " أيلول 
155م). 


وبعد هذا النصرء جرّد قطزء القائد ركن.الدين بيبرس البندقداري 
في أثر المغول الهاربين» فتبعهم الى أطراف البلاد الشرقية. وكان أيضاً 
في صحبة المغولء الملك الأشرف موسى صاحب حمص ففارقهم وطلب 
الأمان ب الطقن «قطز تنام وأ قرهد فل “نا ميد أما“اللك» اله 
صاحب الصبيبة فإنه وقع بالأسرء وأحضر بين يدي قطزءفأمر به 
. وترك المغول سوريا ورحلوا الى الاناضول» وخلا الجو للاليك, 
فسيطروا على الأراضي السورية التي كان احتلّها المغول وطهّروها منهمء 
وأعاد قطز الأمنَ في سوريا الى نصابه؛ وأحسن الى الملك المنصور عمد 
صاحب حماة وأقرّه على حماة وبارين: وأعاد إليه المعرّة» وكانت في 
أيدق | كيين . 

وأتم الملك المظفر قطزء السير بالعساكرء وصحبته الملك المنصور 
صاحب حماةء حتى دخل دمشق» فابتهجت الرعية بقدومه؛ وقد آمر 
عد اك كتوق عفافة أحن التسيون ال الفولب افتميوا وكات امن 
جملتهم: جين الكردي سرّدار الملك الناصر يوسف» وهو الذي أوقع 
القاضن ذف أيقاف المطووا", 


الكت د ا ل 
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ويقول بعضص الشعراء فق هذه المناسبة السعيدة: 


هلتك الكنر فق الثاء عينا .«واتجد الأثلام يمه :دحوضة 
بتلملينك الظفر الملكه الآر -بوع سيف الاسلام. عند هوضة 
ملك جاءنا بعزم وحزم ‏ فاعتززنا نثمرة ونيضيتةه 
جكب ةتشك «اللعليهعاة. -واغا كيل واعئات شفروفكته 

ثم إن الملك المظفر قطزء جهّز عسكراً الى حلب لحفظها: وفوض 
نيابة السلطنة فيها الى علاء الدينبن بدر الدين لؤْل؛ ىا عين شمس 
الدين أقوش البرلي العزيز» أميراً بالسواحل وغرّة ورتب معه ججماعة من 
العزيزية. وقبل مغادرته دمشق» أقام الأمير عم الدين سنجر الحلبي» 
ناكا للخلطية افيها: 


الْمُضَل: الخاسنن 
مقتل السلطان قطز 


ااتدخل املك الظتر قطن +مداينة ‏ دمقاق > وفرن: أمو [الشاء »لقنا 
بيناه آنفاً هبتْ رياح الخلاف بينه وبين قائد جيشه: بيبرس» الذي تأثر 
كيرا دن ركف السلطان قافف فنف أن« وعد هذا الأعوره تاقطاعه 
ولاية حلب مكافأة له على ما أبداه من ضروب الشجاعة والتضحية في 
متاركة الق 'خاضها' هد ١‏ الأعداء» عاد .وتكتف وغوه فأعطنى. ثيابة 
النطنة علي : ل علدة ‏ الدى .من كوو لفن الول كاف ولك لين 
مدعاة لتصمم بيبرس وأصحابه على قتل السلطان والتخلص منه» خوفاً 
من [قدامه "عل اإبناءة امع ملعي سيد نداب" الأمو لل يقدون بالمغول 

والواقع أنه ما كاد الملك قطز يترك دمشق» متوجهاً الى مصرء حتى' 
كان له أخصامه بالمرصادء مترقبين الفرصة اللائمة لتنفيذ مؤامرتهم. وقد 
سنحت تلك الفرصة عندما توقف لقضاء بعض الوقت في القنص 
والصيد. على الطريق بين القصير بطرف الرمل وبين الصالحية. فبينا 
هو يسيرء إذ قامت أرنب بين يديهء فساق عليهاء ولحق به بيبرس 
والمملوك أنز والماروني وعم الدين صفن أغلى . ولا ابتعدوا قليلاً عن الموضع 
الذي توقفوا فيهء تقدم أنز من السلطان وشفع عنده في إنسان 
تأجانةة إل ذلك اتطا هر انز فيك 7ذاك تفيل ده عزفاناً اليل 
واغنتى. لأخل » ذلك #وقيض: “على بيد اقطان "الممداؤدة اله .وبأسرع من لح 
البصر. كان بيبرس قد امتشق حسامه وانقض به على هذا الاخيرء 
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وعاونه أصحابهء فرموه عن فرسهء واجهزوا عليه ١0(‏ ذي القعدة 
2 ه). ثم عاد بيبرس وأصحابه ولحقوا بالعسكر والدهليز الى 
الصالحية. حيث كان فارس الدين أقطاي المستعرب مع العسكر 
بالاتتظار. فأعلموه بما حصل. فقال لهم ٠‏ من اقتله من؟ فقال يناس 
آنا هاه قال له أقطاي: يا خوند علي في مرتبة ل سل 
واتصدعى: الأمزاء روالساكن فتايعوا تبيرس: بالتلطنة” وعلفواة 7 
وبعد ذلك قام بيبرس ودخل القاهرة يصحبه قلاوون وبلبان الرشيدي 
وغيره] من الأمراء. فلقيهم في الطريق عز الدين أيدمر الحلبي نائب 
السلطنة» وكان خارجاً لمقابلة قطزء وم يعم بمقتله فأطلعوه على ما 
جرى» فا وسعه سوى الرضوخ للأمر الواقع » ومبايعة بيبرسءثم توجه 
الجميع الى قلعة الجبل» ففتحت طم أبوابها » واستقر بيبرس في السلطنة. 
وهكذا ذهب الملك المظفر قطز ضحية السياسةء وكان في أوج 
انتصاره؛ ولم يكن قد مضى على تسلمه عرش ابلط ايوق عن يد 
هرا وثلاثة ل روما #دونقلك جثته ودذفنت بالقصر في وض الشام. 
وتلقب بيبرس عند اعتلاته عرش السلطنة» بلملك القاهر ركن 
الدين بيبرس الصالحي . ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاهرء وتلقب 
بالملك الظاهر . وما أن تسم بيبرس زمام الحكم والسلطة في مصر حتى 
ظهرت عبقريته وتكشفت عن أنه رجل دولة لا يشق له غبارء وجندي 
لا يضاهى. وقد بدأ حكمه بتوزيع المناصب على الأمراء وكبار رجال 
الدولة» كل حسب استحقاقه العملي» فعين فارس الدين أقطاي 
المستعرتب أتابكا للعسكر» وانتتاب عنة: فى السلطنة: الأميربدن الدين 
الخازندارء وولى على قضاء مصرء تاج الدين بن بنت الأعرٌٌ. وعزل 


)١(‏ أبو الفداء: الختصر. ج(1) ص.4١1‏ - ١١6‏ - حوادث سنة 3104ه. 
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الصاحب زين الدين بن الزبير من الوزارة » ونصب مكانه, الصاحب 
بهاء الدين بن حنا. 


ثم اتخذ بعضالمقررات فيا يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية» وعمل 
على إبطال ما أحدثه المظفر قطزء من ضرائب ومكوس: فاطأن الناس 
ومالوا اليهء ولا انتهى بيبرس من تنظم أمور الدولة» أخذيتهيا لتجهيز 
عيكن: قوى لبكون: عن اشداء. غاب المغول: إن أرادوا اليودة اق 
سورياء ولحسم الموقف مع الصليبيين؛ الذين 1 يمن مضاخة المسلمين » 
بقاوّهم في فلسطين. وفيا هو كذلك. إذ أتته الأخبار بأن عم الدين 
سنجر الحلبي نائب دمشق قد ثار عليهء ونادى بنفسه سلطاناء وتلقب 
بلاق اللا عدم وهرنيه المدكة ابالينة » وخطي لكهنا حن نش بور اسيل 
بعض الأمراء للدخول في طاعتهء فم يلبوًا طلبه ٠١(‏ ذي الحجة 
ممدما". ف) كان من بيبرس عند ذاك إلا أ انتدب علاء الدين 
أيدكين البعد قدا زف وارسلة: عن واس 'قوه تمن ايقن قاوية ذلك 
الثائر» صنيعة قطز. 

وفي هذه الأثناء أي في أواخر سنة 308ه. بعث هولاكوء بقسم 
من جيشه الى الشام؛ للاستيلاء على حلب. فلا وصل هذا الجيش الى 
ألبيرة » تصدى له نائب حلب: السعيد علاء الدينين بدر الدين لول 
بأن جرد الى جهته شرذمة قليلة من العسكرء بقيادة سابق الدين أمير 
مجلس الناصري» فل) التقاهم المغول أبادوهم بالقرب من البيرة » فهرب 
من نجامنهم الى داخل المدينة» وتابع المغول زحفهم على حلب» وهذا ما 
دفع بالحلبيين الى اعتبار السعيد علاء الدين» مسؤولا عن هذه الطزية 
التي ألحقها بهم المغول فقبضوا عليه» وولوا مكانه حسام الدين الجوكندار 
العزيزي* وذلك بموافقة السلطانء على أن الجيش المغولي» تمكن من 
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الدخول :الى”“حلت عد أن "قزم حساح:الدين: اللوكتوار» الذي اسع 
مع جيشه: الى حماةء حيث اجتمع بصاحبها الملك المنصور عمدء وأنهى 
اليه بأن المغول عازمون على اقتحام تداريقة اف كان عه 1ل أن خرج 
منها مع الجوكندار ومضيا سوية الى حمصء وبرفقتها الملك الأفضل على » 
أخر التهون مد و الام مبارز الدين مع باقي العسكرء واجتمعوا 
باللك الأغريف ماج من واتقهوا عفيعا عل الوقوفة نوج الخو 
ولا التقى الجيشان الأسلامي والمغولي بظاهر حمص» دارت بينها معركة 
عار ١‏ موف وو انسار لمسلمين بالرغم من قلة عددهم بالنسبة 
للمغول (الذين لاذوا بالفرارء وتبعهم المسلمون يقتلونهم وتأشروة منهم 
العده اكير أواخن ره 0 

وبعد رحيل المغول» توجه الملك المنصور محمد وأخوه الملك الأفضل 
علي » في جماعة قليلة الى دمشق وبقي الطواثي مرشد في باقي العيكر 
بحاة. وكذلك لحق بهم الى دمشقء الملك الآشرف صاحب حمصء وأقاموا 
جميعاً في دورهم وم يدخلوا في طاعة عم الدين سنجر الحلبي. أما حسام 
الدين الجوكندار فقد سار الى مصر. وفي شهر صفر سنة 5309ه وصل 
غلا الدين أيدكين البقد تارق :الى دمشق فخرج اليه عم الدين سنجر 
الحليء وافلا يظاهر "الدكةء كقلت: الأول على الثاني. الذي فر 
50 ال اناف شه حنن: غلاء ‏ الدين بوعيطو!: عله بحل الى 
الديار المصرية معتقلاًء فأطلقه بيبرس بعدئدذ. واستقرت دمشق تحت 
سلطة هذا الأخير وتولّى علاء الدين أيدكين نيابتها'”'» وأقيمت الخطبة 
لبيبرس في حماة وحلب وحمص وغيرها من بلاد الشام.. 

وقد استاء هولاكوء بعدما بلغه انكسار عسكرهء على حمص» فأحضر 
)١(‏ أبو الفداء: الختصر: ذات المرجع. ص - .1١97‏ 
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اليه" املف 'التاهضرزوسفة" الأيوق ملك :خلت ودمقق لابق (وكاق قد 

وقع بيد كتبغا وأرسل الى هولاكو أسيراً). وأخاه الملك الظاهر غازي» 

وقتلهاء ثم قتل الملك الصالح ابن صاحب حمص والجاعة الذين كانوا 

معهم. واستبقى الملك العزيزين الملك الناصرء لأنه كان صغيراً . 
بيبرس وإحياء الخلافة العباسية 


بعدما خلت الخلافة العباسية من بغدادء على إثر مقتل المستعصم 
بالله من قبل هولاكوء فكّر بعض الملوك والأمراء المسلمين في مصر 
وسورياء بإحياء تلك الخلافة» لما يتفق ومصلحتهمء ولكنهم لم يصلوا الى 
دن مده الدكرة هل كانه لفن كناو وقسزالن ونا 
بأغلبيتهم ؛ وكان أول من سعى الى ذلكء» الملك الناصر يوسف الأيوبي» 
قبل وقوعه بيد المغولء ثم الملك المظفر قطزء الذي لم يمهله القدرء في 
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التمتع بالسلطنة ؛ فتحققت بعهد الظاهر بيبرس. 

ا 00 
الانتساب الى العباسيين» قد وصل الى دمشق وصحبته جماعة من عرب 
خفاجة» فأمر بارساله الى مصرء بغية معرفة حالهء فجيء به اليه في 
القاعرة) فانفسله كرس اكقالا رففيا عشملا حفر القضاة 
والعلاء والامراء وسائر ارياب الدولة ؛ ومنهم: الشيخ عز الدين عبد 
العزيزبن عبد السلامء والقاضي تاج الدين عبد الوهاببن خلف 
المعروف: بابن بنت: الأعرّ». وذلك للتثبت -من. تسب. هذا الشخض. (رجب 
ووم" ه). 

وقد شهد العرب المرافقون لهء بأنه هو ذاته المدعو أحمدبن الامام: 
الظاهر عمد بن الامام الناصر؛ فيكون عم الخليفة المستعصم بالله. وأقام 
القاضي جماعة من الشهود اجتمعوا بأولئك العرب» وسمعوا شهاداتهم ثم 
شهدوا بالنسب بحم الاستفاضة» فأثبت القاضي تاج الدين نسب أحمد 
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المذكور . وبايعه السلطان الملك الظاهر بيبرس» والناسء بالخلافة: « على 
كتاب الله وسنة رسوله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والجهاد في 
سبيل الله» وأخذ اموال الله بحقها وصرفها في بعطا ع ولي 
المستنصر بالله أيا القاسم أ بن الظاهر بالله حمد. 

ثم إن الخليفة العبّاسي كتب تفويضاً للسلطان» بتقليده السلطنة»أورد 
صورته النويري والمقريزي وأبو الحاسن » نقتطف منه هذا المقطع: [ ونا 
كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالبي المولوي السلطاني الملكي 
الظاهري الركني شرفه الله وأعلاهء ذكره الديوان العزيز النبوي 
الأمانى» اللمعتفرزى + - اغر» اله" امتلطاف ‏ ويا يقرت قد ره واعترانا 
بطيعة الذى ققد القبار: الدهنة ولك هوم يحور كيف لا وقد اقم 
الدولة العباسية بعد أن اقعدتها زمانة الزمانء ومنح آمير المؤمنين عند 
القدوم عليه حنواً وعطفاً معد و اكنال كي شك ”لكف هله 
الصنائع... وقد قلّدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية 
والحجازية واليمنية والفراتية وما يتجدد من الود قور 0 
وفوض أمر جندها ورعاياها إليك. .. وما يجب أيضاً تقد بم ذكره» أمر 
الجهاد الذي أضحى على الأمة يا وبك ا أن ير جع مقر الخلافة 
الى ما كان عليه في الأيام الأول]. 

وقد اهم السلطان بيبرس بأمر هذا الخليفة (الذي كان أسود اللون) 
كيو بف القواك “وهيل لك 'الدهالة و الممواريةدوالاقه املد 
واستخدم له عسكراً ». وبعد ذلك لم يبق الخليفة طويلاً في مصرء 
فخرج منها في رمضان 509 ه الى دمشق. وبصحبته الظاهر بيبرس». 
ولاءوفيكة أل عدف السو يحول يرف بالفلحة فو الخلفة جل 
الصالحية » مع أمرائه وأجناده» واتفق السلطان مع الخليفة على أن يضي 
(0 التريرى: السلوكخ[:) 8[3) ص4 - .مع - وأبو الفداء: امختصر: ج(5) ص - 18١‏ - 
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هذا الأخير الى العراق للاستيلاء على بغدادء وإخراج المغول منهاء 
وهكذا سار الخليفة بجيشه من دمشق ورافقه الملك الظاهر الى ضاحيتها 
مودّعاً » 3 عاد الى المدينة ومكث بها قليلاً ورجع الى الديار المصرية ؛ فيا 
تابع الخليفة مسيرته في الصحراء مع جيشهء ولما وصل الى الرحبة أقام 
بها ثلاثة أيام ثم رحل عنهاء الى مشهد علي» ومنها الى عانةء وهناك 
انضم إليه الأمير أبو العباس أدبن علي بن ابي بكربن الخليفة 
المسترشد . يواكبه سبعائة فارس من الترىانء ودخل في طاعتهء وبعدها 
توجه الخليفة الى الحديثة فدخلها بدون مقاومة ومنها قصد الى هيت 
ففتحها عنوة» وقبل أن يصل الى بغداد خرج المغول الى قتاله» فدارت 
بينه وبينهم معركة 5 عن انتصارهم وهزيته وامكيادهه وم ينج 
إلا القليل من جيشهء مع بعض الأمراء ومن بينهم الأمير أبو العباس 
أحمد (57ه). وقد أصبح هذا الأمير فها بعدء خليفة وتسمى بلقب: 
الحا بأمر الله. أمير المؤمنين» حين)ا جرى تنصيبه في القاهرة» بموافقة 
الملك الظاهر بيبرس» الذي أشركه في الخطبة لا غير (أواخر سنة 
56هه). 

وق :رع الآخر من اسنة (كاهدء أتى. نيرس الى غزة+ م عقد 
مجلساً في بيسان» جمع فيه القضاة والفقهاء» وأطلعهم على كتب كان 
صادرها بواسطة عملائهء وهي صادرة عن الملك المغيث فتح الدين 
عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل مد ابن الملك العادل أبي 
بكربن أيوب. صاحب الكرّك؛ وعن المغول» الذين كانوا يكاتبونه 
ويكاضين يشان" التغالفة :ضد ١‏ المليي نس أجل الاستائ :عل القام 
ومصرء واتهم بيبرس الملك المغيث بالخيانة العظمى » وطلب من الجتمعين 
تنظم محضر بذلك» ففعلواء وأثبت الحضر ونشرا". وكان الملك المغيث 
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قن“انسفل قبل ذلك اول وقوه “ال الثاهر وديف كات لخن المهة 
به. ثم عاد الملك الظاهر الى مصر. 


بيبرس والصليبيون 

قبل أن يبدأ بيبرس بشن الحرب على الصليبيين» عمد الى التقرّب 
من بعض الدول الحيطة بمملكتهء ليكون بأمن منهاء عندما يهاجم 
الأفرنج » فعقد معاهدة مع بركة خان سلطان مغول القفجاقء ضد 
هولاكو (وكان بيبرس أصلاً من القفجاق» وبيع رقيقاً في بلاد الاسلام). 
وتبادلا البعوث ١١1١(‏ - ام - .55 - 348ها)ء ك| عقد 
محالفة دفاعية مع إمبراطور الرومء ميخائيل باليولوغ. وكذلك مع 
سلطان سلاجقة الروم. ثم لما استتبت له الأمور في مملكته؛ أدار عينيه 
نحو الصليبيين في سوريا. 

وكان أول من تعرّض لنقمة بيبرس» هو بوهمند السادس (بيمند) 
أمير أنطاكية - والحليف الداتم لمولاكوء فقد أصدر أوامره الى بعض 
أمراقه لياحة هذا الصليبي و-عقابا: له عل ما كان قام به من أعبال 
وحشية » برفقة المغول, في البلاد الاسلامية. فحاصر المسلمون عند ذاك» 
مدينة أنطاكية التي أوشكت على الوقوع بيدهم والتسلم» لولا تدخل 
الجيش المغولىي لنبحدمهبا مرتين 315131١(‏ 1958م -.5ه ا 
١55ه).‏ 

وكان الصليبيون» قد حاولوا في الوقت ذاتهء مهاجمة بلاد الشام 
الاسلامية التي أقفرت من سكانها على إثر اجتياحها من قبل المغول» إذ 
قام جان ديبلن الثاني صاحب بيروت مع فرسان الداوية» بمهاجمة فرقة 
تركانية ق كليل فتفليت عليه واوقعت بهم اهزيمة وأسرت صاحب 
بيزوت ‏ بالإضافة آلى. غيره .من القادة والفرسان »ول تطلق سراح إلا 
بعد دفعهم فدية كبيرة. 


عل أن الصليبيين رأوا إثر ذلك» التفاوض مع السلطان لتوقيع 
امد تلم فأظير البول: يدا #القتلم 4 .رلكتهم “كدموا .فوط : 
قوبلت منه بالرفض («دعر - رحدهمة"). ثم عادت المفاوضات بين 
الفريقين لتأخذ مجرى آخرء بعد إذ أوشكت المحدنات المعقودة في سنتى 
- 0860١١م.‏ على الانصرام؛ فطلب بيبرس تبادل الاسرى 58 
(أول سنة ١1م‏ - 335 ه) فوافق الصليبيون على ذلك» ولكنهم لم 
يفوأ بتعهداتهم لجهة إطلاق الأسرى المسلمين » ودلله يحعة: لر مض فرقتي 
الداوية والأسبتارية الذين احتجُوا بأن الأسرى المسلمين يوفرون اليد 
العاملة بأدنى كلفة من غيرهمء وتجاه ذلك طلب منهم بيبرس إعادة 
قلعتي صفد والشقيف (أرنون) للمسلمين» فأبوا ذلك» فا كان منه إل أن 
عمد الى الاإعلان عن بخل الداوية والاستبارية» ذريعة لاجتياح منطقة 
الجليل: والتقدم نحو عكا لحاصرتمها (؛6١‏ نيسان ١1م‏ - 3538ه)؛ 
يد أن كاذ رجه الآميز صلاع (الدين ترس ال كتمية الدافتر توما 
م يتمكن السلطان بيبرس من أخذ مدينة عكا لشدّة الدفاع عنهاء 
ومقابلته .هجات مضادّة؛ من قبل الحاصرين» فعمد الى إحراق بساتينها , 
وما يحيط بباء بحيث أوقع بالعدو كثيراً من الى : والاسرزق »وكات من 
بين الجرحى؛ جوفروا دي سسرجين. وبعد ذلك رجع السلطان الى بيت 
المقدس حيث أعطى أوامره ببناء خان للقوافل على باب المدينةء ولم 
يمكث في سوريا إلا قليلاً حتى غادرها الى الديار المصرية» وفي ذلك 
لوقف تاوف السليريون آل لت لحن ابن افر كيو ال 
من ملك إنكلترا والبابا يعلمونما عن حاجتهم الى المال والمون وغيرها من 
المعوناتء ثم بعثوا بوفود الى أوروبا لهمذه الغاية؛ فتوجّه غليوم 
الطرابلسي الدومينيكي؛ وبعده كاهن بيت لحم الى روماء حيث عرضا 
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للبابا أوربان الرابع» فداحة الخطب الحيق بالأفرنج في سورياء وطلبوا 
منه مد يد المعونة إليهم» فوعدهم بالعمل على ذلك. 

ولم يتوقف الصليبيون عند حدّهم» بعد الضربات التي تلقوها من 
المسلمين» فانتهزوا فرصة غياب السلطان في مصرء وأقدموا على الاإغارة 
على بعض النواحي من أراضي عسقلان وبيسان» ونهبها وأخذ بعض 
الأشرق مو المتلي 4 الا فر الذق: عل 'الملطانا كببرسن عل القوقة نال 
الشام» بقصد ضرب الأفرنجء الضربة القاضية» فسار من مصرء على 
رأس جيش كبير لمنازلة المفول. والصليبيين + فأرئل قسما من هذا الجيش 
بقيادة الأمير عز الدين إيفان الملقب بِسّمٌ الموت» الى مدينة البيرة التي 
كان المغول على حصارهاء فل) اقترب منها تركها هؤلاء وولّوا الأدبار. 
بينها بقي السلطان متابعاً سيره حتى وصل الى قيسارية» فاستولى عليها 
وعلى قلعتها (شباط - ه آذار 16م -334ه)ء؛ ثم مضى نحو 
حيفا فأخلاها سكانهاء فدخلها وهدمها ١6(‏ آذار م+١١م).‏ وبعدها 
حاصر أرسوف فقاومته أكثر من شهر قبل أن تقع بيده (١؟‏ آذار - 
9 نيسان ١١510‏ م). 

وبالرغم من أن بييرسء, أمّن الفرسان الاسبتارية المدافعين عن 
اوموق عل حياتهم ووعد باطلاقهم , فأنه بعد أخذهاء أرغمهم على 
تخريب حصونهم بايديهم » ووضعهم في الاصفاد. 

ومن ثم اضطر بيبرس للعودة الى مصرء فترك سوريا؛ فوصلت عل 
الأثرء النجدة التي كان وعد بها الباباء لمساعدة الصليبيين؛ وكان أول 
مّن نزل في عكا: الوصي على عرش قبرص مع جيشه (آخر اذار 
0 ما)ء وتبعه الكونت دي نقر: أود دي بورغونيا» مع حمسيبن من 
فرسانة (تشرين: الأول م؟؟ م): 


بعد يجيء الامداد الى الصليبيين» صمّم السلطان على الرجوع الى 
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الشامء لإكال فتح المدن الأفرنجية. وعند تركه مصرء أقدم بوهمند 
الشادس ١أفيو‏ انطاكة: جح طرابلين. اعرج. 'الإغارة عل بض فارسل 
بيبرس قوة لنجدتهاء بقيادة الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي» 
والأمير سيف الدين قلاوون الألفي؛ اللذين توجّها بعد ذلك نحو 


واب ينا لس "السسلطا ب قارل .عن يصن الأكر اف وفافا بالقاة 

على ساحل البحر من جهة طرابلس. فاستوليا على القليعات وحلبا 
50 

وعرقة . 


أما السلطان بيبرس» فأنه زار القدس والخليل» ثم تقدّم نحو عكاء 
بعدما جهز بعض قادته بالعسكر وبعث بهم لغزو صور وصيدا وغيرها. 
ولا عاد هؤلاء القادة منغزواتهم» وانضموا إليهء مضى الجميع الى مدينة 
صفد» حيث وافتهم هناكء الحملة التي قادها الاميران أيدغدي 
العزيزي وقلاوون الألفي : بوما اقاح عا 

وألقى بيبرس الحصار على مدينة صفد» وهي أخدف معاقل الفرسان 
الداوية» الذين دافعوا عنها دفاعاً مستميتاً. وأثناء ذلك قدم إليه الملك 
المنصور صاحب حماة واشترك بالحصار. وبعد ثلاثة أسابيع , أضطر 
رئيس الداوية الى التسلم بالأمانء على أن يرحّلوا الى عكا سالمين (ه؟ 
تموز 1557م - 30ه). وقد تمكن بيبرس بدهائه. من تحريض 
المرتزقة السوريين ضد رؤسائهم في الجيش الصليبي » للثورة عليهم » مما 
أضعف مقاومة الأفرنج فسلّموا (جان ريشارد: مملكة القدس اللاتينية 
ص.١١").‏ 

دنه :أنه بالتؤافلا نم مين نك دن اللذولةة وقول لعفا نيه القلقة 
الداوية» اتخذها مركزاً لعملياته الحربية؛ وراح يعمل منها على مهاججمة 


(0) أبو الفداء : مجلد (١؟)‏ ج() ص (1) حوادث سنة 554 ه. 
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عكا وبعض المدن الأفرنجية؛ حتى تمكن هكذا من الاستيلاء على هونين 
:#ناعهناو02]6) والرملة» بدون مقاومة» ثم فكرٌ بيبرس بالانتقام من 
ملك أرمينيا: هيثوم الأول؛ حليف المغول والأفرنج» والذي كان يحاول 
دائاء الاضرار بالمسلمين؛ فجهّز قوة من جيشه لاجتياح الأراضي 
الأوضية دقياة ‏ الأمار فلأرون :لاله التعيون تماعتماة بار 
تلك القوّة الى دربساك 5580همة:1), والتقت هناك بالجيش الأرمنى 
فسحقته ١(‏ آب 31١1م‏ - 5360ه) وتابعت سيرها غازية 100 
فنهبت ماميسترا وخربتهاء وأدنة وطرطوس ومرفاً أياس (لاياس أو لا 
جارُو) حتى وصلت الى عاصمة المملكة الأرمنية: سيس؛ فنهبتهاء ثم 
رجعت مملة بالأسرى والغناتم؛ ومن بين أولئك الأسرى, الأمير 
ليفون بن الملك هيثوم الأول (وكان هيثوم في ذلك الوقت في تبريز يطلب 
معونة المغول). 

وم يطلق السلطان سبيل الأمير ليفون» إلا بعد حصوله على المعاقل 
القوية في ناحيتي دربساك والأسكندرون» وعدة ممرات جبلية (مخارم) في 
الأنتي طوروسء شمالي شرقي البلاد: أي أن مفاتيح أرمينيا الصغرى» 
سَلّمت للسلطان مقابل اطلاق الأمير ليفون الذي أصبح بعد تنحي والده 
عن الدوقو ذلك عل اريف ا ا 

وف شهر تقترين الأول ةموكح ى > التحمت قوة«من حيش 
السلطان مع قوة من جيش الأفرنج» كانت آتية للغزوء من طبرية» 
فهزمتها القوة السلطانية وشتتت شملها. 

وكان بيبرس قد علء أثناء وجوده بالقرب من (قارا) بين دمشق 
وحمصء بأن سكان هذه القرية المسيحيين»: يغيرون على المسلمين 
ويأسرون بعض الفلاحين من القرى الجاورة» ويبيعوهم بيع الرقيق من 
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الأفرنج بالخفية؛ فأمر بنهب أهل تلك القرية وقتل كباره'" 

1 للن مغاة النولطاة: الى الوناو الفتذية كفل طرق الكرلقة 
حيث وقع عن فرسهء عند بركة (زيزا) فانكسرت فخذهء وحمل في محفة 
ولوك جيل و العاهر ا وار 0 » ثم تركها مع 

00000 ون الى الشام فنزل مدينة غرّة ورحل عنها الى صفدء 
فنظر في. مصالحها. 

وبعد دخوله دمشق. رحل السلطان عنها فجأة» في شهر أيار 
م متوجهاً نحو عكّاء فحاول مباغتة الأفرنج فيهاء وهاججها خيّالته 
المتنكرون بلابس الداوية والاسبتارية» والحاملون الرايات الأفرنجية» 
ففشلوا في فتحها؛ فصب عندئز جام غضبه على الفلاحين والسكان 
المقيمين خارج أسوار المدينة» فذبحهم عن بكرة أبيه!". 

وفي الحادي والثلاثين من شري الأول اكلم كتهب جهر 
بيبرس حملة د على مرابط خيول الاسبتارية, فأحرقت لهم عدداً 
كبيرا من الجيادء وعشرين ور وذلك بعدما كان بناء لطلب 
الأفرنج , ف مع ان بيروت » ومدينة صور؛ التي اضطرت 
لدفع مبلغ كبير من المال» ولإطلاق سراح الأكرف التلفين 4 كي كان 
عقد هدنة مع فرقة الاسبتارية بحصن الأكراة -والمرقت مدنا عبر 
ستؤات وعثرة آراءك واطقي'نناغا نا + فتدق .من يوم الأتنين ات 
من رمضان 530 هه » ومن بنودها ؛ أن تقسم بعض البلدان ماعط بيه 
النلطاة وى العلسين , وآلا :راعذ الاستازيةالجزية “الي كانت 
مفروضة على بلاد الاسماعيلية وحماة وشيزر وأفامية وأبي قبيس. 

وفي السنة التالية أي في السابع من آذار سنة 4١1١م‏ - توجه 


)١(‏ أبو الفداء: الختصر: مجلد (؟) ج(7) ص (/) حوادث سنة 5560 ه. 
1 .5 تعلصصتصة1 06 صاهآ عصسددزهه ع[ :لتقطعته صوعل (2) 
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. السلطان بعساكره المتوافرة الى الشام» وهاجم مدينة' يافاء وكانت 
المعاهدة المعقودة بينه وبين صاحبها: جان ديبلن (الأبليني) قد انتهت 
بوفاة هذا الأخير في سنة 7١١1م‏ ول تجدّد مع إبنه (غي). فاحتلها 
السلطان وسمح لقسم من حاميتها بالإنسحاب الى عكا ١6(‏ ججمادي 
الآخرة 31 ه). 

ثم تقدم بيبرس » فجاهر فلن الققيف (أرنوة): (86811101) » وهي 
من ممتلكات الداويّة» ففتحها بعد تسعة أيام من الحصار ١١6(‏ نيسان 
دماح كوناى). ولا رأف" أمين جيروظ» أن المخطن::اقترب: مق 
فاوض السلطان ثانية» وافتدى نفسه بدفع جزية كبيرة له فتركه مؤقتاً» 
بعدما عقد معه هدنة تضمنت إطلاق سراح الاسرى المسلمين. 

وبعد أن أت السلطان احتلال ما أراد احتلاله من المدن الأفرنجية 
في فلسطين اتجه الى شمالي سورياء فسار أولاً نحو طرابلس وهاجم 
النواحي الحيطة بها فنهبها جيشه وأحرقها وأخذ منها بعض الأسرى» ثم 
تركها فجأة» ومضى صوب صافيتا وأنطرسوس.ء فلاقاه صاحبها بإطلاق 
سراح ثلامائة أسير مسم كانوا في سجونه» فلم يتعرض له السلطان؛ الذي 
واصل سيره الى حمص فحأاة؛ وهناك قسم جيشه الى ثلاث فرق للزحف 
على بلاد انطاكية؛ فنزل بقسم منه على أفامية» حيث توجّه منها نحو 
ندخة "أنطاكة :<فواناف القيياق الأغران: يعن “ذلق ١‏ ل اله مدا 
حصار المدينة في أو رسف عدوا أيار نا وكان. 
الأمير شمس الدين أقسنقر الفرقاني» قائد إحدى فرق الجيش السلطاني» 
قد التقى بطريقه الى أنطاكية» بكوكبة من فرسان هذه المدينة» فسحقها 
وأبادها ووقع قائدها أسيراً بيده. 

وأمر بيبرس باقتحام أنطاكية: فهاجمها جنده من كل الجهات: 


)١(‏ المقريزي: السلوك: ج1)1) ق(؟) ص.لاكه. 
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واستولوا على أسوارها ودخلوها وهم يقتلون وينهبون ويحرقونء بعدما 
كان أهاليها رفضوا الإنذار بالتسلم. ولا رأت حامية المدينة انها عاجزة 
عن الدفاع ارتدت الى القلعة فحوصرت فيها فطلب قائدها الأمان 

وبعد انتهاء المعركة» التي طالت خسة أيام بالحصارء تبين أن عدد 
أغال: اللدكةة»اللدين كانوا”.نها سلم :1ن شد« ييف ور لكل 
أكثرهم . 

وكان لسقوط أنطاكية بيد المسلمين» وقع الصاعقة على رؤوس 
الأفرنج » فهرب الداوية من حصن بغراس» تاركينه فارغاًء فأسرع 
النئلان ال اريال كوه لاسعلالف. فاعنانه »كا ارس اقواك. أخرى 
احتلت نواحي أنطاكية كلهاء بحيث ثم بذلك فصل أنطاكية عن إمارة 
طرا تلتق "وهادت اللسلسينق :أن شاحي- انطاكة» بوهيقة «السادس 
(تتملة بن" نيمند) كا -يسِمُيه المسلنون.:فكان وقتدذاك متها في طرابلن» 
التابقة لانطاكنة 4 قأزاله الملظاة» النكئ ممه انظرا. ما كان “يديه هن 
عدا للسلمين ولتحاله عم أعدائة النول الأرييل لفدرمالة عير يها 
الى سقوط أنطاكية بيده (أي بيد السلطان) وما أحاق بالأفرنج من 
خسائر بسقوطهاء ومنوهاً فيها بانتصاراته عليه ويختمها بقوله: (ان هذه 
الرسالة مع ذلك» توافيك بنبأ يسرّك» ألآّ وهو أن الله حفظ لك 
حياتك: إذ كنت غائباً عن أنطاكية حين) هاجناهاء ولولا ذلك لكنت 
الأى ؟ هذاه لمات اف الأسورف؟ 1ن" ارم ونا ودف مان لا لحي 
عليهاء مَن يعلم؟ إن كان الله أبقاك على قيد الحياة» كي تكفر عن 
ذنوبك وعصيانك؟ وإذ لم نجد من الاجياء من قومك من يستطيع 
إخبارك عن الحسائر التي أصابت ممتلكاتك؛ فقد سمحنا لأنفسنا القيام 
بذلك). ٍ 

وهكذا عم بوهمند السادس بسقوط مدينة أنطاكية. فاستبد به 
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وفنا موده هنا" الأخين ال مقع تلن “رثالة عر عماجي صو 
يبلغه فيها بأن الوصي على عرش قبرص: هوج الثالث؛ قد وصل الى 
عكاء وهو شاب يرغب بمسالمة المسلمين. ويدعوه الى مهادنته. فوافق 
يوس على ذلك. وعقد هدنة مع إفرنج 1 بواسطة هوج هذا (ا؟ 
آيار 574١م‏ - م وهي تنص على ما يلي: 

[ يكون قضاء عكا مع الكرمل وثلاث قرى حول حيفاء وعشر قرى 
حول قلعة القرين لت وحمس قرى حول قلعة عتليت 
ايد - [آعتهط0) من أملاك الأفرنج . أما يفيه الأففية :كفن 
سبيت حن أذال اوبتى«النكلان مخاصنة ]: 

كا عقد السلطان هدنة مع فرسان الداوية في صيدا؛ تضمنت 

تنازهم عن جميع ممتلكاتهم اللبنانية» ما عدا القرى الساحلية الضيقة. 
على أن الحينة هوه 0 في السنة التالية عندما أقدم الأفرنج على 
إرغام بعض المسلمين في عكا وصور على التنصّر (9١١م).‏ مما دعا 
الجللان 2ل" العام حب كاد ري شاع مقكانت كوقية طر التو 
واحتلال قلعة صافيتا: 81920 - 8]61ط0) في شباط ١9١1م‏ - 
8ه . العائدة لفرسان الداوية وحمي الأكراد ع2 
الفا لتينا تن الاسعارية بط عخضان دام م فشر يونا كدوم 
شعبان 9ه - 86 آذار - م نيسان ١0١١م)‏ ثم حصن عكار 
(سلخ رمضان 79 ه). وقد عيد الملك الظاهر , عن القظن اق 

وقال محبي الدين بن عبد الظاهر مهنئا السلطان بفتوح عكار: 


يجحنا متيحبيك الأرن راد ل حك حححه الأراده 
إن عكار بك بيميدا هو فكتيمتنا وزيادة 
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وفىي شوال 869 ها تسلّم بيبرس قلعنة العليقسة وبلادها من 
الاسماعيلية . 3 عاد الى دمشق » وسار منها الى حصن القرين (0101101) 
العائد 00 الأسبتارية» ونازله وأخذه (؟١‏ ذي القعدة 9< ه) 
57 هي '. في ذلك الوقت » كان السلطان قد عَم بأن ملك قبرص 
هوج الت أبحر مع جيشه الى عك للدفاع عن هذه المديتة ف كان 
منه إلا ان ارسل الى نائيه في مصرء يأمره بتجهيز اسطول للمهاجمة 
قبرص» بغياب ملكها وغزوهاء ففعل. وعند وصول الاسطول الاسلامي 
الى مرفأ لهاسول ليلاً» ومحاولته الدخول إليهء هبّت عاصفة بحرية قوية 
فأغوقه اول قافاعن :سقف عرو قر اهن ) كانس وغ المررها يان 
1 قذفتها فتحطمت على الصخور» ولشدّة الظلام م يشاهدها البحارة الذين 
وراءهاء فتحطمت سفينتهم على الصخور أيضاًء كذلك تحطمت السفن 
التي كانت تتبعها واحدة إثر واحدةء فقبض القبارصة على البحارة 
والعسكر المسلمين الغازين » والذين نجوا من الغرق» وكان عددهم يبلغ 


الألف وماغاية عددياء أما عدد السفن الي تحطمت فكان احدى عشرة 
ينا 
سفييهة 


وهكذاء وبظرف ثانية أعوام تقريباً (من #+؟5 - الاؤام) 
ابشطاع نيرسن الاستبلاء» عل :أغلت: متلكات: الأفرع + تمن لخديل 
الغربي» الى الناحية الساحلية من قيسارية حتى يافاء وكل الناحية 
الجبلية الشرقية والثمالية لعكاء بالإضافة الى ثلثي كونتية طرابلس» 
ؤكافة نا مدعل قن إمارة ألا كدينحاة: اللادسة )رلك تحديا :يدلوا' فق 
سبيلها ألوف: الضحايا: وقد عمل بيبرس على إعادة بناء ما خرب وتهدم 
و فلك ١‏ البلخض و إنقاء: الانية 0 لقم اوور «رالجيود 
والمساجد وغيرهاء فرغدت في ظله وانتشر فيها العمران. 


)١(‏ أبو الفداء - المختصر. بجلد )١(‏ ج(0) ص ٠١‏ - حوادث 339 ه. 
(؟) أبو الفداء - الختصر - مجلد (؟) ج(0) ص(١٠١)‏ حوادث ولاه. 
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:| «كان في نية السلطانء مهاجمة مدينة طرابلسء لأخذها من 
. صاحبهاء غير أن ما وصله من أنباء عن حملة صليبية أخرى. يجري 
تجهيزها للمجيء الى فلسطين» دفع به الى مهادنة بوهمند السادس» 
' وحمله على فك الحصار عن تلك المدينة ؛ بعدما عقد معاهدة معه لمدة 


عشر سنوات. 
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الكو “القاسة 


الخبلة الدج الناسة 


1519 


الفصل الأول 


حين ترامت الأخبار الى أوروباء بانهيار المملكة اللاتينية في 
الشرق» تحت وطأة ضربات المسلمين. قامت الدعوة فيها الى تنظم حملة 
صليبية أخرى للأخذ بالثأر. وكان أول من أخذته الحمية الدينية» جايم 
الأو هلك اد وافون د الفويق إن اخ اطول عم دون لون حمق 
قذفت به عاصفة بحرية الى شواطي إسبانيا (اول أيلول 6 
ففترت همتهء وحمدت حماسته. وم يلبث أن حقاة “ال نلا انها 
متابعة السفر. الا أن ولديه غيرالشرعيين: فرنا ندو سانشيزء وبيد 
روفرنا نديزء أكملا رحلتها مع قوة ضئيلة من الجيش» فوصلا بها الى 
عكا فق ا تشرين الأول 19مم. 

وطادفة آقاء وصوف أن قتل القائد الصليبي: روبيردى كريزك»ء 
وكان قد استلم قيادة الجيش الصليبي العليا » مكان القائد العام 
حوفووا ذئ سرحين الذق» قثله المسلمون: تحت أسوار عكا' قبل ذلك: 

وفي ذلك الحين» كان ملك فرنسا لويس التاسع» يعمل على تجهيز 
حملة قوية صليبية. فلا فرغ منهاء سار على راس جيشه البالغ عدده 
ستة آلاف من الفرسان وثلاثين ألفاً من المشاة» تنقلهم ثلامائة سفينة. 
وبوصوله الى كالياري (11821ه02) في سردينياء دعا الملك مجلسه 
الالتتشارى توعان اناطة:: عزيه عل التوعه الل توني قبل الرحيل الى 
فلسطين ١١(‏ تموز .٠107م).‏ فم تردن اعد هن - أعقاء "فلي عل 
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ذلك بعدما فهموا بأن شقيق الملك شارل دانجوء ملك صقلية»: هو الذي 
تسبّب ء بتحويل وجهة الحملة الى تونس» بغية مهاجمة ملكها: المستنصر 
بالله الحفصي » عدوّه اللدود. 

وقد أقلع قسم من الأسطول الفرنسيء وعلى رأسه الملك لويس 
التاسع » من كالياري: قوصل الى مياه مدينة قرطاجة» خيث: ألقى 
مراسيه هناك (آخر ذي العقدة +77 ه).ء وذلك بانتظار شارل دانجوء 
ملك صقلية: الذي اضطرٌ للتأخر مع القسم الآخر من الأسطول» لبعض 
اسيناف 

وعققة الله آم الملقة الويوية أقوفة عن .حتفو باسملال: تمضو 
قرطاجة الحصّن. بغية تأمين المياه للجيش الفرنسي. ففعلت» ثم نزل 
الملك بعساكره» فى المدينة القديمة من قرطاجة. 

وكان. التفطر الله داك خشية للقاء. “المتليسين» زفق بتخطة 
سينية عل رد الدفاع والحاصرةء وقد انضم الى جيشه عدد كبير من 
المتطوعة والمرابطينء والفقهاء والعلاء ؛ ووقعت بعض المناوشات فى 
البح عق الجتتنر ا الصلبي: والحيضن «الأجلاتي م <افييكا تر كد كباره 
قتل فيها كثير من الجانبين. 
وطالت خامره العليسة حتى نالهم الجوع والتعب» وتفشت فيهم 
الاوبئة» والامراض» واصيب الملك لويس» بوباء الطاعون.ء فات في 
اليوم' الذف: توصل فيه" أخوما كارل: واضو (8 انع مام حورم 
5ه) وتعد موت: الملك. الفرشي : أعلن. إينة' وى العهن: قيلت 
انيور جلها لكات ويه فياه اميش فلك -صفلنة, 


الحرب» فدارت المفاوضات بينها في سبيل الصلحء وانتهت الى اتفاق 
هدنة لمدة خحمسة عشر عاماً على ان تدفع أثناءها الغرامة الحربية التي 


51 و2 


التزم بها المستنصر بالله الحفصي وأن تكون مصالح الطرفين الدينية 
والتجارية محترمة والا يتعرض الصليبيون لجهة من جهات المسلمين 
الثابئة اللتلطاك “توف خالا أو مالا ك«تضست الأقاقة كقرة خاضة 
ملك صقلية في أن الأموال التي ادعاها على الدولة الحفصية'" (ربيع 
الاول 33د ى :اول قري القاق 2 1م) وكات من أهم نوه تلك 
الاتفاقية البند القائل: بأعلان مدينة تونس مرف حراًء وإطلاق سراح 
الأسزى المسحتين #.وماربة خرياك: الديتية وإمكانية بناء كناشن لم . 

وفي الوقت الذي جرى فيه توقيع المعاهدة بين المسلمين 
والصليبيين: قدم الى قرطاجة الأمير أدوارد الأنكليزي وأخوه أدمون, 
ولا عرضت عليه| هذه المعاهدة وتفها موضوعها رفضا التوقيع عليها. 

وعلى الأثرء أقلعت القوات الصليبية عن تونس» بعدما بقيت فيها 
أربعة أشهر وعشرة أيام» متجهة نحو صقلية؛ وهي تنقل جمان الملك 
الفرنسي الراحل لويس التاسع: في حين تابع الامير الأنكليزي إدوارد 
(الذي أصبح فيا بعد ملكا على انكلترا تحت اسم ادوارد الأول)ء 
طريقه الى عكاء فوصلهاء مع جيشه البالغ ألف مقاتل في التاسع من 
ايار ١/ا١ام.‏ 


وأثناء وجود الأمير الأنكليزي في سورياء استطاع الاتصال بالمغول 
وتحريضهم على مهاججمة نواحي حلبء لأقلاق راحة السلمين. على أنه 
بالنتجة لم يسعه سوى عقد معاهدة مع السلطان الملك الظاهر بيبرس». 
مدتا عقر سنوات: وعقيرة ‏ اخثهر: تضمن "الاعتراف: من قبل النتلطان 
بملكية الأفرنج لسهل عكاء والسماح هم بزيارة مدينة الناصرة (؟5 
نيسان 0١م 5١‏ ه). وكان ملك صقلية شارل دانجو هو الواسطة» 


للتوصل الى عقد هذه المعاهدة. وبعد أن تعرّض لاهو أدوارد 
(45 اعد "قوتي اللطزوه ادروية المالييية قفارو والمتر مر 0 
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الأنكليزي الى محاولة قتلء قيل ان السلطان هو الحرض عليهاء ترك 
مدينة عكا وأبحر الى بلادهء دون أن يفعل. شيئاً مهما في فلسطين. 
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النضل لقان 
آخر أيام مملكة القدس (عكا) 


بعدما فقد الصليبيونء؛ على يد بيبرس. اكثر مراكزهم الحصينة. 
وحصرت مملكتهم في الحيزٌ الساحلي : الضيق» كا مر بيانه» لم يبق في 
حوزتهم من المدن الرئيسية سوى صور وعكا وبيروت, ثم طرابلس 
في الثمال. وبدلاً من أن يجمعوا صفوفهم لمواجهة المسلمين» ويتفقوا على 
فض خلافاتهم با لحسنى حفاظا على ما تبقى لديهم من ممتلكات» اشتدت 
الأزقة: نتغب واستدمت: الأشساماتة ' فق اجام" المفلكة ٠‏ وازدالات 
الحزازات بين ظهرانيهم فأخذ كل من البارونات وفرسان الفرق 
العسكرية » والتجار الأيطاليين يعملون لمصالحهم الشخصية وبالأنفراد» 
دون أن يتورعوا عن استعال السلاح في أغلب الأحيان» للوصول الى 
غاياتهم » بحيث تسببوا بأعالهم هذه في إلحاق الضرر بالمملكة وإضعافها 
مادياً ومعنوياً . فأصبحت في مهب الرياح تتنازعها الأيدي» وتتقاتل 
عليها المطامع » حتى اذا مات ملك قبرص الصغير: هوج الثاني في /0/ 
كانون الول /1571امء واغلن هوج الثالث الأنطاكي ملكا على ملكتي 
قرمن :[# كانون: الأول 717 مح) وبيت المقدس 5٠8(‏ ايلول ١١19‏ م) 
وجمع بين التاجين»: انفجرت الأحقاد والضغائن بين الصليبيين» سواء 
في قبرص أم في عكاء فتعذر على هذا الملك القيام بأي عمل لتوطيد 
سلطته فى مملكته مما اضطره فى النهاية الى ترك مدينة عكا والعودة الى 
نوين عاضية : قرض. 1/51 )سد ذا قريف» ميازضة البارويات 
له في عكا وخصوصاً رئيس فرقة الداوية: غليوم دي بوجيه 
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( ناءزناه8 1131526126ذن6) . الذي كان 0 ملك صقلية شارك دانجو. 
صقلية هذه الفرصةء وأرسل نائباً مثله فيها بوصفه وريثا للأمبراطور 
فريدريك الثاني في صقلية» وهذا النائب هو: روجر دي سان سفرينو. 


اما في طرابلس» فقد توفي بوهمند السادس أميرها (أيار 1760م 
:> ه) وخلفه ابنه بوهمند السابع » الذي ما كاد يتسم الحكم حتى برز 
الخلاف بين الحزب الذي يمثله وبين الحزب الذي يمثل والدته :لوسمبى دي 
وال نوق الو“ فووا التناوية :ودنا سكا "مطل عن لكان" إل 
المزب المنارقاء رهشي النانم: فاتدلشف مل اإثل دلكة) حورت 
أهلية في طرابلس» دامت من سئة (08؟١)‏ حتى +178 م حيث حاول 
غي الثاني بالاتفاق مع الداوية» الاستيلاء على المدينة مباغتة» فوقع في 
الفخ الذي نصبهء. وقبض عليه بوهمند» وألقاه حياً في أحد الأقبية 
وطيو ليه الناض» وز كك يوك أ فلع ليما ا اي 7 

على أن الصليبيين بالرغم من خلافاتهم: لم يبملوا التحالف مع 
المغول» تجاه الخطر الأسلامي الحدق بهمء فجرت الخابرات بينهم وبين 
حلفائهم هؤلاء بشخص رئيسهم أَبَعَا أو أباقاء خليفة هولاكوء من أجل 
تنظم حملة مشتركة ضد الماليك في مصر وسوريا. 

ففي العشرين من رمضان سنة: 0ه 0١١1م‏ خرج الملك 
الظاهر بيبرس من مصر الى حلب لجابهة المغول الذين قدموا الى سوريا 
يرافقهم جيش من سلاجقة الروم» فلا وصل الى حلب ء تركها الى النهر 
الأزْرْق ثم مار الى أبلنشين» خيش التق يبا “عا من المغول» مقدمهم 
(تناون) ودارت معركة بينه وبينهم أسفرت عن هزهتهم هزيمة منكرة» 
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وقتل مقدمهم تناون وغالب قادتمم. وأسرو منهم جماعة كثيرة. وكان من 
جملة الأسرى: سيف الدين قبجقء وسيف الدين أرسلان» وغيرهم: ٠١(‏ 
ذي القعدة ه0هه]'. ثم بعد هذه الموقعة. توجه السلطانء الى 
قيصرية» فاستولى عليها. ومنها الى حارم فدمشق. 

غل أن أبفاء لما يلقته هوف قاقد فاون + مهي الى قتصرية 
ودخلها » بعد ما تركها السلطانء فانتقم من أهاليها المسلمين شر انتقام» 
لترحيبهم ببيبرس وإقامة الخطبة له بجوامعهاء دون ان يتمكن هذا الآخير 
من العودة اليها للدفاع عنهاء إذ م يلبث أن عاجلته المنية» في دمشق 
(10 محرم 505 ه). 

وكات التنلطاق اتلك الظالمى سين أتاق حدا وه فد هيد" العفل 
عل حصان أؤراثة: الفرك: :فق أبزته + (فحمل الأمراء: قل القتسم .يميق 
الطاعة. لابنه ناصر الدين محمد بركة (.77ه)ء الذي تولى بعد ذلك 
عهد السلطنة لينوب عن والده في حم مصر بغيابه (+33ه) ونصّب 
محمد بركة سلطانا على مصر والشام في اوائل ربيع الآول 717 ه وتلقب 
بالملكه (السعية و تبوكان: له نين الففن انالك فاق عقيرة يندة: 

وفي اوائل سنة 197 ه سار الملك السعيد الى الشام مع جيشه وما 
وهتان الل وم جر امنيا" السك مجفيه الا مو ضف الشن فلوو 
الصالحي » وصاحب حماة» الى بلادسيس حيث قاموا بشن الغارات 
عليها ثم عادوا الى دمشق. وهناك» أخذ الأمراء إيناوئونه ويضعون 
العراقيل في وجهه لتقويض سلطتهء مما دفعه للعودة الى مصر والالتجاء 
الى قلعة الجبل في القاهرة فحاصره فيهاء الأمراء الخارجون عن طاعتهء 
وانضم اليهم أمراؤو الذين كانوا معه»ء مثل لا جين الزيني وغيره حتى 
اضطروه الى خلع لم والنزول عن العرش (ربيع الأول 3078 ه) مقابل 


5 
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كجدة الكوك :وول اللللية "سمه أخود بدو الحديق: بل 
ولقب بالملك العادل وكان له من العمر سبع سنين وذلك باتفاق كبراء 
الأمواءمثل»يدو الدين: البشترى: السمتي:وأيقش 'السعدق: ‏ ويكتافن 
الفخري مي ملاح وغيرهم . وأقم الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي 
أنايكا للسيكردؤناقا الشاطية: 

وبديبي أن ينتهز قلاوون» هذه الفرصة التي سنحت لهء للقبض على 
زعام الأموو: ف البلاء»والغيل عن احثالة كار امالك الماشي حاف 
بمنحهم الأقطاعات الكثيرة» وتوليتهم بعض الولايات» وبالتالي إبعاد 
الأمراء الظاهرية الموالين لأسرة الظاهر بيبرس» عن مناصب الدولة كي 
يخلو له الجوء ويتخلص من السلطان الصغير. وهكذا تمكن قلاوون بعد 
ملك" قضويرة امن التضكيية بهد “انين مغل أمراقة تل الوا فق عل 
خلع الملك العادل سلامش ونفيه الى الكرك., بحجة عدم خبرته في إدارة 
الحم لصغر سنه وتنصيبه هو (اي قلاوون) سلطاناً على مصر والنان"! 
(؟؟ رجب 378 ه) وما كاد الملك المنصور أبو المعالي قلاوون الصالحي 
التحسى :اوقل الألق» الأنه.,اشترق بالقيه ديار :يخيوا نيدة اللتلطية 
حتى انصرف الى الأهتام» بتوطيد العلاقات الودية التي كان أقامها 
السلطان بيبرسء مع سلطان مغول القفجاق وأمبراطور الروم» وتوصّل 
الى إبرام معاهدة دفاعية مع الفونس صاحب قشتالةومع جيمس ملك 
صقلية » ومعاهدة تجارية مع مدينة جنوة» بالوقت الذي» كان الصليبيون 
على اتصال مستمر بأبغا بن هولاكوء ببدف التعاون والتنسيق فها بينهم 
لمقاتلة الماليك. 

وهذة الغاية .وق سلة 5903م ودف » اندر أبغا ال سوريا عن 
راص «خيض "عذته ‏ انون الف «مقادل اينهم قم .مق الأرمن : وأرسل 
|10 1ج لدف اللكسي عله اج 1ه ١١-15‏ حوادث سنة 118 ه. 
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يطلب من إفرنج عكا القدوم للانضمام اليه والاستعداد لتموين جيشه 
الآ أن مدبر المملكة: روجردي سان سفريئوء لم يلب طلبه» إما لنقص 
المؤون عنده وإما لرغبته في الأبقاء على العلاقات الطيبة مع الماليك. وكل 
ما فعله هو إبلاغ السلطان قلاوون بمجيء المغول» (الأمر الذي أتاح 
لمدير المملكة فما بعدء الفرصة لعقد هدنة جديدة مع قلاوون). 

وفي رستو تزه آخر سرون الأول 77 التقى جيش 
الملطان يش المغول' الذى كان يقوده: الأمير متكوئر أخو أبغا وبرفققه 
ليفون الثالث ملك أرمينياء بقرب مدينة حمص» فجرت معركة ضارية 
نين ا المدين: اتقرت عن هزيمة جيش الحليفين المغولي والأرمئ؛ هزيمة 
شنعاء » دون أن يقدم لما إفرنج عكا أية معونة'"'. وبعد هذه المعركة 
رجع السلطان قلاوون الى مصر مؤيداً منصوراًء اما الأمير منكوتمر 
(112115 ناقصة31) المغولي » فقد مات مقهورا مكمودا في جزيرة ابن عمرء 
عقيب كسرته على حمص.وكان موته من جملة هذا الفتح العظيم كا يقول 
ابو الفداء. وبعد موته بقليل مات أيضا اخوه ابغا بن هولاكو فخلفه 
أخوة الاغن : كدارين. درلاكور الذى. امتقو الأملاة وتلس تيان 
سلطان وتولى عرش بلاد فارس. وبعد توليه الحكم, انتهج أحمد سلطان 
شانة دوؤيةغاء المتلفين لأن ديه الأعلاء كان قد اتثر صسرظة بين 
المغول كافة وعواهلهم وتبدلت عواطف هولاء نحو بلاد المسلمين» 
ولذلك عندما قررٌ مجلس الشورى. المغولي تجهيز حملة كبرى .على سوريا 
ومصر عارضه أحمد وأرسل مبعوثين من قبله الى السلطان الملك المنصور 
'اقلاوون» يعلمه بواسطتهم باعتناقه الأسلام ويرغب اليه بالصلح 
والأتحاد'"). وكان كبير المبعوثين المغول » الشيخ المتقن قطب الدين مود 
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.الشيرازي» قاضي سيواس. وم يرق موقف أحمد سلطان من المسلمين 
لأخيه مونفرتاي وابن عمه أرغون فقاتلاه وقتلاه (؟58 ه) وتولى أرغون 
حكم دولة المغول في فارس من بعده. 

ل تكن سايلة 'أرغون التخدلك: عق سان أنقا عاد يلاذ الأسلام: 
شاك ضاق افقلا اعد ابنة تنلية الدليلةة عل الققا وق نموا سكي 
للتحالف معهم ضد المسلمين فأرسل سفراءه الى البابا وملك فرنسا وملك 
انكلترا للاتفاق معهم على القيام بحملات مشتركة على بلاد الشام ومصر 
وبعد عدة مخابرات بينه وبينهم تعاهدوا جميعا على ان تلتقي جيوشهم 
في سهل دمشق في ربيع سنة ١55١‏ م.على ان هذا التحالف لم يوضع 
ل ا 6 
الصليبيين الذي كانوا يبوت جدزاب اليلق الأفؤياءا:والانتكاك بيه 
وا وإن رياح التفرقة كانت لا تزال تعصف بهم وفي الوقت دك 
كان فيه المغول يفكرون باجتياح الشام» كان السلطان قلاوون يستعد 
لتوجيه الضربة القاضية الى الأفرنج في سوريا وإنهاء وجودهم فيها. ذلك 
أنه بعدما عقدت المدنة بينه وبين الداوية في طرطوس في سنة ١34ه‏ 
85م ثم بينه وبين الوصي على فلكنة فشكنا اود بو الشيان: 
(موثطعازه5) مندوب ملك صقلية شارل دانجو ومقدمي الداوية 
والأستبارية والتوتونيين لمدة عشر سنوات وعشرة ايام وعشر ساعات 
(ابتداء من الخامس من ربيع الأول 4ه 8 حزيران “8١1١م‏ )ء 
عمد الأسبتارية على خرقها.ها وسع السلطان إلا مقابلتهم بلمثل 
وصمم على مهاجمة هؤلاء في ول ا في حصن المرقب الحصين الذي 
كان امتنع على بيبرس نفسه . فألقى الحصار عليهني العاثر من صفر 5814 ه 
٠١‏ نيسان 1١80‏ مء واستولى عليه في (15) ربيع الأول 184 ه. ويقول 
ابو الفداء [إنه حضر حصار الحصن المذكور وعمره إذ ذاك نحو اثنتي 
عشيرة سنة وهو أول قتال رآه وكان مع والده في ذلك الوقت]. ولا 
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استسل الحضن أعطى السلطان أهلة الأمان» على أن يتوجهوا ما يقدرون 
على حملهء غير السلاح» الى حيث يريدون. وبعد ذلك رأى 
السلطان قلاوون أن حصن مرقية الواقع بين طرطوس والمرقب بوسط 
البحر » بعيدا عن الشاطى وبمواجهة مدينة مرقية يحصل منه ضرر كبير 
للمسلمين في حال بقائه بيد الأفرنج فأرسل كتاباً الى أمير طرابلس 
يبدده فيه بوجوب هدم هذا الحصن والافان أمارته ستكون مهددة 
بالاجتياح .فتوسط أمير طرابلس مع صاحب .هذا الحصن فهدمه مرغ] 
عونا "مو "البلطات م انقوق > الملطان: عل ملفة اللادقية ‏ عه 
8417م وكانت آخر ما تبقى من إغارة أنطاكية. 
سقوط طرابلس 

على إثر وفاة امير طرابلس بوهمند السابع ١١(‏ تشرين الأول 
407 مع) الذي لم يخلف وريثاً مباشراً للعرش»ء انتهز اهالي المدينة هذه 
الفرصةء ليعلنوا سقوط سلالتهء وتأليف مجلس بلدي مستقل لأدارة 
شؤون البلادء تحت حماية ججمهورية جَنوة (84؟1م) وذلك بتحريض من 
برتلمي » شقيق غي صاحب جبيل (الذي كان بوهمند السابع قد طمره 
حيّاًء كا سبق بيانه!"). ش 

من هناء زادت الخلافات بين إفرنج سوريا؛ وكانت دليلاً على 
ضعفهم » ونذير سو هم ؛ فإن أيامهم ضيحت معدودةء. وكل شيء كان 
يوحي بأن الماليك لن يتركوهم متناحرين» دون أن يستفيدوا من هذا 
الواقع للوثوب عليهم وإجلائهم عن البلاد. 

ففي أواخر شباط سنة 589١م‏ سار السلطان قلاوون من مصر الى 
مدينة طرابلس» ورابط أمام أسوارهاء ملقياً الحصار عليهاء بجيشه 
البالغ عدده آانذاك )5...٠(‏ من الفرسان و(..١.٠١٠)‏ من المشاة. 





6 ,2 ألقلاعآ يل عتتمصدء'1 :أعكدتامعع مدعه (1) 


17١ 


وكان ملك قبرص» قبل الحصارء قد بعث الى طرابلس» بأخيه 
أموري » للإشتراك بالدفاع عنهاء في الوقت الذي قدم إليها أيضاً » قائدا 
فرقتى الداوية والاسبتارية.» وجان دي غرالي (لإللنه:0)قائد الحامية 
اله 1 

وحينا شعر البنادقة والجنويون الموجودون في المدينة» بالخطر 
يتهددهم » تسابقوا على الانسحاب منهاء عن طريق البحرء خفية عن 
الفرنسيين؛ ولكن انسحابهم ما كان ليخفى على السلطان» فأعطى أوامره 
باقتحامهاء وهي لم تكن كاملة التحصين؛ وبعدما اشتدت عليها قذائف 
المنجنيقات الكبار ‏ وقوي القتال» تمكّن الجيش الاسلامي من فتحها 
والدخول اليها عنوة» فهرب أهلها الى الميناء فتبعهم المسلمون وأتختوهم 
قتلاً ريا وإنرف! عدداً 0 بحيث إن ألفاً ومايتي سيا منهم ) 
نقلوا الى دار الصناعة في القاهرةء كا يقول المقريزي. 

وقد وصف ابو الفداء فتوح طرابلس كا بلي «ولا نازلا السلطان 
نصب عليها عدة كثيرة من الجانيق الكبار والصغار ولازمها بالحصارء 
اشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من هذه 
السنة بالسيف (سئة 188 ه) ودخلها العسكر عنوةء فهرب أهلها الى 
الميناء فنجا أقلّهم في المراكب» وقتل غالب رجاهاء وسببت ذرار.هم» 
وغنم المسلمون غنيمة عظيمة. وحصار طرابلس هو أيضاً مما شاهدته 
وكنت حاضراً فيه مع والدي الملك الأفضل وإبن عمي الملك المظفر 
صاحب حماة. ولا فرغ المسلمون من قتل أهل طرابلس ونبهم » هر 
السلطان» فهدمت 0 الى الأرض» وكان في 7 قريب . )من 
طوادلقى” خريرة جوفها كسمة- سين كتين مظان "١‏ نوها بوني 
طرابلس الميناء فلا أخذت طرابلس هرب الى الجزيرة المذكورة والى 
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الكنيسة التي فيهاء عالم عظيم من الفرنج والنساءء فاقتحم العسكر 
الاسلامي البحرء وعبروا مخيوهم سباحة الى الجزيرة المذكورة» فقتلوا 
جميع من فيها من الرجالء وغنموا ما بها من النساء والصغارء وهذه 
الجزيرة... عبرت إليها في مركب فوجدتها ملأى من القتلى؛ بحيث لا 
يستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن القتلى ». 

وبعدما هدمت طرابلسء» بأمر السلطان» أقيمت مكانها فها بعد 
مدينة جديدة على بعد ميلين منهاء حملت الاسم ذاته» حول قلعة 

وباستيلاء المسلمين على طرابلس» فقد الصليبيون بعدهاء بيروت 
وجبلة وما حولها من الحصون بدون مقاومة تذكرء وم يبق في حوزتهم 
بالسواحل الشامية سوى مدينة جبيل التي أقرٌ السلطان قلاوون» 
صاحبها عليها مقابل مبلغ من المال» بالإضافة الى مدن عكا وصور 
وصيداء وحصن: عتليت (صتعاةط - 1عتهطن) . 

سقوط عكا وآخر المعاقل الصليبية 

قبل أن تقع طرابلس بيد السلطان قلاوون بقليل» كان هنري الثاني 
ملك قبرص وعكاء قد وصل الى مدينة عكاء بغية العمل على تنظمم 
أمورها ‏ بعد تلك الفوضى التي حصلت فيهاء وتقوية الجيش فيها لحايتها 
بن جات ؟ الملظاف :هما لو تقر طن الحا د ذلك أنه كان د هل شين ندل 
باقي الصليبيين في سورياء بأن النهاية أصبحت وشيكة» وأن الحفاظ 
قل نا كنقى دمن ملكة بيت المتدسن (عكا )+ لا .يكون الآ عن يه المعوئة 
لها من أوروباء مع حملة صليبية مستعجلة. ولذا فقد طلب من السلطان» 
بقن تاقاط طراملئل:4 اموا فقة “عل 'العفا وض «هن أل عقن هدنة طويلة 
الأ + الاحلال الملاة بين: الطلمين. والعلبييين :عل امل أن تضل 
الأمدادء الى هؤلاء الاخيرين قبل انتهاء الهدنة» فتكون قواهم قد 


تضرن" 


عادت إليهم ؛ ويضحي بأمكانهم الصمود بوجه الماليك. فقبل السلطان 
: بالتفاوض» حقنا للدماء من جهة» وللاستعداد لجولة اخيرة. تودي الى 
إخراج الصليبيين للأبد من البلاد السورية» من جهة ثانية؛ وعلى هذا 
فقد تم التوصل الى عقد هدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات وعشرة 
الاين (حوعدم - ممدهم). 

وعلى إثر هذه الحدنة» ترك هنري الثاني مدينة عكا عائداً الى 
قبرص» بعدما انتهت مهمتهء وسلّم مقاليد نيابة المملكة» الى شقيقه 
أمورىق: أمين ضور والقاش: العام ليقن المسلكة.وكانة قبل ذلك "قد 
أرسل الملك هنري الى البابا نقولا الرابع» مندوباً من قبله هو جان دي 
غرابي؛ ليعلمه بنبأ سقوط طرابلس ؛ ويشرح له الحالة الصعبة التي وصل 
اليها الصليبيون في سورياء ويطلب منه المعونة. فا كان من البابا إلا 
أن بدأ بالاستعداد لتجهيز حملة صليبية كبرىء عيّن موعد قيامها 
بالسفر ء يوم الرابع والعشرين من حزيران ١59“‏ مء وذلك بناء لطلب 
إدوارد الأؤل ملك انكلتراء الذي وافق على الانخراط بهاء كا كان 
الصليبيون في الوقت ذاتهء على اتصال مستمر بالمغول» للقيام معهم 
بحملة مشتركة على مصر. على أن السلطان قلاوون لم يكن غافلاً عا 
يدبره الصليبيون ويخططون لهء فقام من جهتهء بتوثيق عرى الصداقة 
بينه وبين الجنويين» وعمل على إرضائهم » بغقد معاهدة صداقة» تخوهم 
بعض الامتيازات» لقاء ما خسروه في تجارتهم من جراء عودة طرابلس 
الى المسلمين. وقد وقع على هذه المعاهدة جايم الأول ملك صقلية» 
وألفونس. ملك الأرغون والسلطان قلاوون (6؟ نيسان سنة ٠5١1م‏ - 
88 ه). وكان من نُودها أن تعهد جايم والفونس يعدم الأشتراك بأية 
حملة صليبية قد تأت الى سورياء أو التعاون معهاء مقابل السماح 
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لمواطنيها » بتصدير مواد الحديد والسلاح الى الاسكندرية» وزيارة بيت 
القييى !"تين أ اللدلة بين" المسلمين و الملتتمين ل يقدن لها طول 
البقاء » إذ خرقها الصليبيون أنفسهم» بالرغم عنهم. 

وتفصيل ذلك أن حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى 
ولومبارديا»ء وصلت الى عكا في منتصف سنة ١155م‏ وكانت تضم بين 
ظهرانيهاء عصابات أشبه بعصابات بطرس الناسك وغوتير المعدم, 
ورفاقهاء التي تشكلت في سنة 5١1٠م‏ أي في بدء الحملة الصليبية 
الأولى: فراحت تعبث بالنظامء وتعيث فساداً في المدينة» فتاصبها 
الأهالي العداء » فأقدم بعضها في أحد الأيام من شهر آب ١6١١م‏ على 
ارتكاب محزرة بحق الفلاحين والتجار المسلمين الآمنين» والعرّل من 
السلاح » والذين كانوا في المدينة يعرضون منتوجاتهم للبيع» فتعرضوا لهم 
وقتلوهم على بكرة أبيهم» وقتلوا معهم بعض السريان الملكانيين خطأ 
بسبب تركهم لحاهم كالمسلمين؛ ثم أخذوا يخرجون الى ضواحي عكاء 
لترقّب. مرور .القوافل التجارية الاسلامية الحمّلة بالبضائع ‏ ومصادرتها 
وقتل مرافقيها من التجار والحراس. 

ولا ترامت الأخبار الى السلطان قلاوون» با فعله هؤلاء الصليبيون 
من أعبال بربرية» طلب من سلطات عكاء تسليمه الجرمين المسؤولين 
عنهاء فم تستجب السلطات لهء بل أرسل نائب المملكة يعتذر له عنهم ؛ 
فا كان من قلاوون إلا اعتبار الحدنة منقوضة, وبدأ بتجهيز حملة 
عسكرية قوية» للانتقام من الصليبيين. ولكن قبل أن ينتهي من ذلك» 
داهمته المنيةء فتوفي» بعد خروجه من الديار المصرية. وكانت وفاته 
بالقرب من المطرية (5 ذي القعدة 5489 ه) وتولّى ابنه الأشرف صلاح 
الدين خليل سدة السلطنة بعده»ء وم يكن ليتجاوز العثرين من عمره. 
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ونا" اوتثيل. الأشرف بحن اليه الحمء حتى أتم تجهيز الحملة ال 
كان والده ينها لفتح عكاء وخرج من مصرء بجيشه فأفيدا! هذه 
المدينة» وخرجت العساكر الشامية من دمشق للاقاته هناك » بناء لطلبه؛ 
ولا التقى الجمعان ألقى الحصار على مدينة عكا (أول جمادى الأولى 
ه هن نيسان ١55١‏ م). وضاق الخناق عليهاء لدرجة أن كل محاولة 
كانت تجري من قبل الأفرنج لفكهء تنتهي بالفشل. 

وفي أثناء ذلك» تبودلت الخابرات بين المسلمين والأفرنج » في سبيل 
اكرفل ال هل ماء لإنهاء القتالء فلو نأك “متصفق لان التلطان 
الأشرت: أضدة على تي «الامة “ولق فوفيلة كل شيء ؛ فر فض 
الصليبيون ذلك». فالوفد الأول الذي وك للمفاوضة » قبض عليه 
وألقي في السجن» والثاني أعيد من حيث أتى مع كل احترام لأنه كان 
من قبل رئيس فرقة الداوية: غليوم دي بوجيه. ولكن عندما وصل 
ملك قبرص هنري الثاني» على رأس أربعين سفينة حربية» تنقل مائتين 
من الفرسان وحمسماتة من المشاة» لمساعدة اهالي عكا (؛ أيار ١9١١م)‏ 
عاذت المفاوضات لتحرق “ينه :ونين السلطات+ فأرسل: الى هذا "الأخير 
وفداً من قبله يعرض اقتراحاته؛ فم مع الأثرف عن موقفه من 
حيث تسليمه المدينة» وعدم التعرض لاهاليها بمغادرتها بأمان مع كل ما 
يهلكونه من منقول. وفيا الحديث جار بين الطرفين» سقطت بعض 
الحجارة على خيمة السلطان» منطلقة من أحد منجنيقات الأفرنج ؛ فغضب 
وقطع المفاوضنات قوراً + وغاناث المناوفات تقس فين المحاصرين 
والمحاصرين؛ الذين ابدوا مقاومة قوية. 


المقاومة , من إفرنج سوريا وقبرص » وزوار اتوا حديثا إليها » باللإضافة 
الى البحارة الايطاليين الراسية سفنهم في المرفأء وقد بلغ مجموع ما كان 
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فيها من مقاتلين حوالي الأربعة عشر ألفاً من المشأة » والثاغمائة من 
الفرسان: ما عدا الأهالي. 

أما القادة الذين تسلّموا الدفاع عنهاء فهم الدّاوية والاسبتارية, 
وجان دي غرالي قائد الفرقة الفرنسية» وأوت 0416) دي غرانسون» 

في حين ان جيش السلطان الأشرف خليل» كان يبلغ حوالي المائتي 
الف مقاتل » منهم ستون الفا من الفرسان والباقي من المشأة » وكان ينقل 
عَية كنيات: كر هخ :الات المسان والتحميكات: والعرادات: 

وقد حاول الصليبيون الحاصرون قِ القطاع الشمالي للمدينة» لجهة 
الشاطيء» إحراق آلات الحصار المنصوبة هناك في الخامس عشر من 
نيسان ١165م‏ فخرج رئيس الداوية , غليوم دي بوجحيه والفارس 
السويسري أو دي غرانسون» مع ثلا ماكة من الفرسان » وفاجاوا ليلا 
مراكز المصريين المتقدمة واخترقوها حتى وصلوا الى المعسكر حيث 
صادف أن تعثرت خيوهم بحبال المضارب» فتنبّه الجند المصري» وجابههم 
فقرُوا وفشلت الحاولة. 


على 3 الأفرنج اعادوا الكرة. بعد بضعة أيام » فتجمع فرسانهم 
كلّهم وراء باب القديس أنطون» للخروج منه عند منتصف الليل» 
لمفاجأة المسلمين؛ بيد أن السلطان» كان على عم مسبق بمحاولتهم؛ فا 
كادوا يتلقون الأمر بامتطاء جيادهم ؛ حتى كان معسكر المسلمين يضيء 
بأنوار المشاعل» وينحسر الظلام عن عشرة آلاف فارس مملوكي » مستعدين 
للمجاببة» فا وسع-الأفرنج إلا العودة الى المدينة » والمسلمون في أعقابهم 

في تلك الأثناء » كان الجيش الاسلامي لا ينقطع غن متابعة الحجوم 
على مدينة عكاء بهمة لا تعرف الكلل والملل» وكان الأفرنج يبدون 


وخ 


مقاومة عنيفة باسلة في التصدّي لهء فدام الحال على هذا المنوال؛ الى 
أن أمر السلطان الأشرف بالهجوم النهائي» وكان ذلك يوم الجمعة الواقع 
في السابع عشر من جمادى الاخرة .4 ه - والثامن عشر من ايار 
0١‏ مء عند الفجرء وما أن تعالى قرع الطبول» ودقّ الصنوج» حتى 
أخذت صفوف الجند الاسلامي. بالتقدمء من جميع الجهات» لا يقف 
بوجهها شيء؛ فاخترقت سور المدينة واحتلّت أولاًء البرج الملعون» 
الشهيرء ثم اندفع قسم منها نحو باب القديس أنطون» حيث كانت 
المقاومة عنيفة من قبل فرقتي الداوية والاسبتارية الذين عملت المصيبة 
على ججمعهم ومصالحتهم في ذلك اليوم. ولكن ماذا يكن للصليبيين أن 
يفعلوا أماء. هذا السيل. الجارف+ من كل ناحية فاتوا. أبطالاً .واحتل 
المإليك باب القديس أنطوان» وتابعوا تدفقهم نحو باب القديس نقولا 
وبرج الجسرء اللذين كانا بحراسة جان دي غراتئي وأوت دي غرانسون 
فاستولوا عليهاء بعدما تخْلّى عنها المقاومون الذين انكفأ قسم منهم جهة 
المرفا للفرزار غق الزاكب: الراسية فى 'البحن »نينا التحاً القسم. الآخز 
الى قصر الداوية الحصّن. الواقع على البحر. 

وني هذا القصرء اجتمع من بقي حيّاً من الأفرنج» من رجال ونساء 
وأولاذ» فَفَل قسم منهم مع الملك هنري الثاني»؛ بالمراكب الى قبرص» 
بعناية الداوية؛ الذين تمترس الباقون منهم في هذا القصرء متحدين 
هجات الماليك المتتابعة يوما بعد يوم: ما حدا بالسلطان الاشرف ان 
يعرض عليهم » تسلم القصر له مقابل الازبقاء على حياتهم والانسحاب الى 
قبرص» فقبلوا بذلك». وفيا كانت عملية إخلاء القصر والانسحاب» على 
وشك التنفيذء أقدم بعض الجند من الماليك على التعدي على النسوة 
الأفرغيات > فثارةه ثائرة القؤسان التداونة“زمحيوًا عل المعدن 
وقتلوهم » وأسقطوا راية السلطان التي رفعت على القصر ودخلوا إليه ثم 
أعقلوا ' أبوايةة ١‏ الكتموانا ‏ الححيوة فيد يلها التليلاق ‏ تو ذلك الى 
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الحيلة» لااخراجهم منهء فعرض على قائدهم بيار دي سفري (5671[7) 
مرة أخرىء أن يستسمء واعداً إياه وعد شرف, بالحفاظ على وعدهء 
فوثئق قائد الداوية بكلامه وخرج إليه مع قسم من مقاتليه: ولم يكد 
يصبح بين يدي السلطان حتى قطع رأسه ورؤوس رفاقه؛ مما دفع 
بالباقين في القصرء الى الاستاتة في المقاومة. 

كلخاد السلطان محاصرة القصرء فعمل اللغاموات على تقويض 
أساساته فتداعت أقسام من حيطانهء وبرغم ذلك ظل المدافعون عنه 
صامدين فيه» ينتظرون الموت في كل ساعة؛ وعند ذلك قام بعض الجند 
من الماليك باقتحامه مائياً » واندفعوا اليه من الثغزات التي فتحت فيهء 
ولا أصبحوا داخله لم يتحمل ثقلهم» فانهار بهم جميعاًء مّن كانوا فيه 
ومن دخلوا إليهء فقتلوا تحت أنقاضه. ى] قتل عدد كبير من المسلمين 
الذين كانوا يقفون بقربه.ثم بعد ذلك أعطى السلطان أوامره ,هدم مدينة 
عكا فهدمت. 

ويقول أبو الفداء ببذه المناسبةا"'! عندما يصف فتوح عكا: «ثم أمر 
(السلطان) بمدينة عكا فهدمت الى الأرض وذكت دكاًء ومن عجائب 
الاتفاق أن الفرنج استولوا على: عكا وأخذوها من صلاح الدين» ظهر 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الاخرةء سنة سبع وثمانين وحسمائة, 
واستولوا على من بها من المسلمين ثم قتلوهم؛ فقدر الله عر وجل في 
سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الآخرة» على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين» فكان فتوحها 
مثل اليوم الذي ملكها فيه الفرنجء وكذلك لقب السلطانين»: أي 
وكذلك لقب كل من السلطانين صلاح الدين وها: السلطان صلاح الدين 


)١(‏ الختصر. مجلد (؟) جزء (07) ص ١م‏ - مم - حوادث سنة .9ه 
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توت بق أيوسة+".والسلطان “املك 'الأعرف: املاح الدين. خليل, ين 
قلاوون. 

وبسقوط مدينة عكاء تخاذلت قوى الصليبيين في المدن الباقية لهم 
في الأرض المقدّسة فم يعودوا يبدون مقاومة تذكر تجاه المسلمين» لشدّة 
وقع الهزيمة عليهم . وأول من تفهُم الواقع كان صاحب صور: آدم دي 
كفران (08888) الذي اسرع بالانسحاب منها في اليوم ذاته الذي دخل 
فيه المسلمون مدينة عكا؛ فاحتلها الماليك في التاسع عشر من أيارء 
وأخذوا من بقي فيها من الأفرنج كأسرى» أما مدينة صيداء فإن قائد 
إحدى فرق الداوية: تيبو غودين (080018 ]ننوطنط1) . كان قد التجأ 
إليها بعد هربه من عكاء واستّلم زمام المدافعة عنهاء وقد قاوم فيها ما 
وسعته المقاومة؛ ثم أخلاها فدخلها الشجاعي » من قبل السلطان وتسلّمها 
١:(‏ تموزم - 5٠*‏ رجب). 

وأما مدينة بيروت» فقد أخذت في الحادي والعشرين من تموز - في 
حين سقطت مذينة حيفا في الثلاثين من تموزء بعد مقاومة استشهد فيها 
الرهناق: الكزمليوة» وه" كتدون» الأناشية 'الدينية. 

وم يعد هناك للداوية» إل طرطوس وعتليت» وها آخر معقلين من 
معاقلهم سقطا بيد المسلمين في الثالث والرابع عشر من اب ١59١م‏ - 
مستهل شعبان - ١١‏ شعبان .9" ه. 

وبغدما” :التوى: النتلطات: الأشرق “من «استكال انتضاراته»» اعطئ 
أوامره بتدمير حصني صيدا وعتليت كا فعل بمدينة عكا. 
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الفصل الثالث 


محاولات الحركة الصليبية لاستعادة الأرض المقدسة 


[ن سقوط عكاء عاصمة مملكة القدس اللاتينية» وآخر المعاقل فيها. 
بيد المسلمين» قد وضع حداً لمغامرة سياسية ودينية» قام بها الأوروبيون 
في المشرق الاسلامي. وانهبى أمرهمء بعد قرنين من تأسيسهم دولتهم 
اللاتينية في القدس. وقد كان لجلاء هؤّلاء الآوروبيين عن البلاد 
الأسلامية» وقع ألم في الغرب» الذي أصابه الذعر والذهول من جرّاء 
ذلك يقابله صدى بعيد الأثر في المجتمع الأسلامي, الذي عاد فاسترد 
أنفاسه » بعد إذ كان كابوس الصليبيين يثقل عليهء ويضعه في دوّامة 

ولقد عبر الشعراء المسلمون عن سرورهم بهذا النصر المؤزر يؤتى 
للبلكاف الذك: 'الأمر ف خلين ‏ يتمائد 'كعرة- منها ما اله شهات الدين 
حمود» في قصيدة طويلة .نقنطف منها الأبيات التالية: 


[الحمدلله زالت دولة الصلب وعرٌ بالترك دين المصطفى العربي 
[هذا الذي كانت الآمال لو طلبت 2 رؤياهفي النوملاستحيت من الطلب 
[ما بعد عكا وقد هدّت قواعدها في البحرواليرٌ ماينجى سوىالهرب 
[يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت2 بدالفتوحوما قدخط فيالكتب 
[/ يبلغ النطق حدٌ الشكر فيك فا عسى يقوم به ذو الشعر والأدب 


11 


5 يقول ”فيه القائ عن الشيم اعد الظاهر: 
[يناابئ الأصفن كن حل بك ٠‏ “نجه الله الى لا تتفمسل 


هذا حواق 'أوال هاا بعن 'النه المتطان: الأعوك؟ كليل 2 وس بده 
سلاطين الماليك؛: بعد جلاء الأفرنج عن سورياء هو تحصين السواحل 
الي خرب بعضها في الحروبء. وذلك خوفاً من أن يعود هؤلاء . الى 
الأمنتئلاء عليها ثانية لا سما أن وجودهم في قبرصء كان من ان 
يحي الأمل في نفوسهم » لمهاجمة تلك السواحل. والعودة الى سورياء إذا 
ما وافتهم النجدات من الغرب. 

وقد صم ما توقعه سلاطين الماليك» فان البابا نقولا الرابع» لم 
يسكت على ضياع البلاد المقدسة» فأعلن عن أله لهذا الخطب يصيب 
الصليبيين» وقرّر دعوة الجالس الكنسيةء للمداولة في انجع الوسائل 
وأفضل الطرقء لأعادة فتح الأرض المقدسة. بواسطة حملة صليبية 
جديدة؛» كا طلب من فرقتي الداوية والأسبتارية» توحيد نظاميها 
والفدل: هذا واحدة. (آب ١9١١م)‏ ثم وضع مخططاً لشروع اقتصادي»ء 
منع بموجبه التعامل تجارياً مع البلدان الأسلامية» واتخذ الأجراءات 
البوئقة التجدة رض در رسكي ف حال ماعتها عن اقل اللي" 

وبالفعل. فان البابا نقولا الرابعء أعطى أوامره بارسال الجيش 
الذق 'غضره الاستعادةهدية فكاء. الى أرميتية التحبها ودلك: ببثاء 
لاستغاثة ملكهاء المهدّد من قبل الماليك. (؛ كانون الثاني ١١5+‏ م). في 
حين كان الأسطول التابع للبابا يمخر عباب البحر متجهاً نحو مدينة 
الاسكندرية لتهديدها. 


2 2 .علموبرء3 06 صما عصسنوتزهه ع[ المقطعنظ صوول (1) 
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ولكن بالرغم من حماسة البابا لم تثمر حملته الدعائية لتنظم حملة 
صليبية جديدة لاسترداد بيت المقدس, إذ أن ملوك المسيحية الذين 
دعاهم لحمل الصليب / يلبُوا الدعوة لأسباب مختلفة لم تكن لتسمح لهم 
بترك بلادهم. على أن المفاوضات التي كان يجريها البابا مع المغول 
للآشتراك معاً في الهجوم على سورياء بقيت مستمرة» وم تتأثر بوفاة 
الخان أرغون حينذاك. 

وقد كادت الخلافات التي وقعت بين الماليك أنفسهم » بسبب التسلط 
على السلطنة والحكم. أن تؤدي بالمسلمين الى التهلكة» لولا لطف الله 
بهم » وهمة الماليك الذين تمكنواء بعد العناء من الوقوف بوجه المغول 
وحلفائهم وكسر شوكتهم. ٍ 

ذلك أنه في اوائل الحرّم سنة 19# ه أقدم بعض الماليك على قتل 
السلطان الملك الأشرف» وهم: سيف الدين بندار نائب السلطنة » وحسام 
الدين لاجين المنصوري»ء وقراسنقر » وبهادر وغيرهم من الأمراء ؛ 
ونصّبوا مكانه في السلطنةء أخاه الملك القاهر بيدرا الذي أقام يوما 
واحدا فى الحك ثم خلع وقتل > ويطده تولى أخوم الآخر الماك الناصر 
مد بن قلاوون سدّة السلطنة (العشر الأوسط من الحرّم +59 ه) وكان 
لومي العم كط الع 5 و يلد الناهر» قي الإساطة بزو رين 
واحدة. حتى خلع منها لصغر سنه. فولي السلطنة بعده الملك العادل 
زين الدين كتبغا المنصوري (1 محرّم 3954 ه) فاقام سنتين وهرب الى 
الشام في الحرم سنة 1947 5ه حيث خلع نفسه عن السلطنة. فتولى 
السلطنة بعده نائيه الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري. الذي 
فور استلامه الحم جرّد جيشاً كثيفاً وأرسله الى بلاد سيس لشن الغارات 
عليها » فاستولى على حصون حموص وتل حمدون وكويرا والنفير وحجر 
شغلان ومسرقندار ومرعش وغيرها من البلاد الأرمنية أي كل ما هو 
جنوبي نبر جيحان (سنة 5917 ه)ء وأقام لاجين في الحم سنتين وسبعة 
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وأربعين دل في القلعة بيد جماعة من الماليك الصبيان الذين 
اصطفاهم لنفسه ١١(‏ ربيع الآخر 1798 ه). وبعده عاد السلطان الملك 
الناصر محمدبن فلاوون ثانية الى الحكمء بعدما تعطلت السلطنة )1١(‏ 
يوم( عنادى الأول ه). وني يدا ولايتهء قدم المغول الى سوريا 
مع حلفائهم » وتفصيل ذلك أنه بعد وفاة الخان أرغون» تولى الخانية 
ابنه غازان الذي لم هنعه اعتناقه الأسلام» من تلبية طلب ملك أرمينية 
لمعونته ضد الماليك: فتفاوض غازان مع ملك قبرض هنري الثاني في 
سبيل تجهيز حملة مشتركة على سوريا ومصرء ولكن المفاوضات لم تقترن 
بنتيجة نظراً لعدم اتفاق رئيسي فرقتي الداوية والأسبتارية. ومع ذلك 
فأن غازان» وحلفاءه الكرج والمزندة» والأرمن» نزلوا الى سوريا بجمعهم 
الغفيرء وتغلبوا على الماليك؛ في المعركة التي دارت بينهم بالقرب من 
مجمع المروج في شرقي حمص وعلى نحو نصف مرحلة منها (4؟ كانون 
الأول 59١ام‏ - 95ده]". وبعد الهزية تراجع الماليك» فتبعهم 
غازان وحلفاؤه الى دمشق» فخرج للقائهم السلطان الناصر حمدء بجيشه 
البالغ عشرين الفا من المقاتلين. فانتصروا عليهء وكان جيشهم يقارب 
المائة الف. ودخل غازان دمشققى» دؤن القلعة التي عصت عليه فامر 
بحصارها. ثم أقام بمرج دمشق المعروف برج الزنبقية. وبعد ذلك عاد 
الى بلاده الشرقية» وأبقى حامية في المدينة وأناب عنه فيهاء سيف 
الدين قبجق». الذي كان التجأ اليه سابقاً مع رفيقين له ه|: بكتمر 
الملخدار“وفارض. الدين. البكي ا" 

وق تلك: الآتناء» كان مترئ- الثان. ملك فبرن يزسل: قطعة إتزال 
الى الساحل السوري» وصلت مقدمتها الى البترون» ونزلت فيهاء على 
أن تبقى هناك بانتظار الجيش الملكي الذي كان في طريقه اليها. ولكن 
000 ع صنامآ عمسسدرمع ع[ :لتقطعته صووز (1) 


(؟) أبو الفداء: الختصر: مجلد )١(‏ ج (07) ص؟م - عم - حوادث سنة 5499ه. 
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يل :وضوك" هذا" افيس + انكسنت»- الها" وحدات اعمكرية عارولة: 
انمحدرت من جبل لبنان» واتفق الجميع على مهاجمة مدينة طرابلس» 
الجديدة الممنية حديئا : فصدهم المسلمون ودحروهم وقتلوا قادتهم » 
فتفرقت الوحدات المارونية أيدي ا و يسع من لني 17 من 
القناضة :الا تزكؤيه الدر اثائة 2 والعودة: مق حيك: أ ل" 

وفي الوقت ذاتهء كان صاحب يافا السابق: غي ديبان» على رأس 
أسطول جنوي» يقتحم مدينة جبيل ويستولي عليهاء ثم يتركها دون أن 
يبقي له أثراً فيها. 

كا ان اسطولاً صغيراً» معقود اللواء. للأميرال بودواندي بيكيني 
(لامهندوه21) ومعه قطعة إنزال يقودها: ريموند فيسكونت» أبحر من 
مرفأ فاغوسطا في قبرص في العشرين من شهر تموز ..18م يرافقه 
مندوب الخان (غازان): شيول (الذي كان قد اجتمع في الجزيرة بملكها 
ووفاحين طون "اسايق ,ورقاة8” «الزاوئة :وال مشارية): ووحينة عليه 
الرشيد المصرية :80566 الواقعة على الساعد الغربي لنهر النيل» حيث 
أرسى تاك وأقدع مائة «قارس؛ شيةه عل افتحاء: المدوية وعخليض 
الأسرى المغول الموجودين فيهاء والأسرى الأفرنج الذين أخذوا من عكا 
عند وقوعها بيد المسلمين. 

ثم دخل هذا الأسطول مياه الأسكندرية» بقصد إرهاب أهاليهاء 
وغادرها عائداً الى طول الساحل السوري». فنزلت عساكره في عكا 
وطرطوس حيث اشتبكوا مع بعض الوحدات العسكرية الصغيرة 
الاسلامية؛ في كل من البلدين. 

تمده فده لآلا رفاظ الستكر مو ضيف اللولة المدكورة ال 
قبرص دون الحصول على نتيجة تذكر. 


3 .2 .23ع1ة5ناءع3 ع0 صتاهآ 1206اة:203 ع[ التقطعن8 ننوول (1) 
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7 تفي للتعاهد بين الأفرنج والمغولء قامت حملة أخرف من قبرص 
تضم: (0.) من الفرسان القبارصةء و(0.٠.")‏ من فرسان الداوية 
والأسبتارية وكمنت بالقرب من ساحل طرابلس» بانتظار الخان غازان» 
الذي كان تعهّد للأفرنج بالقيام بحملة مشتركة على مصرء (تشرين الثاني 
لام ا.ءلاه) كناد انتظارهم تمكنوا من احتلال جزيرة أرلاة 
ثم مدينة طرطوس. 

وقد تآخر جيسن الفول الى شباط شنة (0+١م)‏ فوضل الى :قرت 
انطاكية حيث وافاه الأفرنج الى هناكء وكان بقيادة قطلوشاه 
(طهط5 - طهنانان©) وعديده أربعون الف فارس. وم يصحبه غازان 
لرضة 

وكان جيش الماليك في ذلك الوقت قد استولى على مدينة طرطوس 
بعدما أخلاها القبارصة» عند اقتراب المسلمين منها. 

وبعد ان قام الجيش المغولي بغارة في ضواحي حلب» أقام ببلاد 
سرمين والمعرة وتيزين والعمق وغيرهاء ينهب ويقتل» وسار السلطان 
التامر عه اهابلقة٠‏ ووصل ال العيساة :الا أنه اضطر للعودة مع 
جيشه الى مصر بسبب شْدّة الأمطار وكثرة الوحول» اما المغول فأنهم 
راحوا يتنقلون في بلاد حلب ما يقرب من الثلاثة أشهرء ثم عادوا الى 
بلادهم» بعدما وردهم نبأ الخلاف بين غازان وخان تركستان» الذي 
كان هاجم حدود مملكة غازان. 

وقد أبقى القائد المغولي؛ء في وادي الأوقنه الذي كان المغول 
يسيطرون عليه» فيلقاً تحت قيادة ميولاي ([8018) يبلغ عدده حوالي 
العشرين الف مقاتل. 

على. أن السلطان الناصر حمد»ء الذي آلمه سقوط دمشق بيد المغول» لم 
ينفك عن الاستعداد وتجهيز حملة لقتالهم» فتمكن بعد انسحاب القائد 
المغولي قطلوشاه من سورياء من أذ اقلت عل غولاف ا - 


سد 


أعلاه) الذق انكنا عات من قتلقهء نحو الفرزاث:وات يدل مدنة 
دمشق» وكان عليها سيف الدين قبجق من قبل غازان» فاستسم دون 
مقاومة: لأنه كان على اتصال بالسلطان لهذا الغرض» بعدما هربيت 
الحامية المغولية» من المدينة. 

بيد ان البابا والأفرنج والأرمن والمغول لم يتخلّوا عن فكرة 
استعادة الأراضي المقدّسة المفقودةء» فاستمرت المفاوضات بينهم لمذه 
الغاية حتى قدم قطلوشاه. نائب غازان الى سوريا (؟.+١ام‏ - 
.اه) فدخل مدينة حاةء ثم واصل سيره نحو دمشق .ء فالتقاه السلطان 
الناصرء وبعد معركة قوية أظهر فيها الماليك من ضروب الشجاعة 
والتضحية ما هو فخر طم. انهزم الجيش المغوليء وتراجعت فلوله نحو 
الفرات (١؟‏ نيسان *.*ام - 5 رمضان ؟5.لاه). 

ويقول أبو الفداء في صدد هذه المعركة: ه ... وسارث التثر وعيروا 
على دمشق طالبين العسكرء ووصلوا اليهم عند شقحب بطرف مرج 
العقو:واتفق ان شباعة :وضول القثن ال امسن ب وضل_ مولا نا السلطان 
بباقى الساكن الأملامية» والمقن: الفريقان ,بعد المضر رم ان الشبيخ 
تا ريضان من هده السيفة ع ببق مقن ركه 1 وكا ذلك أ 
العشرين من نيسان؛ واشتد القتال بينهم » وتكردست للتتر على الميمنة 
تاجتعيد ان الالسيج تعد كتد مني المدات نيعا "الدااوه بركارهرا نلن 
الميمنةء وكان برأس الميمنة ايضا سيف الدين قبجق» فاندفع هو وباقي 
الميمنة بين أيدي التتر. وأنزل الله نصره على القلب والميسرة» فهزمت 
التترء واكثر القتل فيهم. فولّى بعض التتر مع تولّيه منهزمين لا يلوون 
وتأخر بعضهم مع جوبان. كان الليل ين العريمين” فنزل التتر على 
جيل هناك بطرقة مرج الصيسوأغهلوا الناراق: بوأحاطة المسلمون بم 
واصبح الصباح» وشاهد التتر كثرة المسلمين» فانحدروا من الجبل 
يبتدرون الهرب » وتبعهم المسلمون» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وكان في 
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طريقهم أرض متوحلة ٠‏ فتوحل فيها ادر فأخذ بعضهم 
أسرى وقتِل بعضهم. وماق جع من العسكر الأسلامي مع سلارء ني أثر 
لقثر متيزمين: "الل "القرفيقن» :وؤهل القت ال الفرات »دوهي “فق أقوة 
زيادتها» فلم يقدرو! على العبور. والذي عبر فيها هلك. فساروا على 
جانبها الى جهة بغدادء فانقطع اكثرهم على شاطىء الفرات وهلك من 
الجوع. وأخذ منهم العرب جماعة كثيرة. وأخلف الله تعالى ببذه الوقعة 
ما جرى على المسلمين في المصاف الذي كان ببلد حمصء قرب مجمع 
الزوع ىق أسنة مبيع:.وسعيق : وينائة ]11 

وبعد وقت قصير من هذه الموقعة. توق غازان بن أرغون» بنواحي 
الريّ» وكان قد اشْتد همه بسبب كسرة عسكره على مرج الصفر. 
لكقب نم بجادة روقاف مكيود اع كا وقول أن الداع 

وخ دلقم كاك الملطاق التامي هد ازيل عله عون عن بصن أل 
جزيرة أروادء التي كان البابا أعطاها للدّاوية» فهاججها المسلمون 
وأتفيوا اهل" الاتمذه قبل أن يصل اليهم الجيش القبرصي 
لعونتهم » واقتادوهم مع الحامية التي فيهاء الى القاهرة كأسرى. كان 
قائد الداوية يدعى: هوج دامبيرياس» وقد بلغ عدد الاسرى الداوية 
(١١1)ء‏ وأسرى الحامية (..6) وهم من الللوريق المرتزقة'"أ. 

ومكةا يعد فقن عن اتأبعنن ملكة فين اللاقنية فى ورا 
انتيت مغامرات الأفرنج العشكرنة #والساسية .والدييية: امتقو ل "اه 
معاقل الصليبيين بأيدي المسلمين. على أن الفكرة الصليبية» لاسترداد 
فيه القوسس قيب كفل الأدهاناه نوزدا داك المابواض كواضن مده 
الغاية»ء خصوصاً بعدما أخذ خطر الأتراك العثانيين يتفاقم في آسيا 


)١(‏ الختصرء محجلد (؟) ج إلا4) ص هم - وم - حوادث سنة *.لاه. 
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الفصل الثاني 
انفصال مملكة القدس اللاتينية 
عن مملكة فرص 0 او الو لفو الل لقا اد عا 
لبان اليادس 
الحملة الصليبية الخامسة . بحوابت طاو دو طفن امورو 3ه 
الفصل الاول->- ممم ال ا الزلا: - مع 
الاب" السابع ٠‏ : 20 
إجملة الصّليبية السادسة /, للعو سود سامير ان مانم الا بور /الأنة عت مت ام 
الفصل الاو» 077171731713100 
الفصل الثاني ” 
الحرب الداخلية بين الصلمشية 1م -5ذه 
الفصل الثالك , 
آلا يوبيون نولافا الع ا اما لاو تبه اتن لاقو سا0 
التضل الرانم ‏ 1< ان 1 
الحدلة الصليبية "الفرندية 0 ا 0 و ولام 
إيفصل الماقس * د # لي ل” 

ة الصليسيق” الإنكليزية واحتلال 


الفصل الاول _ 0 2 00 ف 





الفضل لشاف - 1 

اليك لويش التامع في سوري ا اد وسووا مسس ل الوم خاحيةة 
الفصل الثألث سر ش 

الخرب الأهلية على أراضي الافرنج 57 -ي/.. هده - كوه 


5 3 يه :0 ٍ 


الفصل الرابع 
المغول في سوريا 0 
بالفصّل الخامس 
مقتل السلطان قطر 00 00000 
الباب التاسع 0 
الحملة الصليبية الثامنة / 110000 امام الو م3 


3 


الفصل الاول ل 0 
يموت ملك ونا و سم ا ١‏ اشم ةك 


التمل. الثاني ,. 

آخر أيام مملكة القدس (عكا) عجوو امسوم اك ار 
الفصل: الثالث د 
محاولات الحركة الصليبية ٠‏ ْ 
لاستعادة الارض المقدسة 1 
المصادر والمراجع 00 ا 
ثبت تواريخ ل 2200000 ل ا 


مؤجز للحروب الصليبية. 0 2200006 0 3 و2 
صور وخرائط 1 0 1 م + 
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